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9 بسم الله الرحمن الرحيم 


mad‏ اسك 

الحمد لله رپ العالین ۰ والصلاة والسلام على أشرف الرسلین » وسید الخلق أجمعين . 
سیدنا محمد الثبی الهادی الأمين . وبعد 

فالعلاقات بين مصر والحجاز موضوع تتاولته الدراسات العديدة منذ أقدم العصور إلى 
الیوم . وتعددت فيه الرؤى السياسية , نظراً للصلات الوطيدة يين البلدین والتی تضرب 
يجذورها فى أعماق التاريخ تعيجة القرب الجغرافى بینهما فقد كانت - وما زالت - أنظار 
ساكنى مصر تهفو Lisle‏ تجاه الحرمين الشريفين وقلوبهم تمتلئ حباً لهما ٠‏ ورغية فى القرب منهما 
حیث مهبط الوحی ۰ وموطن الرسالة والتبوة ۳ 

والفترة التی وقع اختیاری علیها لتكون موضوع الدراسة تعد محورا جذیدا فى الغلاقة 
حجاز لعحظی برعاية القدسات الاسلامية » ولعستکمل ركنا من أركان سیادتها فى العالم 
الإسلامى » ويتتضح ذلك جلیاً من خلال علاقات الفاطمیین SELL‏ عقب قیام الخلافة الفاطمية 
الشيعية فى مصر , وتتطلعها إلى انتزاع السيادة على العالم الإسلامى من الخلافة العباسية 
السنية . 

ومن هنا بدأت العلاقة بين مصر والحجاز فى العصر الفاطمى تأخذ يعدا سياسيا جديدا 
فى Sill‏ والتنظیم والجهود ۳ 

وزاد فى هذا اليعد السیاسی الجديد ظهور خطر القرامطة الذین اقتلعوا احجر الأسود من 


(و) 


الثاني : العلاقات بن مصر slot,‏ قييل الفاطمیین ‘ وخلصت الدراسة من ذلك إلى أن 
الحجاز قد ارتبط يمصر منذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافي بينهما وأن العلاقات بين 
مصر والحجاز تضرب بجذورها في أعماق التاريخ . كما أن الصلات بیتهما يعد الفتح الإسلامي 
لم تنقطع lad‏ حتى قيام الدولة الفاطمية . 

أما الباب الأول : . وعنوانه : « الدعوة الفاطمية في الحجاز بين القوة والضعف » 
فيتضمن ثلاثة فصول : 
الفسمل الأول : . وعنوانه : « حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية » . 

ويئوه بالأحداث المتلاحقة على الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ية ثم العباسية . والحاولات 
التکررة لخلفاء الدولتین في القضا ء على معارضيهم بالحجاز . وبخاصة العلویون . وخلص إلى 
al‏ الحجاز قد ضعف في العصر العباسي الثاني نتيجة لضعف الدولة العباسية ما شجع القرامطة 
على غزو الحجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية ساكنا , وتبع ذلك قیام الأشراف العلویین في 
iS.‏ والمدينة يخلع طاعة العباسيين والدعوة للقاطميين . 

فصل الثاني : » وعنوانه : « السيادة الفاطمية في الحجاز 4 

ويعرض لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي تتمثل في خضوع الحجاز للنفوة 
الفاطمي المباشر ومحاولات بعض القوى الخارجية دفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية ثم 
الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز لنفرذهم . ونجاحهم في ذلك » ويخلص هذا الفصل إلى أن 
أمراء مكة والمدينة من الأشراف العلوبين لم يكن لديهم القوة التي تدفع عنهم الأخطار ؛ نظرا 
لضعف مراردهم البشرية والمادية . لذلك رأوا أن من الخير لهم اكتساب صداقة القاطميين 
والتقرب إليهم ما داموا يحافظون على حقوق الأشراف قي الإمارة « ويمدونهم با يحتاجون إليه 
من الأموال والغلال . بالإضافة إلى انتسايهم للبيت العلوي . 
الفصل الثالت : ‘ وعنوانه ? ر ضعف النفود الفاطمي با جاز ٭ ۰ 

ویدرس هذا الفصل قيام دولة الهواشم بمكة . وعلاقات الهراشم بالفاطميين عقب الشدة 


(3) 

مد متس مک کر هت مد II‏ موی رن ا 
العظمی التي تعرضت لها مصر . وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي بالحجاز وبالقابل 
ازدیاد التفوة العباسي تدريجيا ۰ ثم التنافس بين الخلافتين العباسية والقاطمية من أجل 
السيطرة على الحجاز ویخلص إلى of‏ ضعف التفوذ القاطمي بالحجاز كان سبیه انشغال الدولة 
بالفتن التي انتشرت في البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات الستمرة بين رجال 
الدولة . یالاضافة إلى بعض سنوات التحط التي مرت بها مصر . وأن ولاة مكة والدينة رغم 
أمراء مكة والدينة للبیت العلوي الذي ینتسب إليه القاطمیون أیضا . 
الباب الثاني : ۰ « ال حجاز والدولة الأيوبية » . 

وينقسم إلى BW‏ فصول : 
الفصل الأول : ۰ وعتوانه : « الوضع السیاسی بالحجاز في ظل الأيوبيين ۳ 

ویعرض لسياسة صلاح الدین الأپوبي تجاه الحجاز التي كان یحکمها - آتذاك - أسرة 
الهواشم الحستيين في مكة بالاضافة إلى بتي مهنا من آل الحسين في الدينة التورة » وأئه لم 
يسع لإسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل توحيد القوى الإسلامية لا تشتيتها ؛ بل اكتفى بعدة 
الفتن والمتازعات, والعمل على راحة الحجاج. ويخلص هذا القصل إلى أنه كان هناك نوع من 
تبادل النفوذ بين العياسيين وصلاح الدين في الحجاز وصل إلى حد عزل أمراء الأشراف , 
وتعییتهم . ۱ 
الفصل الثاني : ۰ وعنواته : « مظاهر السیادة الأيربية في الحجاز » . 

ویعرض للاحداث التي أدت إلى سيطرة الأیوبیین على مكة ما جعلها تکاد تکرن تابعة 
لصر |داریاً فقد كان ولاتها یعینون ویعزلون من قبل السلطان الأيوبي الذي كان له تواب أيضا 
في یتبع ویخضم له أمراء الدينة من الأشراف الحسيتيين . ویخلص هذا الفصل إلى أن الحجاز 
آتذاك صار خاضعاً LE‏ للسيادة الأيوبية . : 
العصل الثالث : . وعنوانه : « القوی الخارجية العادية للحجاز وموقف الأيوييين منها » . 


ویعرض هذا الفصل لدور الأيوبيين في حماية الأراضي المقدسة من العدوان الصليبي من 
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(ح) 
خلال العصدي فحاولات آرناط أمير الکرك في الهجوم على الدينة المنورة . ثم مرحلة الصراع 
على قرض النقوذ باخجاز يين الأيوبيين ويني رسول الذين اشتد عودهم . وبدأوا یسعون 
للسيطرة على مكة فانتشرت الفتن والخلافات , وتبادل الطرفان تولية نواب من قیلهم سرعان ما 
یسقطرن عند آول هجوم علیهم من الطرف الآخر ۰ ویخلص إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
عصيبة للحجازیین عامة , ولأهل مکة خاصة يسبب العارك التتالية . وما یحدث قیها من 
إزهاق للأرراح وتدمير للممتلكات . وارتقاع للأسعار ٠‏ وقد استمرت هله الفعرة we‏ سقوط 
الدولة الأيوبية . 
الباب الثالث : . وعنوانه : « المجتمع الحجازي في age‏ الفاطميين والأيوبيين » . 

وینقسم إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : . وعنوانه : « الناحية الاجتماعية » . 

وبدرس العادات والتقاليد المتبادلة بين مصر والحجاز ۰ ویبرز التأثير والتأثر في هذه 
العادات في عهدي الفاطميين والأيوبيين . ثم يبين هذا الفصل ol‏ مصر حظيت بصنع کسوة 
الكعبة الشريفة منذ العهد الجاهلي ٠ ies‏ واستمر ت مصر فى تأدية رسالتها ومواصلة 
الحجاز طوال عهدي الفاطمیین والأيوبيين ١‏ ويبين الیحث i.‏ المؤرخين ا الحديث عن كسوة 
الکعية فى age‏ الأيوبيين Lbs‏ لانشغالهم بالحديث عن الجهاد ضد الصلیبیین هذا من ناحية ٠‏ 
ولأن الکسوة كانت ترسل یاسم الخليفة العباسي الذي كان یدعی له على مناير مصر من ناحية 
آخری: 
الفصل lal‏ : « الناجية الاقتصادية » . 

ويتوه هذا الفصل با تشله هذه التاحية من وضع مميز نظرا لما قام به حکام مصر في عهدي 
الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه وتنقسم التاحية 
الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام : 


(ط) 


2 الزراعة‎ : Yul 
وييين البحث أن الزراعة كانت دائما الدعامة الأساسية للاقتصاد الصري » فمصر منذ قجر‎ 
التاريخ تعتمد بصفة أساسية على الزراعة . وما تنتجه من غلات ومحاصيل وخضروات » وهي‎ 
تختلف عن يلاد الحجاز التي تغلب عليها الجبال والصحاري ما جعلها تعتمد اعتمادا كاملا‎ 
على ما يأتيها من الغلال والحبوب المصرية . وعندما تععرض مصر للشدائد والقحط نتيجة‎ 

انخفاض مياه النيل . ويتعرض اقتصادها لأزمات شديدة يظهر تأثير ذلك واضحاً في الحجاز . 
ثانياً : الصناعة : 
ويوضح البحث أن التقدم الصناعي في مصر أثر Lot‏ راضحا في التقدم الاقتصادي يها . فقد 
استطاعت الدولة أن تصدر ها فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم تستطع إنتاجه ما حدث 
رواجا LoS‏ في الاقتصاد ظهر أثره lech,‏ على سكان مصر , وعلى الحجاز الذي كان يعتمد 
على ما تنتجه مصر من الزيت والدقيق والشمع والطيب والمنسوجات وكثير من المواد الصناعية 
الأخرى . 
ثالثاً : التجارة والتبادل التجاري بين مصر والدجاز : 

ویبرز البحث الدور الكبير الذي لعبته العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز في 
تنشيط حركة التجارة بينهما . ويعرض هذا الفصل للمعونات الاقتصادية المصرية للحجاز حيث 
خصص حكام مصر في العصرين ثلاثة أبواب لدخل أمراء الحجاز هي المعونات الالية . 
والمعونات التجارية ۰ والأوقاف ۰ كما یعرض للأزمات الاقتصادية وأثرها على العلاقات بين 
البلدين . 
الفصل الثالث : « الناحية القكرية » . 

ويعرض هذا الفصل للمذاهب الفقهية في كل من مصر والحجاز . ومدى التشايه 
والاختلات Legis‏ ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين اليلدين للتحصيل العلمي والتدريس » فقد 
شد الرحال إلى الحرمين كثير من طلاب العلم المصريين . والعلماء . فأفادوا واستفادوا » وأثروا 


(ي) 


وتأثروا ؛ بل إن بعض العلماء الصریین طاب لهم البقاء پجوار الحرمين الشریفین يدرسون 
ویدرسون كما قدم علماء من بلاد احجاز إلى مصر وطاب لهم البقاء فیها واتخذوا منها وطناً 
ثانياً قحدث تأثیر thy‏ واضح بين اليلدين . ولقد اهتمت مصر قي العصر الأيوبي بانشاء بعض 
الدارس والأربطة با حجاز لاثرا ء الحركة العلمية يها . 

ثم كانت الخاتمة « وفیها یسجل البحث أهم النتائج التي توصل إليها والقضایا التي اشتمل 
علیها . 

ولا كانت الملاحق ذات أهمية کیری في خدمة البحث فقد خصصت لها قسماً حوی كثيراً 
من اللاحق المتنوعة . 

ولقد كان اعتماد البحث في هذه الدراسة على الصادر الأصلية . واستخلص منها الادة 
العلمية التي تدخل في تكوين البحث بعد المقارنة بينها والأخذ من الأوثق متها . 

والمصادر التي آفاد منها هذا البحث كثيرة منها المخطوط » ومنها الطیوع » ولا يتسع 
الجال هنا لذكر أهمية كل متها . 

ولكن سنذكر بعض المصادر التي لها أهمية خاصة . 

فمن المصادر الخطوطة غجد مخطرطة « الأول في تاريخ ابن أبي الهيجاء » . 

وابن أبي الهيجاء لم نعثر له على ترجمة في الصادر أو المراجع سوى أنه كان معاصراً 
للسلطان صلاح الدين الأيوبي ٠‏ وريما يكون من نسل الأمراء الأكراد من بني الهيجاء . 

Ling‏ الخطوط مرتب على السنوات الهجرية فيبدأ بسيرة التبي - صلى الله عليه وسلم 
- ثم بن بعده من الخلقاء . ويلاحظ أن حديثه كان موجزا وعاماً إلا فيما يختص بعصر 
صلاح الدين وحرويه مع الصليبيين فقد جاء حدیثه مفصلاً وواضحا . 

وقد استفاد البعث من هذا الخطوط عند احدیث عن قیام الدولة الأيوبية بتأمین احجاز 
وصد الصليبيين عنه . 5 7 

ومن المصادر المخطوطة « إتحاق فضلاء الزمن بتاريخ ولاية یتی الحسن » لمحمد بن علي 


(J) 


ابن فضل الطبري . وهذا الخطوط یتحدث عن تاريخ مكة في عهد أمراء يني الحسن بن علي 
ابن أبي طالب حتى سنة 5ه / ۱۲۱۲م , ویلاحظ أنه أسهب في ذکر محاسن هؤلاء الأمراء 
دون ذكر مساوثهم » وتتاول في حديثه الحياة السياسية في مكة وأهمل ما عداها من النواحي 
الحضارية . 

وقد استفاد هذا البحث من المخطوط عند الحديث عن استقلال بتي الحسن بن علي بن أبي 
طالب بإمارة مكة عن العياسيين » ويعتير مخطوط « الأرج المسكي في التاريخ المكي » لمحيى 
الدين على بن عبد القادر الطبري من المصادر التاريخية الهمة لموضوع البحث » وإن كانت 
معلوماته الغزيرة تتناول النواحي السياسية لزمن البحث وتغفل Lt‏ من النواحي الاجتماعية 
والعلمية والثقافية . 

. وتعتير مؤلفات تقي الدين القاسي SU‏ من أهم المصادر المطبوعة لهذا البحث . 

والقاسي هو : محمد ين أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي المذهب الملقب بتقي الدين ٠‏ 
ولد في مكة سنة ۷۵ / ۱۳۷۷م وعاش فيها ثم نقل إلى المديتة المنورة مع والدته وأخيه نهم 
الدين . وقد تعلم الفاسي على أيدي علماء أجلاء بمكة المكرمة والدينة المنورة ٠‏ وتولى عدة 
مناصب بمكة حتی صار شيخ الحرم الشریف . وقد زار القاهرة زیارات عديدة . والتقى بعلمائها 
عدة مرات » وتوفي بمكة الکرمة في سنة ۲ VEYA‏ 

ومن أهم مؤلفاته التي استفاد البحث منها کتاباه : «العقد الشمین في تاريخ البلد الأمين» 
ود شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام » . 

ويقع العقد الثمين قي ثمانية أجزاء ۰ وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعلمائها وأديائها 
منذ طهور الإسلام إلى عصره ‏ وقد رتبه على حروف العجم » وبدأه بالمحمدين والأحمدين 
وصدره بذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مقدمة كتايه يقول الفاسي : «ذكرت في 
هذا الكتاب تراحم الأعيان من أهل مكة وغيرهم من سكنها مدة شنين أو مات بها ٠‏ وتراجم ولاة 


(۱) القاسي - العقد الثمين في تاريخ اليلد الأمين ج١‏ ص۳۳۱ - ۳۹۳ . 


(J) 


مكة وقضاتها وخطبائها , وأئمتها ومزذنیها من أهلها وغیرهم . وتراجم من وسع السجد ارام 
أو عمره أو عمر شيئا مئه أو من الأماكن الشريفة التي ينبغي زيارتها St‏ وحرمها كامدارس 
والربط والسقايات والبرك WAL‏ والعيون والمطاهر ورتيت ما ظفرت يه من التراجم على ترد 
حروف ا لعج » IN)‏ ۱ 

رقن تهنا الست ا ی غنات « العقد الثمين » عند دراسة اك احي العلمية 
والتعافية بالإضافة إلى التواحي السابية وا جضاعود + 

أما كتابه الثاني « شفاء الغرام بأخبار اليلد ارام » فهو يتكون من جزأين وهو لا يقل 
أهمية عن كتاب العقد الثمين فهذا الكتاب يعتبر دائرة معارف شاملة لهذا اليلد ارام وما 
يتصل به من النواحي السياسية والعمرانية والدينية والثقافية والاجتماعية وفیه من هذه 
النواحي ما لا يوجد في OLS‏ آخر , وقد رتبه الفاسي على أربعين Ll‏ جمع فيها ما يتصل 
بعازيخ Se‏ منذ ALLL‏ حتی عصره ٠‏ وذکر تاريخ السجد Whey pl Al‏ وعمارته في مختلف 
العصور متحدثا عن اللامح الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية للجزيرة العريية في 
شتی العصور مع تتويهه بنضل الکعبة والاعمال التعلقة بها والمواضع البا AS‏ قي مكة وحرمها 
مع استقصاء کامل لتاريخ مكة منذ الجاهلية بالاضافة إلى حدیفه عن المآثر التي أقيمت بمكة 
وحرمها كالمدارس والربط وغير ذلك مضیفاً إلى ذلك كله ما وصل إلى علمه من أخبار ولاة 
مكة في الإسلام على سبيل الإجمال Luly‏ لأشتات من القوائد والأحداث التاريخية » وقد رتب 
الفاسي کتابه ترتیباً at‏ وترجع eal‏ هذا الكتاب إلى استقصائه واستيعايه . وجمع صاحيه 
لشتی الأخبار التي تتعلق بمكة . 

وقد استفاد البحث من هذا الکتاب عند الحديث عن التواحي الاجتماعية والسياسية . 


وقد اعتمد البحث أيضاً على کتاب » إتحاف الوری بأخبار أم القری » لابن فهد ویقع في 
ثلاثه أجزاء ‘ آخرجته جامعة 0 أم القرى » ISS‏ المكرمة ؛ وحققه الأسعاذ نهیم محمد شلتوت ۰ 


(۱) القاسي : العقد العمينج١‏ ص" - ۷ . 


(س) 


التاریخ العام التي قيزت يعنايتها بأخبار الحجاز في شتی العصور . 

ويعتير كتاب « النجوم الزاهرة في أخيار مصر والقاهرة » من المصادر التي استفاد منها 
الیحث وقد رتب المؤرخ كتابه حسب السنين ٠‏ ويعتير هذا الكتاب مصدرا من أهم الصادر 
بالنسبة للعلاقات بين مصر والحجاز فترة حكم الخلافة الفاطمية وعن التنافس بين العباسيين 
والقاطميين على حكم الحجاز . وعن فترة علاقة أمراء الحجاز يالدولة الأيوبية . 

كما استفاد البحث من كتب الرحلات التي لها دور واضح في معرفة الحياة الاجتماعية 
والعلمية ليلاد الحجاز وأهم هذه الکتب هي : 

- سفر نامة : لناصر خسرو وهو من أقدم كتب الرحلات ۰ فقد ألفه ناصر خسرو ( ولد 
ستة 84"ه / 7١١٠م‏ ) في عهد ألخلينة الستتصر الفاطمي ٠‏ وقد خلف هذا الرحالة وصفاً 
دقيقا لرحلته يحمل على القول بأنه كان يدون مشاهداته ولا بأول . وأنه كان pre‏ بالاتصال 
بالشعوب التي ير بها ويتفهم مصادر الحضارة التي يشاهدها وأيلغ مثال على ذلك وصفه مدينة 
القاهرة وحدیثه عن حضارة مصر في عهد المستئصر . وعتايته بدراسة الأعياد والحفلات 
والصناعات والقنون والأسواق ٠‏ وقد وضح تاصر خسرو في كتابه كل ما قدمه الخليقة الفاطمي 
لأمراء مكة والدينة من أعطيات . 

- رحلة ابن جبير : وقد بدأ أبن جبير رحلته إلى الأراضي الحجازية سنة ۵۵۷۸ / 
۲ فمر بمصر أولاً . ونزل إلى الاسكتدرية ۰ وأتيح له مشاهدة دخول الأسرى الصليبيين 
الذين وقعوا في يد المسلمين في الحملة الصليبية الفاشلة التي ديرها صاحب الكرك في البحر 
الأحمر للاستيلاء على gall‏ الإسلامية المقدسة ٠‏ ثم انتقل ابن جبير إلى الحذيث عن TAT‏ 
وأشار إلى فضل السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو الکوس التي CIS‏ مفروضة على 
clot!‏ في عصر الدولة الفاطمية . والتي كانت تجبى من ثغر عيذاب على البحر الأحمر حساب 
أمراء مكة . وكان الحجاج يضطهدون . ویعذیون في سبيل دفعها . وأما الذين لا يدفعون 
الضريبة في عيذاب ۰ وتصل أسمائهم إلى جدة « غير معلم علیها علامة الأداء » فكانوا يلقون 
فيها أضعاف هذا التتکیل فأبطل صلاح الدين هذه المكوس » وعوض أمراء مكة با يرسله إليهم 
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من المال والطعام سنوياً ولا وصل ابن جبیر إلى عیذاب نجده یصنها بأنها من أعظم الئغور شأناً 
لأن مراکب الهند والیمن تحط فیها وتقلم منها بالاضافة إلى مراکب احجاج الصادرة والواردة ؛ 
على أن الجزء الأساسي في رحلة ابن جبیر هو وصف مكة والسجد ارام » ومتاسك الحج , 
وزيارة المدينة فقد استغرق هذا كله أكثر من ثلث PUN‏ ووفق فيه ابن جبير إلى تدوين 
کثیر من نواحي الحياة السياسية والاجتماعية في بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ۰ والتي 
آمادت البحث كثيراً عند الحديث عن النواحي الحضارية . 

- ومن المراجع الحديثة التي استفاد منها البحث : 

- كتاب « تاريخ مكة المكرمة » لأحمد السباعي . وقد تناول في هذا الكتاب النواحي 
السياسية والاجتماعية والعلمية في مكة في عهدي الفاطميين والأيوبيين وأوضح الدور 
السياسي لولاة مكة منذ بداية عهد الأشرآف وأشار إلى علاتتهم بكل من الخلافتين العياسية 
والفاطمية ثم علاقتهم بالأيوبيين . 

- كتاب « النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » للدكتور جمال سرور وقد تناول في هذا 
الکتاب الوسائل التي اتبعها الفاطمیون لنشر سلطائهم بيلاد الحجاز » وبين كيف ناهضوا نفوذ 
العياسيين في الأماكن المقدسة » وأقاموا الدعوة لهم بهذه الأماكن . 

- وكتاب « الرحلة الحجازية » لمؤلفه محمد لبيب البتانوني . وقد قام المؤلف بهذه الرحلة 
سنة ۵۱۳۲۷ حينما كان يؤدي فريضة الحج مع الخديوي عباس حلمي خديوي مصر في تلك 
المترة » وفي هذا الكتاب نجده يصف مكة'ومشاعرها وتخطيطها وتاريخها وتاريخ حرمها › 
والزیادة.فیه مع تاريخ الحرم النبوي الشريف كما تكلم عن حكم الأشراف مع.جدول بأسماء ولاة 
مكة منذ الفتح الاسلامي إلى زمن المؤلف . 

وكتاب العلاقات المصرية الحجازية فى العصرين الفاطمى والأيوبى للدكتور عبد المجيد 

آیو الفتوح بدوى وفيه يدرس مظاهر العلاقات فى العصرين الفاطمى والأيوبى مبيناً متجزات 
کل من الدولتین فى مجال هذه العلاقات وموقف الأيوبيين من بعض مظاهر العلاقات التی 
صنعها الفاطمیون . 


(م) 


واپن فهد هو : جم الدين عمر محمد بن محمد ين محمد بن فهد القرشي الهاشمي الكي , 
ولد سنة ۵۸۱۲ / 1105م بمكة الکرمق, « وتوفي يها سنة ۵۸۸۵ / ۱۶۸۰ ۰ وهو من بيت ˆ 
علم » وقد رحل إلى کثیر من بلدان العالم الاسلامي لطلب العلم والعرفة ومتها مصر والشام , 
وله مؤلفات عديدة منها : « إتحاف الوری بأخبار أم القری » ثم « التبیین في تراجم الطرییه » 
و« الدر الكمين في الذیل علی العقد الشمين » و« تور العیون مما تفرق من الفنون » وغیرها 
من مؤلفات أخرى اهتمت بتاریخ مكة١١)‏ . 

ويعتبر كتاب « إتحاف الوری » من أهم الصادر التي اعتمد علیها البحث فقد اعتمد 
المؤلف في کتایه على کل من سبقه من المؤرخين سواء قي کتب السيرة النبوية أو کتب العاريخ 
العام . وقد ذكر اسم كل من نقل عنه ٠‏ وتتيع الروايات وأسئدها إلى آصحایها ورتبها ضمن 
السیاق , وهو Code‏ غ للاحداث في ستة وقوعها Mites‏ من سنة إلى أخرى لا يخرج عن أحداث 
مكة الا فيما له صلة بها مع الاهتمام ببيت الله احرام » وکل ما يحدث بشأنه منذ واقعة الفیل 
حتى سنة ۵۸۸۵ / lth.‏ . 

وهو يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة وآعمالها من النواحي السياسية والاجتماعية 
والثقافية والعمرانية والاقتصادية في فترة زمنية كبيمة من التاريخ وهو يعتبر من أكثر الصادر 
التي اشتملت على معلومات قيمة بالنسية للحجاز في عهدي الفاظميين والأيوبيين » ورغم أته 
أتى بالآحداث عن طريق الحوليات إلا أنه عرضها Lege‏ مباشراً دون تحليل أو تعليق ؛ وقد 
استفاد البحث من المعلومات القيمة التي عرضها عن تاريخ الحجاز في الفترة الزمنية للبحث . 

كما اعتمد البحث على كتاب « غاية الرام بأخبار سلطتة البلد الحرام » لعز الدين 
عبد العزيز بن عمر بن فهد › ولد بمكة المكرمة سئة 6ه / ١٤٤م‏ وتوفي سنة DANY‏ / 
م ومن مولفاته : « بلوغ القرى بذيل إتحاف الورى » و« تاريخ مكة على السنين » 
ابتداه بسنة ۵۸۷۲ / ۶۱۸ ام . 


(۱) اس مهد : إتحاف الوری بأحبار أم القری ج۱ ص۱۰ - ۱۶ . 


(3) 


آما كتابه « غاية الرام » الذي اعتمد عليه البحث فهو یترجم لکثیر من تولوا حکم مكة 
حتی نهاية عصره . ویذکر الأحداث التي جرت في عصرهم . وقد استفاد البحث منه في الحديث 
عن التواحي السياسية في العصرین الفاطمي والأيوبي . 

آما کتاب « الدرر الفرائد التظمة في آخبار احج وطریق مكة العظمة » فیقع في ثلاثة 
أجزاء ومؤلقه هو : عبد القادر بن محمد بن إيراهيم الأنصاري الجزيري ولد سنة ۵٩۱۱‏ / 
۵ ام وتوفي حوالي سنة ۵٩۹۷۷‏ / ۱۵۷۰م . ۱ 

وقد استفاد البحث ate‏ في ذکر طرق الحج وخاصة الطریق الصري مع ذکر الحوادث التي 
حدثت قي هذه الطرق . وقد ذکر بعض آمرا ء الحج وأوضع شروط إمارة الحج وواجياتها . 

أما بالنسبة لکتب التاریخ العام فقد استفاد البحث من کتاب « الکامل في التاریخ » 
لابن الأثير اجزري التوفي سنة ۳۲*ه / ۱۲۳۵م وهو من کتب الحوليات التي تعرض 
للاحداث العاريخية عرضا زمنيا مرتباً حسب الستين » يهتم في هذا العرض بالنواحي السياسية 
ولقد أورد كثيرا من العلومات التاريخية التي أفادت البحث وخاصة عن تاريخ مكة الکرمة في 
gage‏ القاطميين والأيوبيين . 

ويعتبر كتاب ابن واصل ( ت سنة ۹۹۷ھ / 148١م‏ ) « مفرج الكروب في آخبار بني 
يوب » من ضمن المصادر الهمة التي اعتمد عليها البحث خاصة . فقد آمدنا بمعلومات مفيدة 
عن بلاد الحجاز في العصر الأيوبي أثتاء سرده لأخبار الدولة الأيوبية » ويعتبر هذا الكتاب من 
الكتب التاريخية الفيدة لأن ابن واصل من المؤرخين الذين عاصروا الدولة الأيوبية . 

وتأتي مؤلفات المقريزي ( ت 848ه / ١٤٤٠م‏ ) ضمن المصادر التي اعتمد عليها 
البحث Led‏ ويعتبر كتابه « اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » من أهم الكتب 
التي تحدثت عن بلاد الحجاز في العصر الفاطمي , كما يعتير كتابه «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» من الكتب التي أفادت اليحث في الحديث عن تاريخ يلاد الحجاز في العصر الأيوبي . 

ولقد استفاد البحث من كتاب « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » 
لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي ( ت ۵۱۱۱۱ / ۱۱۹۹ ) وهو من کتب 


(ف) 


ولقد اعتمد البحث على کثیر من کتابات الورخین من أمثال : الطيري ( ت ۳۱۰ه / 
۳ ) - ابن القلائسی( ت ۵۵۵« / ۱۱۹۰م ) - این شداد ( ت ۳۲٦ھ‏ / ۱۳۲۳۶ ) أبن 
خلدون (ت ۸۰۸« - ١١٤٠م‏ ) - القلقشندي ( ت ۵۸۲۱ / ۱۶۱۸ ) وغیرهم من جملة 
الصادر الهمة التي اعتمد علیها البحث . 

: بقية الراجع فیمکن تقسیمها إلى ثلائة أقسام‎ Li 
: القسم الأول‎ - 

يشمل العاجم اللفوية » ودواثر العارف » وکتب السیر والتراجم وکتب التاریخ العام . 
- القسم الثاني : 

يشمل الراجع الحديثة التي تناولت الحديث عن احجاز ومصر . 
- القسم الثالث : 

يشمل القالات والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث , وستأتي هذه المراجع مبينة في 
قائمة المراجع والمصادر في آخر البحث . 

وإني لأرجو - من وراء هذا البحث - أن أكون قد وفقت إلى قريب من الصواب وأن لا 
يحرمنا الله - سبحانه وتعالى - جزاء هذا العمل في الدنيا والآخرة . وأن يجازي من عاوننا فيه 
خير الجزاء ٠‏ إنه نعم ا مولى ونعم التصير . 


ade‏ موسر بالحجاز قبیل الفا جلمییرد 
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(Y) 


مه 


تمقيدط 

يعناول العمهيد عن العلاقات بين مصر والحجاز في عهد الفاطميين والأيوبيين أمرين 
هماء 

أول : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السکان » ثم أشهر المدن التابعة له . 
والتي سیصبح لها دور بارز في العلاقات مع مصر . 

ثائياً : العلاقات بين مصر والحجاز قبیل الفاطمیین . 
أولأ : البينة الجغرافية للحجاز : 

أ- تعریک الحجاز و[ددیده : 

لقد أسهب جغرافیو العرب في الحديث حول تعریف الحجاز وتحديده» فيقول الهمداني 

رتاه / ۹٤١‏ ) : « إن ue‏ السراة . وهو أعظم جبال العرب أقبل من قعرة الیمن حتی 


بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازا لأنه حجز بين الغور وهو مابط وبين نجد وهو 
اه (۱) ۱ 


ویتفق ابن الفقیه ( ت .4ه / ١101م‏ ) مع الهمداني في أن « احجاز سمي حجازا لأنه 
یحجز يهن تهامة وتجد 

ویذکر آبو الفدا ( ت ۵۷۳۲ / ۱۳۳۱ ) : « أن جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة ونجد 
وحجاز وعروض وین ۰ فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من احجاز , وأما ag‏ فهي الناحية 
التي بين احجاز والعراق » وأما احجاز فهو حمل یقبل من اليمن حتی یتصل بالشام ؛ وقد سمي 


(۱) الهمداني : صعة جزيرة العرب ص۵۸ 5 
(۲) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص۳۹ . 


(۳) 


حجازا لأنه یحجز بين نجد وتهامة te‏ 

ونستنتج Shape‏ الحجاز هو جيل السراة الذي هتد من حدود الیمن إلى بادية الشام 
فیحجز بين تهامة ونجد » وأن هذه التسمية الطبيعية قد استمدت جذورها التاريخية البعيدة 
حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي المتد من الیمن إلى الشام فاصلاً بين مناطق 
متباينة طبيعيا وأحياناً إنتاجيا , والذي كان يشل عقبة Wiley‏ آمام حركة التجارة في العصور 
القدية والوسطی(۲۲ . 


فا حجاز تسمية مستمدة من خاصیتها کعائق طبيعي أمام تحركات الرعاة القدية من ناحية 


وأمام طریق مرور التجارة من ناحية آخری . 


واحجاز جزء من شبه الجزيرة العربية. فقد اتفق حغرافيو العرب على أن شبه الجزيرة 
العربية تنقسم إلى: « نجد. والحجاز, وتهامة . والعروض ۰ والیمن »۲۳۱ غير آنهم اختلفوا 
حول هذه الأقسام فظلت على عمومیتها تتسع lel‏ وتضيق في أحيان أخرى ۰ ویفض النظر 
عن الاختلافات الواسعة الخاصة بتحديد شبه الجزيرة العريية وأقسامها ذاتها فان تحديد « احجاز 
» ذاته أيضا تعرض لثل ما تعرضت له من اختلافات(** . الا أنه هکن القول oh‏ تعریف 
الهمداتي للحجاز بجیل السراة الذي يمتد من حدود الیمن إلى بادية الشاء(*) هو تحدید مبکر 
يعتمد تام على طبيعة الکان وأهم مظاهره الجغرافية" . 


. ۷۹ - أبو الفدا : كتاب تقويم البلدان ص۷۸‎ )١( 

(؟) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه - ص۲۹ . 

(۳) آبو الفدا : تقویم البلدان ص۷۸ . ابن عبد الق : مراصد الاطلاع ص۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ العوتبي ۰ 
الأنساب ص75 ؛ الحسيري : الروض العطار ص۱۸۸ ۰ 

)£( صالح العلي : الولفات العربية عن الدينة واحجاز ص٩۱۱‏ - مجلة الجیع العلمي الصراقي 
مجسلد ۰۱۱ 

)0( الهمداني : صفة جزيرة المرب ص۵۸ . 

)4( عمر الفاروق Glatt:‏ - أرضه وسکاته ص2۷ . 


(£) 


أما تحديد القدسي ( ت ١۳۷د‏ / ١۹۸م‏ ) للحجاز فيعطينا فكرة كاملة عن الدن التي 
كانت تتبع احجاز آنذاك فيما يمكن أن يطلق عليه التقسيم الإداري للحجاز فيقول : «فأما 
الحجاز فقصبته مكة » ومن مدنها يثرب › وینبع » وقرح ٠‏ وخيبر ۰ والمروة , والحوراء » وجدة ‏ 
والطائف « والجار , والسقیا , والعونيد , والجحفة , والقشيرة »۲۱۱ . 


ومن العحدیدات العاصرة لبلاد احجاز آنها قتد على طول الحدود الغربية لشبه جزيرة 
العرب » وحدودها تتاخم من الغرب معظم الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ وتتصل شمالا بالشام 
وجنویاً بالیمن فضلاً عن اتصالها بمصر من الشمال والغرب(۲۳ . 


وهو تحدید یتمیز بالدقة الکاملة وان اعتمد على الکتابات العربية القدهة عن الححاز 
ب- مظاضر السطع : 


تعتبر سلسلة حبال السراة من أبرز ظاهرات السطح لبلاد احجاز . وقد نشأ عن التکوین 
الطبيعي لهذه السلسلة تقسیم احجاز من الوجهة الطبيعية إلى الناطق الجغرافية الآتية : 


اول : المنطقة الساحلية الغربية : 


قتد من أقصى الجنوب إلى منتهى خلیج العقية في الشمال . وتسمى تهامة اجاز(۱۳ 
وقد تضيق هذه المنطقة وتتسع في أماكن معروفة » فيبلغ أقصى اتساع لها عند ميناء رابغ 
الواقع إلى الشمال من ميئاء جدة . وقد تضيق في أماكن أخرى عندما تلاصق سلسلة حبال 
الحجاز ساحل البحر الأحمر » شمال ميناء ينيع“ وأكثر هذه النطقة رملي شديد الحرارة . 
قليل الانبات وجميع المدن الساحلية مثل جدة , وينبع » والجار تقع في هذه المنطقة(*) . 


. القدسي : أحسن التقاسيم ص54‎ )١( 

(۲) ايوب صبري : : مرأة جزيرة العرب ج۱ ص۱۱۹ . 
(۳) قؤاد حمزة : قلب حزيرة العرب ص۱۸ . 

(4) محمود أو العلا ٠‏ شبه جزيرة العرب ج۱ ص۳۷ . 
)0( قوّاد حمزة قلب : جزيرة العرب ص۱۸ . 


(o) 


: منطقة الفضاب والنجود‎ : Let 


قعد هذه المنطقة بموازاة المنطقة الساحلية ۰ وتتصل بها مباشرة وتتمیز بالهضاب التي 
تتألف منها . ويبلغ معظم ارتفاع هذه الهضاب Lae 50٠‏ . ولا یتجاوز عرض هذه المنطقة 
الأربعين ميلا . وقد يتسع الانفراج ويضيق بالنسية إلى الأماكن القريبة منه ۰ وتقع مكة 
المكرمة في هذه التطقة الجبلية الأصلية!١)‏ . 


: المناطق الجبلية المرتفعة‎ : LL 


وتقع في القسم الشمالي من الحجاز ؛ ويقال عنها أرض مدين ty‏ تسبة إلى الجبال 
السماه بهذا الاسم »وهو ما يلي أيلة إلى okt‏ ومناخ هذه المنطقة في شرقيها معتدل 
لطيف ٠‏ وتكثر فيها الأشجار في سفوح الجبال ٠‏ وفي الأودية رفي السهول المختلفة فيها . وتقع 
تيماء ۰ وخیبر » والحناكية » والطائف في هذه المنطقة!؟) . 


وقثل الحرار البركانية أهم ظاهرات السطح بالحجاز وهى عبارة عن أراض بركانية يقال لها 
اللابة أو اللوبة » وقد تکرنت من قبل البراكين“' وتعميز بأنها أرض ذات حجارة سود نخرة 
كأنها أحرقت بالنار !۲۹ . ومن هذه الحرار تسيل أودية الحجاز أ" صوب الشرق والغرب إلى نجد 
من ناحية وإلى تهامة فبحر القلزم ( البحر الأحمر ) من ناحية أخرى"' . 


(۱) فژاد حمزة قلب : جزيرة العرب Age‏ . 

(؟) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص" . 
(۳) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۱۸ . 

(4) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص١‏ . 
)0( ياقوت الحموى : معجم البلدان ج۲ ص۲۵ . 

)7( البلاذري : فتوح البلدان ص۲۵ 

(۷) أحمد الشریف : دور الحجاز ص5 . 


۹) 


وأهم هذه احرار حرة « العویرض » الواقعة جهة الغرب من درب الحاج المتد من «تبوك» 
إلى « العلا » ویبلغ طول هذه الحرة أكثر من مائة ميل بعرض يكاد يقرب من ذلك" وهتد 
وادي « الجزل » متاخماً للحافة الغربية للحرة كما ينحدر منها نحو السهل فالیحر مجموعة 
كبيرة من أهم ودیان الحجاز الشمالية مثل وادي « دما » الذي ينتهي حنوبي « ضبا » ووادي 
«السر» الذي ينتهي قرب قرية « الویلح » الساحلية!؟! . 


وتعد حرة « خيبر » من أعظم الحرار وأوسعها مسافة یالرغم من أنها أقل ارتفاعا وأقل 
تشققاً واتحداراً من حرة « العويرض » وتسمى بالحرة الصحراوية دلالة على طبيعة تكوين 
سطحها ٠‏ وهي تمتد من شرقي «خیبر» إلى الشرق والجنوب. ويبلغ طولها مرحلتين من 
الشرقالی الغرب ومرحلتین من الشمال إلى التوپ(۳) ویتحدر منها وادي « إضم وال 
ویسمی الیوم وادي « الحمض » وهو من أعظم أودية الحجاز » وهو يسيل من اجنوب الشرقي 
لهذه الحرة , ویسیر نحو الجنوب جتی يقارب المدينة التورة حیث تتصل به أودية فرعية منها 
وادي «العقیق» . ویتصل به كذلك « وادي القری. ». وهو يستمد مياهه من السیول التي 
تنحدر إليه من العیون التي عند خیبر ٠‏ ثم یتجه غرباً حیث يصب قي البحر الأحمر عند قرية 
Ose Sy‏ 


وحرة « رهط » من حرار احجاز الكبيرة فهي تبدأ من شمال مكة وقتد حتی تصل إلى 
الدينة النورة التي تقع عند نهایتها الشمالية , وهي تتخذ شكلاً آقرب للمستطیل مع امتداد 
آذرع منها نحو الغرب خاصة قد تصل إلى قرب خط الساحل متمشية مع مجاري الودیان 


(۱) فاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۸٩‏ . 

(۲) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۱۱۷ . 

(۲) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۵۹ 

)£( الحميري : الروض العطار ص ۵ . 

)0( أحمد الشریف : دور حجاز قي الحياة السياسية العامة ص5 - ۷ . 


(¥۷) 


الرئيسية التحدرة من سلسلة جبال الحجاز نحو السهل الساحلي » وتنتشر بها عشرات الأودية 
الصفی  )۱(:‏ 


جه - المناخ : 


يتأثر مناخ احجاز مجموعة من العوامل الطبيعية الحلية . وتأتي تضاریس النطقة في 
مقدمة هذه العوامل المؤثرة في مناخها » حيث تتفاعل ظروف السطح بها مع مظاهر فط مناخي 
عام متفیر ۱۲۱ . قبینما تتسم التاطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة احرارة في الصیف مع 
ارتفاع نسبة الرطوية . ند الناطق الرتفعة عن سطح البحر والتي تقع في سلسلة جبال الحجاز 
معتدلة الناخ . على حين تشتد الحرارة نهاراً وتعتدل ليلا في النطقة الوسطی لتعرضها للریاح 
الصحوية زمن الشتاء بالأمطار » وأما قي الخريف فتهب علیها الریاح الوسمية التي تودي إلى 
LS‏ ما ای 


وعلی هذا نجد أن مناطق احجاز تختلف من الناحية التاخية كما تختلف من الناحية 
الطبيعية , فهتاك مناطق جدبا ء شديدة الحرارة » تحوطها الجبال مثل مكة ؛ ومناطق أخرى تجود 


فیها التربة , وتنزل الأمطار فیها پغزارة , مشل : الطائف » والدينة النورة » والودیان التي بين 
Me ak‏ 3 


د“ أهم المدن الحجازية : 


لا كانت معظم أرض الحجاز صحراوية . فإن الحياة البدوية كانت تطبع الحياة العامة 
بطابعها , ولم تقم المدن والقرى إلا في الواحات الحصبة النتشرة هنا وهناك في أماكن متفرقة أو 
في الحطات التجارية التي تقوم في منازل اتخذها رجا القوافل محطات لهم فنمت وقامت فيها 


. الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۱۱۷‎ we )١١ 

(۲) الرجع السانق ص۱۲۷ . 

(۳) الرجع السایق . 

(۶) أحمد الشریف : دور اشجاز في الحياة السياسية ص۸ . 


(A) 


الدن » ولم تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن حياة البادية القائمة حولها ؛ بل تأثرت بها 
إلى حد کبیر في حياتها ونظمها !۲۱ ويمكن القول : إن حواضر الحجاز ليست الا مدنا صغيرا 
امتزحت فيها حياة البادية وحياة الحضر ‏ وأهم مدن الحجاز هي ٠‏ 


- مكة المكرهمة : 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلاً من البحر 
الأحمر(؟ا , وهي عبارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط به الجبال من شتى 
الجهات"' ‏ ويروى أنها سميت بذلك لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم » وقيل : لأنها تجذب 
الناس إليها من قولهم: امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شیثاً . وقيل : لقلة 
سائها(* . 


وتسمی بكة لقوله تعالی : 8 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکاً ۲۹۱4 . 


واختلف في معنی تسمیتها بكة بالباء . فقيل : لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا 
فيها بظلم أي تدقها . وقيل: لازدحام الناس بها لأن الأقدام تبك بعضها بعضا أي تزدحم(۹ . 


وخلاصة القول أنها سميت مكة . وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة ويزدحمون فيها من 
أجل تأدية الفريضة . 


(۱) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية ص۸ . 
)1( فيليب حتى : تاريخ العرب Ve‏ ص۱۲ . 

(۳) حمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص١4‏ . 
)£( الفاسي : شفاء الغرام بأخار اليلد ارام ج١‏ ص۸٤‏ . 
)0( سورة آل عمران آية (AN)‏ 

۱۷ - ابی الفقیه : مختصر کتاپ البلدان ص۱۹‎ )١( 


(4) 


وهي مدينة قدية آزلية البناء!۲۲ ؛ وطولها من العلاة إلى المسفلة" تحو میلین من حد 
الجنوب إلى جهة الشمال . ومن أسفل جبل آجیاد إلى ظهر جيل قعيقعان ميل واحر(؟) , 
والمدينة مبنية في وسط هذا الفضاء « وحجارة ینیانها من جيالها » وأسواقها قليلة » وقي وسط 
مكة مسجدها الجامع المسمى با مسجد الحرام » والكعبة وسط ارم( . 


ومكة كلها مشهد كريم ‏ وكفاها شرف ما خصها الله به من مثابة بيعد العظيم . وأتها 
حرم الله الآمن . وهي منشأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي آثره الله بالتشریف 
والتکريم. وابتعقه بالآيات والذكر الحكيم » فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل» وأول مهبط الروح 
الأمين حبريل - عليه السلام - وكاتت مثابة أنبياء الله تعالى ورسله الأكرمين(9) . 


وتقوم مكة على تجارة عريضة ساعدها على ذلك موقعها على مسافة أريعين ميلاً من 
ميناء جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر ]3 كانت المراكب ما تكاد تنتهي من مصر واليمن 
إلى حدة حتى تسیر منها المتاجر إلى مكة!١)‏ . 

كما تقع على طريق القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي جعل من مكة 
بالنسبة لعلك القوافل محطة تجارية لوجود الماء بها » وللحصول على المؤن اللازمة لمتابعة الرحلة 
فضلاً عن تبادل البضائع من تجار مكة("! . 


ودگ أن ييل أن الطريق إليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلفته الدعوة المباركة وأن 


(۱) الادريسي : نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ج۱ ص۱۳۹ . 

(۲) ما نزل عن السجد الحرام یسمیه أهل مكة السفلة وما ارتفع عله یسمی العلاة (القدسي:أحسن 
التقاسیم) ص الا 

(؟) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض - القسم الأول ص۲۸ . 

(4) الإدريسى : نزهة المشتاق ج١‏ ص۱۳۹ . 

)0( ابن جبير : الرحلة ص ٩۱‏ . 

. القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۵۸‎ )٩( 

(۷) علي السليمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص۸۵ 


(\-) 


الیضائع تچبی إليها من کل مکان ۰ وتتمیز بوجود كافة آنواع السلع فیها وخاصة قي موسم 
)1 

Baer 

- المدينة المنورة : 


تقع إلى الشمال من مكة في مستوی من ORS‏ . وهي أقل من نصفها(۲۳ , 
ويحدها من الشمال حبل آحد!*" ؛ وتقوم في واحة ذات ترية خصية » ومياهها غزيرة بين 
حرتين. حرة واقم في الشرق . وحرة الوبرة في الغرب ۰ وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق 
والغرب فتحيط بالدينة من جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية حتى تتجمع في شمالها 
الغربي» وتسير في انحدارها مياه الأمطار التي تجعل من أرض المدينة جنة خضراء!*2 ۰ وكان 
لذلك أثره في انتشار الزراعة بها حيث يحيط بأكثرها بساتين ونخيل ۰ والقرى المحيطة بها 
تعميز بكثرة مزارعها OY‏ العى تعتمد على مياه الآبار" . 


وکانت الدينة قبل الاسلام تسمى « یشرب »۲ وقد ورد ذ"رها فى قوله تعالى : < وإذ 
قالت طائفة من أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ONG‏ 


وقد سميت Ub‏ وطابة!'١)‏ ۰ وسماها الله - عز وجل - الدينة فى قوله تعالى : 8 وغن 


. ٩۷ص ابن جبير : الرحلة‎ CY) 

(؟) حمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص‌1۸ . 
(۳) المقدسي : أحسس التقاسيم ص۸۰ . 

(4) الإدريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۶۳ . 

(۵) المقدسي : أحسن التقاسيم ص۸۰ . 

)4( المصدر السابق . 

(۷) ابن حوقل : كتاب صورة الأرص ق١‏ ص۲۸ 

. الحميري : الروص المعطار ص۶۰۱‎ (A) 

)4( سورة الأحزاب آية UY)‏ - 

(۱۰) الحميري : الروض العطار ص۶۰۱ 


(۱۱) 
حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل الدينة مردوا على النفاق 4 )١١‏ . 


وبالمدينة مسجد الرسول - صلی الله عليه وسلم - وقد بتي على عهده ۰ ومسجد حمزة 
بن عبد الطلب - رضي الله عنه - ویقع فى الناحية القبلية من جيل أحد ٠‏ ویقیع الغرقد 
شرقي (Mayall‏ » وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة الهاجرین والأنصار -رضي الله 
عنهم-(۳) . 
- الطائف : 


مدينة صغيرة واقعة في سهل رملي ومحاطة بعلال منخفضة!؟) ٠‏ وتقع على بعد اثنى 
عشر فرسخا شرقي مکة(*" على ارتفاع يقرب من ستة آلاف قدم من سطع ON ad‏ 


وكان اسم الطائف « وج » نسبة إلى وج بن عبد الحي من العمالقة(4) . ثم سکنتها قبيلة 
ثقيف » فبنوا عليها حائطا مطوفاً بها فسموها الطائف!4) . 


وقتاز بخصوية أرضها حتى يقال : إنها بقعة من الشام انتقلت إلى الحجاز“ ‏ كما 
اشتهرت بيساتينها . وحدائقها الجميلة . ومياهها العذبة , وهوائها المعتدل . وأكثر فواكه مكة 
من الطائف(١١‏ . ولا يوجد في ديار الحجاز مكان أيرد من الطائف(١١)2‏ . 


(۱) سورة التوبة آية (۱۰۱) . 

(؟) ابن جبير : الرحلة ص۱۷۳ . 

(۳) الصدر السابق ص۱۷ . 

)£( قائق الصواف : الدولة العثمانية واقلیم الحجاز ص۳۷ . 

(۵) القزويني : UT‏ اليلاد وأخبار العباد AV ie‏ الادريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص۱۶4 . 
)1( فیلیب حتی : تاريخ العرپ ج۱ ص۱۲۶ . 

(۷) الحميري : الروش العطار ص۳۷۹ . 

. ابن الفقیه : مختصر کتاب البلدان ص۲۲‎ (A) 

)4( جمال سرور ٠‏ قیام الدولة العربية الاسلامية ص۵۱ . 

(۱۰) القدسي : آحسن التقاسیم ص۷۹ الادريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص٤٤١‏ . 
(YN)‏ الحميري ٠‏ الروض العطار ص۳۷۹ . 


)۱۲( 


ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة والتجارة فزادت ثرراتهم ۰ وفت وصارت بلدهم تقرن 
iXs‏ 0 فیقال : المكتين والقريتين »> وهذه التسمية وردت في قوله تعالی : > وقالوا لولا J‏ 
هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم 4 ۲۱۱ . 
وفي الطائف يزرع الکروم , والثخیل والوز ۰ وسائر asia‏ . وأکثرها ثمار 
xa JI‏ (۳ 
يتون ۰ 


- جد : 


نع كذ ll‏ الفرب من مکة ا وبینهما آربعون ee‏ ۰ وهي ثقر مکة 
على البحر الأحمر تستقبل الراکب التجارية القادمة من الیمن ومصر ٠‏ وتعتبر قبلة احجیج 
القادم من عیذاب |لیها !۲۱ . ما جعلها تحظى بالتجارة العظيمة والثراء العریض(۲٩‏ . وهي 
محط السفن القادمة من الهند وعدن « رالیمن » وعیذاب . والقلزم(۲۹ . 

وقد وصفها الرحالة الفارسي pol‏ خسرو أثناء زیارته للحجاز سنة ۲ه / ۱۰۵۰م 
بأنها مدينة كبيرة يحيط بها سور حصین, وتقع شمال البحر الأحمر » وفیها أسواق جميلة . 
وقبلة مسجدها الجامع من ناحية الشرق » ولها بوابتان احداهما شرقية تژدي إلى مکة. والشانية 
غربية تؤدي إلى البحر الأحمر » ولا يوجد في جدة زروع ولا ثمار ۰ وکل ما بحتاجه أهلها 


)1( سورة الزخرف آية (۳۱) . 

(۲) القزويني : آثار البلاد وآخبار العباد ص۷٩‏ . 

ey! (1)‏ حوقل : صورة الأرض ق۱ ص۳۲ . 

(۶) آیوب صري : هرآة جزيرة العرب Ve‏ ص۱۷۱ , 

(۵) الحميري : الروض العطار ص۱۵۷ . 

(1) ابن الجاور : تاريخ الستبصر ص ON‏ , القلتشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۵۸ . 
(۷) ابن حوقل : صورة الأرض ق٠‏ ص۳۱ . 

- الحميري . الروض العطار ص۱۵۷‎ (A) 


)1۳( 
یحضرونه من القری . 
وکان sea‏ جدة یتبع أمير Wig,‏ ۱ 
- الجار : 


تعتبر الجار میناء الدينة . وهي آهلة عامرة » وتقع على ساحل البحر مما يلي الدینة(۲) 
وميناء الجار كان معروفاً قبل الاسلام ٠‏ إلا آنها في العصر الاسلامي اکتسیت أهمية كبيرة 
حينما أصبحت أشهر ميناء في الحجاز ‏ وتعهدها الخلفاء بالرعاية واهتموا بشأتها بعد فتح مصر 
فعندما فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر ين الخطاب - رضي الله عنه - أن 
يحمل الطعام منها إلى المدينة عبر ساحل (UW‏ » ومن الجار إلى جدة نحو عشرة أيام في البر 
يطول الساحل وفيها ترسو المراكب التي تحمل الطعام من مصر' . 


, حازت الجار شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر یعرف ببحر الجار(*!‎ ail, 
ولقد ضعف شأنها مند القرن الرایع الهجري حيث اختل نظام الأمن في الجار فتسلطت الأعراب‎ 
. ۲۲۱ عليها بالتهب والسلب وقتل آهلها‎ 


أخذ احجاج من مصر وا مغرب طریق عیذاب إلى میناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري. 
فضعف آمر الجار وبدأ ثغر ينيع في الازدهار بقدوم سنة ۲۱ه/ ۱۲۲۶م حين جعله الأيوبيون 


الیناء الرئيسي للمدينة بعد جدة(7) 


(۱) ناصر خسرو : سفر نامة ص۱۲۰ . 

(؟)الحميري : الروض العطار ص۱۵۳ . 

(۳) حمد الجاسر ؛ بلاد ینیع ص EV‏ . 

)£( اخميري : الروض العطار ص۱۵۳ . 

)0( حمد الجاسر . بلاد ينيع ص۶۷ . 

. ٩ ص‎ GLI الرجم‎ (9) 

(۷) علي السلیمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص۱۰۷ . 


(\£) 


- نبي : 


يذكر الجغرافيون أن ينيع بلدتان إحداهما تسمى « ينبع البحر » والأخرى تسمى « ینبع 
النخل »۲۲۲ فالأولى ينبع البحر تقع على شاطئ البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد 
عن الدينة المنورة مسافة مائتين وخمس وعشرين كيلو Lae‏ من الجهة الغربية وهي ميناء جيد 
للمدينة egal!‏ ولا يوجد بها مياه عذبة , والسكان يشربون من مياه الأمطار ومن الآبار 
المحفورة عن طريق السيول!؟! . 


وقد أصبح میناء ینبع البحر من الموانئ الحجازية الهامة منذ سنة ۲۱٦ھ‏ / ۱۲۲۶م حين 
حعله الأيوبيون ميناء للمدينة » وأقاموا فيه قلعة قوية زودت بالجنود للحماية والحراسة 
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات والإنشاءات التي حعلت من ينبع ثغراً هاما من ثغور الحجاز 
ترسو به السفن القادمة من مصر!4) . 

والبلدة الثانية ينيع النخل وتقع في الجهة الشرفية من ينيع البحر وهي عبارة عن عدة 
قرى iio‏ تحاط كل قرية من هذه القرى من جهاتها الأريع با لياه الجارية » وتقع ينيع النخل 
في طريق الحجاج القادمين من مصر(*) 

ويبدو من هذا العرض الجغرافي أن AT‏ بلاد الحجاز عبارة عن جبال مكونة من الرمال 
واحجارة والوديان المنخفضة في بعض مناطتها والمحصورة بين الجبال » ويعضها الآخر عبارة عن 
صحراء لا تهطل بها الأمطار في بعض المواسم . 


(۱) ياقوت . معجم السلدان ج؟ ص ۱۱۰ . 

(۲) آیرب صيري مرآة جزيرة العرب ج٠‏ ص۱۹۵ . 
(۳) الرجع السابق . 

)£( علي السلیمان : التشاط التجاري ص۱۰ - ۱۰6 . 


)0( أيوب are‏ : مرأة جزيرة العرپ ج۱ ص۱۹۵ . 


)۱۵( 


ولذا فان محصولاتها الداخلية ليست كافية . وحبالها وصحاریها لا تنبت فیها الأعشاب 
بالقدر الكافي . ولذلك فانها غير قابلة لإتعاج المحاصيل الكافية لسد احتیاجات ساکنیها . 


وخلاصة القول أن صفات الحجاز الطبيعية التضاريسية منها والتاخية , ومرارده المائية › 
وموقعه الجغرافي . ما هي إلا عوامل أثرت إلى حد بعید في ارتباط احجاز peat‏ متذ القدم 
حيث كان سکان الحجاز یحصلون على احتياجاتهم من القمح والحبوب وسائر الحاجيات 
الضرورية . بل إنهم کانوا یهاجرون یکمیات محدودة إلى مصر حين یتوقف هطول الأمطار 
ويسود الجفاف » فیلقون كل رعاية وعناية من حکام مصر وأهلها !۲۱ . ویتضح هذا من خلال 
حدیثنا عن علاقات مصر باحجاز قبیل الفاطمیین . 


(۱) ناصر خسرو : سفر نامه ص۱۱۷ . 


(4) 


ثانياً : علاقة مصر بالحجاز قبل الفاطمیین 


ارتيطت مصر بالحجاز منذ أقدم العصور نتيجة القرب الجغرافي بينهما الذي ساعد على 
تنمية العلاقات وتواصلها واستمرارها ٠‏ إذ لو لم يكن البحر الأحمر لكانت بلاد الحجاز ومصر 


رقعة واحدة من الأرض ۰ 


ویکن القول : إن العلاقات بینهما تضرپ یجذورها في أعماق العاریخ , فالسيدة هاجر أم 
إسماعيل - عليه السلام - كانت مصرية('! » وإسماعيل هو جد العرب العدتانية » وجد 
قريش ٠‏ فكأن Lead pal‏ موصولاً بعرب الحجاز منذ القدم(۲۳ . 


ولقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعي العرب الکبیرین » عرفت عرب الجتوب القحطانية 
حين عبرت جماعات متهم البحر الأحمر » واستقروا ني الوادي ٠‏ واختلطوا بالسكان , لأنهم 
-كأهل مصر - آهل استقرار » وزرع » وضرم ۰ كما عرفت مصر عرب الشمال العدنانية الذين 
کانوا یجویون الصحاري الشرقية لأنهم أهل بداوة ورحلة وخیام(۲۳ . 

وبعد الفتح الاسلامي pal‏ بدأ الارتباط بینها وبين احجاز یبرز ویتضح فقد تولت مصر 
مهمة تصنیع كسوة الكعبة وٍرسالها إلى مكة منذ أيام عمر بن الخطاب!4) -رضی الله عنه-. 

وحيتما ساد الجفاف بلاد الحجاز سنة ١اه‏ / EV‏ وقحطت الأرض وأجديت واشتدت 
الأحوال على المسلمين هناك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى والي مصر عمرو بن العاص يذكر 
قحط الحجاز ويطلب منه ما يقبض من الطعام في الخراج إلى الدينة المنورة فيادر عمرو بإعداد 


(١)ابن‏ كثير : قصص الأتبياء ص١‏ ۲۲ 1 

(؟) حسين مؤبس : مصر ورسالتها الحضارية ص۱۰۲ . 
(") المرجع السابق ص> ٠١‏ . 

. الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج١ ص۱۲۰‎ )٤( 


(\¥) 


الطعام وٍرساله إلى امدینة(۱ . 


وهکذا فرضت الظروف على مصر أن تکون صاحبة النصیب الأكبر في إمداد احجاز با 
یحتاجه منذ عصور OLY‏ الأولى ۰ وتوثقت صانها بالحجاز مقر اخلافة الاسلامية وشارکت 
بثقلها السياسي والاقتصادي مشاركة فعالة في الأحداث السياسية التي خاضتها اخلاقة . 


لذا لم تكن مصر معزل عما دار في الدينة التورة عاصمة الخلافة من آحداث في عهد 
الخليفة الثالث عشمان بن عفان ؛ بل آسهمت فیها بدور کبیر وملحوظ . وقد ظهر دور مصر قي 
الأحداث التي وقعت في العالم الاسلامي بعد وفاة يزيد بن معاوية , وفي الحركة التي قادها 
عبد الله بن الزبير من خلال مشاركتها للحجاز في تأييد حركة ابن الزبير والخروج على 
الأمويين. 

وفي زمن, الدولة العباسية جاء كثير من العلويين إلى مصر . وأيد المصريون الحزب 
العلوي تأييداً كبيراً » ما أدى إلى قيام كثير من الثورات العلوية على العباسيين بمصررالإضافة 
إلى مساندة ومناصرة الثورات العلوية بالحجاز . 


وفي عهد الطولونيين والإخشيديين لم تعد مصر مجرد ولاية تخضع خضوعا مباشراً 


(۱) أبو الحسن البلادري : فتوح البلدان ص7١؟‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ويروي كل من الطبري وابن عيد الحكم 
واليعقوبي وابن الأثير والقلقشندي رواية شبيهة بذلك مع اختلاف في تاريخ حدوثها فيروون أنه في سنة 
۸ / كالم أصاب الناس بالدينة قحط شديد ‏ وسمي هذا العام بعام الرمادة فأرسل عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص يشكو قحط الحجاز فكتب إليه عمرو بن العاص لأمدنك بعير طعام أوله عندي 
وآخره عندك وأرسل إليه العير فوسع بها على المسلمين ٠‏ والحقيقة أن تاريخ حدوث هذه القصة يوحي 
بالشك لأن Tae‏ اجه لفتح مصر في أواخر سئة ۵۱۸ / ۱۳٩‏ ۰ ولم تكن طروف الحرب والقتال تسمح 
له بذلك وبالتالي فإن التاريخ الذي أورده البلاذري يعتبر واقعياً ومناسبا لهذا الحدث . ( انظر : الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج٤‏ ص١‏ ۱۰ . ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص۲۱۸ - ۲۱۹ . اليعقوبي 
: تاريخ اليعقوبي ح؟ ص4 ١9‏ , ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۲ ص۳۹۹ - ۳۹۷ , القلتشندي : 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج۱ ص۱٩‏ ؛ صبح الأعشى ج۲ ص‌۲۹۸) . 


)1۸( 
لسلطة الدولة المركزية , وانما صارت مستقلة بأمورها الداخلية وأبقت على ذلك الخيط الذى 
م = 

يربطها LL‏ كالسكة والخطبة والخراج . 


وبدأ تطور هام في الدور الذي تقوم به مصر في الحياة الإسلامية . فقد أكدت ذاتها 
سوف جد مصر تحاول فرض نفوذها على الحجاز ولم يحالفها التوفيق قي ذلك ؛ لكنها جحت في 
عهد الإخشيديين الذين فرضوا سيادتهم على الحجاز وصار يدعى لهم على منابره إلى قيام 
الدولة الفاطمية في مصر . 

ومن ثتايا هذا التمهيد يكن التحدث عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطمیین من خلال 
ما يلي : 

أولاً : دور مصر في أحداث الفعنة زمن عثمان بن عفان . 

ثالث : موقف مصر من الصراع العلوي العباسي . 

. ابن طولون واحجاز‎ : Lah 


خامسا : الإخشيديون والحجاز . 


(V4) 


Val‏ : دور مصر فس آحداث الفتنة رسن عثمان بن عفان 


لعب أهل مصر Led Lys‏ في الحتة التي صادفت عشمان ين عفان خليفة السلمین ٠‏ 
والتي اشتهرت باسم « الفتنة » » ویقصد الرخون بها انقسام وحدة السلمین واختلاف آرائهم . 
وهي الوحدة التي یناها الخليفة الأول آبو بكر الصدیق ۰ ثم دعمها من بعده الخليفة الثاني عس 
ابن الخطاب بحزمه وعدله(۲۱ . 


فقد تولی عشمان بن عفان الخلافة » ویذکر المؤرخون أنه كان وصولاً للرحم ۰ محباً لأهلهء 
لين العريكة , کثیر الاحسان » فأذن لكبار الصحابة بالتفرق في الأمصار الاسلامية . واقتناء 
الضیاع والعقارات فيه" . 


وصحب هذا اللون من الحياة ظهور طيقة من الولاة كان معظمهم من بتي أمية أقارب 
عثمان لا هم لهم إلا الإثراء ودعم سلطاتهم ولو أدى الأمر إلى القسوة على الرعیة۲۳۱ , فيلغت 
العارضة السياسية لسياسة عثمان الالية » وسياسته في محاياة أقاربه , وترکه محاسبة ولاته 
حداً كبيراً . 


(۱) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص ۱۵۲ . 

(؟) sue‏ المسعودي أسماء الصحابة الذين اقتئوا الضياع والدور أيام عثمان ورصف ما يملكون فذكر أن 
الزییر بن العوام نى دارا بالبصرة » وایتنی Lye Leal‏ بمصر والكوفة والاسكندرية ويلع مال الزبير بعد 
وفاته خمسين ألف دینار ٠‏ وخلف ألف فارس . وألف عبد وأمة وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي ابتنى 
دار بالكوفة وكانت غلته من العراق كل يوم ألف دينار وقيل أكثر من ذلك « وشيد داره بالمدينة وبناها 
بالآجر والجص والساح ؛ وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري ابتنى داره ووسعها وكان مربطه مائة 
فرس» وله آلف بعير وعشرة آلاف شاة من الفنم وزيد بن ثابت ترك عقب موته كثيراً من الذهب والفضة 
بالإضافة إلى الأموال والضياع التي قدرت بمائة ألف دينار ٠‏ وتوفي يعلي بن أمية وترك خمسمائة ألف 
دینار . وديونا على الناس وعقارات ( المسعودي : مروح الذهب ج؟ ص۳۶۲ - ۲+۳ ) . 

(۲) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج١‏ ص۳۲ ۰ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص١١٠‏ . 


(¥-) 


واستثمر ذلك عبد الله بن Le‏ فراح یتنقل في الأمصار الاسلامية مندداً بعصرفات 
عشمان في تولية أقاربه » وأخذ يشن هجومه على الطيقة الجديدة من الأغنياء ۰ ويغلو في 


وقد طرد عبد الله بن سبأ من كل بلد حل به في البصرة والكوفة والشام ؛ فلما وصل مصر 
صادفت دعوته خلم عثمان هری في النفوس۳, ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسلمين في 
مصر کانوا ينقمون على عبد الله بن سعدا“ الذي عينه عثمان أميراً على مصر سنة ۲۵ه / 
۵ لأنه كان يكلفهم فوق ما يطيقون . فاشتد عليهم في تحصيل الضرائب ٠‏ ففى حين 
اقتصرت جباية عمرو بن العاص للخراج طوال سنى إمارته على ۱۲ مليون bas‏ رفع 
عبد alll‏ ین سعد اا إلى ۱۶ ملیون bys‏ بالاضافة الی آنه كان یشتد علی الرعية 


)٩(‏ عبد الله بن سيأ : يهردي من صنعاء آطهر الاسلام على عهد عثمان » وکان یعرف تابن السوداء وکان 
يكثر الطعن في عشمان ویدعو في السر لآل البیت ٠‏ ویذکر ابن خلدون أن هذا الرحل لم یحسن إسلامه 
فقد كان يقول « إن محمدا يرجع كما يرجع عيسى acy‏ أخل Wo‏ أهل الرجعة ٠‏ وأن علي وصى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يجز وصية وعثمان أخذ الأمر دغير حق » ويحرض الناس 
على Wo‏ ويثيرهم على الأمراء فاستمال بعضاً منهم وكاتب نه بعضهم نفرا" في الأمصار الإسلامية ( ابن 
خلاون : العبر ج؟ ص۹۱-۵۸۷٩۵‏ ) . 

(۲) الصدر السابق ص۵۸۷ . 

(۳) الصدر السایق ص ۵٩۱‏ . 

(4) عبد الله بن سعد بن أني سرح القرشي العامري كان أخا عشمان من الرضاع أسلم قدياً وخرح من المديئة 
إلى مكة فارتد عن الإسلام فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أهدر دمه لكن عثمان 
ابن عفان استأمن له نأمئه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وس له له المبايعة ثانيا فبايعه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وقال : « إن الإسلام يهدم ما قله » قلما ولي عثمان الخلادة ولاه على مصر , 

( الكندي : تاریح ولاة مصر ص5١- VY‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج١‏ ق۱ ص؟١١)‏ 

(۵) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۷ . 

(5) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج۱ NG‏ ص؟١١‏ ۰ 

(۷) المصدر السابق ص۱۱۳ . 


)۲۱( 


حتی شکوه إلى عشمان . فکتب إليه عشمان ينذره ۰ ويأمره أن ینزع عما تکره الرعية فلم 
یحفل بذلك؛ Lily‏ عاقب من شکوه وضرب منهم رجلاً حتی قعل" . 


وقد استطاع عبد الله بن سيأ أن ینقل السخط على الخليفة في مصر والبصرة 
والكوفة!؟! إلى تخطيط منظم للاطاحة به » وأسفر هذا التخطيط عن خروج سيعمائة رجل من 
مصر إلى الدينة » فكان الثائرون الأولون على الخليفة من مصر , إذ ذهبوا إلى المدينة 
واشتکوا إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صتع يهم الوالی(۱۳ , فاتجه تفر 
من الصحاية على رأسهم علي بن أبي طالب إلى عشمان واشتدوا عليه حتي يعزل عبد الله بن 
سعد فعزله » وكتب بولاية مصر محمد بن أبي بكر . 


وخرج محمد بن أبي بكر وأصحابه » حتى إذا كاتوا على مسيرة ثلاثة SLY‏ من الدينة 
قبضوا على رجل كان يحمل خطابا ٠ن‏ الخليفة إلى واليه على مصر عبد الله ين سعد يأمره فيه 
بعاقبة الشائربن الذين خرجوا من مدر عند عودتهم!*۲ فاضطر الثائرون إلى العودة للمدينة 
وعرضوا الخطاب على الصحابة7١)‏ فأسرع علي بن آبي طالب ونفر من الصحابة إلى عشمان 
وعرضوا عليه الخطاب فأنكر علمه په" . 


وعلم الثائرون أن الخطاب بخط مروان بن الحكم ۰ فطلبوا من الخليقة أن يخرجه لهم 
فرفض عثمان إخراجه خشية abd‏ فاتخذ الثائرون من رفضه ذريعة للهجوم على الخليفة 


(۱) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج١‏ ص6" , السيرطي : تاريح الخلقاء ص۱۵۷ . 
(۲) ابن خلدون : العبر ج؟ ص۵۹۱ . 

(۳) السيوطي : تاريخ الخلعاء ص/ا6١‏ . 
(4) الصدر السابق ص۱۵۸ 

)0( السعودي : مروج الذهب ج۲ ص۳۵۲ . 

. ۸۰ - الامامة والسياسة ج۱ صلا"‎ ۰ Ld این‎ )٩( 

(۷) ابن العربي : العواصم من القواصم ص۰ ۱۱ . 


(YY) 


ومحاصرة دارو( وانضم إليهم بقية الوفود الثاثرة الأخرى"' واستمر حصاره لهم مدة أربعين 
یرما ثم قام بعضهم بالاتقضاض عليه وقتله سنة ۵ ۳۵۵ . 


أخذت مصر تواصل دورها في الأحداث الداخلية التي وقعت داخل الدولة الاسلامية يعد 
مقعل عشمان بن عفان - رضي الله عنه - وکانت الأطراف التنازعة على السلطة في الدولة 
تحرص أن تقف مصر إلى حانبها » وکان آملها في تحقیق النصر يتأكد إذا استطاعت أن تعتمد 
على تأمين أهل مصر وولائهم لها . 

وعلى هذا فكر معاوية بن أبي سفيان في الاستيلاء على مصر وضمها إلى جاتبه؛ لأنه 
كان يعلم أن وتوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب يضعف من قوته ويزعزع من سلطته › 


فاتجه إلى مصر سنة 5ه / 1605م لكن محمد بن أبي حذيغةأ“ خرج إليه ومنعه من دخولها 


(١)المسعودي:‏ : مروج الذغب ج۲ ص۳۵۳ . 

(۲) حسن علي : دراسات في تاريح مصر ص۳۵ . 

(۳) ابن الأثير . الکامل فى التاریخ ۳ ص۰٩‏ - 58 ۰ 

)£( هو محمد بن حذيقة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد متأف بن قصي بن كلاب القرشي , ولد 
بالحبشة وكمله عثمان بعد مقتل أبيه وبقي في كفالته ونفقته عدة سنين وكان من أشد الناس تأليباً 
على عثمان ولقد انتهز خروج عبد الله ين سعد والي مصر لقابلة الخليفة عثمان بن عفان فجمع حشداً 
من اند والساخطین على الخليفة . وهاجم عقبة بن عامر الذي استخلفه عبد الله لحين عودته وأخرجه 
من الفسطاط ودعا التاس إلى خلع alate‏ من الخلافة » ومنع عبد الله بن سعد من دخول مصر بعد 
عودته من المدينة » وضيق على شيعة عثمان pat‏ وعلى رأسهم معاوية بن حديج ؛ وخارجة بن حذاقة . 
وبشر بن أبي أرطأة ومسلمة بن مخلد الأنصاري فلما علموا جقتل عثمان واشتراك طائفة من الصریین 
في مقتله ثاروا وعقدرا معاوية بن حديح على الطلب بدم عثمان وتقاتلوا مع محمد بن أبي حذيفة 
واتتصروا عليه في عدة معارك ما شجع معاوية على القدوم إلى مصر ويذكر الكندي أن معاوية قال 
لانن أبي حديفة اجعل بینتا وبينكم bay‏ فلا يكون بيننا وبينكم حرب فرضي ابن ني حذينة وخرج في 
الرهن هو وجماعة من قتلة عشمان فاحتال عليهم معاوية وسجنهم وسار إلى دمشق فهربوا من السجن 
وتبعهم صاحب فلسطين حتى قتلهم ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲ ٠‏ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ Te‏ ص۱۵۲ . الفاسي ؛ العقد الشمین ج۱ ص٤٠٤‏ ) . 


(YT) 
. فمكر به معاوية حتى آخرجه من مصر حيث قتل في ذي الحجة من نفس العام(۲۱‎ 


ولا بلغ علي بن أبي طالب ما حدث محمد بن أبي حذيفة أرسل قيس بن سعد" أميرا 
على مصر في مستهل ربيع الأول سنة لالاه / 5867م ؛ لكن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
ليترك قيس بن سعد يحول مصر إلى قاعدة قوية لمؤازرة علي. فاستعمل دهاءه للایقاع بين 
علي بن أبي طالب وقيس بن سعد ٠‏ فاصطنع خطابات بينه وبين قيس توهم أنه يتفاوض معه 
فانخدع علي بهذه الحيلة , وظن أن Lad‏ يتعاون مع معاوية فعزله عن مصر بعد أريعة أشهر 
وخمسة (AUT‏ وولى مكانه الأشتر مالك بن الحارث ۰ فلما وصل الأشتر إلى القلزم في رجب 
سنة لالاه / 5817م تمكن أحد أصحاب معاوية من قتله بعد أن وضع له سما في العسل » ومات 
وهو على أبواب مصر ولم يدخلها“' فولى علي بعده محمد بن أبي بكر فخرج إلى مصر . 
واستقر بها . وأخذ يدعم مرکزه Gs‏ 


ولقد شعر معاوية أن وقوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب لن ينفصم عراه إلا بالقوة 


العسكرية فأرسل إليها جيشا بقيادة عمرو بن العاص الخبير pat‏ وأبنائها استطاع هزيمة محمد 
ابن أبي بكر وقتله في سنة 4ه / ۲۱۱2۹۵۸ وصارت مصر تابعة لمعاوية وأنصاره . 


. الكندي : تاريخ ولاة مصر ص؟؟‎ )١( 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أرسله علي إلى مصر ؛ وجمع له الصلاة والخراج فدخلها قي 
مستهل ربيع الأول واستطاع بدهائه وحسن سياسته أن يستميل الشيعة العثماتية peat‏ وبعث إليهم 
أعطياتهم ووفد عليه وفدهم فأكرمهم ٠‏ وأحسن إليهم ٠‏ وكان من ذوي الرأي رالیأس واستطاع أن aL‏ 
البيعة لعلي بن أني طالب في مصر ۰ واستقامت الأحوال في عهده ما جعل معاوية يلجأ إلى المكر 
والدهاء حتی ینزعه عن مصر ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۳ ( . 

(۳) الكندي .تاريخ ولاة مصر ص۲۶ - ۲۵ . 

(4) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج؟ ص۲۲۹ - ۲۷۷ . ۰ 

)0( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۸ . 

)4( ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۲ ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 


(YE) 


وفي ستة ٠ه‏ / ٠٠م‏ تمكن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من قعل علي فبايع جند 
العراق ابنه الحسن الذي رأى أن من مصلحة المسلمين مبايعة معاوية وتسليم الأمر إليه منعاً 
للشقاق وتوحیدا لقوى الأمة , فبايعه في ربيع الأول من سنة ١4ه‏ / ١55م‏ ليتولى معاوية بن 
أبي سفيان مقاليد الأمور في الدولة LY‏ وتقوم على يديه الدولة الأموية التي 
أصبحت مصر إقليماً من أقاليمها . 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ Me‏ صه۵ ۲۵ . 
(۲) محمد الخضري . الدولة الأموية ص1۲۵ . 


(Yo) 


ثانياً : موقف محر من حركة عبد الله بن الزبیر : 


انتقلت الخلافة في عهد الأمويين من احجاز إلى الشام . ما أغضب الحجازيين الذین کانوا 
يرون عودة الخلافة إلى وضعها السابق في age‏ الخلفاء الراشدين وبخاصة يعد أن جعل معاوية 
الخلافة ورأثية بتولية ابنه يزيد بن معاوية بعده.ثم مقتل الحسين بن علي بيد قوات یزی (۱) : 


لذا فقد رفع آهل الحجاز راية العصيان على حكم الأمويين في عهد يزيد بن معاويةء 
ولبوا نداء عبد الله بن الزبير الذي ثار على الأمويين. مستفلاً حالة السخط التي شملت العالم 
الاسلامي عامة والحجاز خاصة لقتل الحسين فدعا إلى خلع يزيد بن معاوية ٠‏ ومبایعته 
بالخلافة!؟2 . 


ولقد شاركت سصر أهل الحجاز في شق عصا الطاعة على الأمويين . إذ لاقت دعوة 
عبد الله بن الزبير Ved‏ منهم فأرسلرا وفوداً إلى مكة لبايعته وطلبوا مته أن ييعث إليهم 
بأمير يقومون معه ویژازرونه, فأرسل إليهم عبد الرحمن ين عتبة بن حجدم الفهري WL‏ عليهم 
من قبله سنة ٤1ھ‏ / NAL‏ 


Sh,‏ الكندي أن عبد الرحمن بن عتبة قدم على رأس جماعة من الخوارج الذين ساندوا 
عبد الله بن الزبير فوثبوا على سعيد بن يزيد بن علقمة الوالي الأموي وعؤلوه(*2 ونزل 
عبد الرحمن بن عتية بدار الإمارة في الفسطاط(*) . 


وتوطدت الصلات بين مصر والحجاز في عهد ابن الزبير > وقامت مصر بدور كبير في 


)1( الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص4۵۳ . 
(۲) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص۲۱۲ . 

)1( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۳۹ , 

(۶) المصدر السابق . 

)0( الصدر السابق . 


(5؟) 


مساندة الحجاز اقتصادياً عقب خروجه على الخلافة التي كانت تمده با يحتاجه نظراً لضعف 
موارده . وشحنت الغلال من مصر إلى الحجاز عبر قناة القلزم(۲۲ . 


وحين احترقت الكعبة وهدمها ابن الزبير أعاد بناءها وكساها القباطي البيض » وهي ثياب 
كانت تصنع في مصر ET‏ 

لكن الأمور لم تدم على هذا الحال ؛ فحینما تولى الخلافة مروان بن الحكم أدرك أن 
استقرار الأمر لبني أمية لن يتم إلا باستعادة مصر مرة آخری, فسار إليها ودخلها سنة [BND‏ 
4م بعد هزية عبد الرحمن بن عتية عامل ابن الزيير علیها !۲۳ ؛ وولی ايئه عبد العزيز بن 
مروان على صلاة مصر وخراجها , وأمده بموسى بن نصير ثابة وزير له . 

وعادت مصر للأمويين مرة أخرى بعد أن اننصلت عنهم فعرة لم تزد عن تسعة أشهر 
انضمت خلالها لابن الزبير , وبسقوط مصر في يد بني أمية حُرِم الحجاز من الغلال التي كانت 
مصر ترسلها الیه, فتعسر وضع الحجاز الاقتصادي, وتأثر موقف ابن الزبير يذلك*) . 


ولم يتخذ الأمويون من مصر قاعدة للتضييق على ابن الزبير اقتصادياً فحسب ؛ بل 
شاركت مصر في الناحية العسكرية حين وجه عبد العزيز بن مروان سنة لاه حملة بحرية من 
قبله على ساحل الحجاز للمشاركة في القضاء على ابن الزيير(') » ویعد القضاء عليه سنة 
۷۳ / 5975م عاد الحجاز إلى سيطرة الأمويين , وصار ملجأ yaad‏ المضطهدين من 
الل( حتى قيام الدولة العباسية التي أخذت تطارد العلوبین هي الأخرى . 


۲ سیدیو : تاریج العرپ العام ص۱۶۷‎ OY) 

(۲) الحميري : الروض العطار ص۹۶ . القلقشندي . مآثر الإنافة فى معالم الخلانة ج۱ ص۱۲۳ - ۱۲۶ 
(۳) الكندي . تاريخ ولاة مصر ص۶۱ . 

(4) الصدر السانق ص۶۳ . 

(۵) سیدیو : تاريخ العرب العام ص۱۶۷ . 

. المقريزي : اخطط ج۱ ص۳۰۲‎ )١( 

(۷) أحمد الشریف : دور احجاز في الحياة السياسية العامة ص ۰ 4۵ . 


(YY) 


: موقف مصر من الصراع العلو س العباسي‎ : LL 


وقف العلويون مدة طويلة على رأس الزعامة من بني هاشم » وحاولوا أن ینالوا الخلافة 
قبل العباسيين » فقاموا بثورات عديدة في وجه بني أمية مطالبين بالخلانة » وسقط منهم كثير 
من الضحایا !۱ . 


وقد استغل العیاسیون الاضطهاد الأموي للعلویین كي یضمتوا نجاح دعرتهم فجعلرا 
شعار الدعوة لهم هو « الرضا من آل محمد » حتى یجتذبوا عطف الجماهير نحو حرکتهم وحتی 
يضمنوا تأیید العلویین لهم . فلما ظفر العباسيون BILL‏ آدرك العلویون آنهم خدعوا من 
العباسیین الذين استأثروا بالخلافة دونهم فنابژوهم العداء » وشهدت كل من مصر واحجاز ثورات 
من العلویین على العیاسیین(۲۲ . 


ففي مصر لقیت الدعوة للعلويين قبولاً ٠‏ إذ حینما قام علي بن محمد التفس الزكية 
بالدعوة an‏ بايعه كثير من المصريين مؤيدين لدعوته » ويذكر الكندي أن الوالي العباسي 
pal‏ حميد بن تحطبة أخفى أمره عن الخليفة المنصور , ولم يهتم بالقبض عليه , ما جعل 
المنصور يسخط على هذا الوالي ويعزله لتعاطفه مع العلوبين + ويولي يزيد بن حاتم الهلبي 
مكانه . وقد قکن يزيد من القضاء على دعوة علي بن محمد الذي فر بعد هزيمته في المعركة 


وأخفاه المصريون عن أعين العباسيين حتى مات ودفن صر" . 


وقد ظهر تعاطف المصريين بوضوح نحو العلويين » وقثل في ترحيب المصريين بكل علوي 
يقدم إليهم ؛ وان كان LUG‏ على الخلافة العباسية ٠‏ إذ حيئما فر إدريس بن عبد الله بن 
الحسن أخو النفس الزكية ‏ وأخوه يحيى بن عبد الله من الحجاز بعد هزيمة الحسين بن علي بن 
الحسن في موقعة « فخ » وجدا ترحيبا من المصريين الذين كتموا أخبارهما عن العباسيين , 


. ٤4۷ص محمد النضري : الدولة العياسية‎ )١١ 
. (؟) انظر الفصل الأول - حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية‎ 
. ۹۶ - ٩۱ الکندي : تاريخ ولاة مصر ص‎ )۳( 


(YA) 


وحين علم علي بن سلیمان الوالي العباسي لصر بمكان إدريس بن عبد الله ذهب إليه سرا , 
وتقابل معه » وأخفى أمره عن UL‏ كما أن «واضحا» مولى بني العباس والتولي بريد 
مصر سهل له الشروج منها مع معرفته بد" 6 ولا علم الخليفة هارون الرشيد بذلك عزل الوالي 


AV) cakes 


وقد اجه إدريس إلى يلاد الغرب الأقصى » واستطاع أن یکون أول دولة للعلویین هناك 
سنة ۸۱۷۲ / ۷۸۸م وهي دولة الأدارسة(؟) 


وقي التصف الثاني من القرن الثالث آلهجري توالت ثورات العلویین على العباسیین pat‏ 
ففي سنة ۲1۸ / ۲ وفي ولاية يزيد بن عبد الله خرج محمد بن علي بن الحسين الذي 
يعرف ol‏ حدرى » وبويع له > لكن يزيد بن عبد الله خرج إليه وقبض عليه وعلى أنصاره بعد 
أن أقر عليهم ثم أخرجه يزيد ومن معه من آل أبي طالب إلى العراق متفياً من مصر(*؟ . 


ولم يكتف العلويون في مصر بالثورة على العباسيين » بل إنهم كانوا يرحبون يكل ثورة 
ضد الخلافة العباسية وينضمون إليها ٠‏ ففي سنة ؟8؟ه / ١١۸م‏ خرج حابر بن الوليد المدلجي 
على العباسیین بمدينة الاسكندرية واستطاع السيطرة على معظم بلدان الوجه البحري . وكان 
يسانده ابن الأرقط العلوي(1) الذي ضم إليه كثيراً من الأعراب ووجوه أصحابه » ولم یستطع 
والي مصر يزيد بن عبد الله أن يوقف هذه الثورة مما اضطر الخليفة العباسي أن يرسل إليه المدد 
بقيادة مزاحم بن خاقان فتمكن من القبض على عبد الله بن أحمد بن الأرقط العلوي وأمر 


. الكدي : تاريخ ولاة مصر ص۱۰۹‎ )١( 

(؟) محمد النضري : الدولة العياسية ص4۹۹ . 

(۳) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۰۱ . 

(4) محمد الخضري ۰ الدولة العياسية ص6 ١٠١‏ . 

(6) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۵۹ . 

)4( هو عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عيد الله بن علي بى الحسين بن علي بن أبي طالب 
ويقال له ابن الأرقط العلوي ( المصدر السانق ص۱۱۱ ) . 


(¥4) 


بإخراجه مع أنصاره إلى العراق!۲۱ . 


وتتابعت ثورات العلويين على العباسيين في مصر ۰ ففي سنة 84؟ه / 4548م خوج أحد 
العلويين pat‏ ويقال له « غا الأكبر »۲۳۱ وأعلن ثورته على العباسيين في ولاية أزجور 
التركي ١‏ وذهب إلى الصعيد واستقر به » لكن أزحور والي مصر العباسي هزمه وقضى على 
حركة مود :(۳) . 


وفي ولاية أحمد بن طولون خرج علوي آخر يقال له Gly‏ الأصفر Og‏ وضع یسمی 
الکنائس فیما بين الاسکندرية وبرقة , وسار في جمع معه إلى الصعید ۲۵۵ / كلم فلقیهم 
جيش ابن طولون فهزمهم . وقتل بغا وأتی برأسه إلى الفسطاط(*) ثم خرج أبن الصوفي 
OY) gla‏ سنة ۵۲۵5 / ۹4۷۰م بصعید مصر وقوي أمره وتغليت قواته على جيش ابن 
طولون, وأسر قائده ابن ازذاذ حيث قتل وصلب , ثم تحرك الثائرون إلى أسوان فتقابلوا مرة 
آخری مع الجيش الطولوني فهزمهم وقضی علیهم . وفر ابن الصوفي إلى عیذاب متجها إلى 
مكة حیث آقام بها إلى أن قبض عليه وأرسل إلى مصر » فسجنه آحمد بن طولون فترة ثم أطلق 
سراحه » فخرج إلى المديتة التورة ومات بها" . 


والمتتبع لتلك الأحداث یجد أن العلویین في مصر وجدوا مژازرة ومساندة من أهلها في 


)1( الصدر الساپق ص ۱۱۲ . 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن طباطبا [براهیم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ١‏ المصدر السابق ص۱۹۵ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله طباطيا ( الكندى . تاريخ ولا مصر ص ١517‏ ) . 

)0( المقريزي : النطط ج١‏ ص۳۱۹ . 

)٩(‏ هو إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن على بن أني طالب ( ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ ٩2‏ ص۲۷۹ ) . 

(۷) الكندي : تاریخ ولاة مصر ص۱۱۸ » ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج ص۲۲۷ ۰ ۲۶۲ . 


)۳۰( 


ثوراتهم على العياسيين ؛ بل إن بعض ولاة مصر من قبل العیاسیین کانوا یکتمون آخبارهم عن 
دار الخلافة متعاطفین معهم . ویبدو أن هذا الارتباط اتج عن حب الصریین لآل البیت ويخاصة 
العلویون الذين قهروا من العباسیین » وقد أدرك الخلفاء العیاسیون ذلك ما جعل الخليفة 
التوکل العباسي یأمر والي مصر باخراج آل آبي طالب من مسر ٠‏ فخرجت مجموعة منهم 
في سنة ۲۳۷ه / ۸۵۰م فقدموا العراق ثم آمروا با خروج إلى الدینة(۲۳ . 


(۱) القريزي : الخطط ۱2 ص۳۱۲ 
)۳( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص٥١١‏ 


)۳۱( 


رابعاً : ابن طولون والحجاز : 


ظلت مصر ولاية تتبع الدولة العباسية حتی سنة ۲۵۶ه. / ۸٦۸م‏ حیث استقل بحکمها 
آحمد بن طولون وأقام يها دولة تنسب إلى أبيه( ١‏ . وقد نشأ أحمد بن طولون نشأة طيبة أشار 
إليها كل من أرخ له . وكان لهذه النشأة الطيبة أثر كبير في اهتمامه بأمور الحجاز لأن أي 
إنسان مؤمن يهفو دائما بنظره تجاه الحرمين الشريفين ويمتلئ قلبه حبا لهما ورغبة قي القرب 
منهما ؛ حيث مهبط الوحي وموطن الرسالة والتبوة . 


ولقد كان ابن طولون يقوم بواجبه في مساعدة مجاوري الحرمين الشريقين فيذكر ابن 
إياس أنه كان يرسل إليهم كسوة الشتاء والصيف'"' . 


إلا أننا لم نر في أي مصدر من المصادر التاريخية المتاحة أن ابن طولون قد ولي على 
الحجاز بجانب مصر والشام لكن المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي ( ت ۸۲۲ / 275١م‏ ) يرى 
أن ابن طولون كان Wh‏ على مكة من قبل الخليفة العباسي العتمد(۳) » ويستدل لرأيه با 
ذکره ابن جرير الطبري في أخيار سنة۲۹۹ه / ۸۲۳ في تاريخه عن المعركة التي نشبت بين 
المصريين والعباسيين في مكة وهزم فيها حيش ابن طولون!*؟ وقد تابع الفاسي في ذلك كثير 
من المؤرخين الحجازيين الذين جاءوا من بعده واعتمدوا على روايته مثل عمر بن فهد ( ت 
6ه / ۸۰٤۱م‏ ) (*) وعبد العزیژ ين عمر بن فهد ( ت ۹۲۲ھ / 1015م YC‏ والجزيري 
(ت ۹۷۷ھ / (VOY.‏ وابن ظهيرة ( ت ۵۹۸۹ / ۸۱۵۷۹ )۲۱ . 


)1( حسن علي : دراسات في تاريخ مصر الاسلامية ص۵۳ . 

(۲) ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج۱ ق۱ ص۱۱۸ . 

(۳) الفاسي : شفا ء العرام بأخيار اليلد اطرام ۲ ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

)£( الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج۲ ص۵۲٩‏ - ۱۵۳ . 

)0( عمر بن نهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص۳۶۳ - ۳۶۲ . 

)1( عبد العزیز بن فهد : غاية الرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱ ص1۵۲ - 284 . 

(۷) الجزيري : الدرر الفرائد النظمة فى آخبار احاج وطریق مكة العظمة ج۱ ص٩44‏ - ۵۵۰ . 
(A)‏ ابن طهيرة : الجامع اللطیف فى فضل مکة وبناء البیت الشریف ص۳۰۲ 


(ry) 


والحقيقة أن ابن طولون لم يحول مكة من قبل الخليفة العباسي العتمد . لأننا لم نر في 
أي مصدر من الصادر الأخرى ما يثبت ذلك ؛ كما أن استنتاج الفاسي لا ينهض دليلاً على 
تولية العباسيين له على مكة . 


ويمكن القول : إن ابن طولون بعد استقلاله صر وقکنه منها فكر في بسط سلطانه على 
الحجاز , لكنه فشل في تحقيق هدفه بعد محاولتين كانت الأولى منهما سنة ۵۲۱۷ / ١۸۸م‏ 
حينما حاول أنصاره الدعرة له بموسم الحج في هذا العام ۰ فتصدى لهم أنصار عمرو بن الليث 
الصفاري!۲۱ ٠‏ ويبين الطبري أن كل فريق منهم نازع صاحبه في وضع علمه على يين النبر في 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن » وادعى كل منهما أن الخلافة لصاحبه » وانتصر أصحاب عمرو بن 


الليث ودعرا لصاحبهم في هذا ا موس" . 


ویرجم السبب في انتصار أصحاب عمرو بن اللیث إلى أنه كان یتمتع بتأييد أبى أحمد 
الونق أخو الخليفة العباسي!؟) في الوقت الذي كان ابن طولون فيه على خلاف مع الموفق حين 
بعث ابن طولون بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه في القضاء على ثورة الزنج . فاتهم الوفق 
أحمد بن طولون بالتقصير في إرسال المال الكافي وبعث إليه خطاباً ملیثاً بالتهدید والوعيد فرد 
عليه أحمد بن طولون ردا قاسيا وأعلن استقلاله بالبلاد ۲۶۱ . 


وكانت الحاولة الثانية لابن طولون نحو الحجاز في سنة ۲۹۹ھ / ۸۸۳م وقد تحدث عنها 
ابن جرير الطبري ونقل عنه تقي الدين الفاسي؛ فذكر أن ابن طولون قد أرس سل جيشاً 


(۱) عمرو بن الليث الصفاري تولى أمر الدولة الصفارية عقب وفاة أخيه يعقوب بن الليث مؤسس الدولة . 
وأقره أو أحمد الموفق أخو الخليفة العياسي المعتمد على خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان 
والشرطة ببغداد وخلع عليه وبذلك قبض عمرو على ما كان بيد أخيه ( انظر : ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة ج۲ ص۶۰ . حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ۲ ص۷۳ ) '. 

(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملرك ج٩‏ ص٩٩۵‏ - ۱۰۰ . 

(") الفاسي : شفاء العرام بأخار البلد الحرام ع۲ ص۱۸۹ . 

(4) البلوي ۰ سيرة أحمد بن طولون ص۸۵ . 


(ry) 


من مصر إلى مكة قوامه أريعمائة وسبعین فارسا وآلفي راجل بقيادة محمد بن السراج وقد 
استطاع هذا الجيش دخول مكة في بداية الأمر بعد أن فر من آمامهم هارون بن محمد عامل 
الخلانة على مكة . 

ويبين الطبري أن جيش أبن طولون قام بتوزيع الأموال على أهل مكة وعلى الجزارين 
والحناطين ورؤساء المهن المختلفة لاستمالتهم ؛ إلا أن الإمدادات جاءت من العراق لوالي مكة 
الذي عاد مرة أخرى ونازل قوات ابن طولون وهزمهم وغنم أموالهم وقرئ كتاب في المسجد يلعن 
ابن Ma dob‏ 

وییدو أن هذه الحاولة كانت نتيجة الخلاف الذي Las‏ بين اين طرلون والوفق فآعد ابن 
طولون عدته للسيطرة على مكة مستغلاً هذا اخلاف . لكن الموفق لم يكن ليسمح له 
بالاستيلاء على الحجاز الذي تستمد منه الخلافة شرعيتها الدينية أمام المسلمين ۰ فأرسل قواته 
بقيادة جعفر بن الباغمردي لمساعدة والي مكة في طرد جيش ابن طولون عنها !۲۲ وخرجت قوات 
اين طولون بعد هذه المحاولة ولم يفكر الطولونيون مرة أخرى في السيطرة على الحجاز . 


. ۱۵۲ - الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج٩ ص۹۵۲‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق‎ 


(PE), 


خامساً : الا.,خشيديون والدجاز : 


۳3 
۰ 


في آواخر عهد الطولونيين انتشرت الفوضى في مصر واشتد التنافس عليها بين الطامعين 
في السلطان؛ وانتهی الأمر oh‏ أعدت الخلافة العياسية جيشاً للاستيلاء على مصر وإعادته 
للخلافة . وزالت الدولة الطولونية!١!‏ بعد أن حكمت مصر مدة ثمانية وثلاثين عاماً . 


وقد ظل التفوذ العباسي غير مستقر بعد زوال الطولونيين ما شجع أحد قادة الأتراك في 
الجيش العباسي في مصر » وهو محمد بن طغج إلى الانفراد بالسلطة دون القادة والولاة 
المتنازعين عليها eye‏ ساعده على ذلك ما قدمه من خدمات في الدفاع عن مصر ضد الهجمات 
الفاطمية!؟ . 


وصار محمد بن طغج الحاكم الطلق في البلاد سنة لاه / ٩۳۵‏ وأطلق عليه الخليفة 
الراضي لقب الإخشيد أي « ملك الملوك »۲۲۱ وصار مژسس دولة انتسيت إلى اللقب الذي منحه 
یاه الخليفة العباسي وعرفت باسم الدولة الإخشيدية!9) . 


ويعد سنتين من قيام الدولة الإخشيدية ضم الإخشيد إليه الشام ليعيد القوة إلى الشرق 
العربي. رلیستطیع الوقوف في وجه الروم البيزنطيين » وخشي أباطرة الروم قوة الدولة الجديدة 
وراسلوا الاخشید كنبا للسلام والود:(* . 


وفي سنة ۵۳۲۱ / ۸۶۲ آسندت ولاية مكة والدينة إلى محمد بن طغج الاخشید والي 
مصر من قبل الخليفة العياسي الراضي(۲۱ . واستمر ذلك إلى عهد الخليفة العباسي التقي الذي 


(۱) الكتدي : تاريخ ولاة مصر ص۱۹۱ . 

(۲) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الاسلامي ص۲۵۷ . 
(۳) القريزي : القني الکبیر ص۲۵۷ . 

)£( المصدر السابق . 

)0( إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الاسلامي ص۲۸۸ . 
)٩(‏ الفاسي : شفاء الفرام ج۲ ص۱۹۳ . 


(Yo) 


كان على صلة حستة وطيبة بالاخشید وقد حرص أن يقوي جانیه ماديا وأدبيا ليلجأ إليه عند 
الحاجة تخلصا من سلطة الأتراك عليه فأقره على الحجاز بالإضافة مصر والشام . كما جعل هذه 
الولاية له ولأولاده من بعده لدة ثلاثين hoy ۰ Male‏ يدعى له مع الخليفة العباسي بمكة 
والدينة بالإضافة إلى مصر والشام(۲۳ . 


ولم تذكر المصادر التاريخية المتاحة من كان يتولى أمر مكة من قبل الإخشيد في تلك 
الفترة » وان كان المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي يرى أن تولية الصلاة بالحرمين للامامین عبد 
السميع وعبد العزيز ابنى عمر بن الحسن بن عبد العزیز!"" مكان أبيهما يدل على ولاية 
الاخشيد للحرمين . فتقليدهم للصلاة فيها يقتضي أنهما في ولاية الإخشيد' . 


ويبدو أن تقليد الإخشيد لولاية مكة كان تقليداً شكليآ , لأنه لا يوجد في ضوء المصادر 
المتاحة أن الإخشيد قد تدغل في شئون مكة الداخلية . أو عين نائياً ate‏ في الحجاز ؛ بل إنه 
كان يكتفى بالدعاء له على منايرها وكان يعتز بذلك ويشير إليه في مراسلاته. كما جاء في 
رسالته إلى امبراطور الروم التي يقول فيها : « هذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المحفوفة بالآيات 
الباهرة والدلالات الظاهرة . فإنا لو لم نتقلد غيرها لکانت بشرفها وعظيم قدرها وما حوت من 
الفضل توفي كل مملكة لأنها محج آدم ومحج إبراهيم وإرثه » ومهاجره , ومحج سائر الأنبياء . 
وقبلتنا وقبلتهم عليهم السلام» ومنها مديتة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقدسة 


. المقريزي : القفي الكبير ص۱۳۶ » أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي جه ص8؟‎ )١( 

)¥( الفاسي : : العقد الثمين ج۲ ص۳۰ - ۳۱ ٠‏ شفاء الغرام Ve‏ ص ۱٩۲‏ » عيد العزيز بن فهد : غاية 

(۳) هو عمر بن الحسن بن عبد العزیز الهاشمي كان یتولی الصلاة باحرم الشریف وفي أيام الج وقد حج 
بالناس من سنة ۵۳۱۸ / ."ثم إلى سنة ۵۲۳۵ / ١٤۹م‏ ثم تولی القضاء بمكة ومصر سنة ۵۳۳۹/ 
۷ وظل بنظر في الأحكام إلى النصف من ذي الحجة سنة ۵۲۳۹ / ١١۹م‏ ( السعودي : مروج 
الذهب ج٤‏ ص۰۸ ؛ الكندي: تاريخ ولاة مصر ص۲۷۱ - ۳۷۲ ) . 

)£( الفاسي : شفاء العرام ج؟ ص۱۹۳ . 


(۳۹( 


بتربعه. وأنها مهبط الوحي. وبيضة هذا الدين الستقیم الذي امعد ظله على البر 
ای (۱) 
والیحر '. 


ویعد وقاة محمد بن طفج الاخشید بدمشق سنة ۲۳۶ه / ۲۲۱,۹۶۵ تولی احکم من 
بعده ابته آبو القاسم آنوجور!۳ . وفي هذا العام استولی البویهیون على بغداد وأصبحوا 
آصحاب النفوذ احقيقي والسلطان الفعلي في العراق ۰ وأصبح اسم معز الدولة البويهي یذکر 
في | خطابة يعد ذکر | لينة العباسي“ . 


ولقد حاول البويهيون القضاء على نفوذ الاخشید بالحجاز ما أدى إلى نشوب کثیر من 
الخلافات بين أتصار الفريقين العراقي . والصري . فقد قسك الصریون بعقد التقي للاخشيد 
ولولده من بعده(*) وأصر العراقیون على الدعوة لعز الدولة البويهي ولأخيه ركن الدولة 
ولولده عز الدولة بعد الخليفة العباسي الطیم(۲۱ ما أدى إلى حدوث اشتباك بين الفریقین في 
موسم الحج سنة ۳۶۱ه / MANO‏ وکان على رأس الفریق الصري عمر بن الحسن بن عبد 
العزيز التولي للصلاة بالحرم الشريف ٠‏ وأحمد ين عمر بن يحيى العلوي أمير الحاج العراقي . 
وانتصر أصحاب معز الدولة وأقاموا الخطية بمكة للخليفة العباسي ‏ ولبتي بويه من يعده(4) , 


ثم حدث اشتباك آخر سنة ؟84ه / ۸۵۶ بين أنصار الاخشید والحاج العراقي لم يتمكن 
فيه أتصار الإخشيد من الدعوة لصاحبهم ٠‏ وتمكن أنصار معز الدولة من الدعوة له إلا أنه 


. ۱۶ - القلقشتدي : صبح الأعشى جلا ص۱۳‎ )١( 

(۲) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۰ ۲۲ . 

(۳) الصدر السانق ص۲۲۱ . 

(4) محمد الخضري : تاريخ الدولة العياسية ص۳۸۰ . 

)0( الفاسي . شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۲ . 

(5) المصدر السابق 

(۷) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ صه ۲۲ . 

. الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص۱۸۵‎ (A) 

. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۳۹۸ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج١١ ص۲۲۷‎ )٩( 


(۳Y) 


في سنة ۳۶۳ه / ١٠۹م‏ حدث قتال بين الفریقین أسفر عن الدعوة للبويهيين ثم لأبي القاسم 


آنوجور الاخشيدي!١)‏ وقکن الإخشيديون من الدعوة لصاحبهم هذه الرة . 


وفي سنة ۵۳۶۸ / 09م استطاع أمير الحاج العراقي الدعوة للخليقة العياسي ثم لبني 
بويه بعد خداعه لأمير الحاج الصري باتقاق على إفراد الخليفة بالخطبة دون سواه" لکن 
الاخشیدیین سرعان ما استعادوا نفوذهم الاسمی مرة أخرى على الحجاز ۰ يعد أن ولی الخليفة 
العباسي الطیع لله کافور الاخشيدي على مصر والشام والحجاز ۰ وأصبح یدعی له على 
متابرها(۳ . ۱ 


ویبدو أن كافور الاخشيدي لم يترك WU‏ عنه بمكة » UL‏ اکتفی بالدعوة له على منایرها 
في مواسم اج شأنه في ذلك شأن بقية أسرة الاخشید . 

ولا تولی الاخشیدیون أمر الحجاز دخلت الدينة ضمن نفوذهم الاسمی فأیقوا للعياسيين 
سیادتهم علیها والتمثلة في الدعوة لهم على منابره ١‏ . 

ويتضح ما سبق أن الدولة العباسية حين ضعفت في العصر العباسي الثاني كان احجاز 
بالنسبة لهم بلدا بعیدا ثقیل التکالیف , واصلاح آحواله یتطلب مالا . ورعاية الحجاج تتطلب 
رعاية ونفقة! لذا بدا لهم أن الحل الناسب للحجاز هر أن تتولى مصر آموره . وتعكفل برعاية 
الحجاج المسلمين وأهل الحجاز ۰ فعهدوا بإدارة أموره إلى محمد بن طفج الاخشید الذي أقام 
دولته الإخشيدية بمصرء وصار الرجل القوي الذي يعتمد علیه. وخطب له على منابر مكة 
والمدينة مع الخليفة العباسي . 


. عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج۲ ص 40.. 

(۳) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲۳ . القريزي : الحطط ج١‏ ص۳۳۰ . 
()جمال سرون میات Noe te Clee PUN‏ 


(YA) 


ومنذ تلك الفترة بدأ ارتباط مصر بالحجاز قوياً وهو ارتباط استمر لفترة UL b‏ فقد 
بأمر الحاج ويقوم على المسجد ارام ٠‏ والسجد النبوي . ومزارات السلمین . 


الودعوك الفاطمیة فى الصجاز 


جه 


بين القوة والوفهقف 
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)۶۱ ( 


الباب الأول 
الجدعوة الفاطمية في الحجاز 
بدن القوة والصضهعؤذف 

مدخل : 

كان الفاطميون يفكرون في بسط سلطانهم على يلاد الحجاز ؛ لأنهم كانوا يعرفون أن من 
يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم الإسلامي . هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى قد يكون الحجاز مجالاً آرحب لنشر دعرتهم حيث Gad,‏ بالكثير من أبناء 
العالم الاسلامی فى مواسم الحج . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الفاطميين كانوا يسعون للسيطرة على الحجاز لأنه من الناحية 
الدفاعية أو الهجومية على مصر يعد منطقة حيوية؛ إذ إن كل سياسة دفاعية أو هجومية 
للدول القائمة فى مصر تتخذ مجالها فى شمال البحر الأحمر وجنوب الشام : 

لذا فقد سعی الفاطمیون إلى مد نفوذهم الباشر إلى الحجاز؛ وظلت البلاد القدسة تحت 
سيطرتهم إلى أن ضعفت الدولة الفاطمية فعاد النفوذ العباسی مرة آخری إلى الحجاز. 


والحديث فى هذا الباب یتضمن UW‏ فصول . 


(£7), 


الشحل الأول : 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية . وینوه بالأحداث المتلاحقة على الحجاز 
من قيام الدولة الأموية ثم العباسية . والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء 
على معارضيهم بالحجاز ويخاصة العلويون , ثم ضعف الحجاز في العصر العياسي الثاني 
وغزو القرامطة له دون أن يحرك العباسيون ساكنا نظراً لضعفهم . وتبع ذلك استقلال 
الأشراف العلويين بمكة والمدينة وخلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين . 

الفصل الثاني : 
السيادة الفاطمية في الحجاز . ويعرض لمظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي 
تتمثل في خضوع الحجاز لانفوذ الفاطمي المباشر ۰ ومحاولات الحجاز للعحرر من هذا 
النفوذ ؛ ثم جهود القاطميين لإخضاعهم لنفوذهم » وتجاحهم في إعادة الحجاز مرة أخرى 
لسلطائهم . 

الغصل الثالث : 
ضعف التفوذ الفاطمي باشجاز ٠‏ ويعرض لظاهر ضعف النفوة الفاطمي على 
الحجاز في العصر الفاطمي الثاني وأسیاب هذا الضعف ونتائجه . 
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الفجل الأول 
حالة الحجاز قبیل السيادة الفاجلمية 


(£0) 


الفصل الأول 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية 
مدخل : 


استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل العرب في الحجاز ؛ بل في الجزيرة العربية 
كلها تنفض عنها رجس الجاهلية وأوزارهاء فكون منها مجتمعاً اسلامیاً موحدا تميز برسوخ 
العقيدة والاستشهاد في سبیلها . وقد کون لهم - عليه الصلاة والسلام - دولة إسلامية ثابعة 
الدعائم والأركان . وجعل حاضرتها « المدينة المنورة » التي ظلت حاضرة الدولة الإسلامية طوال 
عهد الخلفاء الراشدین الثلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان » وبداية عهد علي رضی الله عنهم . 


وفي age‏ الخلفاء الراشدين كان أساس اختيار الخليفة هو الشورى فالخلافة لا تتعين لها 
أسرة معينة وإنما تنعقد عن طريق اختيار أهل الحل والعقد . وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


آما الأمويون فقد انتهجوا في طريقة حكمهم منهجا سياسيا يخالف المنهج السياسي الذي 
اتبعه الخلفاء الراشدون ۰ وهو الخروج بالدولة من نظام الشورى إلى نظام الوراثة ما أدى إلى قيام 
كثير من المعارضين لهذا المنهج السياسي . وبخاصة الحجاز الذي اشتدت به الثورات على 
الأمويينء وتضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين ۰ فلما ظفر 
العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم 
فقاموا بعدة ثورات في الحجاز وأمصار إسلامية أخرى ۰ واستطاع العباسيون القضاء على هذه 
الثورات » ثم عملوا على إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم به حركات أخرى مناوئة لهم » فصار 
الحجاز لا يستطيع صد المغيرين عليه إلا يمساندة خارجية , ما جعل العلويين ينشطون مرة 


(64) 


آخری في منعصف القرن الرابع الهجري للخروج على العباسيين والاستقلال یاحجاز ۰ . 

وعلی ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث في هذا الفصل لیشمل خمسة مياحث 
جديرة بالبحث والدراسة هي : 

ولا : جهود الأمويين لاخضاع احجاز . 

ثانياً : ضعف الحجاز وعجزه عن صد الغیرین . 

. الحجاز في ظل النفوذ العباسي‎ : Luu 

رابعا : غزو القرامطة للحجاز . 

خامسا : استقلال الأشراف العلویین مكة والمدينة . 
Yul‏ : جضود الأ موبين Y‏ خضاع الحجاز : 


استولی البیت الأموي على خلافة المسلمين بالقوة والغلبة . لا عن Ley‏ ومشورة ؛ لأن 
معاوية بن آبي سفیان استعان بأهل الشام الذین کانوا أنصاره ومژیدیه على من خالفه من أهل 
الحجاز حتى تم له الأمر . ورضي التاس عنه ٠‏ والقلوب منطوية على ما فيها من كراهة 
بدری (۱) 
243 ۶ 


لذا كان من الطبيعي أن ینقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق لیکوتوا وسط 
أنصارهم ومژیدیهم « وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة الأموية ‏ يضم مكة والدينة والطاثف, 
ويقيم الأمير بالدینة( ۲" وكان ذلك بالنسية للحجاز حدا فاصلاً بين عهدین ۰ عهذ كان للحجاز 
فيه التفوذ السياسي على سائر الأمصار پاعتباره دار الهجرة . ومقر الخلافة الراشدة « وعهد فقد 
الحجاز فيه سلطانه السياسي, Shy‏ ذلك تأثيرا Wh‏ على اقتضادیاته منذ أن تحولت موارد 


(ev) 


الفعوح وعائدات الخراج والجزية إلى دمشق ؛ ما جعل آهله ینقمون على الأمويين وینتظرون 
الفرصة الناسبة للثورة علیهم . 

ولعل معاوية بن أبي سفیان كان یقدر ذلك ویخشاه . فجعل ولاية الحجاز لأقراد ييته من 
بني أمية ؛ لیکون أهل احجاز تحت أنظارهم ؛ فاستعمل من أيئاء عمومته مروان بن الحكم 
وسعید بن العاص » فکان یولی أحدهما إذا عزل الخ . 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فعمد إلى هذا الأسلوب» ولم یکتف بهذا بل كان یرقع 
بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتحدوا في age,‏ لكته قبل وفاته عاد وقسم الحجاز إلى 
ولايتين فجعل على الدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . وعلى مكة عمرو بن سعيد بن 
الماص'"' . 

وحاول معاوية أن يعوض أهل الحجاز ما فقدوه من السلطة حين أيعدهم عن الحكم 
فأغرقهم بالأموال والعطايا لتألیف القلوب » وشغلهم عن التفكير في القضايا السياسية 
والمطالبة با خلافة! ۴" وأكثر من الهدايا والهبات لكبار الهاجرین والأنصار(*) . 


ود al‏ معاوية استطاع بعطایاه السخية أن يكتسب خصومه السابقين من الهاشميين 
فهدأت الأمور في الحجاز إلى أن فكر معاوية في تحويل نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة 


.. ۳۶۷ ۰ ۲۱۵ أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج۲ ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ص۲۶۶ , ۳۵ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه , ص۳۳۸ . 

(4) من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على أن يعطيه ما في بيت المال 
بالكوفة ومقداره خمسة آلاف واتفاقه مع عبد الله بن عباس على أن يتنازل له عما كان في عهدته من 
أموال البصرة حتى يكسب وده ( ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۳ , ص۲۷۲ , ابن خلدون : العبر 
te‏ ص۱۶۸ ) . 

)0( ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية ص ٩۲‏ . 


(4A) 


باختیار ابنه يزيد ولیاً للعهد . ما جعل الدولة الأموية تععرض لثورة کثیر من العارضین لهذا 
المبدأ , فأهل احجاز لم یألفوا نظام ورائة الحكم الذي ساد بلاد الفرس والروم والذي تأثر به 
معاوية أثناء حکمه لبلاد الشام » كما أن الحجاز مهد التقالید الاسلامية والعربية العريقة التي 
ترفض هذا المبدأ١١)‏ . 


وكان على رأس المعارضين كبار أيناء الصحابة وهم الحسين بن علي بن أبي طالب ۰ 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وعبد الله بن الزبير ۰ وعبد الرحمن بن أبي بكر" وكانت 
معارضتهم شديدة فلم يستطع معاوية برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من 


+ bed 


وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذه العارضة بخطوة سياسية بارعة انتزع بها البيعة من 
آهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في آلف فارس من آتباعه ۰ فلما اقترب من الدينة قابل کبار 
أبنا ء الصحابة مهدداً متوعدا بقتلهم إن لم یبایعوا , ثم ترکهم ومکث بالدينة فترة لعلهم یعودون 
{tt‏ فلما عادوا ad!‏ آصروا على الرفض, فهددهم یالسیف والضرب والسجن. ثم خرج إلى 
أهل الحجاز وأوهمهم أن كيار أبناء الصحابة بایعوا مع أنهم عارضور' . 


وكان معاوية یظن أنه بهذه السياسة التي اتبعها وبهذه البيعة التي أخذها لابنه يزيد في 
حياته قديسر الأمور وهيئها له » فقد ذكر ابن الأثير أنه لما مرض معاوية مرضه الأخير الذي 
مات فيه دعا ابنه يزيد وقال له : « يا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطثت لك الأمور › 
وذللت لك الأعداء , وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد »(9) . 


لكن الأمور لم تجر Lee‏ أراد » إذ عقب وفاته مباشرة بدأ الاضطراب واشتعلت 
الثورات على يزيد منذ تولى الخلافة . وكان الدافع الرئيسي لهذه الثورات - غالبا - هو تقرير 


(۱) جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص6 ؟ . 
(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۵ ص۳۰۳ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣‏ ص۳۵۶ . 

(4) الصدر السانق ص 5 ۳۵ . 

(۵) الصدر السابق ص۳۹۸ . 


)£4( 
بحيث فقدت الدينة نفوذها السیاسی وكثيراً من مواردها الاقتصادية . 


وقد بدأت الثورة على يزيد عقب تولیه اخلافة Line‏ طلب من عامله على الديتة النورة 
إلزام الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » وعيد الله بن الزبیر إلزامآ شديدا بالبيعة » الا أن 
الحسين وابن الزبير لما دعيا إلى البيعة ليزيد رفضا وخرجا من ليلتهما إلى مكة تخلصا من 
أمير الدينة المكلف بأخذ البيعة منهما ليزيد(١)‏ . 


وفي الوقت الذي كانت الأمور في الحجاز تجري على هذا التحو كان الشيعة في الكوفة 
يتخذون موقفاً WE‏ حين بلغهم موت معاوية واستخلاف يزيد » وأن الحسين قد امتنع عن 
البيعة واستقر بمكة . فتدارسوا الأمر ٠‏ ورأوا أنها فرصة للتخلص من حكم الأمويين ٠‏ وإعادة 
الدولة کسایق عهدها أيام علي بن أبي طالب ٠‏ فأرسلوا إلى الحسين بن علي یطلیونه(۲) 
ويحرضوته على ااطالبة باخلافة » Gel oY‏ بها من يزيد بن معاوية , قدعا الحسين أبن عمه 
مسلم بن عقيل وطلب مته المسير نحر الكوفة ليتبين الأمر . وههد له سبيل العمل هناك قبل 
مغادرته مكة . وان رأى الناس مجتممين على بيعته عجل إليه بذلك' . 


سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت عليه الشيعة فاغتر بلقائهم احماسي وأرسل إلى الحسين 
يستعجل قدومه(؟! . ومن ناحية أخرى أحست السلطات الأموية با يحدث في الكوفة فبادرت 
بإرسال عبيد الله بن زياد والیاً عليها . ليضبط الأمور بها على النهج الذي اتبعه والده من قبل 
أيام الخليفة معاوية بن أبي سفیان ۰ واستطاع الوالي الجديد السيطرة على الأمور وانتصر على 
الشيعة وقتل قادتهم ؛ ومن بينهم مسلم بن عقيل . 


)1( الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۳۸ ۰ ۳۶۱ . 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ج۲ ص56 » ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۲ ص۳۸۵ - ۳۸۷ . 
(۳) محمد الخضري : الدولة الأموية ص؛ 48 ۰ كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص‌۱۳۸ . 
(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ح۰ ص ۲۹۵ . 

)0( المسعودي : مروج الذهب Pe‏ ص۱۸ . 


(e+) 


وکان الحسين قد تأهب للمسیر فتصحه کبار الصحابة وغیرهم بالابتعاد عن العراق وعدم 
الاطمتنان لشیعته فلم يستجب لهم . وخرج في جماعة من شیعته تبلغ ثمانين رجلاً ومعه 
نساژه وأطناله قاصداً BSI‏ فلما بلغد ما حدث لم arto‏ ۰ وواصل السیر حیث التقی 
بالقوات الأموية في معركة غير متکافتة سقط فیها قتيلاً عند کربلاء بالقرب من الكوفة في 


العاشر من محرم سنة ١ه‏ / العاشر من أكتوبر سنة ٩۳۲,۹۸۰‏ . 


قضى الأمويون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل الميدأ والحق ۰ إذ لم 
تلبث الأمة أن وجدت من آبنائها من يثور من أجلها ويغضب EL‏ بعد أن ظن يزيد أنه 
تخلص من منافسيه بقتل معظمهم في WS‏ فقد كان هناك عبد الله بن الزبير الذي لم يقبل 
هو الآخر سايعة يزيد » وذهب إلى مكة وأظهر أنه عائذ بالبيت* ۰ فلما ath‏ مقتل الحسين 
سيطر على مكة وأخذ البيعة من أصحايه ؛ ولم يستطع عمرو بن سعيد عامل يزيد على مكة 
والمدينة أن يفعل شيا ras‏ فعزله يزيد وولى مكانه الوليد بن ععبة بن أبي سفيان!"! 
الذي اشعد على ابن الزبیر ما جعله يلجأ إلى المكر والدهاء لسياسي للتخاص منه فكتب إلى 
يزيد اين معاوية « إنك بعشت إلينا رجلا أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم . 
ولو بعثت إلينا رجلاً سهل GET‏ لين الكتف رحوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن 
يجتمع ما تفرق فانظر في ذلك فان فيه صلاح خواصنا Gale,‏ إن شاء الله »^ . 


. این الأثير : الكامل قي التاريخ ج۲ ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۸۹ . 

(۳) ابن قتية : الامامة والسياسة ج۲ ص۷ ۰ السعودي : مروج الذهب ج۲ ص۷۱ . ابن الطقطقي : 
العخري في الاداب السلطانية ص٠‏ ۱۰ , ابن الأثير . الکامل في التاريخ ج۳ ص۶۳۲ ۰ بروکلمان : 
تاريخ الشعوب الاسلامية ص۱۲۹ ۰ 

(۶) محمد حلمي : الثلافة رالدولة في العصر الأموي ص۱۲ . 

(۵) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۲ ص۳۸۰ . 

)4( الطري : تاریح الرسل واللوك جه ص۱۷۸ . 

(۷) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۲ ص١٤٤‏ . 

. الطبري : تاریح الرسل واللوك جه ص4۷۹‎ (A) 


(o\) 
واستجاب يزيد لکتاب اين الزبیر وأرسل إلى الولید فعزله وبعث مکانه عشمان بن‎ 
محمد بن آبي سفیان . وکان فتی حدثا لم تصقله التجارب ولا خبرة له بعمله !۲۲ . فکان سبياً‎ 
. في خروج أهل المدينة من الهاجرین والأنصار على يزيد‎ 


ففي مستهل عمله أرسل وفداً من آشراف Jal‏ الدينة إلى دمشق لیری الخليفة مدی 
طاعتهم له , فلما ذهبوا إليه آکرم يزيد وفادتهم وأغدق علیهم الأموال والهبات متبعاً نهج والده 
وظن بذلك أنه یستمیل قلوبهم وقلوب آهل الدینة! "۲ لکن أعضاء هذا الوند ما لبثوا بعد 
عودتهم إلى الدينة أن أذاعوا بين الناس ما شاهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا تتفق مع 
الدين وتقاليد الخلفاء الراشدین!۳ » وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس عنده دين » یشرب 
الخمر ويعزف بالطتابير « وتضرب عنده القيان « وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه .فثار أهل المدينة 
حيئما سمعوا ذلك وخلعوا من فورهم طاعة يزيد“ . 

ولم یکتف أهل المدينة بخلع طاعة يزيد ؛ بل اجتمعوا وحاصروا بني أمية في دار مروان 
ابن الحكم بالدینة» فاستغاث بنو أمية بیزید!*۲ فاعد جيشآ ضخما من جند الشام وأسند 
قيادته إلى مسلم بن عقية الري ۰ ركان شيخاً كبيراً مريضآة لکته كان يمتاز بالكفاءة 
والشدة(۲۱. فلما علم أهل المدينة بقدم الجيش أخرجوا بني أمية بعد أن أخذوا المواثيق والعهود 
منهم ob‏ یسیروا إلى الشام ولا يساعدوا أحدا عليه" . 


وبذكر الطبري : أن مسلم بن عقبة سار لقتال أهل المدينة فتقابل مع بني أمية المطرودين, 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) ابن الأثير . الكامل في التاريخ te‏ ص۹٤٤‏ . 

(۲) جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص۱۰ . 
(4) ابن الاثیر : الکامل في التاریخ : ج۴ ص١‏ 29 . 

(۵) الطبري : تاریخ الرشل واللوك جة ص۸۲ . 

)1( ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۳ ص 8 20 . 

(۷) الصدر السابق ص4۵۱ . 


(o) 


وطلب إليهم أن يشيروا عليه با يجب أن يفعله فأرشده عبد الملك بن مروان إلى كيقية الدخول 
إلى المدينة فزحف إليها مسلم متبعا الخطة التي أشار يها عبد PU‏ فوصل إلى « الحرة » 
وهي الأرض الصخرية البركانية الواقعة شمالى شرق aya‏ ۰ فخرج إليه أهلها بقيادة 
عبد الله بن حنظلة الغسيل" والتحموا مع جند الخليفة في معركة شديدة انتهت بهزية أهل 
الدینة. وقتل عدد كبير من بني هاشم ٠‏ وسائر قريش والأتصار' » ويقدر عده القتلى 
بسبعمائة من المهاجرين والأنصار وعشرة آلاف من الموالي وغيره(*) . 

key‏ لا شك فيه أن هذه الموقعة قد أضعفت من قرة الدينة ومقوماتها الذاتية بسبب كثرة 
من قعل فيها . 

ولقد أباح مسلم المدينة لجنده ثلاثة أيام بعد هزية أهلها في هذه المعركة التي أطلق عليها 
المؤرخون « وقعة الحرة »" . 

وفي البوم التالي دعا مسلم الناس للبيعة » وبالغ في امتهانهم ob‏ طلب منهم البايعة 
على آنهم عبید لیزید بن معاوية . ومن آبی قتله May‏ وبعد of‏ انتهی من أخل 
المبايعة أيزيد سار من معه من الجند متوجهاً إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لکن التية وافته 
قبل أن يصل إلى مكة ١‏ فاستخلف على اند الحصين بن مير ااسكوني » فمضی الحصين 
بالجيش الأموي إلى مكة وحاصرها واشتد على الثائرين ۰ ورمى الحرم بالجنیق والتفط حيث 


(۱) الطبري . تاریح الرسل والملوك جة ص۸۱ . 

(۲) کارل بروکلمان : تاريخ الشعوپ الإسلامية ص۱۲۹ ۰ جال سرور : اياة السپاسية في الدولة العربية 
ص۱۰۸ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۳ ص۵۸ . 

. المسعودي . مروج الذهب ج۴ ص۷۹‎ CL) 

(۵) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۴ حاشية ص۱۲ . 

)4( الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۶٩2‏ - 2۹۵ . اين الأثير : الکامل ۳ ص۵۵ - ENN‏ 
أبن الطقطقي. الفخري فى الآداب السلطائية ص۱۰۱ . 

. ص۷۹‎ Pe المسعودي : مروج الذهب‎ (Y) 


(o) 


كان ابن الزبير معحصنا بد( . 


ويعد أن حاصر الحصين مكة طوال شهرين يلغه نعي الخليفة يزيد . فأوقف القتال 
وتفاوض مع ابن الزبير على البيعة له بالخلاقة شرط أن يهدر الدماء التي كانت بين جند الشام 
وأهل الحرم ob‏ يخرج إلى الشام ليبايعه هناك » لكن ابن الزبير رفض الخروج من امحجاز۲۱) لأنه 
أدرك أن الدافع وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلي لا الرغبة قي العودة إلى إنصاف الأمة 
بتقديم خير رجالها إلى منصب القيادة عن طريق الإيمان الحق بحقها في الاختيار والعدول عن 
نظام PSL ST‏ . 


ولا رفض ابن الزبير الخروج من الحجاز رفع الحصين الحصار وعاد بجنده إلى الفا , 
وأذعنت جزيرة العرب كلها لابن الزبير* » وانتشرت دعوته في بعض أمصار العراق والشام 
ومصر("۲ , لكن الأمور لم تدم على هذه الحال » فحیتما تولى الخلافة مروان بن الحكم دخل 
مصر سنة ١ه‏ / 1۸4م وأعادها إلى حوزة OLLI‏ ویعد وفاته سار ابنه عبد الملك بن 
مروان على نهجه فتمكن من إعادة الحراق للأمويين في سنة الاه / ۲۸۲,۱٩۱‏ . 

ولم يبق أمام عبد الملك إلا عبد الله ين الزبير الذي كان يسيطر على الحجاز كله من مقره 
في مكة.. قوجه إليه الحجاج بن یرسف الثقفى . فاتخذ من مسقط رأسه الطائف قاعدة 
لعملياته الحريية » وتقدم من هتاك إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن مير من قبل وقذف 


)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة مثقة. 

(۲) الصدر الساپق ص ۵۰۲ . 

)1( محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي ص۱۱۱ . 

)£( الطيري : تاريخ الرسل واللوك جه ص۵۰۲ . 

)0( شیدیو : تاريخ العرب العام ص۱۶۷ 1 

)5 جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ص۱۱۰ . 

)¥( الكتدي : تاريخ ولاة مصر ص۶۱ . 

- ص۱۱۷‎ Vr ص۱۹۷ , السعودي : مروج الذهب‎ Ve الطري : تاريخ الرسل واللوك‎ (A) 


, (08) 


الکعبة بالنجنیق! ۲" وظل يضيق الخناق عليه حتی تفرق عنه جل أنصاره . لکن ابن الزبیر ظل 
يقاتلهم ولم یستسلم حتی قتل في سنة ۷۳د / ۱۳۲,۱۹۲ ومقتل ابن الزبير تم للأمويين 
إخضاع الحجاز لسيادتهم . وانتهى الدور الأساسي في مشاركة الحجاز في حياة العالم الاسلامي 
من الناحية السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سكان الحجاز يهتمون بأمور السياسة 
فانصرف بعضهم لدراسة الحديث والفقه!؟) بينما انصرف البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع 
الفتاء والرسیقی (*) وفقد الحجاز قدراته الحربية وصار ضعيقا لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا 
مساعدة رجال الخلافة . 


(۱) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج٤‏ ص۱۲۲ . 

(۲) السعودي ۰ مروج الذهب Pe‏ ص۱۳۲ . 

(۳) كانت مكة والدينة مرکزین من آهم مراکر الحياة العلمية في صدر الاسلام ۰ فکان بقصدهما طلاب 
الحديث رالفقه للدراسة , وقد نشأت مدرسة مكة عقب فتح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لمكة 
وترکه عبد الله بن معاذ يققه آهلها ویقرئهم القرآن ‏ وکذلك درس بمكة عيد الله ين عياس في أخريات 
أيامه » فكان يجلس في البيت الحرام يعلم التفسير والحديث والفقه » وإلى عبد الله بن عباس وأصحابه 
يرجع الفضل يما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ؛ وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين ٠‏ 
محاهد بن جير وعطاء بن أبي chy‏ وطاوس بن كيسان .... واستمرت هذه الدرسة قائمة تتلقى فیها 
العلم طبقة عن طبقة . أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأودر شهرة ‏ وقد درس فيها زيد بن ثابت 
الأنصاري وعبد الله بن عمر » وعلى أمثال هژلاء تخرج كثير من العلماء التابعين , من أشهرهم : سعيد 
این المسيب وعروة بن الزبير ٠‏ وعن هذه الطقة أخل ابن شهاب الزهري القرشي ( عمر كحالة . مقدمات 
ومياحث ص۱۳۸-۱۳۷ ) . 

)٤(‏ بجانب الحياة الدينية الجليئة التي كانت تسود الححاز كانت هناك the‏ أخرى كلها لهو ومرح وطرب 
برجم للأمريين الفضل فيها لصرف آهل الحجاز وأشرافها عن السياسة . ففي عهد معاوية كان ولاته 
على المدينة يعقدون مجالس للغناء يحضرها الأمير وكان au!‏ يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على 
الشراب . وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق, وني أيامه ظهر الغناء بمكة 
والمدينة واستعملت الملاهي وأطهر الناس شرب الشراب . ففي عام ۵۱۹۹ / ۷۸6م قبض عمر بن عيد 
العزيز على أحد العلويين مع آخرين على شراب فأمر بصربهم جميعا ( السعودي : مروج الذهب ج" 
ص۷۷ - أدممتز . الحضارة الإسلامية ج؟ ص۱۷۷ - عبد النعم ماجد : التاريخ السياسي ص ۳ ) . 


(08) 


: ضعف الدجاز و عجزه عن صد ا(مغیرین‎ : Loli 


اشتد الأمويون على آهل الحجاز وقتلوا الکثیر منهم حتی ضعفت قرتهم الذاتية فلم 
یستطیعوا الدفاع عن آنفسهم ضد الغیرین الذين هجموا علیهم في عهد مروان بن محمد آخر 
خلفاء الأمويين . 


فقد هاجم الخوارج الأباضية(١)‏ الحجاز بقيادة أبى حمزة الختار ين عوف الأزدى(؟) الذی 
قدم سنة ۱۲۹ھ / ١٤۷م‏ على رأس جيش يتألف من نحو سيعمائة رجل من الخوارج يرفعون 
الأعلام والعمائم السود على رؤوس الرماح ففزع الناس Magen‏ وكان العامل الأموي على ٠‏ 
الحجاز عبد الواحد ين سليمان بن عبد املك“ فأرسل إلى أبي حمزة الخارجي وفداً من كبار 
أبتاء الصحاية يضم عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ومحمد ين عبد الله بن عمرو بن 
عشمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرا وطلبوا منه عقد الهدنة بينهم وبينه 


)١(‏ الخوارح الأباضية هم أتياع عبد الله بن Gell!‏ وقد خرجوأ زمن مردان بن محمد » ومن مذهبهم أن 
مخالفيهم كفار نعمة فقط وعلى هذا يجوز التعامل معهم وموارثتهم إلا آنهم , استحلوا من أموال الخيل 
والسلاح UT‏ الذهب والفضة فإنهم يردونهساعلى أصحابهساعئد الغنيمة ( عبد القاهر : الفرق بين الفرق 
ص ۱۳-۰۱۱ ۰ الشهر ستاني : الملل والتعل ج ص۱۳۶ ) . 

)1( أبوحمزة الختار بن عوف الأزدى أحد الخوارج الاباضية الذين کائوا یأتون إلى مكة قى مراسم الحج 
لنشر مبادئهم وإثارة الناس منتهزين قرصة تجمع المسلمين فى الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبد الله بن 
يحيى وهو رجل من حضرموت كان ثائرآ على حكام بنی أمية فأعجب بحديث أبى حمزة واصطحبه معد 
إلى حضر موت حيث استطاع عيد الله بن يحيى السيطرة على حطر موت ويايعه الخوارج خليفة 
لهم.ولقب نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير الژمنین ثم قرر غزو الحجاز لما له من قيمة دينية فى نظر 
المسلمين جميعا تضفى على صاحبه الشرعية باعتباره صاحب الحرمين الشريفين فارسل عبد الله بن 
يحيى أبا حمزة على رأس the‏ عسكرية لغزو احجاز (المسعودى : مروج الذهب ج۴ ص ۲۵۷ اين 
الأثبر : الكامل فى العاريخ جه ص ؟. ابن خلدون : العبر ج۳ ص ١١؟).‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٥‏ ص۳۹ . 

(4) كانت ولاية الحجاز آنذاك تشمل مكة والدينة والطائف ( الصدر السابق ص١4‏ ) . 

)0( الصدر السايق ص۳۹ . 


(o) 
. حتى ينتهي موسم الحج فوافق أبو حمزة على ذلك‎ 

وبعد انتهاء الوشم لم یستطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة أبا حمزة » فترك مكة 
إلى المدينة فاستولی آبو حمزة على مكة بغير قعال(؟! ۰ ثم سعى للاستيلاء على الدينة . 
فجهز عامل الحجاز جيشأ بقيادة عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان فيه عدد کبیر من 
رجال a‏ فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 
الأمويين ويقولون لهم : إننا والله ما لنا بقتالکم حاجة . دعرنا فضي إلى عدونا . قأبی أهل 
المدينة الاستجابة لهم » «ساروا حتی نزلوا قديد فالتقوا مع قوات أبي حمزة فدارت الداثرة على 
أهل الدينة وقعل من Whey‏ نحو سبعمائة معظمهم من قریش!*) وفروا من الحجاز إلى 
ا 


وقد وصف أبن الأثير جيش أهل المدينة عقب هذه المعركة بأنهم : کانوا مترفين لیسوا 
بأصحاب حرب(١!‏ ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى مكر ودهاء الأمويين الذين أغدقوا الثروات 
الطائلة على كبار رجال مكة والمديئة حين آبعدوهم عن الحكم ؛ فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والترف . حتى أصبحت المدينة مقرأ للطبقة المترفة . ومئجها لكل من يريد حياة الدعة 
والنعيه!؟) . ففقد أهلها ميزائهم الحربية وغرق شبابها في اللهو والترف , وقد ذكر السعودي 
أن الغناء ظهر بمكة والمدينة أيام الأمويين ٠‏ واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب(۸) 


. ۲۹ ابن الأثير : الکامل في التاريح جة ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العير چ۳ ص۲۱۰ . 

(۳) المصدر السابق . 

(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۵ ص١٤‏ . 

)0( أبن خلدون : العير ج۳ ص۲۱۰ 5 

(5) ابن الأثير . الكامل في التاریخ ج4 ص44 . 

(۷) احمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص۸۵۲ . 
(A)‏ السعودي : مروج الذهب ح٠‏ ص۷۷ . 


)۰۷( 


وانصرفوا إلى اللهو والجون فکان الحجاز موطن الغناء وموطن الموسيقى وموطن اللهر 
an,‏ بالاضافة إلى الثررات التي call‏ خيرة شباب الحجاز . 


وتتيجة لهذا لم يعد Jab‏ احجاز قدرة على الصمود والتصدي للأعداء فلقوا قوة صغيرة 
كقوة أبي حمزة فلم يستطيعوا التغلب عليها . 

واستقر أبو حمزة في الدينة لمدة ثلائة آشهر۳۱) حعی أرسل الخليفة الأموي مروان 
ابن محمد جيشا كبيراً من أربعة آلاف فارس 7(" الدقوا يجيش الخوارج في وادي القرى فهرم 
الخوارج وقتل عدد كبير متهم“ ؛ وفر sth‏ حمزة إلى مكة في بقية من جنده حيث لحقهم الجند 
( 


الأموي فكانت بیتهم وقعة آخری قعل فیها أبو حمزة ومن معد(*) ۰ وسار جيش الأمريين نحو 


اليمن فاستولی على صنعاء وحضرموت وقتل عيد الله بن يحيى « طالب الحق ۲ . 

وما سبق نلاحظ أن الأمويين قد استطاعرا إضعاف الحجاز والقضاء على فاعليته من 
الناحية العسكرية فصار إقليماً ضعيفا من أقاليم الدولة لا يستطيع الدفاع عن نفسه الا يقرة 
خارجية بعد أن كان حاضرة المسلمين ومرکز WIL!‏ في صدر الإسلام » ومركز انطلاق المجاهدين 
لتحریر الشعوب من عيودبة الأصتام والأوثان ولنشر دين الله . وظل اجاز على ضعفه منذ 
العصر الأمرى وحتى قيام الدولة العياسية . 


. ٩۷ عزيز فهمي : المقارنة بين الشعر الأموي والعياسي ص‎ )١( 
. ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جه ص۵۱‎ )۲( 

(۳) ابن خلدون : العبر ج۳ ص١١؟ ‏ 

(4) ابن الأثير : الكامل Oe‏ ص۵۱ . 

)0( السعودي : مروج الذهب ج۴ صلاة؟ . 

. ص۵۱‎ Oe ابن الأثير : الكامل‎ OV) 


(oA) 
: ثالثاً : الحباز في ظل النغوخ العباسي‎ 


تضافر آل البیت من العلويين والعباسیین للتضاء على الأمويين . قلما ظفر العیاسیون 
بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسیین الذین استأثروا بالخلاقة دونهم , فقاموا بعدة 
ثورات في الحجاز ٠‏ وتتبع العباسیون العارضین من العلويين واضطهدوهم بصورة آشد وأقسی 
ما كانت عليه في العصر الأموي . وأصبح احجاز ملاذاً للثائرين من العلویین . وأظهر مثال 
لذلك ثورة محمد ين عبد الله بن الحسين بن علي بن آبي طالب اللقب بالنفس الزكية وکان قد 
امتنع عن بيعة أبي العباس السفاح وأبي جعفر التصور(۱ . 


ويعلل كثير من المؤرخين سیب امتناعه عن البيعة بأن بني هاشم جميعاً بايعوه بالإمامة 
حين اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع بنو هاشم للتشاور بالأمر ۰ بعد أن تذاكروا ما 
هم عليه من الاضطهاد وما آل إليه أمر بني أمية من الاضطراب ٠‏ وكان آبو العباس السفاح 
والمنصور وكثير من العباسیین ضمن البايعين في الاجتماع , فلما نقض العباسيون هذا الاتغاق 
ونقلوا الحكم إليهم pital‏ محمد E‏ , كما تخلف هو وأخوه إبراهيم عن البيعة 
للمنصور" , 


وخشي التصور عاقبة هذا الوقف فعمل Wale‏ على تغييره » وحرص على الظفر محمد 
رابراهيم لا ني أعناق بني هاشم من البيعة لحمد » وییدو أنه أراد التخلص منهما كما تخلص 
من منافسیه عبد الله بن علي . وأبي مسلم الخراساني من قبل . لذا اتخذ محمد وأخوه ملجأ 
لهما اختفيا فيه عن أعين التصور ورجاله , وأخذ المنصور يجد في طلبهما ؛ ويعمل الحيل في 
سبيل الظفر ب" . 


(۲) ابن الأثير الكل LS‏ ص۱۳۷ ا gil‏ فی gol‏ الساطانبة Noho‏ 
(۳) ابن خلدون : Ve pall‏ ص۲۱ ۲۳ . 


(04) 


ولا أعجزه القبض علیهما عل زياد بن عبد الله عامله على الدينة » وعين مکانه محمد 
أبن WE‏ القسري . وأمده بالأموال الكثيرة كي يتمكن من القبض عليهما ٠‏ لكنه لم يقف لهما 
على أي أثر » فعزله المنصور واتهمه بالتهاون والتفريط' . 


وفي سنة 44١ه‏ / ١۷م‏ أرسل رياح ين عشمان بن حيان الري - أبن عم مسل بن 
عقبة المري WU‏ «الحرة» في عهد يزيد بن معاوية - واليا على المديتة قأخذ يجد ويسعى من 
أجل القبض عليهما . لكنه لم يستطع فلجأ إلى سجن العلويين من آیناء OP yell‏ وتقييدسم 
بالسلاسل في أعناقهم وأرجلهم ٠‏ فلما حضر المنصور للحج فى ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وإبراهيم فلم يعطوه جواباً يشفي غليله ٠‏ فأمر بإرسالهم إلى العراق مقيدين بالأغلال 
حيث حبسرا قي قصر ابن هبيرة شرقي الکوفة(۱۳ . 

لم ير محمد بن عبد الله بدأ من الظهور بعد أن علم با حل بأهله من العسف والارهاق(*) 
فقرر أن يضع Le‏ لهذا بإعلان ثورته في ستة ۱۶۵ه / ۷۱۲م ۰ فخرج في مائعين وخمسين 
Sa‏ من أنضان ٠‏ وتبعه أعيان المدينة » وعزل واليها من قبل المنصور . وعين Wh‏ آخر 
مکانه . وكسر أبواب السجون » وأطلق المسجونين بها" . ودعا إلى ثفسه , وتلقب بأمير 
المؤمنين . واعترف التاس قي مكة والمدينة بامامته(۲۲ ٠‏ وذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة لكي 
يكون مؤازرا له هناك ٠‏ وتقوية لحركعه التي ظهرت بالحجاز ۰ فاستولى على دار الإمارة 
بالبصرة . وهزم قوات الخليفة المتصور . وانضوى كثير من الناس تحت لوائه , واجتمع له کثیر 


. ١؟١ص ابن الأثير : الكامل في التاریخ جه‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص٤٤١‏ . 

(۲) ابن الأثير ۰ الکامل في التاریخ جه ص۶۵ ۱- ۱۶۱ . 
(4) السعردي : مروح الذهب ج۲ ص۲۰۰ . 

(۵) ابن الأثير : الکامل في التاریح جه ص۱۶۸ . 

)03 ابن الطتطتي : الفخري في الآداب السلطائية ص۱۶۳ . 
(Y)‏ ابن الأثير : الکامل في التاریخ ح٠‏ ص٩۱۶‏ . 
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من الفتها ء وأهل العلم(۲۲ ۰ وامتد بذلك نفوذ محمد بن عبد الله إلى البصرة . 


أعد التصور جيشا قوياً بقيادة عیسی بن موسی ابن أخيه والتقی هذا الجيش بأنصار 
محمد بن عبد الله » ولم يقو محمد بن معه على الصمود لقرات التصور فقتل وهزم أصحابه 


ولم يكن لحركة محمد بن عبد الله من رد فعل في المدينة سوى ثورة السودان على جند 
الوالي الجديد عيد الله بن رييع الحارثي واستيلائهم على بعض أمتعة كانت موجهة للمنصور , 
ولكن الأمر انتهى بخلودهم إلى السكينة » ورد ما انتهبوا ۲۳۱ . 

LS,‏ فشلت حركة محمد في الحجاز فشلت حركة إبراهيم في العراق ٠‏ لأنه بعد قضاء 
عيسى بن موسی على ثورة محمد النفس الزكية سرعان ما أتفده أبو جعفر لمحارية آخیه 
إبراهيم ‏ ودارت رحى الحرب بين الفريقين في باخمري بين الكوفة وواسط ۲*۱ حيث هزمت قوات 
) 


إبراهيم وقتل في ١4‏ ذي القعدة ستة ۱۶۵ه / ۱۶ فبرایر ۷۳ . وبذلك اندحرت هذه 


الجركة العلا رخا الأ لماش 


طل الحجاز يعد ذلك ساكنا تحت الحكم العباسي ٠‏ وركن العلویون إلى الهدوء يعد مقتل 
التفس الزكية محمد بن عبد الله » فلم تظهر في احجاز حركة مناوئة للعباسيين » وتولى الهدي 
الخلاقة قبدأ حكمه بالعقو السياسي العام وأطلق من كان في سجون المنصور إلا من كان عنده 
تبعة من دم أو مال » أو يسعى في الأرض Malad‏ ورد على أولاد جعفر الصادق أموال بني 


)1( ابن خلدون : العبر ج۲ ص۲۶۵ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ جة ص۱۰۱ . 

(۳) الصدر LST‏ ص۱۱۶ - ۱۱۵ . 

. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج؟ ص۱۳۵‎ )٤( 

)0( اين خلدون ۰ العیر ج۴ ص۲۶ » این الطقطقي : الفخري فى الآداب السلطاتية ص4 ۰۱۶ 
)1( ابن خلدون : العبر ج۳ ص۲۵۹ . 


۱۱) 


الحسن التي صودرت بالدينة أيام ثورة محمد بن عبد الل » ونقل خمسمائة من الأنصار إلى 
العراق جعلهم في حرسه . وأقطع لهم وأجرى عليهم SG‏ 


واهتم المهدي بالحرمين اهتماما خاصا فأمر بيئاء المحطات للقوافل على طول الطريق إلى 
مكة وأمر ببناء الصانع ( الصهاريج ) لخزن المياه . وحفر الآبار فيها . وجعل عليها موظفا 
خاصاً هو صاحب الصانع !۲۳ ۰ ولتسهيل الاتصال بين أطراف الحجاز أمر بإقامة اليريد بين مكة 
والمدينة ۰ ولم يكن هناك بريد قبل ذلك . وكذلك إقامة اليريد بينهما وبين اليمن بالبغال 
والایل!*) وعلی عهده جددت کسوة الكعية . كما أن السجدین الحرمين بمكة والدينة کانا محل 
رعايته فجددهما وزاد فیهما !۲۹ . 


غلما توفي الهدي سنة ۵۱۱۹ / ۷۸۵م خلفه اينه موسي الهادي ۰ وفي عهده أساء والي 
المدينة معاملة العلویین وبخاصة الحسن بن محمد النفس الزكية › واتهمهم پشرب النبیذ . وقبض 
عليهم؛ وشهر بهم بين Jal‏ الدينة , ووضعهم تحت الراقبة ٠‏ وصار یبعث في طلبهم کل یرم 
فثار ا سین بن علي بن الحسن على عامل الديتة , واعترض على التشهیر بأهل بيته وأعلن 
خروجه على الثينة OY gol‏ ودغل هو وأتباعه الحرم التبوي بالدينة فاجتمع إليه کثیر من 
آهلها وبایعوه على کتاپ الله وسنة نبيه محمد -صلی الله عليه وسلم- للمرتضی من آل 
محمدء وأوقع أصحاب الحسين الهزية بالعباسيين في الدينة ۰ ثم وضعرا آیدیهم على ما في 
بيت JUL‏ من OSL AT‏ 


)1( سعد زغلرل we‏ الحميد : التاریخ العباسي والدلسي ص۸۷ مکتبة كريدية - إخوان 
بيررت51/514ام. 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص۲۳۹ . 

(۳) المصدر السابق ص١‏ ۲۶ . 

(4) المصدر السابق ص۲۵۳ . 

)0( ابن خلدون : العبر ج۴ ص۲۱۳ . 

. المصدر السابق ص۲۷۰‎ )١( 

(۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص۲۱۱ . 


(0 


وبعد أن قضوا بالدينة آحد pte‏ یرما قرروا اشروج إلى مكة فلقیهم جيش العباسیین 
بفخ » وهو واد في طریق مكة یبعد عنها بستة أميال' ودارت معركة بين الفريقين تقرر فیها 
مصير العلوبین حيث قتل الحسين بن علي بن الحسن وقتل معه بعض أهل بيعد!"! . 


وكانت موقعة فخ بعيدة الأثر فقد أعقبتها ثورتان علويتان ببلاد الديلم وفي شمال 
أفريقيا وقد انتهت الأخيرة بقيام دولة الادارسة( ۲۳ . 


وهكذا نجد العلويين ثائرين ساخطين على العباسيين ما وجدوا إلى ذلك من سبيل, 
والعباسيون يوالونهم يالحرب والتنكيل والتشريد . 


وقد أصبحت المدينة المنورة مأوى تراجعت إليه العناصر العلوية» وقد ساعد على ذلك قرار 
هارون الرشيد إخراجهم من يغداد إليها بعد سنتين من خلافته في آخر سنة ١۱۷ھ‏ / ۶۱۸۷۸۷ 
ولم تقم بالحجاز - آنذاك - ثورات على الرشيد . إلا أنهم في عهد المأمون قاموا بعدة ثورات 
عليه ففي جمادى الآخرة سنة ۹ه / ۸۱۶م خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم العلوي المعروف 
بابن طباطبا ۰ وصار يدعو إلى الرضا من آل محمد » والعمل بالكتاب والستة » وعاونه في نشر 


ی بسن oe‏ من 
)0( 
العباسي ۰ 


. ۵ محمد حلمي : الحلافة والدولة في العصر العباسي ص؛‎ )١( 

(۲) ابن الطتطقي : الفخري في الآداب السلطانيت ص۹١۱‏ - ۱۱۷ . 

(۳) نجا من معركة فخ علويان آخران هما یحیی وادریس أبنا عيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي , 
فذهب یحیی إلى بلاد الديلم . حيث حمع الأنصار حوله وخرج على العباسيين أيام هارون الرشيد › 
فأرسل الرشيد إليه جيشا في خمسين WH‏ بقيادة الفضل بن يحبى البرمكي الذي استطاع مصالحة 
يحيى والحصول على أمان له من الرشيد . أما إدريس فقد فر إلى مصر هارباً ثم خرج منها إلى شمال 
إفربقية ٠‏ وفي الفرب الأقصى التف حوله أهلها من البربر » وأعلن خروجه على الرشيد سنة ؟/ااه / 
8م » فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعراته فقتلوه بالسم سنة ۱۷۷ه / ۹۳م لكن أتباعه 
انتظروا أمة له كانت Sale‏ حتى وضعت Wy‏ حمل اسم آبیه . فبایعه أهل الغرب الأقصى بالغلافة 
وقامت بذلك دولة الأدارسة ( انظر ابن خلدون العبر ج؟ ص۲۷ › ج٤‏ ص۱۷- GNA‏ 

(4) ابن الأثير : الكامل ج۵ ص۲۸۲ . 

)0( ابن خلدون : الصر ج۳ ص۲۰ . 


(WY) 


وبعد وفاة محمد بن إبراهيم ولی آبو السرایا خلفاً له غلاماً من العلویین یدعی محمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي وضرب الدراهم باسمه فى الکوفة!۱) وأرسل الحسين ين الحسن 
الأفطس !1 Sale‏ من قبله على مكة . فقام بالاستيلاء على ودائع بني العياس هتاك » وأخذ 
أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعية فأخذ جميع ما فيها من الأموال وقسمها على 
(Patrol‏ واستقر بمكة إلى أن يلغه مقعل أبي السرايا ستة ۲۰۰ه / AVG‏ فذهب هر 
وأصحايه إلى محمد الديباج(2 بن جعفر الصادق وسألره المبايعة له بالخلافة ولم يزالوا به حتى 
وافقهم!*۲ ودعا لنفسه بمكة وتسمى يأمير المؤمنين . فأرسل له المأمون عسکرا قت له الغلبة 
على محمد وظفر المأمون به وعفا عنه » وقد مات يجرجان ودفن به" . 


ويبدو أن عودة العلويين للثورة في عهد المأمون ترجع إلى الخلاف الذي وقع بينه وبين 
asl‏ الأمين على الخلافة ٠‏ فظن العلويون أن الفرصة سانحة للانقضاض على العباسيين لكن 
المأمرن تصدى لهم وقضى على حركاتهم . ومع ذلك فقد كانت سياسته معهم تنطوى على 
التسامح والود؛ ولم ينس ذلك حتى وفاته فأوصی آخاه المعتصم بهم قائلاً له : « هؤلاء بنو 
عمك من ولد أمير المؤمنين علي -'صلوات الله عليه - فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسیئهم 


)۷( وب‎ 
۰ (om 


(۱) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج٥‏ ص۶۱۸ . 

(۲) هو الحسن بن الحسن بن علي الأصغر بن على زين العابدین بن الحسين بن علي بن أبي طالب العرون 
بالأفطس ( العصامي المكي : سمط التجوم العوالي ج٤‏ ص۱۸۸ ) . 

(۳) المصدر السایق . 

(4) هو محمد بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين وكان يسمى بالديباج والديباجة لحسنه ويهائه ( ابن 
الأثير : الكامل جة ص۶۲۲ - أبن خلدون . العبر ج۲ صة." - المسعودي : مروج الذهب ج٤‏ 
(YY Ge‏ 

)0( العصامي المكي ۰ سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۸۹ ۰ 

)4( السعودي : مررج الذهب ج٤‏ ص۲۹ - ۰۲۷ ابن الأثير : الکامل في التاریخ جة ص۲٤‏ . 

(۷) ابن الأثير : الکامل ج ص۸ . 


(18) 


ا ل او اک ی 

ویتضح ما سيق أن العلويين با حجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ أتهم أحق بالحلافة 
من أبناء عمومتهم العباسیین , فکانوا یثورون في وجه الدولة الحاكمة كلما ستحت لهم الفرص 
وتهیأت لهم الأسباب ٠‏ وظل ذلك حالهم طوال العصر العياسي الأول 


ولم يهدأ العلويون في العصر العباسي الثاني ؛ يل واصلوا نضالهم ضد العباسيين 
وانتهزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من جراء استتثار الأتراك بالسلطان والنفوذ » 
فقام أحد العلويبن ويدعى إسماعيل بن يوسف ١١‏ بالهجوم على مكة في سنة ۲۵۰ه / 54م 
ذهرب منها عامل المستعين جعفر بن الفضل المعروف بشاشات"' فتمكن إسماعيل من دخول 
مكة وهزية الجند العباسي بها . وقتل الکثیر منهم(۲۳ » وسلب دار الوالي العباسي » وعمد إلى 
الكعبة الشريفة فأخذ كسوتها وما وجد في خزانتها من الأموال(24' ونهب مكة وأخذ من أملها 
نحو مائتي ألف دینار بعد أن قتل کثیراً gee‏ وبعد أن استقر بمكة مدة خمسين يوماً 
غادرها إلى المدينة النورة!۱) قهرب منه عاملها العباسي ودخل إسماعيل المدينة فظلم أحلها 


ی ۰ 

ولعل إسماعيل علم بخروج أهل مكة عليه نظراً لسوء معاملته لهم فعاد إليها وحاصرها 
واشتد على أهلها فكادوا يوتون Lege‏ وعطشا , ولقي أهل مكة منه كل شدة وبلاء ۰ ثم 
تركها بعد سبعة وخمسين Le‏ وسار إلى جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصحاب 


(۱) هو إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب ( العصامي المكي : سمط النجوم العوالى ج٤‏ ص۰٩۱‏ - عمر بن نهد : إتحاف 
الورى ج۲ ص۳۲۹ ) . 

(۲) هو حعفر بن الفضل بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (العصامي : 
سمط النجوم ج٤‏ ص١ ١5‏ ) . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص٩۳۶‏ . 

(4) ابن الأثير : الكامل ج“ ص۱۸۱ : 

)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۹ - ۱۲۷ . 

(۱) تقي الدين الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص۲۱۲ . 

(۷) عبر بن قهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج۲ ص۳۲۹ . 

. ادن الأثير : الكامل في التاريخ ج ص۱۸۱‎ (A) 


(Xe) 


الراکب!۲۱ ثم اتجه إلى عرفة حيث تقایل مع جند العباسيين الذین أرسلهم الخليفة بقيادة 
عیسی بن محمد الخزومي فانتصر علیهم إسماعيل وقتل Tote‏ كبيراً منهم » ومن احجاح 
حوالي ألف مائة نفس(۲۲ ما اضطر اجاج إلى الهرب من عرفة ولم یقف بها أحد ليلا ولا نهار 
سوی اسماعیل وجنده(۲۳ . الذین عادوا بعد ذلك إلى جدة فعائوا فیها فساداً یالقتل 
والنسهب(*) . 


وقد غضب أهل احجاز من |سماعیل بن یوسف العلوي لا قام به من قعل الأبرياء ونهب 
الأموال . وانتهاك حرمة الشهر الحرام فلم ینضم إليه آحد متهم سوی آعراب احجاز من آهل 
البادية القاسية قلوبهم , وقد أطلق عليه لقب «السفاك» لکثرة ما أراق من الدماء(*۲ . 


وتوفي إسماعيل بن یوسف العلوي مریضاً بابجدري في سنة ۲۵۲ه / ۲۱۸۹۱ وخلنه 
آخوه محما. بن يوسف" , بيد أنه لم يجد مناصرة من أهل الحجاز فترکها ورحل وعادت مكة 
والمديئة إلى التفوذ العياسي من جديد!) . إلى أن تولى الخلافة المقتدر العباسي OMY‏ » وساءت 
الأحوال في عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل النساء في أمور الدولة 
وانصرافه إلى اللهو ۱۱۰۱ . 


(۱) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام بأخبار سلطنة البلد احرام ج۱ ص۳۵ . 
(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری بآخبار أم القرى ۲ ص۳۰٠‏ . 

(۲) الطري : تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص۲۶۷ 

(4) ابن خلدون : العبر te‏ ص۱۲۷ . 

)0( الصدر السابق . 

)1( الفاسي . العقد الشمین في تاريخ البلد الأمين ج۴ ص۳۱۳ 

(۷) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام بأخبار سلطتة البلد ارام ج۱ ص۶۳۱ . 
(A)‏ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۱ . 

)4( هو آبو الفضل جعفر بن العتضد بويع له باخلافة في سنة ۲۹۵ ه/ ۷٠۹م‏ وعمره ثلائة عشرة سنة وقد 
قتل القتدر سنة ۳۲۰ھ / ۸۲۲ ( ابن الطقطتي : الفخري في الآداب السلطانية ص۲۲۸ ۰ ۲۳۳). 
(۱۰) يروي ابن الطقطتي ۰ « أن Uys‏ القتدر كانت دولة ذات تخلیط کثیر لصغر سنه ولاستیلاء آمه 
ونسائه وخدمه عليه , فكانت دولته تدور أمورها على تدبیر النساء والخدم وهو مشغول بلذته » فخريت 
الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال واختلفت الكلمة » انظر : الفخرى فى الآداب السلطانية ص ۰ ۲۳ . 


(4) 


ما آدی إلى ضعف الدولة وانتشار الفتن ۰ بها واستغل ذلك أحد العلویین الطامحین إلى النفوذ 
والسلطان ویدعی محمد بن سلیمان!۱! وکان یلقب بالزیدی"؟ .لاعتناقه مذهب الزیدیة!۳) 
فبادر في سنة ۵۳۰۱ / ٩۱۳۲‏ بالهجوم على مكة والتغلب علیها مستغلاً فرصة انشغال الدولة 
العپاسية پاخماد الفتن والثورات وضعف الوالي العباسي, وخلع طاعة العباسيين وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة » وقال في خطبة له هرسم اج : « الحمد لله الذي آعاد الحق إلى نظامه 
وأبرز زهر الإسلام من أكمامه ۰ وكمل دعوة خير الرسل بأسباطه لا ببني أعمامه - صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وكف عنهم ببركته - أيدي المعتدين , وجعلها كلمة باقية في عقبه 
إلى يوم الدين Pe‏ وقد حاول أن يبين في هذه الخطبة أحقية العلويين بالحكم من العباسيين . 


Ley‏ لا شك فيه أن محمد بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة ما جعل العباسيين يتقربون 
إليه بالأموال فيروي اين فهد : أن علي بن موسى بن الجراح وزير المقتدر العباسي كان يرسل 
إلى الحجاز كل عام ثلاثمائة ألف دینار توزع على مجاوري الحرمين وعلى أرباب الوظائف مكة 
والمدينة* ويذكر ابن الطقطقي : أن العباسيين أنشأوا ديواناً سمي « ديوان البر » جعل 
حاصله لإصلاح الغغور وللحرمين الشریفین !"۲ . 


)1( هو محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسين بن على بن آبی طالب / الفاسی . العقد الثمين ج۲ 
ص VL‏ 

(؟) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۸ . العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲٩۱‏ . 

(۳) الفرقة الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وقد ساق 
أصحاب هذا الذهب الامامة في أولاد ماطمة - رضي الله عنها - ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم ؛ 
إلا أنهم أجازوا الإمامة ووحرب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج يطلبها سواء من أولاد الحسين أو 
من أولاد الحسن - رضي الله عنهما - وقد مالت الزيدية إلى الاعتدال حتى صار أتباعها أقرب إلى 
أهل السة ( الشهر ستاني : الملل والنحل ۱2 ص۱۵4 - ۱۵۵ , عبد القاهر : الفرق بين الفرق ص۱۸ 
-19). 

)٤(‏ عمر بن فهد ؛ إتحاف الورى ج۲ ص PNY‏ ؛ أبن خلدون: العبر ج٤‏ ص۱۲۸ - القلقشندي : مآثر الانافة 
في معالم الخلافة ج٠‏ ص۲۸۰ ۰ محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية Ve‏ ص2517 . 

(۵) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج۲ ص۳۹۵ . 

)1( ادن الطقطقي ٠‏ الفخري فى الآداب السلطانية ص۲۳۹ . 


(wv) 


إلا أن هذه الدولة الناشتة التي أقامها محمد بن سليمان بمكة لم تكن من القوة يحيث 
تستطيع فرض حمايتها على الحجاج أو الدفاع عن تفسها ضد الفیرین والعسلطین . فقد 
هددها القرامطة من بلاد البحرین » وسرعان ما سقطت ستة ۵۳۱۷ / ۹۲۹م بعد استيلاتهم 
على مكة بقيادة أبي طاهر القرمطي!١)‏ . 

ويجدر SUL‏ أننا لم ad‏ في المصادر والمراجع الکثیر:۲۱) التي محدثت عن استقلال 
محمد بن سليمان أية إشارة إلى خطرات تنظيم الدولة قي عهده ٠‏ وکیف استقر حكمه في 
مكة؟ وما الإصلاحات أو الأعمال التي قام بها في الحجاز بعد استقلاله عن الخلاقة العباسية ؟ 


سوى قيام الدولة وسقوطها على يد القرامطة . . . 
رابعاً : غزو القواسصطة للحجاز : 


استغل القرامطة!؟) ضعف العباسيين في العصر العباسي الثاني . ووجهوا تشاطهم الهدام 
إلى مهاجمة قوافل الحجاج الذاهية إلى الأماكن القدسة في مكة والدينة . وأتزلوا باحجاج 
الآمنين شتى ألوان القتل والنهب والسلب المخيف ؛ فقد ذكر المؤرخ المكي ابن فهد : أن أيا طاهر 


)4( جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص۲۰ - 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص۲٤۲‏ » عمر بن قهد : إتحاف الوری ج؟ ص۳۹۷ . ابن خلدون : ell‏ ج٤‏ ص۰۱۸ 
التلقشندي : مآثر BUY‏ جا ص۲۸۰ . محمد کرد علي : الاسلام والحضارة العربية ج٠‏ ص۲٩۶‏ - 
جمال سرور: سياسة الفاطمیین ص۲۰ . mM‏ ; 

(۳) القرامطة : فرقة من فرق الاسماعيلية تنسب إلي أول دعاتها حمدان بن قرمط » وکان هذا الرجل VAST‏ 
بسيطا بعثه آحد كيار الدعوة الاسماعيلية لیدعو نيابة عته قي بلده قبتي مركزآ لدعوته قرب الكوقة 
سماه «دار الهجرة» واتخده مکاناً للدعوة حيث دخل کثیر من الئاس في دعوته ویعد وفاته ذهب جماعة 
من أصحايه إلى البحرين على الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا تشر دعوتهم هناك ۰ وقکن 
زعیمهم أبو سعید الحسن بن بهرام الجنابي من إقامة دولة للقرامطة جعل عاصمتها مدينة الاحساء . 
وشملت هجر والاحساء والقطیف رسائر يلاد البحرین » وقي عهد ابنه أبي طاهر سلیمان الذي تولی 
زعامة القرامطة سنة ۳۰۵ه / ۷٠۸م‏ ألقى القرامطة الرعب في جزيرة العرب كلها . ( انظر : عبد 
القاهر : الفرق بين الفرق ص۱۹ ۰ ۱۷۶ , ابن الجوزي : القرامطة ص24 , ابن الأثير : الكامل فى 
العاریخ ج ص۳۹۳- ۳۱۹ ۰ المقريزي : القفي الكيير ص۵ ۲۵- ۲۹۵ , اتعاظ الحتفا ج١‏ ص۰٩۱‏ , 
أبن خلدون : العبر ج؟ ط٣٤‏ ) . 


: )۸( 


القرمطي اعترض رکب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة ۵۲۳۱۲ / 5714م فأوقع بهم وقتل 
منهم ألفي رجل , ونهب القافلة وأخذ إبل احاج جمیعها وما آراد من الأمتعة والاموال والنساء 
والصبيان ؛ وعاد إلى بلاده وترك من سلم من الحجاج في مواضعهم فمات آکثرهم جوعاً 
Lae,‏ ؛ ولم يكتف بذلك بل كرر هذا العمل في العام التالي واعترض ركب الحاج العراقي 
وكان في حراستهم ألف فارس أرسلهم الخليفة العباسي » وقاتلهم القرامطة فانهزم الجتد العراقي, 
ولم يترك القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة فرضت عليهم لدخول مكة" . 


ويبدو أن تكرار الهجوم القرمطي على الحاج العراقي خاصة كان المقصود به إظهار ضعف 
اخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز . 


وكان استيلاء أبى طاهر القرمطى على مكة سنة ۵۲۱۷ / 19م أخطر نشاط للقرامطة 
حيث قتلوا الحجاج يوم الترویة! ۳" . وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج 
للخروج في اليوم التالي لوقفة عرقات » لذا لم يكن آحد من الحجاج يتوقع غير الهدوء 
والسكينة في هذا اليوم الجليل ۰ لكن عصابات القرامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة » وقيل : ثلائة عشر ألفآ من الرجال والنساء وهم متعلقون 
بأستار الكعبة ثم خلعوا باب الكعية والحجر الأسود » وذهبوا بهما إلى الأحساء( 2 وتبعهم أمير 
مكة من بني سليمان وتشفع إليهم أن يردوا الحجر الأسود ليوضع في مكانه فرفضوا فقاتلهم 
حتی قتل ومعه الکثیر من جنده(*) ۰ 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الوری ح؟ ص۳۹۹ - ۳۷۰ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل جلا ص۲۵ . 

(۳) السعودي : التنبیه والاشراف ص۳۳۶ . 

(4) أبو الفد! : الختصر في أخبار الشر ج۱ ص74 ۰ 

)0( محمد بن مالك : کتاب کشف آسرار الباطنية ص‌۳۸ , ابن كثير : البداية والتهاية ج١١‏ ص۱۱۱ ء أبن 
خلدون : العر ج٤‏ ص۱۲۸ » عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۷۵ , دحلان : خلاصة الکلام فى 
بيان أمراء اليلد الحرام ص۱۶ , آدم متز : الحضارة الاسلامية ۲ ص1۷- 1۷ . 
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(14) 


ویعتبر هذا الاعتداء متتهی ما وصل إليه أبو طاهر من ظلم وحبروت . 

ولقد آراد أبو طاهر القرمطی أن يضفي على نفسه وعلی آعماله صفة شرعية بالخطية 
للخليفة الفاطمي بیلاد ا مغرب عبید الله الهدي . لکنه رنض منه ذلك وأنكر عليه عمله وکتپ 
إليه یقول : « إن أعجب العجب |رسالك بکتبك إلينا ها هنا بما ارتکبت في يلد الله الأمين من 
انتهاك حرمة بيت الله ارام الذي لم يزل محترماً في الجاهلية والاسلام » وسفکت فيه دماء 
المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعديت وتجرأت على بيت الله تعالى وقلعت الحجر الأسود 
الذي هو مین الله في الأرض يصافح به عباده , وحملته إلى منزلك . ورجوت أن أشكرك على 
ذلك . فلعنك الله ثم لعنك الله . والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده ۰ وقدم في 


یومه ما ينجو یه في غده (Ny,‏ 5 


والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشی على بيت الله احرام ۰ وقتلهم الحجاج من الرجال 
والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وینکرون علیهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع 
الحجر الأسود ونهب الكعبة واحجاج وذلك حرصا على إرضاء الشعور الاسلامي الذي يرفض 
ويتكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين ويشور على أي جرؤ عليهما . ولذا فقد سارعوا بإرسال 
الرسائل للقرامطة لإعادة الحجر الأسود إلى مكانه . فكتب عبيد الله الهدي إلى زعيم القرامطة 
يقول : « قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الکفر والإلحاد ها فعلت وان لم ترد على 
Jal‏ مكة والحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه . وترد كسوة الکعبة 
UL‏ برىء منك في الدنيا والآخرة »۲۲۱ وقد ساعد ذلك الوقف التشده للفاطميين على عودة 


VY Age أبن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة رقم ۶۵ أبن خلدون:العبرج»‎ )١( 
تاريخ اللخلفاء‎ ٠ عبر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج۲ ص۳۷۶ - ۳۸۰ . السيوطي‎ ۹ 
۱۱ ابن كثير : البداية والتهاية‎ ONY - الجزيري: درر الفرائد ج١ ص۵۰۸‎ , PAL - ص۳۸۳‎ 
. عبد الكريم التطبي : اعلام العلما ء الأعلام بيتاء السجد ارام ص۸۹‎ ١ 15١ - ص۱۱۰‎ 

)¥( ابن الأثير . الکامل في التاریح ج۷ ص٤‏ . 


(۷۰) 


الحجر الأسود إلى مكة سنة ۵۳۳۹ ۱۱۲,۹۵۰ . 


وعلی الرغم من ذلك فقد عاد نفوذ العباسيين Le‏ إلى مكة إثر الاتفاق الذي تم بين 
أبي علي عمر بن يحيى العلوي"' من العراق وبين أبي طاهر زعيم القرامطة وكان الاتفاق أن 
يخلى سبيل احجاج على Muse‏ يأخذه . ويعطيه على كل جمل خمسة دنانیر وعن الحمل 
سبعة دنانیر فأجابه إلى ذلك“ ۰ وخرج من العراق سنة ۳۲۷ه / ۹۳۸م فرقتان احداهما عن 
طریق الكوفة والأخرى عن طریق البصرة لتأدية الفريضة » وهي أول سنة يأخل فیها القرامطة 
الکس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في الإسلاء(*) وان كان هذا الأمر يبين مدی ضعف 
الخلافة العباسية التي رضيت دفع الإتاوة للقرامطة مقايل حماية أرواح رعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي بن المقتدر في هذا الا" . 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم لها" » إذ لم تذكر 
المصادر التي تعرضت لهذه الفترة أي شىء عر ذلك ؛ ولعل السبب في هذا أنهم لم يكوتوا 
ليستطيعوا نشر دعوتهم الهدامة في بلاد الحجا. مهد الإسلام وموطن الرسالة » فاكتفوا ببسط 
نقوذهم على الحجاج وأخذ الإتاوات منهم . ربالتالي لم يكن ليهمهم إقامة نظام حكومي 


(۱) أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر ج۱ ص۹۸ اليافعي ٠‏ مرآة الجنان وعيرة اليقطان فى معرقة ما 
يعتبر من حوادث الزمان Ve‏ ص۲۷۱ © السعودي : التثبیه والأشراف ص43" 

(۲) هو أبو علي عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان مقيما 
بالعراق ويتولى إمارة الحج العراقي من قبل الاليفة العياسي ( عمر بن فهد . إتحان الورى ج۲ ص۳۸۷ 
- ۳۸۸ ) 

(۳) الکس : الضريية يأخذها HEU‏ من یدخل اليلد من التجار (القریزی. الخطط ج۱ ص ۱۰۶ - العجم 
الوسيط ج۲ ص ۸۸۱ . 

(4) ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۱ ص۱۸۹ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۸۷ - ۳۸۸ ۰ السيرطي : تاريخ الخلفاء ص۳۹۲ . 

. العیر ح٤ ص۱۲۹‎ ٠ ابن خلدون‎ OV) 

( ۷) زامياور . معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي ص۳۰ . 


نفد 


متكامل أو تتصيب الولاة على الحجاز بقدر اهتمامهم بالاغارة على الحجاج كقطاع الطرق . وقد 
ثبت أنهم لم يكونوا يقيمون في مكة بصفة دائمة(١!‏ وإغا كاتوا يأتون إليها قي مواسم اج 
للسلب والنهب والدعوة لأنفسهم على متابر الحرمين!!2 وريا شجع هذا على عودة التفوذ 
العياسي كاملاً إلى مكة وخاصة بعد أن عقد العباسيون اتفاقاً معهم يدفعون بموجيه إتاوة لهم 
حماية لحجاجهم . 


وبعد أن انشغل القرامطة عن مكة بالعمل على تحقيق أطماعهم في بلاد الشرق(۳. 
أسند العباسيون سنة ۳۳۱ه, / ۹۶۳م ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد(4) 
الرجل القوي الذي استطاع أن يكون دولة فتية في مصر وأن يصد الفاطميين عنها » ويضم 
الشام إليه(*) ۰ وصار يدعى له على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي!") » قلما تولى 
البويهيون!") الأمر في بغداد سنة att‏ / ١٤۹م‏ وصاروا أصحاب النفوذ الفعلي قي العراق 
أصيح اسم معز الدولة البويهي يذكر في الخطبة بعد الخليفة العباسي(4) . 


(۱) عمر بن قهد : إتحاف الورى بأخیار أم القری ج۲ ص۲۸۳ ۰ ص ۳۸۵ - 

(۲) الصدر السابق ص ۲۹۰ . 

(؟) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص١‏ ؟ . 

(4) المصدر السایق . 

(۵) المقريزي : المقفي الكبير ص۱۳۶ . 

)4( تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۲ ص۲۰ - ۳۱ . شفاء الغرام ۲ 
ص ۰۱۹۲ عبد العزيز بن قهد : غاية المرام يأخبار سلطنة البلد ارام ج١‏ ص1۷۷ . 

(۷) البويهيون : أسرة نشأت فى بلاد الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب قى بغداد حين تقدم 
أحمد بن نويه إلى يغداد. فخرج الأتراك عنهاء واستقبله الخليقة العباسى المستكفى واحتفى يه وخلع 
عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه Le‏ «عماد الدولة» وأخاه الحسن «ركن الدولة» وأحريضرب 
آلتابهم على الدراهم والدناتیر وبدخول أحمد بن بویه وتولیته إمرة الأمراء فى بغداد ستة ۹۶۵/۵۳۳۶م 
ابتداً العصر البریهی الذى استمر حتی ستة EY‏ 4ه/ 48١٠م‏ ( انظر : ابن الأثير : الکامل ج۷ ص 
۷ ابن خلاون : العبر ج٤‏ ص ۰۵٩۳‏ ۱۰۰ 

. محمد الخضري : تاريخ الدولة العباسية ص۲۸۰‎ (A) 


(vy) 


وحاول البویهیون القضا ء على نفوذ الاخشیدیین في بلاد الحجاز ما أدى إلى تشرب کثیر 
من الخلافات بين أنصار الفریقین العراقي والصري!۲۱ . 


وهکذا تضاءل شأن الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه ضد الغیرین وخاصة 
بعد ضعف الدولة العياسية التي ام تتمکن من فرض حمایتها عليه آنذاك , فصار مطمعاً لكل 
صاحب نفوذ حیث أن امتلاکه يعطي لصاحبه قوة أدبية باعتباره صاحب الحرمين الشریفین 
فانتشرت فيه الفتن والصراعات ومع ذلك لم تحرك الدولة العباسية ساکناً مما أدى إلى قیام 
العلویین بالاستقلال به عن العباسیین والدعوة لأنفسهم . 


خامساً : استقاال ال شراف ۱۲۱ العلويين بمكة والمدينة : 


قام العلویون في الحجاز بعدة ثورات ضد الخلافة العباسية منذ قیامها ۰ غير أن تلك 
الثورات كانت تفشل ویقضی على أصحابها , فاستکان العلویون 6 وظلوا مجرد رعایا 
یعیشون في كنف الدولة باشجاز . فلما انشغل الخلفاء العباسیون بالفتن والثورات التي أثارها 
الأتراك ضدهم ٠‏ وأهملوا شئون الولايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت يعض هذه الولايات 
عن الخلافة فظهر الصفاريون بسجستان ؛ والسامانیون في بلاد ما وراء النهر والغزنويون في 
يلاد الهند » والطولونيون والإخشيديون قي مصر والشام!۳* ۰ وهاجم القرامطة الحجاز ۰ ولم 


(۱) تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۲ . 

(؟) يطلق الشريف في اللعة على الرجل الماجد الكريم أو من كان كريم الآباء , ثم أطلق لقب الشريف على 
من كان من آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الناس من قصره على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله عتهما - ولعل الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العباسية وظهرر الدولة الفاطمية 
وقرتها هو الذي جرأ على اطلاق لقب الشريف على من کانوا ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة 
بدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحين قامت دولة الأشراف بالحجاز أصبح يطلق على الأسرة 
الحاكمة لقب « الأشراف » , أما غيرهم من العلويين فكانوا يطلقون عليهم لقب « السادة » . ( انظر : 
البلاذري : أنساب الأشراف ج١‏ ص٠۲‏ ؛ آدم معز : الحصارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج۱ 
ص ۲۱۱ » اليرادعي : الدرة السنية في أنساب الحسنية والحسينية ص ) . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج۳ ص۳۹۷ ۰ ۰۳۹۸ ۳۸۹ :ج٤‏ ص۳۸۰ ۰ ۰۹ ۰ ۶۷۳ . 


اليد 


تستطع الخلافة لهم Leds‏ وانتشرت الفتن ولم يعد الحجاج یأمنون على أتفسهم . 


أدرك الأشراق العلويين يالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن طاعة العباسيين والاستقلال 
عنهم . فقي منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) خرج أحد كبار الأشراف العلويين 
ویدعی جعقر پن محمد ا من المدينة - وكانت ملجأ للمضطهدین من العلويين في 
العصر العباسي - فاتجه إلى مكة وملكها وخلع طاعة الخليقة العباسي ودعا لنفسه ۰ وأقام 
إمارة مستقلة عن العباسيين"' . 


ولقد تضاربت الأقوال الختلفة للمؤرخين في تحديد تاريخ استقلال جعفر بن محمد 
الحسني بمكة, فابن حزم ( ت ١٥۵٤ھ‏ / 54١٠م‏ ) يرى a‏ استولى على مكة أيام 
الاخشیدیین(۳) ولم يحدد الغترة الزمنية التي استولى فيها على الحكم . 
| 
بينما یری القلقشندي ( ت ۵۸۲۱ / ۱۸٤۱م‏ ) أن جعفراً ملك مكة سنة ٩۷۱/۸۳۹۰‏ 


وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها (۶) ٠‏ إلا أن تقي الدين الفاسي المؤرخ SU‏ ( ت 
۲ ۲۸٤۱م‏ ) یری أن ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت في زمن الإخشيديين 


(۱) هو جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد ین موسى بن عيد الله بن موسى ين عيد الله بن الحسن بن 
الحسن ين علي بن أبي طالب وقد أورد هذا النسب كل من ابن حزم والفاسي وابن فهد لکن ابن خلدرن 
يخالفهم فيذكر : أن جد جعفر هو محمد بن سليمان الذي دعا لنفسه بمكة سئة .١‏ "اه / ۱۳٩م‏ ويرى 
أن محمد بن سليمان هذا من ولد الناهض بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وبناء على هذا النسب سمى ابن خلدون جعفر بن محمد وخلفائه بالسليمانيين وتابعه في ذلك القلقشتدي 
وبالتالي فإن رأي ابن خلدون في نسب جعفريخالف ما ذكره ابن حرم وهو أقدم من تعرض لهذا الموضرع 
لذلك نرحح رأي ابن حزم ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص/اء » الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص5 ,١‏ 
العقد الشمین ج۳ ص 215 ٠‏ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج؟ ص۶۲۱ ٠‏ عيد العزيز ين قهد : غاية المرام 
ج۱ ص۸۰ . ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۸ ٠‏ القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۱۹ ) . 

(۲) عبد العزيز بن فهد غاية المرام ج٠‏ ص١۸٤‏ . 

(۳) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص27 . 

(4) القلقشندي : مآثر الإناقة في معالم الخلافة ج۱ ص۳۰۹ . 


(vé) 


بعد موت کافور الاخشيدي ويخاصة أنه كان يدعى على منابر الحرمين الشريفين لکافور 
ويستبعد أن يلي حعفر مكة في عهد كافور » ويرجح الفاسي أن تكون ولاية جعفر بن محمد 
الحستي لمكة سنة ۵۳۹۸ / ۸1۹م حين قام الفاطميون يفتح مصر(!) . 


ويرى آخرون أن Gime‏ استقل بمكة في عهد الفاطميين الذين ياركوا دعوته(۲۳ ونستنتج 
ما سبق أن ولاية جعفر بن محمد الحستي لمكة كانت سنة ۵۲۵۸ / 59هم في أواخر العهد 
الإخشيدي عقب وفاة كافور واضطراب الأحوال في مصر بعد وفاته « وضعف هيبة الدولة 
واستعداد الفاطميين للهجوم على مصر ما جعله يفكر في الاستقلال بمكة والدعوة لنفسه . 


وقد نقل يعض الباحثين عن المقريزي أنه : « لما تم لجوهر الصقلي قتح مصر سنة ۳۸« 
بادر ا لسن ین جعقر فاستولی علی مکة ودعا للمعز IN‏ 


والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولی احکم من آسرة بتي جعفر الحسنيين 
وكان يلقب بأبي الفتوح » أما أول من قام بالحكم في مكة فهو جعفر بن محمد الحستي“' كما 
أرضحنا من قبل » وقد صوب القريزي كلامه في كتاب « المقفي الكبير » حين ترجم للحسن 


. ۱٩۳ص تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام بأخيار الملد الحرام ج۲‎ )١( 

(؟) العصامي المكي . سمط التجوم العوالي ح٤‏ ص۱۹۵ , أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۸۷ ۰ 
الستانوتي الرحلة الحجازية ص۷۳ , أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۱۹۱ . 

(۳) حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۱۵۵ . جمال سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 
ص ۱۵ . 
Zambaur: Manuel de genealogie et de chronologie pour L'Histoire de‏ 

L' Islam p, 21. 

نقلاً عن التريزي ( اتعاظ الحنفا ج۱ ص۱۰۱ ۰ الخطط ج۱ ص۲۵۳ ) . 

)٤(‏ انطر : ابن حزم : جمهزة أنساب العرپ ص 4۷ الفاسی شفاء القرام ج۲ ص ۰۱۹۳ العقد الثمين ج۲ 
ص ۰۶۲٩۹‏ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص ۰۶۲۱ ابن خلدون : العبر be‏ ص ۱۲۸ القلقشندی : 
صبح الأعشى ج٤‏ ص ۰۲۹۹ عبد العزیز بن فهد. غاية المرام ج۱ ص ۰۶۸۰ 


(¥) 


این جعنر JUS‏ : « غلب أبوه جعفر ين محمد على مكة بالقوة في أيام الاخشيدية , وقام من 
بعده ایند عیسی واستمر إلى سنة ۳۸۶ه » فولی آخوه أيو الفتوح الحسن بن جعفر »۲۱۲ . 


ولعل القریزی تدارك ما ذکره فى كتابيه| تعاظ النفا والخطط عن الحسن ين جعفر . 
فصوب ذلك فى کتابه القفی الکبیر. عندما قام بعرض ترجمة وافية له استغرقت تحر ثلاث 
صقحات. بینما تعرض لهذه الشخصية قى كتابيه السابقین بصورة هوجزة للغاية . 


ولقد آقام جعقر الحسني الدعوة للمعز الفاطمي ستة ۲۵۸ه قبل حضوره إلى مصر فأرسل 
جوهر الصقلي یخبره باقامة الدعوة له بكة فأنفذ العز إليه كتاياً بعقليد جعفر |مارة مكة بعد 
أن وصلت إليه البشارة بإقامة الدعوة له وانقطاع دعرة العیاسیین(۲۳ . 


Li‏ المدينة فيذكر ابن خلدون : أن العلريين المقيمين بها" استغلوا ضعف الخلافة 
العباسية آنذاك فتولوا إمارتها . وظلوا يخطبون للعباسيين , وقد تداول الإمارة فيها 
بنو الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ وبنو جعقر ين أبي طالب ؛ إلى أن استطاع بتو الحسين 
الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث سكنوا بين مكة والمدينة ۰ وبقي بنو الحسين یحکمرن 


(۱) المقريزي : القفي الکیر ص . 29 . 

(؟) أبن تفري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۳۲ . الفاسي . شفاء الغرام ج۲ ص4 ؟١‏ ؛ عمر بن فهد : 
إتحاف الورى ج۲ ص4۰۹ . عبد العزيز بن فهد : غاية الرام Ve‏ ص١28‏ ۰ دحلان : خلاصة الكلام 
ص۱۷ ١‏ الجداول المرضيه ورقة ۱۶۰ .. 

(۳) استقر العلويون في الدينة المنورة عقب اضطهاد العياسيين لهم وإخراجهم من بعض الأمصار الإسلامية, 
قفي pl‏ سنة ۱۷۱« أخرجهم هارون الرشید من بغداد إلى الدينة » وني سنة 85 ١ه‏ آخرج الترکل 

العناسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم المديئة الثورة التي صارت مأری للمضطهدين من العلویین في 

العهد العياسي . 

( اسن الأثير : الکامل قي التاریخ جه ص۲۸۲ . القريزي : الخطط ج۱ ص ۳۱۲ ) . 


(v1) 


الدينة متفردین بها ولم تقم الخلافة العباسية UL‏ محاولة للوقوف في وجههم نظراً 
Bi ener‏ 


ولم یذکر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسين بالدينة » ویبدوا أن استقلالهم جاء بعد 
غزو القرامطة للحجاز بفترة » حيث توقفت الخلافة العباسية عن إرسال الولاة إلى مكة والدينة 
آنذاك . كما لم يهتم القرامطة بتعيين ولاة من قبلهم لمكة أو الدينة » وربما جاء استقلال بني 
الحسين بن علي بن أبي طالب قبل خروج حعفر بن محمد الحسني منها مما دفعه هو الآخر إلى 
التفكير في الاستقلال يمكة » ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع جعفر ين محمد الحسني في حالة 
استقلاله مكة على خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين الذين بْتسبون لفاطمة الزهراء - 
رضى الله عنها - وثما يدل على ذلك أن أشراف المدينتين المقدستين قد أعلنا في آن واحد سنة 
۸ / ۹1۹م خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين ۰ وخطب بالحرمين للمعز لدين الله 
الفاطمي ویطلت الخطبة لبني العياس!؟! . 


#0 * 


(۱) استمر بئو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون الدينة إلى أن قدم عليهم من مصر طاهر بن مسلم 
بن محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن ال حسين بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي ا معز 
لدين الله قد خطب من مسلم ابنته'لابنه العزيز فرفض مسلم ما جعل ال معز يسخط عليه ویسحنه 
ويصادر أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابته طاهر بالدينة فقدمه نو الحسين على أتفسهم 
وقلدوه إمارة المدينة ستة ۵۳۹۰ / ١۹۷م‏ . 
( انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص۵۵ - ٠١‏ » ابن عنبه : عمدة الطالب فى أتساب آل أبى 
طالب ص۳۳۵ » اين خلدرن : العبر ج٤‏ ص۱۳۹ = ۱۶۲ ) . 

(؟) ابن حلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۹ - ۱۶۲ . 

(۳) عمر بن نهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۷ ص۶۰ . 


الفجهل الثانى 
السيادة الفاطمية فى الحجاز 


(v4) 


الفصل الثاني 
السيادة الفاطمية في الحجاز 
مدخل : 


بذل الفاطمیون عدة محاولات للسيطرة على الحجاز أو الدعوة لهم فيه . وتعود هذه 
الحاولات إلى أيام الخليقة الفاطمي الأول عبيد الله الهدي ( ۲۹۷ه-۵۳۲۲/ ۹۲-۹۰۹م) 
, قفي سنة ۳۰ه / ۹۱۸م حين هاجم الجيش الفاطمي مصر واستطاع دخول الاسکندریة ۲۱۱ 
كتب أبو القاسم - ولي عهد المهدي وقائد جيشه - إلى أهل مكة يدعوهم إلى طاعته ويعدهم 
بحسن السيرة ا وكان يأمل من وراء ذلك تقوية مركزه في مصر وتعضيد موقفه آمام 
العياسيين » إلا أن أهل مكة رفضوا دعوته آنذاك وأجابوه أن لهذا البيت ربا يحميه ۰ ولن AB‏ 
على سلطاننا غیرد . 


ويظهر أن الحجازيين رفضوا دعوته لأن نشاط الدعاة الاسماعيلية كان ضعیفاً رفي 
مهده. ولم يكن Jal‏ الحجاز يعرفون شیثاً عن الدولة الفاطمية الناشئة لبعد المسافة بينهم وبين 
الغرب . ولقد جاعت الفرصة الفاطميين لتعريف أنفسهم للحجازيين وأنهم حريصون على أمن 
الحرمين الشريفين وسلامة الحجاج » حینما هاجم أيو طاهر القرمطي وجماعته مكة سنة ۳۱۷« 
/ ۹7۹م > وآراد أن یخطب لعبید الله الهدي الذي رفض دعرته وکتپ إليه GES‏ شدید اللهجة 
یلعنه فيه على ما فعل , ویطلب منه إعادة الحجر الأسود إلى مکانه . 


. التريزي : اتعاظ النفا ج١ ص۷۱‎ )١( 


(۲) عریب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ص۷۷ 
(۳) المصدر السابق ‏ 


)۸۰( 


واستمر الفاطمیون بعد ذلك یتطلعون إلى الحجاز ویرقبون الأحداث الجارية فيه عن کثب 
حتى حدث خلاف بين الأشراف العلويين من بني الحسن بن علي بن أبي طالب وبين الأشراف 
الطالبيين من بني جعفر بن أبي طالب" وتقاتل الطرفان في سنة ۵۳۶۸ / ۸۵۸ فقتل من 
بني الحسن عدد AST‏ ما قتل من بني جعقر(۲۳ . 


وعلم المعز بذلك ٠‏ ولم يكن ليترك الفرصة تر دون أن يحسن استغلالها . فأسرع بإرسال 
الأموال . والرحال سرا للحجاز للصلح بين الطائفتين حتى قکنوا من إصلاح ذات بینهم ۰ وكان 
فاضل القتلى لبني الحسن عند بني جعفر سبعين قتيلاً فعقد رسل العز صلحاً في السجد 
الحرام» وتحملوا دياتهم من مال العز . فصار ذلك جميلا له عند بتي الحست ۸۳ 


ولاريب أن هذا العمل الذي قام به العز قد أكسبه تأييدا كبيراً بين أشراف الحجاز فلما 
أعلن أشراف المدينتين خلع طاعة العباسيين سنة ۲۵۸ه / ۹1۹4م خطبوا للفاطميين ودعوا لهم 
على منابر الحرمين . 


)١(‏ كان لقب العلويين والطالبيين يطلق على آل أبي طالب عامة » وفي أواخر القرن الرايع الهجري صارت 
لهم نقابة خاصة بهم في بغداد تسمى « نقابة الأشراف الطالبيين » وفي مصر Last‏ الفاطمیون نقابة 
الطالبيين للنظر في شئون العلويين ۰ وكان يتولى رئاستها أحد کبار شيوخهم يسهر على صحة الأنساب 
وإثباتها ورعاية مصالح العلويين ۰ وعرفت هذه النقانة قيما بعد باسم « نقابة الأشراف » أما في الحجاز 
فكان لفظ العلويين يطلق أحيانا على تسل أبناء علي بن أبي طالب , ولفظ الطالبيين على تسل إخوة 
علي بن أبي طالب مثل جعفر وعقيل وكثيراً ما كانت تحدث بيتهم الخلاقات الشديدة والمعارك الكثيرة 
(اتظر : ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص۱۶۱ ) المسعودي : مروج الذهب ج4 
ص۰۳۰۷ العصامي ٠‏ سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۱۱ ٠‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۱ ص۱۰۱ ۰ ج۲ 
ص85 حاشية , الخطط ج۱ ص۲۵۳ ۰ ۲۸۱ ۰ آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج١‏ ص۲۱۳ ) . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۵۳ . 

(۳) المقريزي : اتعاظ الحسفا ج۱ ص۱۰۱ ۰ الخطط ج١‏ ص۲۵۳ . 


)۸۱( 


ومنل تلك الآونة بدأت السيادة الفاطمية على البلاد القدسة » وهذا الفصل سیعرض 
لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز . والتي تتمثل في خضوع الحجاز للتفوذ القاطمي الباشر ثم 
محاولاتهم للتحرر من هذا النقوذ . وجهود الفاطميين لإخضاعهم ثم عودتهم مرة أخرى للسيادة 
الفاطمية. 


النغوت الغاطمي العباشر في الحجاز : 

بدأ النفوذ الفاطمي في الحجاز عقب استقلال الأشراف العلويين في مكة والمدينة عن 
العباسيين ودعوتهم للفاطميين على مناير الحرمين في موسم سنة ۵۲۵۸ / ا ولعل 
السيب الذي دعا آشراف مكة والمدينة إلى إعلان تبعيتهم Jat‏ هذه السرعة للفاطميين هو ضعف 
الحجاز لقلة موارده الاقتصادية والبشرية ما يجعله في حاجة إلى مساندة خارجية تسد النقص 
فى مواردة الاقتصادية وتدفع عته القرامطة الذين کانوا يغيرون عليه ۰ والعباسيين الذين كاتوا 
یطمعون في عودة تفوذهم اليه , لذا وجدوا في الدولة الفاطمية الشيعية التي تنتسب لفاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - والعي نجحت في فتح مصر الغنية بثرواتها الادية والبشرية خير 
سند لهم يمكن الاعتماد عليه . 

ويبدو أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان يدرك مدى ضعف الحجاز وفقر موارده » اذ 
حين بلغه إقامة الدعوة له ببكة والمدينة أمر حوهر الصقلي أن ينفذ في ذي الحجة من نفس العام 
أحمال مال ومتاع إلى الحجاز فرحا بهذه المناسبة!!) , وأرسل قائدا من جهته تولى توزيع هذه 
الهدايا والأموال با خرمین(۳) . 


)١(‏ تقي الدين الفاسي : شفاء الفرام ج ص۱۹۶ ٠‏ القريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۰۱ ۰ الخطط ج۱ 
ص۳۵۲ ؛ ابن تغري يردي : النحوم الزاهرة ج٤‏ ص۳۲ , عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۶۰ » عبد 
العزیز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص1۸۱ ۰ أحمد بن زینی دحلان : خلاصة الکلام ص١١‏ » الجداول 
الرضية ورقة ۱۶۰ ۰ أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب Ve‏ ص۸۸ . 

)1( القريزي : المقفي الکبیر ص۳۶۷ . اتعاظ الحنفا Ve‏ ص۱۳۲ . 

(۳) الجزيري : درر الفرائد المنظمة ج۲ ص۲۱ ۱۵ . 


(AY) 


إلا أن النفوذ الفاطمي في مكة تعرض لنكسة كبيرة ولا هض عليه سنة لأن العباسيين 
نجحوا في استعادة نقوذهم على مكة بالتعاون مع القرامطة الذين اتقلبوا على الفاطميين!١)‏ 
فقد أشارت بعض المصادر إلى تجاح القرامطة في إقامة الخطبة بمكة في موسم سنة 9ه ه / 

۳ (Oy 1 ا‎ 

۷۰ للخليفة العباسي المطيع والحسن بن أحسد الأعصم القرمطي" وحج بالمسلمين في هذا 
النفوذ العباسي إلى مكة . وقام بتعلیق الهدية التي أرسلها المطيع إلى الكعبة ؛ وكائت عبارة 
عن قناديل من الذهب والفضة"' علقت لدة خمسة أيام حتى رآها الناس » ثم أدخلت البيت 
الحرام , كما قام بنصب الأعلام التي حملها معه وعليها اسم الخليفة العياسي المطيع وكتب إلى 


)١(‏ كان الفاطمیون يتدخلون هي شئون القرامطة مند أوائل القرن الرابع الهجري حتى أنهم شا كرا في 
تعيين أبي طاهر الجنابي على رأس القرامطة سنة ۲۰۵ه / ۱۷٩م‏ , اما توفي آبو طاهر سنة “ااه 
٤م‏ وجد الفريق المناهض للفاطميين السبيل ممهده أمامه لتولي السلطة قتم تعين أحمد بن أبي سعيد 
الجنابي حلا لأخيه وجعلوا سابور بن أي طاهر ts‏ للعهد وكان ييل للفاطميين , وانقسم القرامطة 
بذلك إلى فريقين معنافسين فريق یل إلى الفاطميين وعلى رأسهم آبناء أبي طاهر وفريق معاد 
للعاطميين ويتمثل في أخيه أحمد بن أبي سعيد , وقد تمكن الفريق المناصر للفاطميين من القبض على 
أحمد بن أبي سعيد وسجنه سنة 04اه / 59م وولي سابور بن أبي طاهر الذي لم يمكث في الحكم 
طويلاً إذ تمكن أبو سعيد من الخروج من سجنه وقتل سايور ونفي أخوته وشيعته إلى حزيرة أوال » 
وتوفي أبو سعيد سئة ۵۳۹ / .لاقم قتولى زعامة القرامطة من بعده آبنه آبر علي الحسن بن أحمد 
املق بالأعصم ويذكر ابن فهد أن الخليفة العباسي المطيع كان له دور في تولية الحسن لزعامة القرامطة 
ما جعل الحسن يتعامل معهم ضد القاطميين الذين كانوا يعارضون زعامته ورفضوا بعد فتح دمشق أن 
یدفعوا الضريبة التي كان يدقعها لهم الحسن بن عميد الله بن طغج منذ سنة ۵۳۵۷/ ۸٦۹م‏ ( أبن 
خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۱۸ ١‏ المقريزي : القفي الكبير ص۲۹۱ ۰ ۲٩۳‏ ۰ ۳۰۲ » حسن إبراهيم : المعز 
لدین الله ص۰)۱۰۱ 

(۲) ابن الجوزي : النتطم ج۷ ص۵۳ . ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۳۲۳ » ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ 
ص۰۲۸ عمر بن فهد . إتحاف الوری ج۷ ص۰۹ 4- ۶۰۷ . 

(۳) كان من هذه القنادیل واحد من الاهب وزنه ستمائة مثقال والباقي من الفضة ( عمر بن فهد : إتحاب 
الوری ج۲ ص۶۰۷ ) . 


(AY) 


الخليفة یخبره بتمام الحج في هذا العام ۰ وأنه لم يرد أحد من قیل الغريي -یقصد العز لدين 
الله- وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللقرامطة من بعده بمكة » أما أشراف الدينة فقد انفردوا 
بالدعوة للمعز في هذا العاء37) . 


لكن العز لدين الله الفاطمي لم يكن ليقبل عودة النفوذ العياسي مرة أخرى إلى الحجاز , 
فبادر بإعداد جيش تحرك من المغرب إلى الحجاز لاقامة الخطبة له بمكة سنة ۵۳۰ / ۱۳۲۰۹۷۱ 
وانضم إلى هذا الجيش أشراف المدينة الحسينيين!؟' وتقابلوا مع جعفر بن محمد الحسني 
وأنصاره من أشراف مكة الحسنيين يساندهم القرامطة » واشتيك الطرقان في قتال تمكن فيه 
جعفر بن محمد وأتياعه من هزيمة الجيش الفاطمي وإقامة الدعوة للعياسيين والقرامطة!4) . 


ولعل القرامطة أرادوا أن ينشغل الفاطميون يمصر عن الحجاز فقاموا بالهجوم على مصر 
يوم الجمعة أول ربيع الأول سنة APY‏ / الثاني والعشرين من ديسمير سنة ١/91م‏ فتقايلوا مع 
جوهر الصقلي وقد استعد لحربهم على باب القاهرة . فدار قحال شديد وقع فيه من الفريقين 
كثير من القتلى وانهزم القرامطة يقيادة الحسن بن أحمد القرمطي وعادوا إلى الأحساء(*2 . 


وما لا شك فيه أن المعز لدين الله لم يكن ليهمل شأن الحجاز . فلجأ إلى الحيلة للقضاء 
على النفوذ العباسي فقد ذكر ابن فهد أنه قام بتحريض الأعراب من قبائل بني هلال وغيرهم من 
البدو على الركب العراقي سنة اه / ٤۸۷م‏ فقاموا بسلبه ونهبه وقعل الكثير منهم ولم ينج 
. إلا من مضى مع أمير الحاج العراقي الشريف أبو أحمد الموسوي نقيب الطالبيين بيغداد حيث 


اتجهوا إلى المدينة ۰ ولم يدخل متهم أحد مكة , وفي هذا العام أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز 


. ص4۰۷‎ Ve عمر بن فهد : اتحاف الوری‎ )١( 

(۲) القلتشندي : مآثر الانافة في معالم الخلافة ج۱ ص۲۰۹ . 
(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص4۰۸ . 

(4) الصدر الساپق . 

(۵) القريزي : القفي الکبیر ص۲۱۶ . 


)۸۶( 


لدين الله" ویعد هذا العام هو بداية الدعوة الکاملة للفاطمیین في احجاز۳۱ . 


وقد سعد العز بهذه الناسية وأهدى الکعبة الشرفة Os‏ غالية الثمن ؛ وکان 
العباسیون یرسلونها من قبل . وقد وصف القريزي هذه الشمسة بأن سعتها اثنى عشر شبراً في 
مشلها وأرضيتها من الدیباج الأحمر » ويحيط بها اثنى عشر هلالا Yas‏ وفي کل هلال ترجة 


)1( عمر بن قهد إتحاف الوری ج۲ ص۶۱۰ . 

)1( اختلف المؤرخون في تاريخ الدعوة للفاطميين . فابن الجوزي ( ت ۵5۵۹۷ / ۱۲۰۰م ) وابن الأثير 
(ت۸۱۳۲۰/ ۸۱۲۲۲) واليائعي ( ت ۵۷۱۸ / ۱۳۱۰ ) وابن کثیر ( ت ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲ ) 
يذكرون أنه قد ورد الخبر بوقوع الخطبة لابي قیم معد اللقب بالعز لدين الله بمكة والدينة في موسم سنة 
AVE / ۲۳‏ وقطعت خطية الطائع الخليفة العباسي . لكن المقريزي ( ت 48هه / 547١م‏ ) يرى 
أن أول موسم دعي فيه للمعز بمكة رالدينة هو موسم سنة ۳۹۶ه / ۹۷١‏ فیقول : « قي المحرم سنة 
۵ ه ورد سابق الحج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عرفة ومدينة الرسول ؛ وسائر 
أعمال مكة وبتمام الحج ؛ وكان هذا الموسم أول موسم دعي فيه للمعز بمكة ومدينة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قسر العز بذلك وتصدق شکراً لله» . 
ومن ثم فان رأي كل من ابن الجوزي وان الأثير واليانعي وابن كثير - وهم أسبق وأقدم من المقريزي 
جدير بالتأييد - وعلى هذا تکون الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز قد بدأت في موسم سنة ۳۱۳« 
/ علاخم . (انظر : ابن الجوزي : النتظم ج۷ ص۷۵ » ابن الأثير : الكامل ج۷ 
PEA GS‏ اليافعي : مرآة الجنان ج ص۳۷۹ . أبن كثير : البداية والئهاية ج٠‏ ص۲۷۷ » المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج١‏ صه ۲۲ ) . 

(۳) الشمسة : عبارة عن حلية ضخمة كانت ترسل إلى الكعبة في موسم الحج بصحية قائد احاج لتعلق في 
وجه الكعبة ثم تنزع يوم التروية وسميت دالشمسة لأن لها أثنى عشر ذراعاً تشيه أشعة الشمس ۰ وعدد 
الأشعة يمثل عدد شهرر السنة ؛ لأن موسم الحج يحل عند مضي أثنى عشر Let‏ والأهلة الموجودة في 
تهاية الأشعة ak‏ الشهور القمرية والهجرية ؛ وقد سبق العياسيون في إرسالها , وأول من أرسلها الخليفة 
المتوكل ؛ لكن المعز صنعها آکتر وأضخم حجما وأغلى ثمنا وقيمة ما كان العياسيون يصنعونها وهي 
تختلف عن الشمسة ( المظلة ) التي كان القادة والأمراء يسيرون بها إلى ا حرم . 
( انظر : القريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۶۰ حاشية ) . 


(Ao) 


والأزرق ۰ وکتبت قي جرانبها oll‏ اج بالزمرد الأخضر وحشو LES‏ در کبار لم ير مشله. 
وفيت القنمسة بالك ارق : 


آراد أن ow‏ للحجازیین والعباسیین مدی ثراء الدولة الفاطمية في وقت كان الحجاز يعاني فيه 
ولا شك أنه تجح في ذلك فقد قدم وفد من آشراف الحجاز في العام التالي إلى مصر للقاء 
العز حتی يحظوا بمنحه وعطایاه ؛ فیذکر أبن میسر : أنه أعطاهم أربعمائة ألف درهم(۲۳ . 


وقد توطدت الصلات بين آشراف الحجاز رالفاطمیین في عهد gall‏ لدین الله وجرت بینهم 
الراسلات الودية ۰ فقد ذکر القريزي : أن جعقر ين محمد الحسني أمير مكة أرسل UGS‏ إلى 
العز لدین الله في سنة ۳۹۵« / ٩۷۵‏ يطلب فيه الاحسان إلى أخته صفية ينت محمد 
الحسني يرد ضياعها وأموالها OUI‏ ۰ وكانت مقيمة بمصر مع زوجها عبد الله ين عبيد الله 
الحسني (*) . فتعاون زوجها مع القرامطة وخرج على القاطميين في أول وجب سنة ۵۳۱۳ / 


. ١4١ - ص۱۶۰‎ Ve المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) ابن ميسر : المنتقى من أخبار مصر ص۱۹۹ . 

. المقريزي : اتعاظ الحنها ج١ ص۲۲۵‎ )٤( 

(۵) هو عبد الله بن عييد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب من أشراف الحجاز ۰ وكان متعاناً مع القرامطة في هجومهم على مصر هنزل في نواحي 
أسيوط وأخميم ٠‏ وحارب العمال واستخرج الأموال فشقل ذلك على gall‏ فأرسل إليه بعض جنده قفر إلى 
الحجاز ثم توحه إلى الأحساء واختلف مع القرامطة وانصرق عنهم إلى العراق فأرسلوا وراءه رجل يقال له 
أبن ستبر سقاه لين وضع فيه السم بمرضع يسمى الجعفرية على بعد ميلين من البصرة فمات موضهد 
(المقريزي : المقفي الكبير ص۲۷ ۰ ۲+۳ - اتعاظ الحتفا جا ص۱۵۰ ۰ ۲۰۶ ) . 


(۸) 


مارس ٤۹۷م ٠‏ واختفت زوجته صفية عن أعين الفاطمیین خشية انتقامهم وخاصة بعد أن 
صادررا أملاكها وأملاك زوجها . 


وأحضر يعقوب بن كلس القاضي أبا طاهر الذهلي » وشهوده وأشهدهم في کتاب عن 
العز لدين الله أنه أمره برد ضياعها ورياعها إليها ٠‏ فظهرت وأمنت واستردت كل أموالها 
وضیاعها !۲۳ ؛ وعاشت في مصر هائئة سعيدة » وقد تم ذلك بناء على الرسالة الودية التي 
أرسلها جعفر بن محمد الحسني للمعز , وهذا إن دل على شئ UG‏ يدل على مدى عمق وقوة 
العلاقات التي سادت بين الجانبين . 


ونتيجة لهذا أرسل الشريف جعفر بن محمد الحسني أمير مكة TEE WLS‏ إلى العز يسأله 
أن يرد eM‏ التي وقفت على ولد عمرو بن العاص pat‏ إليهم ٠‏ وكان الفاطميون قد 

استولوا عليها!؟) فأمر المعز بعودة أوقافهم الیهم!*۲ . 

(۱) هو أبو الفتوح يعقوب بن كلس صاحب الفاطميين منذ دخولهم إلى مصر وتولی الخراج ووجوه الأموال 
في عهد العز وفي سنة ۵۳۱۵ تولى الوزارة وقد توفي سنة ۵۳۸۰ ( ابن الصيرفي : الاشارة إلى من 
نال الوزارة ص۲٩-‏ 54 ) . 

)1( المقريزي : اتعاظ الحنفا Ve‏ ص۲۲ . 

(۳) الأحباس عبارة عن أرض زراعية يعطيها الخلفاء والملوك والسلاطين بقتضى حجج شرعية وتفاسیط 
ديوانية إلى بعص الماس على سبيل الاحسان والائعام مع إعقائها من الضرائب ( محمد محمد أمين . 
الأوقاف والحياة الاجتماعية قي مصر ص8١١‏ - ۱۰۹ ) . 

(4) يروي المقريزي قصة هذه الأحباس فيقول ٠‏ « كان المعز لما وقف على حبس عمرو بن العاص بمصر ٠‏ وأن 
محمد بن أني بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير المؤمنين علي بن أني طالب - أهل GH‏ - وأن 
عمسرو بن العاص. انا حيسه لا عاد إلى مصر في أيام معاوية أخرج ذلك من كتاب أبي عمر 
الكندي القاضي التعمان بن محمد فحمله إلى المعز فقال : « هذا مال لنا فليحمل إلينا مفرداً من مال 
الأحباس » 
( المقريزي : اتعاط Gd!‏ ح١‏ ص۲۲۵ ) . 

(۵) المصدر السابق . 


(AY) 


ولا ريب أن سياسة الخليفة الفاطمي العز لدین الله كانت تيل للتقرب إلى أشراف الحجاز 
والاستجابة لمطاليهم المحدودة رغبة في كسب ودهم وتدعيما للصلات الطيبة بينه وبيئهم . 


بيد أن السيادة الفاطمية على الحجاز قد تعرضت لاختبار عنيف عقب وفاة العز لدين 
الله وتولي ابته العزيز الخلافة سنة ۳۹۵ه / ۲۱۱۸۹۷۹ فقد قطع أشراف مكة والمدينة الخطية 
له. وخطبوا للخليفة العباسي الطائع!۲۲ . 


وهنا نتساال ما موقف الخليفة الفاطمي العزیز من ذلك . وهو قي بداية حکمه ؟ 


الحقيقة أن الخليفة العزیز WY‏ لم يكن لیسمح بعودة التفوذ العباسي إلى احجاز مرة 
أخرى فبادر باتخاذ موقف عاجل وعتيف تجاه الحجازيين فأرسل أميراً علویاً مع بعض الجتد إلى 
الحجاز فأحكموا الحصار حول مكة والمدينة وضيقوا على آهلهما قلقوا معاناة شديدة نتيجة منع 
الامدادات عنهم وقلة الطعام وارتفاع الأسعار!؟! . 


ویذکر الژرخون أن النفوذ الفاطمي عاد للحجاز مرة آخری عقب هذا الحصار فقد رجع 
آشراف مكة والدينة إلى دعوتهم وخطبوا للعزيز على منابرهم » وکان أمير مكة عیسی 
ابن حعفر ا مستي وأمير الدينة طاهر بن مسلم احسيتي(۶) 5 
هو الآخر في نفس العام الذي توفي فيه المعز , وتولى بعده ابنه عيسى بن جعفر الذي استهل 


. ۳۹۰ ابن الأثير : الكامل في التاريخ جلا ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العير ج٤‏ ص58 . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۳۱۲ . المقريزي . اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۳۸ . العصامي المكي : سمط 
النجوم ج٤‏ ص ١56‏ » دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ . 1 

(4) ابن خلدون : العير ج٤‏ ص6" ,۱۱ » الفاسي : العقد الثمین ج ص2۵۸ . عبد العريز بن فهد : غاية 
ارام Ne‏ ص1۸۲ - LAY‏ . 


(AA) 


حکبه پرفض الدعوة للناطمیین متبعاً سياسة تخالف سياسة أييه » لكن العزیز اتخذ موقفاً 
معشددا معه ومع بقية آشراف الحجاز ‏ فبادر بإرسال اند وأجبرهم على الدعوة له ۰ وهکن 
اعتبار هذا ا موقف من العزس بداية التدخل القاطمي الباشر في الحجاز . 


ولقد استمر العزیز في تنفیذ سیاسته التي ترمي إلى استمرار الدعوة للفاطمیین بالحجاز 
فیذکر الورخون أنه آرسل موکب اج الصري في العام التالي سنة ۲۹۳ / ۸۷۷م بصحية 
با اوه الذين اقا الدع : 


وفي سنة ۸۳۹۷ أرسل العزيز باديس بن زيري الصنهاجي - أخا يوسف بلكين خليفته 
على المغرب - لكي يكون Led‏ على موسم الحج . وليحج بالناس ۰ ويقيم له الخطبة بمكة فلما 
وصل إلى مكة أراد قطاع الطرق من الأعراب مفاوضته على ترك الحجاج دون أذى مقابل 
خمسين ألف درهم يدفعها لهم . فرفض وتکن من القضاء عليهم وأنقذ الحجاج من سطوتهم!") 
وأقام الدعوة للفاطميين هذا العام ۰ وألبت الفاطميون أنهم لن يتخلوا عن سيطرتهم على 
Sle‏ إذ إن تلك السيطرة تجعلهم يظهرون أمام العالم الإسلامي أنهم حماة الأماكن القدسة . 
ولن يسمحوا لأي سلطة من الداخل أو الخارج أن تنتقص من هذه الحماية . 

وقد لجا العباسيون بدورهم إلى استخدام القوة المسلحة لاستعادة نفوذهم في الحجاز . 
فأرسل عضد الدولة البريهي!۲) جيشآ إلى مكة أجبر أشرافها على إعلان تبعيتها للخلافة 


. أبن كثير : البداية والنهاية ح۱۱ ص۲۸۷ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۶۱۶‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص۳۸۰ ؛ المقريزي : القفي الكبير ص۲۹۹ , الفاسي : شفاء 
الغرام ج۲ ص۲۳۳ ۰ عمر بن فهد :!تحاف الوری ج۲ ص2۱۵ - 4۱٩‏ . ۱ 

(۳) هو عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بویه ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماه الدولة 
علي , وقد آل ملك بني پویه إلى عضد الدولة ستة SUV‏ حين سار بجیوشه إلى بغداد وحارب ابن عمه 
بختیار وقتله وشارك الخليفة العباسي في اشکم وقد توفي سنة ۳۷۲ه بيغداد ( انظر الذهبي : العبر 
في خبر من غير ج۲ ص۱۳۹ . ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۷ ص۸۷ . أبن خلدون : العبر ج4 
ص۱۳٩‏ ۰ ۰ , حسن محسود: العالم الاسلامي في العصر العباسي ص۵۱۵ » ۵۲۲ ) . 


(A) 
5 


العباسية في سنة ۱۳۲۵۳۹۸ ثم قام بإصلاح الطريق من العراق إلى مكة وأطلق الصلات 
للضعفاء والمجاورين بمكة والمدينة" . 


غير أن تبعية الحجاز للعباسيين كانت موقوتة ‏ إذ لم پلبث الفاطميون أن استردوا 
سلطاتهم عليها قي العام التالي ؛ فقد ذكر ابن نهد في أحداث سنة ۵۳۹۹ / ۸۹۰م : أن 
الخطبة كانت بالحرمين لصاحب مصر(؟ . ولم تقم بعدها خطية للعباسيين بعد أن عادت لخلفاء 
مصر() ولم تذكر الصادر التاريخية كيف cole‏ الخطبة للفاطميين بالحرمين ۲ وهل واجه 
الفاطميون المد العباسي البويهي بحركة ماثلة حتى تكنوا من فرض سيادتهم على مكة ؟ 


ولعل العباسيين لم يستطيعوا اسعمالة أشراف الحجاز إلى جاتبهم » حيث كان القاطميون 
يغدقون عليهم الأموال الكثيرة والهدايا الوفيرة ما جعلهم يخطبون للفاطميين في العام الحالي. 
وبذلك تكن الفاطميون من فرض سيادتهم على مكة وأخلذوا يرسلون الأموال والهدايا إلى 
أشراف الحجاز . فقد ذكر المقريزي : أن قافلة الحج خرجت من مصر في ذي القعدة إلى مكة 
وفيها صلات الأشراف بالإضافة إلى القمح والشعير والدقيق والزيت وسائر الحبوب ومحراب من 
الذهب للکعیة!* وفي العام التالي أرسل العزیز كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب 
والشمع والزيت وبلغ مصروف ذلك مائة ألف ON) bag‏ 


ويتضح من ذلك أن العباسيين كانوا غير مؤهلين لمنافسة الفاطميين في هذا الميدان , 
وبخاصة أن الفاطميين قد استغلوا ثروات مصر الكثيرة ومواردها الوفيرة في ذلك » إذ ظل 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۹۹ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جلا ص۳۸۷ . 
)1( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص7١2‏ . 
(4) المصدر السابق ص4۱۱ . 

)0( القريزي : اتعاظ الحئفا جأ ص۲۶۱ . 

)4( الصدر السابق ص۲۵۲ . 


(4°) 


العزیز طوال فترة حکمه يرسل الصلات الضخمة والهدایا الثمينة إلى أميري مكة والدينة وبقية 
الأشراف Gath‏ مقابل الدعاء له على منابر الحرمين الشریفین واستمرار تبعية الحجاز له » فقد 
كان يعتقد مثل والده العز - أن انضمام الحرمين الشریفین وتبعیتهما له شرط من شروط 
الخلافة . ولأن نفوذ الخلافة لا تکتمل عناصره في نظر الکثیرین من آبتاء العالم الاسلامي ما 
لم تؤيده خطبة الحرمين الشريفين ۰ وتنطق داعية باسمه . هذا إلى جانب أن تأمين الحجاز تأمين 
pal‏ . 


ولقد اهتم العزيز بقافلة الحاج المصرية اهتماما كبيراً وكان يقف بنفسه في وداع أصحابها 
والاطمئتان على ما تحمله إلى الحجاز من كسوة الكعبة والطيب والغلال وصلات الأشراف التي 
كانت ترسل كل te‏ ما يدل على مبلغ aie‏ باستمرار الصلات الوثيقة بين pas‏ 
والحجاز. 


لم يقبل العباسيون أن تستمر الملاقات الطيبة بين الفاطميين وأشراف الحجاز فسعوا إلى 
إفساد هذه العلاقات ٠‏ فقد كان التنافس شديدا بينهم وبين الفاطميين على انتزاع زعامة العالم 
الإسلامي عن طريق كسب الدعوة لأنفسهم في الحرمين الشريقين فقد كان العباسيون يشعرون 
آتهم خلفاء الإسلام دون الفاطميين ۰ ومن حقهم الدعوة لهم بالحجاز والسيطرة عليه لذلك لجأ 
العباسيون إلى الحيلة لإعادة نفوذهم على مكة . فنجد الخليفة العياسي القادر يحاول في 
مستهل عهده سنة ۵۲۸۱ / ١498م‏ استمالة الشريف أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 
-شقيق أمير مكة عيسى بن جعقر ا حسئي وولي عهده وصاحب التفوذ القوي في الدولة- . 
ورغيه قي الطاعة والدعوة للعباسيين . ووعده باتصال الامارة في Puy‏ . إلا أن أبا الفتوم 
رفض هذه المحاولة » ولم يذعن لها ؛ وسارع يإرسال كتب القادر إلى الخليفة الفاطمي العزيز 
يخبره بذلك. فشكره العزيز على ولائه له » وأرسل إليه الهدايا والخلع والأموال وكسوة الكعية, 


(۱) القریزی : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۲۱۷ . 
(؟) القريزي کتاب القني الکبیر ص۶۳۰ . 


(45) 


فجمع أبو الفتوح الأشراف عند الکعبة وقسم فیهم الأموال والهدایا والخلع وأليس كسوة 
مكة تحت سيطرتهم . ثم وقف وقال: « الحمد لله يا يني فاطمة الزهراء وأصحاب السنة الغراء 
على أن زين بيته بلبسة السرور بعد لبسة الحزن » وجعل ملك الحرمين لبني بنت رسوله من بتي 
الحسن وبني الحسين فأرضى الفريقين )١١»‏ . 

وكان من نتيجة ذلك أن توالى احاج من مصر , وانقطع ركب العراق في هذا العام خوفا 
من انتقام الفاطميين" ٠‏ ويالغ العزيز في الإنفاق على قافلة الحاج المصرية ‏ وزاد في أعطيات 
الأشراف ققد ذكر ابن ميسر : أن العزيز أنفق في العام التالي لهذا الحدث ثلاثمائة ألف دينار 
Lene‏ وورقاً على الكسوة والصلات وغيرها من الهدایا ۲۳۱ . 

كما ذكر المقريزي : أن العزیز أرسل ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل بصحبة القافلة لأن أحد 
رجال الحجاز » ويدعى القاسم بن علي الرسي خرج على أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني 
يطلب الأمر لنفسد' . 


ويبدو أن الجند الصري تمكن من القضاء على ثورة القاسم بن علي ونجح في عقد الصلح 
بيته وبين أمير مكة عيسى ين جعفر الحسني الذي قدم إلى مصر في العام التالي سنة ۳۸۶ه 
وبرفقته القاسم بن علي الرسي فأكرمهما العزيز وأحسن ON GI‏ 


وفي جمادي الآخرة من نفس العام عاد شریف مكة إلى الحجاز وبصحبته القاسم بن علي ۱ 


1۳۰ المقفي الکبیر ص‎ OLS المقريزي‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۶۲۱ ۰ الجزيري : درر الفرائد Ve‏ ص ٩۳‏ . العصامي : سبط 
النجوم ج٤‏ ص۱۹۹ . : 

(۲) ابن میسر : النتقی من آخیار مصر ص۱۷۱ . 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 

)0( الصدر السابق ص۲۸۱ . 


(^) 


وقد أنعم عليهما العزيز بالجوائز والخلع ١!‏ وقد توفى عيسى بن جعفر الحسني في هذا العام » 
وتولى حكم مكة بعده أخوه أيو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني!؟! . 


استهل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني حكمه بالتمسك بالولاء للفاطميين والدعوة 
لهم ۲۳۱ . وقد قوي النفوذ الفاطمي بالحجاز في عهد العزيز الذي تجح في استمالة القرامطة من 
جديد إلى جانب القاطميين وإثارة حفيظتهم على العباسيين !22 وما يؤيد هذه الحقيقة ما ذكره 
ابن خلدون من أن القرامطة رجعرا إلى دعوة الفاطميين ومحاربة بتي العباس OO)‏ ۰ وما أخيرنا 
به المقريزي عن مقدم رسول القرامطة إلى مصر سنة ۳۸۲ه يعلن دخولهم في طاعة ON) spall‏ 


وكان من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة الفاطمي العزيز أن أوقف القرامطة 
غاراتهم على الحجاز . واتجهرا نحو الممتلكات العباسية فأغاروا على البصرة ۰ وحالوا دون 
وصول الحجيج العراقي إلى الأراضي المقدسة في هذا العام(۲۲ . 


وقد ظل الأمل يراود العباسيين في عردة نفوذهم إلى الحجاز فأرسل الخليفة العباسي 
القادر إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أمير مكة يرغبه في الطاعة له“ وأن يأذن 
لحاج العراق بتأدية الفريضة سنة ۳۸۱ه / ۲۱۲2۹۹۲ فرفض أبوالفتوح الدعوة للعباسيين وأكد 


. المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١ ص۲۸۲‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر ج» ص١١‏ ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۶ ؛ العقد الثمين ج ص2۵۸ , 
عسسر بن فهد: إتحاف الورى ج؟ ص۲۲۲ . عبد العزيز بن نهد : غاية المرام Ve‏ ص۸۳ ۰ دحلان : 
تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ورقة ١6١‏ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۶۲۳ . 

)6( حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج٤‏ ص۲۵۹ . 

)0( ابن خلدرن : العبر ج٤‏ ص۱۱۷ . 

)4( القريزي : اتعاظ الحنفا ج۱ ص٤۲۷‏ . 

(۷) حسن ابراهیم تاریع الاسلام السياسي ج٤‏ ص۲۵۷ . 

. 27 الفاسي : العقد الشمین ج٤ ص۷۷ - عمر بن نهد : إتحان الوری ج۲ ص؛‎ (A) 

)4( ابن خلدرن : العبر ح٤‏ ص۱۳۰ . 


(Av) 


لهم أن الخطبة ستظل للحاکم!۱۱ بأمر الله صاحب pene‏ ووافق على السماح للحاج العراقي 
بتأدية الفريضة فلم يكن لیمنع السلمین من تأدية شعیرتهم الديتية , قلما علم الحاكم يما حدث 
سر من موقف آبي الفتوح . وقرر الانتقام من الخليفة العياسي فأرسل إلى مفرج بن دغفل بن 
الجراح آمیر بني طئ بالرملة يأمره باعتراض الحاج العراقي حتی يفيت ضعف العباسیین عن 
حماية الحاج والسيطرة على الحرمين » قتصدی ابن الجراح للحاج العراقي لولا وجود الشریف 
ار 9 وأخيه الرتضي اللذین استطاعا إقناع ابن الجراح أن یسمح لهم بتأدية الفريضة هذا 
العام على ألا يعود الركب العراقي بعد ذلك فخلى سبیلهم ۲*۱ . 


وقد ظل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في بداية عهده مخلصا في ولائه للفاطميين 
فحين أمره الحاكم wh‏ الله أن يستولى على الدينة ویطرد صاحبها الحسن بن طاهر 
الحسيني(*) وأسرته لما بلغه عنهم من الطعن في نسب الفاطمیین » بادر أبو الفتوح بالزحف 
إلى المدينة والاستيلاء عليها سنة ۵۳۹۰/ ۱۱۹۱۰۰۰ وجمع بين الحرمين الشریفین(۷) . 


(۱) كان الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز قد تولى الحكم في مصر عقب وفاة والده العزيز في 
الثامن والعشرين من رمضان سنة ۳۸١‏ ( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص" ) . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى Ve‏ ص1۲ . 

(۲) هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى ين جعفر الحسيني تقيب العلويين 
ببغداد ولد سنة ۵۳۵۹ وتوقی بيغداد سنة tN‏ وقد قلد أخوه الشريق المرتضي آبا القاسم نقابة 
العلوبين واحح والمظالم عقب موت أخيه . 
( ابن الأثير : الكامل ٩۳ ۰ ٩۱ص Ag‏ - ابن العماد الحشلي : شذرات الذهب Fe‏ ص۱۸۲ ) . 

(4) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١١٠‏ - العصامي المكي : سمط التجوم ج٤‏ ص۱۹ . 

)0( هو الحسن بن طاهر بن مسلم بن عبيد الله بن طاهر تولى إمارة المدينة سنة ۳۸۱ه عقب وفاة والده 
طاهر بن مسلم ( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۸۰ ) . 5 ۱ 

() الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۸۳۲ . 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۶ . العقد الثمين ح٤‏ ص ۷۷ . 


(4) 


لكن بعض المؤرخين يرون سببا آخر لسيطرة أبي الفتوح على المدينة فيذكرون أن الحاكم 
يأمر الله طلب من أبي الفتوح الاستيلاء على المدينة واخراج صاحبها منها ۰ وأن ينقل الجسد 
النبوي الشريف إلى مصر فلما دخل أيو الفتوح المدينة أصابها اعصار شديد ففزع أبو الفتوح 
ورفض تنفيذ ما آمر به الحاكم وعاد إلى مكة » وترك أشراف الدينة يعودون الیها !۱۱ . 


والحقيقة أن هذه الرواية يتطرق إليها الشك . لأن الحاكم بأمر الله لم يكن ليفعل ذلك 
حتى لا يشير عليه عامة المسلمين في شتى أنحاء العالم الاسلامي . ولو أنه أمر بذلك لاتخذ 
موقفا Lilac‏ من أبي الفتوح لأنه لم din‏ أوامره ؛ لكن كل الدلائل والأحداث التاريخية تشير 
إلى أن العلاقات استمرت بين الحاكم وأبي الفتوح ودية . ولم يوجد ما يعكرها . ويؤكد هذا 
الرأي المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي‌فیستنکر هذه الرواية ۰ ويقول : إنه يذكرها في كتايد 
لغرابعها!؟) . 


قوس خارجية ندفع الحجاز للتحرر سن السيطرة الغاطمية : 


استمر أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في إخلاصه وولائه للحاكم بأمر الله إلى أن 
تعرضت علاقتهما للتصدع في مطلع القرن الخامس الهجري . عندما نزع أبو الفتوح إلى 
الاستقلال عن الفاطميين والخروج على طاعتهم . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن سبب خروج أبي الفتوح عن طاعة الفاطميين وثورته عليهم هو 
الحاكم بأمر الله نقسه الذي أرسل إليه سنة ۵۳۹۵ / 6١٠٠م‏ سجلاً ينتقص فيه يعض الصحاية 
وأمره بقراءته على الناس مما دفع أبا الفتوح إلى الغضب والثورة على الحاكم"' إلا أن SIH‏ 


(۱) ابن خلدون : العير be‏ ص۱۶۰ ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۶۲۹ - ۲۷ . الجزيري : درر 
الفرائد ج۱ ص۵۳۲ - ۵٩۳۳‏ . الراغي : تحقیق النصرة ص۸٤١‏ - 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۷ . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۱ .۰ القريزي : القفي الكبير ص١‏ 41 . القلقشندي : مآثر 
الانافة ج۱ ص۳۲۱ . 


(40) 


الذي نشأ بين احاکم وأبي الفتوح نتيجة لهذا لم يصل إلى حد القطيعة والخروج على الحاكم ٠‏ 
فني العام التالي لهذا الحدث قام الأمير آیو الفتوح الحسن ين جعفر الحسني بزيارة ودية إلى 
مصر سنة AMA‏ لتهنثة الحاكم يأمر الله لانتصاره على أبي ركوة(١)‏ فخلع عليه الحاكم وأکرمه 
وأنزله بدار برجوان(؟ واستمرت العلاقات الودية بينهما » وفي العام التالي كسا الحاكم الكعبة 
القباطي البيض وأرسل أموالا كثيرة للحرمين"' . 

وقد روى كل من ابن الأثير وابن تغري بردي أن الحاكم بأمر الله أرسل فتكين العضدي 
الداعي سنة ‘f/f...‏ ۱ إلى الدينة حيث توجد دار جعفر بن محمد الصادق[4) ولم تكن 
هذه الدار قد فعحت منذ موت صاحبها , ففتحها فتكين وأخذ ما فيها من مصحف وسيف 
وكساء وسرير وحرية » وعاد إلى مصر ومعه جماعة من شيوخ العلويين » فلما وصلوا إلى 
الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير وأخذ الباقي . وقال : آنا أحق به فانصرقوا 


خاضبان وداعین ule‏ 


(۱) أبو ركوة هو الولید بن هشام ينسب إلى الغيرة بن عبد الرحمن من بني أمية وکان يقال له : آبو ركوة, 
لركوة كان یحملها في أسفاره ٠‏ وقد قدم القیروان یعلم الصبیان بها القرآن الكريم , ثم دخل الاسکندرية 
وقد دعا لنفسه فقام بأمره بثو قرة , وقد أكثر الحاكم من القتل فیهم فیایموه واستجایت له قبائل لواته 
ومزاته وزناته , وأخذ برقة وهزم جيوش الحاكم غير مرة إلى أن هزم في ذي احجة سنة “9ه وقتل 
فسیرت البشاثر بقعله إلى كافة البلاد ( القريزي : الخطط ج۲ ص٦۲۸‏ ؛ اتعاظ الحتفا ج۲ ص۱۰ ۰ این 
العماد الحتبلي : شذرات الذهب Fe‏ ص۸٤۱‏ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا Ve‏ ص55 . 

(۲) ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة Le‏ ص۲۱۷ . 

(4) هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدین بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أحد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الإمامية » وكان من سادات آل البيت ولقب بالصادق لصدقه في 
مقالته , وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر UW,‏ وقد ألف تلميذه أبو موسى جابر بن حيان كتاباً 
Joo,‏ على ألف ورقة تعضمن رسائل جعفر الصادق وهي خمسمائة رسالة وقد توفي سنة 14١ه‏ 
بالدينة ودفن بالبتیع ۰ ابن خلکان : ونیات الأعيان Ve‏ ص۳۲۷ ) . 

(۵) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۲۲ . ابن الأثير : الکامل Ae‏ ص٩۵‏ . 


(A) 


وما لا شك فيه أن هذا العمل قد آثار آشراف الحجاز ۰ ومعهم أبو الفتوح الحسن بن حعفر 
الحسني » لكن ثورتهم لم تصل إلى حد الخروج على الحاكم . فقد اكتفوا بكظم غيظهم إلى أن 
قام بتحريضهم على الحاكم بنو الجراح في فلسطين ٠‏ والوزير أبو القاسم المغربي الذي قتل الحاكم 
آسرته ففر إلى الرملة واستجار یال الجراح وحسن لهم خلع طاعة الحاكم" ۰ ودعوة أبي الفتوح 
الحسني للثورة على الفاطميين وتنصيبه خليفة على المسلمين . فمال آل الجراح لرأيه . وطلبوا 
منه إقتاع أيا الفتوح بالأمر!؟! . 


)١(‏ كان آل الجراح من بني طئ في فلسطين قد حاولوا الاستقلال عن الفاطميين وتكوين دولة مستقلة لهم 
آواخر القرن الرابع الهجري فثار زعيمهم مفرج بن دغفل بن الجراح بالرملة سنة ۵۳۸۸ / 5955م ؛ لکی 
الفاطميين کاتوا لهم بالرصاد ٠‏ فأرسلوا حملة عسكرية بقيادة جيش بن الصمصامة فسار إلى الرملة 
واستولی عليها وأخضع الثائرين هناك » وطارد مفرج بن الجراح وقواته حتى هزمهم ۰ فطلبوا منه الأمان 
والصلح فعفا عنهم وأمنهم وعاد مفرج إلى الرملة موتوراً منتطراًالفرصة الناسية للخروج على الفاطميين 
إلى أن جا» آبو القاسم المغربي Lyle‏ من الحاكم الذي قتل أخوي الوزير سئة ٠٠‏ 4ه / ١١١٠م‏ وثلاثة 
من أهل بيته » وقد استجار الوزير أبو القاسم بحسان بن مفرح بن الجراح الذي كان ينقم في نفسه على 
الفاطميين فأجاره ومنع الطلب عنه , وفي ذلك يقول أبو القاسم من قصيدة له : 

فإني أتيث ابن الكريم مفرج فأطلق من أسر الهموم عقالي 

وقد حسن الوزير أبو القاسم لمفرج بن الجراح وقومه الثورة على الحاكم وخلع طاعته » فاستجابوا له 
وبادروا بالثورة على الحاكم وقتلوا عامله على الرملة » فسير الحاكم قوة عسكرية مع ملوك أبيه باروخ 
لقتال بني امجراح, فلقيه حسان وأبوه مفرج واستطاعوا الانتصار عليه وقتله وملكوا الرملة » وسامت 
الأمور بینهم وبين الحاكم فدععهم الوزير أبو القاسم إلى تحريص أشراف مكة على الحاكم وخلع طاعته 
وحث أبى الفتوح الحسني أمير مكة على الدعوة لنفسه. ( ابن ظافر الأزدى : آخبار الدول المنقطعة 
ص4۸ . المقريري : اتعاط الحتفا Ve‏ ص؟8؛: وحاشية ص۸۷ ٠‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلي 
حضرة القاهرة ص۵۷ , الفاسي : العقد الثمیه ج٤‏ ص۷۰ » ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۷۲ , أحمد 
کامل: الحاكم بأمر الله ص۱۵۱ ) . 

(؟) عمر بن فهد ۰ إتحاف الورى ج؟ ص۶۳۷ . 


(Av) 


خروج آبي الفتوح علص الحاكم | مر الله 0 


سافر أبو القاسم المغربي إلى مكة!١)‏ والتقى بأبي الفتوح الحسن بن جعفر احستي(۲) 
وأفسد تيته على SI‏ وأطمعه في الرياسة والملك » وحرضه على طلب الخلافة وهون الأمر 
عليه » بميل آل الجراح له ورغبتهم في طاعته » والدعوة لر . 


فاستحسن أبو الفتوح رأي أبي القاسم إلا أنه رأى استشارة أصحابه قبل اتخاذه القرار 
الأخير » فجمع بني الحسن وخاطبهم فيما أشار به أبو القاسم فوافقوه . وبايعوه ۰ فصعد النبر 
في مكة وخطب لنفسه وتلقب ب « الراشد بالله »(*) وشرع يتلقى البيعة من الموالين له في 
مكة والمدينة » ثم أقام الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن OY) Sa‏ إلا أنه اشتكى لأبي القاسم 
قلة ما بيده من المال فأشار عليه الوزير أبو القاسم بأن يأخذ ما في خزانة الكعبة من الأموال وما 
عليها من أطواق الذهب والفضة , فأخذها أبو الفتوح وضرب الدراهم والدناتیر التي سميت 
بالفتحية نسبة إليه .!") وأثناء ذلك مات أحد التجار بجدة/ ويعرف بالمطوعي 57 وقد ترك 
أموالاً عظيمة وودائع » وأوصى منها لأبي الفتوح ؛ ليصون بها بقية تركته وودائعه ۰ فاستولى 
أبو الفعوح عليها كلها" وشرع يفرق الأموال على أنصاره وأرسل أيا القاسم إلى بطون سليم 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۶۳۷ . 

(۲) ابن ظاقر : آخبار الدول النقطعة ص۶۸ . 

(۳) المصدر السابق . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۰۸۵ ٠‏ الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۳۹٩‏ . 
)0( الصیاغ : تحصيل الرام لوحة ( ۲۱۹ ) . 

)4( أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۱۹۸ . 

(۷) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج٠‏ ص4۸۵ . ٠‏ 

. ) ۱۵٩ ( ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة‎ (A) 

)4( عمر بن فهد : |تحاف الوری ج۲ ص۶۳۷ . 

(۱۰) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۵ . 


(۸) 


رعوف ين عامر وغیرهم من يطون العرب يدعوهم إلى طاعته وأخذ البيعة عليهم بخلافته 
فاستجابوا لطاعته!۲۱ فلما استوثق الأمر له ببلاد الحجاز عين أبا القاسم وزیرا لد!۲۳ . 


وسافر أبو القاسم المغربي من مكة إلى الرملة بعد أن تأكد من بيعة الحجازبين 
ign‏ الفتوح فاجتمع بمفرج بن دغفل بن اجراح الطائي وبئیه حسان ومحمود وعلي ‘ وأخذ 
مثهم البيعة لأبي النتوح۲۲۱ وصعد إلى المنبر یرم الجمعة وخطب فى الناس محرضاً على خلع 
طاعة الماك“ . 


رلا فرغ الوزير من أخذ البيعة على آل الجراح عاد إلى مكة ودعا أبا الفتوح إلى المسير 
عه ]لي الوه 


وبعد استقرار الأمور لأبي الفتوح شد رحاله في قوة كبيرة من عسكره تجاه OO) LAN‏ فقد 
روى المؤرخون أنه سافر من مكة Vie‏ 4ه / ۱۰۱۱ ۰ ودع أبو القاسم المغربي ونحو ألف 
فارس من الأشراف الذين كانوا یعاضدونه ويؤازرونه في موقفه من الحاكم . ونحو ألف عيد 
أسود من رجاله!۲) فلما قدم الرملة من أرض فلسطين حيث منازل بني الجراح خرج مقرج ويثره 
حسان ومحمود وعلي إلى SW‏ وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بالخلاقة : وخاطبوه بإمرة 


(۱) القريزي : كتاب المقفي الكبير ص۶۳۱ . 

(۲) ابن فضل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة ۱۰۱) ٠‏ ابن عتبة : عمدة الطالب ص۱۳۶ - 

(۳) ابن ظافر : أخيار الدول المنقطعة ص٩۶‏ , عمر بن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص۳۸ . 

(4) عمر بن دهد . |تحاف الورى ج۲ ص1۳۸ . 

)0( المصدر السابق . 

(1) أحمد السباعي : تاريخ مكة Ve‏ ص۱۹۸ . 

(۷) القريزي : المقفي الكبير ص۳۱ ؛ ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لرحة )١١(‏ ؛ أبن عنيه : 
عمدة الطالب ص۱۳۶ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص28 . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ 
ص۸۵ » ويذكر ابن كثير أن أبا الفتوح ظهر في سنة ۳۸۱ه ودعا لنفسه بالخلافة وتصدى له الحاكم 
وهذا غير صحيح OY‏ معظم المؤرخين اتفقوا على خروجه سنة ۶۰۱ه كما أن الحاكم تولى الخلامة في 
رمضان سنة SIAN‏ (انظر ابن كثير : اليداية والنهاية ج١١‏ ص۳۰۹ ). 


(۹) 


المؤمتين وآنزلوه بدار الامارة » وقد آمر بالنداء في التاس يأمان الخائفين والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر )| وأقيمت الخطبة في منازل بني الجراح باسمه وفي بعض يلاد الشام حتی استفحل 
مره" واشتدت الأمور على الحاكم ويخاصة أن الخليفة العباسي في بغداد أمر يکتاية محضر 
يتضمن الطعن في نسب الفاطميين وقعه كثير من العلماء والعلويين وأنكروا فيه نسب 
الفاطميين إلى علي ين أبي طالب - رضي الله عند -(؟؟ . 


وليس من قبيل الصدفة أن يكتب العياسيون هذا المحضر للطعن في نسب الفاطميين في 
تلك الفترة التي خرج فيها أبو الفتوح على الحاكم ؛ بل لعلهم وجدوا أنها فرصة ملائمة 
للانقضاض على الفاطميين بضرية جديدة ينفض بها الشيعة الذين يدينون بالولاء للفاطميين 
عن الحاكم ما يضعف من هيبة الفاطميين ويقلل من نقوذهم . 
- الحاكم pols‏ الله بتهدی للخارجبین عليه : 


كان الحاكم قد أرسل حملة عسكرية بقيادة ملوك أبيه یاروخ إلى الرملة بعد هرب الوزیر 
أبي القاسم الیها , فأغار حسان علیهم وقاتلهم(۴) بين رفح والداروم(6 pals‏ یاروخ وحمله 
فلما تواقدت الأخبار إلى مصر يما حدث من آل الجراح والوزير المغربي مع آبي القتوح . 
اشتد خوف الفاطميين حتى قال أحد الدعاة الإسماعيليين : « وما بالحضرة أحد من العسكرية 


(۱) القريزي : المقفي الكبير ص١‏ . القاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤١۱‏ » عبد العزيز بن فهد : غاية 
الرام ج١‏ ص ۲۸۵ . 

(۲) آحمد السياعي : تاريخ مكة ج۱ ص۱۹۸ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج ص4۷۷ ۰ ج۸ ص۷۳ ۰ 

. عيد العزیز بن فهد : غاية الرام ج۱ ص۸۶‎ )٤( 

)0( القريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ حاشية ص۸۷ . 

(") عيد العزیز بن فهد : غاية الرام Ne‏ ص۸۶ . 


).( 


ولا من الرعية الا وهو یعتقد يأن حسن بن جعفر يجيء مع مفرج بن دغفل ویکبسون 
القاهرة»(١)‏ 


لذا فقد بادر الحاكم بإرسال حملة عسكرية أخرى بقيادة علي بن جعفر ين فلاح فسار إلى 
الرملة في سنة ۶۰۱ه / ۱۰۱۱م لکته هزم هو الآخر من آل ابجراح(۲۳ . 

وعجز SUI‏ عن إحراز أي تقدم من الناحية العسكرية فلجأ إلى عدة طرق في ثلاثة 
اتجاهات مختلفة تظهر متدرته السياسية البارعة وبالتالي ole‏ له النجاح والخروج من تلك 


- الازجاه الأول ف مصر : 


يقول تقي الدين الفاسي : « في سنة ”40ه قتل الحاكم أحمد بن أبي العلاء مولى 
أبي الفتوح أمير مكة لأنه كان يستوشي أخباره ويتقلها إلى مولاه ۰ وكان مولاه أقامه لذلك 
“sf,‏ عليه عطار ,۳( . 


ويبدو أن الرجل كان سفيراً لبلاده في مصر فلما ساءت العلاقات بين مصر واحجاز انحاز 
إلى جانب أبي الفتوح وعمل على نقل أخبار مصر إليه فأمر الحاكم بقتله . 

وفي نفس العام أصدر الحاكم سجلاً نع الناس فيه من السفر إلى مكة في البر والبحر 
ومنع حمل الأمتعة والأقوات إليها . وقد ذكر المقريزي أن بعض الناس حاولوا الخروج لتأدية 
شعيرتهم الدينية فأعادهم رجال الحاكم من الطريق أ“ كما أمر بقطع الميرة عن الحرمين!*! . 


)1( عبد toot!‏ الدجيلي : رسائل اسماعيلية قدية نادرة » مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد۳ جا 
ص۶۲۱ سنة ٤۱۹۵م‏ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص۸۷ . ١‏ 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۱ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۶۶۱ . 

. ٩۰ ص‎ Ve النفا‎ blot: القريزي‎ )£( 

(۵) القلقشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص٩۲۱‏ . 


)۱۰۱( 


وکانت هذه سیاسته التي اتبعها في مصر والتي تتمثل في التضييق على أهل الحجاز 
ومحاصرتهم اقتصادیاً كما فعل العزيز من قبل فيثورون على أبي الفتوح . 


- الازجاه الثاني في الدجاز نكسه : 


يعد أن ضیق الحاكم على أهل الحجاز ومنع عنهم اليرة وأوقف الأموال والصلات التي 
كانت ترسل إليهم من مصر ستویاً مع ركب الحاج حتی آصیحوا في ضیق شدید قام بعزل 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الستي وتولية ابن عمه UP‏ الطیب الحسني على الحرمين 
مکانه(۱) وبعث إليه خمسین ألف دینار كمساعدة مالية له" كما أنفذ أموالً كثيرة لشیوخ 
بتي الحسن LLY‏ حتی يضمن ولاءهم له والتخلي عن طاعة آبي الفتوح » وقد OSE‏ 
الحاكم من استمالتهم إلى جانبه . 


- الإزجاه النالث مع آل البراج : 


لا استمال الحاكم آشراف الحجاز اتجه إلى بتي الجراح وأرسل الیهم ليستميلهم إلى 
جانبه(2) ٠‏ ویعدهم الأموال الکفیرة(*) ویهون على حسان بن الفرج قعل Mek‏ وطلب 
منهم أن يتخلوا عن مناصرة أبي الفتوح » ویخلوا بينه وبين SUE‏ وترددت الرسل بيتهما 
حتى تقرر أن يدفع الحاكم إلى حسان بن المفرج خمسين ألف ديتار عينا ؛ ولكل واحد من 


(۱) هو أبو الطيب ين عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن سليمان بن عید الله بن موسى بى 
عند الله بن الحسن نن الحسن بن علي بن أبي طالب ( الفاسي : شقاء الغرام ج؟ ص۱۹۵ ). 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ۱۱ ص۳۰۹ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۵ ١‏ الجزيري : درر الفرائد Ve‏ ص۵۳۷ . 

(4) عبد العزيز ين فهد : غاية المرام ج١‏ ص 485 . 

Gerald de Gaury : Rulers of Mecca. p. 60 (ة)‎ 

. 280 عبد العزيز بن فهد : عاي الرام ۱ ص‎ CV) 

(۷) دحلان : خلاصة الکلام Wye‏ . 


(۱۰0 


إخوته مثل ذلك » سوى الهدایا والثياب » وأرسل لهم الحاكم کل ما آرادوا فمالوا عن أبي 
الفتوح » ودخلوا في طاعة NY) SI‏ 


وبذلك استطاع الحاكم بمكره ودهائه استمالة آل الجراح أيضا حتى تخلوا عن أبي الفتوح . 
استسلاص ابص الغتوح واعتذاره للحاكم : 


أدرك أبو الفتوح أن الحاكم نجح في استمالة بني الجراح إلى جانبه(۲ ٠‏ وعلم با حدث في 

مكة فأسرع إلى الوزير أبي القاسم Wb‏ النصح والمشورة كي يعود إلى مكة قائلاً له . 
«أغويتني وأخرجتني إلى هزلاء ينفقون سوقهم بي عند الحاكم ۰ ويبيعونني بیعاً بالدراهم , 
فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني ؛ وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز » فانتي راض من 
الغنيمة بالإياب »۱۳۱ فطلب منه آبو القاسم أن يهله حتى يفكر في طريقة لخلاصه . فلما طال 
الأمر عليه , ولم يجد منه حلا لمشكلته ذهب إلى الفرج بن الجراح وال. حسان وطلب منه أن 
يعيده إلى GK.‏ فاستجاب له مفرج وأرسل معه جماعة لم يزالوا معه حتى يلغ مکت(*) 
فتلقاه آصحایه(۱) في شهر ربيع الآخر سنة Mae‏ وبعد ان استقر أبو الفتوح بين أهله في 
مكة كتب إلى الحاكم يعتذر له عما بدر Mane‏ ويطلب الدخول في طاعته فقبل الحاكم عذره 
ولاه Ral‏ 

۷٤ص‎ ٤ج القاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(؟) دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ . 

(۳) عيد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص4۸۵- 4۸۱ . 

(4) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج؟ ص۶4۰ . 

)0( الصدر السابق . 

)1( عيد العزیز بن فهد : غاية الرام ج۱ ص۸۷ . 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۵ ۰ القريزي : اتعاظ الحنفا Ve‏ ص۹۵ . 

. الجزيري : درر الفرائد ج١ ص۵۳۸‎ (A) 

)4( عمر بن فهد : |تحاف الوری ج۲ ص۶۰ , ابن فضل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۰) ۰ 
(یعیدالقادر الطري : الارج المسكي لوحة (۱۱۰) . 


(\-¥) 


والحقيقة أن احاکم كان يعلم أن خروج أبي الفتوح تم بسبب تحريض آل CLAN‏ والوزير 
أبي القاسم المغربي فلم يتخل موقفا تجاه أبي الفتوج وإنما شرع ينتقم من آل الجراح فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة علي بن جعفر بن فلاح الذي قصد الرملة سنة ۶۰۶ه / ٠١١٠م‏ وقاجأ آل 
الجراح فهزمهم واستولى على أموالهم وذخاثرهم وحصونهم(۲۱ . وفر أبو القاسم المغربي إلى 
الموصل !7 وهكذا استطاع الحاكم القضاء على الفتتة وأعاد الحجاز إلى السيادة القاطمية مرة 
أخرى . 


- عودة الحجاز للسبادة الفاطمية : 


لم يحاول الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بعد عودته إلى مكة الخروج على 
طاعة الفاطميين بل احتفظ بسيادتهم على هذا البلد المقدس واستمر يقيم الخطبة للحاكم 
بأمر الله الخليفة الفاطمي!۳) وضرب السكة analy‏ ثم قام يزيارة ودية إلى مصر كي يعيد 
ما انقطع من روابط الود والإخاء بينه وبين الحاكم » وليؤكد له إخلاصه وولاءه الكامل » وقد 
سعد الحاكم بهذه الزيارة فأنعم عليه وأمر له بالخلع والهدایا OP‏ وعاد أبو الفتوح إلى مكة , وقد 
رضي الحاكم عنه وظل يدعو للفاطميين على متابر الحجاز . فلما توفي الحاكم سنة ١١4ه‏ / 
۰ استمر أبو الفتوح يخطب لمن جاء بعده » فقد ذكر القلقشندي : أنه خطب للظاهر 
ابن الحاكم سنة ۶۱۲ه IK:‏ وهدأت الأحوال في الحجاز إلى أن وقعت فتنة كبيرة بمكة قعل 
فيها كثير من الحجاج المصريين . 


. ابن خلدون : العر ج٤ ص۷۲‎ )١( 
- (؟) الصدر السابق ص۱۳۱‎ 
. چمال سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ص۲۷‎ )۳( | 
. المقريزي : کتاب المقفي الکبیر ص۶۳۱ - اتعاظ الحنفا ۲ ص۹۵‎ (£) 
. ماجد : الحاكم بأمر الله - الخليفة الفتری عليه - ص۱۵۲ - القاهرة سنة 589 ام‎ pall عبد‎ )۵( 
. ص۱۱۵‎ Ve المقريزي : اتعاظ الحئقا‎ (4) 
. ص۲۱۹‎ be القلقشندي : صبح الأعشى‎ )۷( 


(\. 8) 


وقد روى کثیر من المؤرخين أحداث هذه الفتنة فقالوا : في سنة ۲۱۵۶۱۳ یوم الجمعة , 
يوم التفر الأول قبل عودة الحجاج من منى » وبعد فراغ الإمام من الصلاة أقبل رجل من 
المصريين أحمر اللون أشقر الشعر تام الخلقة جسيما طويلاً يسك ياحدى يديه سیفاً وبالأخرى 
دبوسًا وقصد الحجر الأسود كأنه يستلمه فضرب وجه الحجر في وسطه ثلاث ضربات متوالية 
wll‏ وهو يقول : إلى متى يعيد الحجر الأسود ومحمد وعلي ٠‏ فليمنعني مانع ما 


أفعله (or‏ فاتقاه أكثر الحاضرين » وتراجعوا عته خوفا ‏ فهجم عليه رجل ٠‏ وطعنه 
)£( 


بخنجر فقتله , وقطعه الناس وأحرقوه“ . وقتل من اتهم مصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت 
الفتنة . وكان القتلی AST‏ من عشرين رحلا . وأقبل الناس في ذلك اليوم على المغاربة 
والصريين بالقتل والنهب والسلب . فأسرع آبو الفتوح أمير مكة وأطفاً الفتنة الشتعلة ورد 
الناس عن المصريين ٠‏ ودافع عتهم وأمتهم!؟ . 

ومما لاشك فيه أن هذه الفتنة كانت نتيجة مؤامرة مديرة للوقيعة بين المصريين والحجازيين 
فقد سارع الخليفة الظاهر باستنكار هذا الحادث و التبرؤ من مرتكبه . وبين أنه من آهل البصره 
, وليس من المصريين , وذلك من خلال کتابه الذي تقله ابن تغري بردي عن هلال الصابي وجاء 
فيه «...رجل من أهل البصره أهوج أثول ضال مضل سار مع الحجيج إلى مكة -حرسها الله- 
فرقاً من وقع الحسام وتستراً بالحج إلى بيت الله الحرام » فلما وصل في البيت المفضل العظم . 
والحل القدس المكرم أعلن بالكفر وما كان يخفيه من المكر . وحمله تسمم في عقله على قصد 
الحجر الأسود حتى قصده وضربه بدبوس ضربات متواليات . أطار منه شظايا وصلت يعد ذلك . 


. ابن عيد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة )£0( الجزيري : درر الفرائد ج١ ص۵۶۱‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل جم ص VEN‏ عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص4۸ , الجريري : درر الفرائد 
ج۱ ص۵1۱ . 

(۳) الفاسي : شفاء الفرام ج۲ ص ۲۲- ۲۲۵ . 

(4) عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۳٩1‏ . 

)0( ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسسكي : لوحة (4۵) » ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة be‏ 
ص۰۲۸ 


(+6) 


ثم إن هذا الکافر عوجل بالقتل على أسوأ حاله . وأضل آعماله . وألق بأمثاله من الکفرة 
الواردین موارد ضلاله ؛ ذلك لهم خزي قي الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم . ولعمري إن هذه 
لصيبة في الاسلام قادحة ونكاية فادحة GE‏ لله GL,‏ إليه راجعون , لقد ارتقی هذا اللعون 
مرتقی عظيما ومقاماً جسیماً أذكر ما كان آقدم عليه غلام ثقیف العروف بالحجاج - لعنه الله 


- من احراق البیت وهدمه . وإزالة بنیانه وردمه »۲۱۱ . 


الرسالة قد آرسلت نسخة منها مع أبي القاسم بن رزق البغدادي الذي أرسله الخليفة الظاهر إلى 
الحجاز في رجب من نفس العام" لاصلاح الأمور وتهدئة النفوس . وما لا شك فيه أن هذه 
الزيارة قد أعطت نعائجها المرجوة ۰ إذ ورد في السادس عشر من صفر سنة ۶۱۵ه الخبر من 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها!©) . 


ولولا هذه الرسالة التي نفت عن المصريين الاتهام بضرب الحجر الأسود لاستطاع الأشراف 
الغاضبون التأثير على أبي الفتوح كي يتخذ موقفا عدائیاً من مصر ؛ بل إن هذه الرسالة 
أطفأت النار المشتعلة في قلوب الحجازيين . وأتت بنتائج طيية فقد أكرم أهل الحجاز المصريين 
في الموسم التالي لعلمهم أنهم ظلموا في الموسم السایق ؛ لدرجة أن يعض المصريين الذین لم 
يذهبوا لتأدية فريضة الحج هذا العام خوفا من الحجازيين ندموا . ولاموا أنفسهم ٠‏ وقد روى 
السبحي ذلك بقوله : « وفي مصر تواترت الأخبار ها صنعه حسن بن جعفر بمكة من إقامة 
الدعوة لأمير الزمنین عليه السلام بعرقات ۰ وبسائر القامات الشريفة وتنکیسه رایات خراسان 
ومنعه لأهلها من الدعوة لصاحبها . وأته لم یشاهد حج أهنى من هذه الستة ولا أكثر فائدة 
للتجار بها وندم من عاد من حجاج المصريين ۰ ومن لم يسر إلى مكة بحیث لا ينتفع 


. ۲۵۰ - ۲٤۸ص‎ ٤ج أبن تفري بردي : النجوم الزاهر؟‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۸٤۲‏ . 

(۳) المسبحي : أخبار مصر ص۳۳ . المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص۱۳۵ . 
(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۱۳۹ . 


(\-1) 


بن دمة» 


0 


ثم اضطريت الأحوال في مصر سنة ۶۱۵ه / ١٠٠٠م‏ في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر 
فارتفعت الأسعار واشتد الغلاء ويلغ بالناس الجهد"' . 


وييدو أن آثار هذه الشدة قد امتدت إلى الحجاز فارتفعت فيه الأسعار وزاد الغلاء وتعذر 
الطعام(*۲ وانشغلت مصر بعالجة هذه الأزمة ولم ترسل إلى الحجاز الساعدات الالية التي كانت 
ترسلها كل عام . كما توقف الحج فى هذا العام نتيجة لهذه الشدة(*) فاضطر أيو الفتوح الحسن 
ابن جعفر إلى إرسال وفد من آشراف الحجاز لطلب العون والساعدة لكن الوفد لم يستطع مقابلة 
أحد سوى القائد معضاه (۲۱ الذي طلب منهم مقابلة الشيوخ الذين یجلسون بحضرة الخليفة 
لعرض الموضوع عليه" فلما لقرا الشیوخ لم یستمعوا لم وأعادوهم إلى معضاه فأحس 
الوفد الحجازي عدم الاهتمام به واتشفال رجال الدولة عنه , وص اروا كما قال المآر زي : « یدفعهم 
هذا إلى هذا »۲ ما جعلهم ینادون في القصر : « يا قوم جثناكم وفارقنا أولاد:ا وأهلينا . وقد 


(۱) المسبحي : أخبار مصر ص٤٤‏ . 

(۲) القريزي : اتعاظ الحتفا Ve‏ ص۱۹۶ . 

(۳) كان الخليفة الفاطمي الظاهر قد انهمك قي اللهو والترف وحب الغتاء وترك آمور الدولة لأريعة من الرجال 
هم الشريف الكبير العجمي , والشيخ نجيب الدولة الحرجرائي والشيخ العميد محسن بن دبوس والقائد 
معضاد فلم یهتموا بتوفیر الغذاء للناس فارتفعت الأسعار » واشتد الغلاء وطمع حسان بن الجراح في 
الإغارة على مصر فأرسل ألف فارس إلى الفرما ففر الناس منها إلى تئيس یالراکب وأخذ الناس في 
التحفظ على أموالهم وفقد القمح والدقيق والخبز وارتفعت الأسعار وصرخ الناس في وجه الخليفة الظاهر 
ا جوع يا أمير المؤمئين ۰ لم يصنع بنا هكذا أبوك أو جدك فالله الله قي أمرنا ( المقريزي : اتعاظ Ver‏ 
ص54١-‏ 155 , الخطط ج۱ ص۳۵۶ ) . 

)£( السبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۸۷ . 

)0( القريزي : اتعاظ الحنفا ج۴ ص۱۱۵ . 

. المسبحي : آخبار مصر في سنتين ص۱۹۲‎ )٩( 

(۷) القريزي . اتعاظ الحنفا ج۲ ص۱۱۶ . 

. الصدر السابق‎ (A) 


)۱۰۷( 


هلکنا من الجوع فان يكن لیس لکم باقامة الدعوة بمكة والدينة حاجة فاصرفونا فانا قد بذل لنا 
الرغائب في إقامة الدعوة لغیر إمامكم باحجاز . فلم نأخذها . ولم نجب إليها ٠‏ ونرید إنساناً 
یکلمتا ونکلمه »۲۱۱ . 


۳ 


والحقيقة أن الوفد الحجازي آراد أن يؤكد للمصریین أنهم باقون على العهد وصدق الولاء 
للفاطمیین على الرغم من حرص العباسیین على استمالتهم . 

وبالرغم من تلك الشدة التي كانت مصر تعانیها فقد بعث إليهم جمال الدولة مظفر 
الصقلیی صاحب الظلة آلف دیتار من ماله . فقالوا له : لا تأخذ الا ما يصلنا يه أمير المؤمئين › 
لکنهم عادوا وآختوها مته . وقد ذکر القريزي أتهم فرقوها على العبید والضعناء وكاتوا 
خمسمائة نفس › آخذ كل واحد متهم دیتارین(۳) 


وفي نفس الوقت أراد الوفد الحجازي العودة إلى احجاز فمنعوا وأشير عليهم بالبقاء في 
مصر إلى انتهاء موسم احج" وأمر الخليفة الظاهر بإعطائهم ألف دينار يصرفونها في 
أمورهم“ . وأمرت أم الخليفة بمتحهم بعض الأموال من عندها !9 . 


ولعل الفاطميين أرادوا استبقاء الوفد الحجازي بصر حتى تستكمل نفقاتهم . إلا أنهم لم 
يستطيعوا إعطاءهم تفقاتهم كاملة مثل الأعوام السابقة » فقد روي المسبحي أن الوفد ال حسني 
اجه من مصر إلى مكة بعد حصولهم على تصف المعونات المالية المقررة لهم من قبل الفاطميين 
إلا أيا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني فقد أجلت مخصصاته المالية ووعد الستولون أنها سوف 
ترسل إليه Loy‏ فسار رجال الوفد الحجازي وهم ساخطون غير راضين" . 


. المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۹۲‎ )١( 
. ص۱۱۶‎ Vo المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ )۲( 

(۲) السبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۹۹ . 
)£( المصدر السابق . 

(۵) المقريزي : اتعاظ الحنفا Ve‏ ص۱۱۸ . 

(1) السبحي : أخبار مصر في سنتين ص۲۰۷ . 


0۰۸( 


ومع ذلك ققد استمر التفوذ الفاطمي في احجاز قويا لأن احجازیب کانوا یعلمون أن کل 
ما حدث هو نتاج الشدة التي كان الصریون یعانون منها » وحين انفرجت الأزمة لم يتأخر 
الفاطمیون عن إعطاء احجاز ما يحتاجه فقد تصدق الخليفة الظاهر على أهل احجاز بأربعين 
ألف دیتار سنة ۶۱۷ه / ۱۰۲۹ بعد أن شفی من مرضه » فقد ذکر القريزي أنه في هذا العام 
« سقط الظاهر عن فرسه وأرجف بوته ثم عوفي فتصدق بائة ألف دینار حمل منها إلى مكة 
والدينة أريعرن آلف دینار , والی يلاد الشام عشرون آلف دینار ؛ وإلى بلاد المغرب عشرون 


۰ 7 دينار ؛ وفرق مصر عشرون ألف ديئار‎ call 


ومن هنا نجا. أن الحجازيين قد أخذوا من هذا المبلغ ضعف :ا أخذته البلدان الأخرى با 
وقد استمرت العلاقات بين أبي القتوح الحسنى والفاطميين طيبة بعد وفاة الظاهر › فقد 
خطب بمكة سنة ۶۲۷ه / 5١٠١م‏ لابنه الستتصر,۲۱) وظل أبو الفتوح على ولائه للفاطميين 
إلى أن توقي سنة Maer.‏ وخلفه اينه شكر الملقب بتاج (OP ILM‏ وكان في مغل بأس أبيه 
وشجاعته . حارب بني الحسين أصحاب المدينة عندما أرادوا الخروج عن طاعته فانتصر 


(۱) القريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۱۷۵ . ش 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۱ » العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۸ . 

(۳) في عهد أبي الفتوح كان يتولى إمارة المدينة المنورة الحسين بن طاهر اخسيني غير أن صهره وابن عم 
أبيه داود بن أحمد القاسم بن عيد الله بن طاهر لم يلبث أن غليه على إمارتها واستقل بإمارة المديئة سنة 
۷ وطل يتولاها إلى أن توفي وخلفه على التوالي ولداه هاتي ومهنا حتى سنة al A‏ ثمغبيدالئه 
J‏ دين مهنا بن داود , ثم أخوه الحسين بن مهنا بن داود ثم تولى بعد ابنه مهنا بن الحسين بن داود ۰ ثم 
ابنه الحسين بن مهنا بن الحسين » ويذكر القلقشندي أنه في سنة 478ه تولى إمارة المدينة المنورة هاشم 

| بن الحسن بن داود من قبل الخليفة المستنصر الفاطمي وخطب له فيها (القلقشندي : صبع الأعشى ج٤‏ 
ص۲۹۹ . ابن خلارن : العبر ج٤‏ ص١٠ )١4‏ 
)٤(‏ ابی الأثير . الكامل قي التاريخ حم ص۲۳۱ , دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص7١‏ . 


(\-4) 


علیهم(۲۱ وملك الدينة وجمع الحرمين الشریفیت تحت إمارته مدة ثلاث وعشرین سنة(۳) وظل 
علی ولائه وصلاته الطيبة پالفاطمیین Jib‏ عهده , 


وقد مرت الحجاز في أيام شکر بن آبي الفتوح الحسني بضائقة اقتصادية شديدة استمرت 
مدة عامين ابتداء من سنة ۵۶۲۹ - ۰ / ۱۰۶۷ - ١١م‏ فلم یتوان الخليفة الفاطمي 
المستنصر عن مساعدتهم في هذه المحنةأ" لكنه منع المصريين من تأدية فريضة احج في سنة 
9ه Lid‏ عليهم من السلب والتهب بإصدار المرسوم التالي : « يقول أمير المؤمنين إنه ليس 
من الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام فان به قحطأ وضيقا وقد هلك به خلق كثيرون , 
وإني أقول هذا شفقة بالمسلمين ٩*۱»‏ . 


واشتد القحط والجدب بمكة وارتفعت الأسعار بها فهاجر المجاورون منها وكثير من أهلها 
واتجه بعضهم صوب pas‏ وقد أحصى الرحالة pol‏ خسرو عددهم خمسة وثلاثين آلف plas]‏ 
كساهم الخليقة المستنصر » وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة . وأغدق عليهم الصلات » ثم أمر 
بترحيلهم إلى بلادهم معززين مکرمین* . 

ويبين الرحالة pol‏ خسرو أن القحط استمر بالحجاز إلى سنة athe‏ / 48١٠م‏ وأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي منع الحجاج من السفر إلى مكة في هذا العام أيضاً خوفاً عليهم إذ 
أصدر في شهر رجب سجلاً يوضح أن في الحجاز قحطأ وليس من الخير أن يسافر الحجاج إلى 
مكة » إلا أنه لم يقصر في إرسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والحاشية 
وأمراء مكة والمدينة . وصلة أمير مكة التى كانت ثلاثة GYT‏ دينار في الشهر . بالإضافة إلى 


(۱) العصامي المكي : سمط النجوم العوالی ج٤‏ ص۱۹۸ » أحمد الساعي : تاريخ مکةج۱ ص۲۰۰ . 
(۲) ابن خلدون : العير ج٤‏ ص۱۳۱ . العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۸ . 

(۳) تاصر خسرو : سفر تامه ص- ١١‏ . 

(۶) الصدر السابق . 

)0( الصدر السابق ص۱۱۲ . 


05 
الخلع والخيول التي كانت ترسل إليه مرتين في السنة . 


وقد ذهب ناصر خسرو مع الوقد المصري وقام بتأدية فريضة LI‏ ثم عاد مرة أخرى 
بصحبة أمير مكة تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي جاء إلى مصر في زيارة 
ودیة! ۳ » ويبدو أنه جاء لتقديم الشكر والولاء للخليفة الفاطمي على ما أرسله لبلاده » وليس 
للحصول على الرسم المقرر له كما ذكر تاصر خسروأ“' ؛ إذ من المرجح أن صلته قد أعطاها له 
الوفد الصري كالعادة حين وصل إلى مكة . 


استمر الأمير تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني مخلصا في ولائه للفاطميين حتى 
توفي سنة at ot‏ / ۱۰۱م۱* وكان الحاج العراقي قد منع في عهده عدة سنوات لسوء صلته 


بالهباسین(۱) . 


360 396 * 


po )۱(‏ خسرو : سقر نامه ص ۱۱۲ . 
(۲) الصدر السایق . 

(۳) الصدر السابق ص۱۱۳ ۰ 

)£( الصدر السابق . 

(۵) ابن فضل الطبري : |تحاف فضلاء الزمن لوحة ANY)‏ . 
)٩(‏ أحمد السياعي : تاريخ مكة ۱ ص۲۰۱ . 


الفچل الثالش 
ضعف النفوث الفاطمى فى الحجاز 


(۱۱۳ 


الفصل الثالش 
* ۰ الد ك الفا 1 5 jk lı‏ 

مدخل : 

بيدأ الضعف یتطرق إلى التفوذ الفاطمي قي الحجاز منذ عهد الخليفة الفاطمي 
الستنصر بالله اذ تعد فترة خلافته ( ۷ - ۵۸۷ / ۱۰۲۵ - ۱۰۹۶ ) حدا فاصلاً بين 
عهد الخلفاء الأقوياء وعهد الوزرا ء العظام . ففي آثنائها نقلت السلطة الفاطمية نهائیاً من أيدي 
اخلفاء إلى أيدي الوزراء وجاء ما یعرف في التاريخ الفاطمي بعصر الوزراء العظام . 

فقد تولی الستتصر الخلافة ولم یستطع أن یستخلص صلاحیاته من برائن الوزرا ء ورجال 
الادارة والجيش الذي قوي نفوذ قادته بفرقه التعددة الأجناس والشارب من الفارية والأتراك 
والدیلم والعرب والسودان . ولم تابث هذه العناصر أن ثارت على بعضها فحدثت OW!‏ 
والاضطرابات > ثم نقص النیل عام ۶۵۷ه. / 59١١م‏ وهو بداية ما عرف بالشدة العظمی التي 
استمرت مدة سبع سنین نتيجة اضطراب أحوال البلاد فتفاقم الوضع وأسلت الزراعة ونقص 
الغذاء وارتفعت الأسعار وانتشرت الجاعة » وتأثرت إمدادات الغلال التي كان الفاطمیون 
يرسلونها إلى احجاز کل عام وقل مقدارها ما ترتب عليه قطع الخطية للفاطمیین سنة LOA‏ 
والدعوة للعباسیین الذین انتهزوا الفرصة فتقريوا لأشراف الحجاز وقدموا لهم الأموال الکثيرة. 

وما لا شك فيه أن عدم استقرار الأمور في مصر في العصر الفاطمي الثاني الذي تيز 
بازدياد نفوذ الوزراء واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين في ذلك الوقت على نشر 
على الأراضي المقدسة واستمر هذا الوضع حتى نهاية الدولة الفاطمية . 

وهذا الفصل سوق یعرض لقيام دولة الهواشم aK‏ 0 وعلاقاتهم یالفاطمیین عقب الشدة 
العظمی وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي وازدیاد النفوذ العباسي ثم التتافس بين 
الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 


(۱۱۶) 
- قبام آسرة الخوانشم بمكة : 


لا توفي تاج العالي شکر بن أبي الفتوح الحسني آخر آمرا بني جعفر الحستيين سنة 
ator‏ / ۱۱۱۸۱۰۱۱ ولم ینجب آولادا یخلفونه في OT St‏ إذ لم يكن له إلا بنع يقال لها 
تاج اللوك(۳) أسرع عبد له يسمى طراد بن أحمد(2) فاستولی على الحكم خلفا له وکان رجلا 
شجاعامتداما(؟! . 


ولعل من الغريب أن يتولى الحكم في مكة أحد العبيد رغم كثرة الأشراف فيها ٠‏ لكتهم 
قي ذلك الوقت كانوا منقسمين على أنفسهم ومختلفين مع بعضهم بعضا(۱) ما يسر له أمر 
الاستيلاء على حكم مكة . 


لم يدم حكم العبد طراد ين أحمد طویلاً ‏ إذ أسرع بنو أبي الطيب الحسنيين'' فقبضوا 
على زمام الأمور في البلاد » وولوا أحدهم وهو محمد بن أبي الطيب بن عبد الرحمن A)‏ لکتهم 
فشلوا في إدارة أمور البلاد إذ انتشر السيلب والنهب وارتفعت الأسعار . وساد الغلاء مما دفع 
أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني زوج ابنة شكر بن أبي الفتوح آخر أمراء بني جعفر الحسنيين 


)1( ابن فصل الطبري : إتحاف قضلاء الزمن لوحة (۱۲) . 

(۲) ابن طهيرة ٠‏ الجامع اللطيف ص۲۰۹ . 

(۳) امن عنه : عمدة الطالب ص۱۳۵ . 

. ابن خلدون العبر ج٤ ص۱۳۲‎ )٤( 

)0( الصدر السایق , 

)4( ابن عنبة : عمدة الطالپ ص۱۳۹ . 

(۷) بنو أبي الطیب اخسنیین ينسبون إلى آبي الطیب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أني الفاتك بن داود بن 
سليمان س عيد الله بن موسى بن عبد الله بن احسن بن علي بن أبي طالب ؛ وهو الذي تولى حكم 
مكة من قبل الحاكم بأمر الله عقب خروج أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني على الحاكم سنة ۵۶۰۱ ( 
الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص ۱۹۵ ) . 

. ۱۸ - دحلان ۰ خلاصة الكلام ص۱۷‎ (A) 


)۱۱۵( 


إلى الخروج علیهم فاقتتلوا سنة wt ot‏ / ۲١١٠م‏ فانتصر أبو هاشم الحسني علیهم ٠‏ وطردهم 
عن الحجاز فصاروا إلى اليمن(١)‏ وقد أخذوا میزاب الكعبة وکسوتها!۲) ونهیوا حلية البیت 
ال حرا( واستقل الأمير محمد بن جعفر الحسني20) بإمارة مكة وخطب للمستنصر 
الفاطمي* وإلى أبى هاشم تنسب أسرة الهواشم . 


)1( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ . 

(۲) عمر ين فهد : إتجاف الوری ج ص258 . 

(۳) القريزي : اتعاظ الحتفا ج؟ ص۲۱۹ وفي الحاشية أن صاحب مكة بعد سنتي BLOW‏ , ١45ه‏ هو 
حمزة بن وحاش دن ابي الطيب داود وخلفه سنة 48١‏ واليا إلى سنة ۶۸۷ه أيو هاشم محمد بن حعفر 
نقلاً عن ابن الأثير: الكامل - ابن خلدون : العير - زامباور : معجم الأتساب , والحقيقة أن زامياور 
انفرد بذلك دون بقية المؤرخين . أما ابن الأثير فبتتبع رواياته عن السنين من 40ه إلى ١٦اه‏ لم تجد 
ذكرا لحمزة بن they‏ أما ابن خلدون فيذكر أن أبا هاشم استقل HLL‏ مكة عقب اتتصاره على بني 
سليمان سنة ۶۵1 وقد تابعه في ذلك كثير من المؤرخين ( انظر : ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ ۰ 
زامیاور : معجم الأنساب ص١"‏ , الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹ , العقد الشمین ج١‏ ص۶۶۱ ۰ 
عمر بن نهد : اتحاف الوری ج۲ ص2۱۹ » ابن عنبه : عمدة الطالب ص۱۳۹ , عبد العزیز بن نهد . 
غاية الرام ج۱ ص۵۱۰ - القريزي : اتعاظ الحنقاج؟ حاشية ۲۰۶ ) . 

)٤(‏ هو محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن آبي هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
( انطر : الفاسي : العقد الثمين ج۱ ص۳۹ -"شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۱ . ابن عنبه عمدة الطالب 
ص۱۳۹ , ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (؟١)‏ , عمر بن فهد اتحاف الورى ج؟ 
ص۹۸٤‏ . دحلان : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ورقة « ۰۱۶۰  )‏ 

)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ . 


(1% 


النغوذ اليمني في عفد آبي هاشم : 
لم یستطع آبو هاشم الحسني أن یفرض الأمن والنظام بمكة مما دعا الخليفة الستنصر أن 
يطلب من علي بن محمد الصليحي!۱) داعيته باليمن أن يذهب يجيشه إلى مكة ليساعد 
أميرها في ضبط الأمور بها » فقد روى كثير من المؤرخين أن علي بن محمد الصليحي صاحب 
اليمن قد زحف إلى مكة في السادس من ذي الحجة سنة ۵٥٤ھ‏ / 7١٠١م‏ وملكها وقام بأعمال 
طيبة فيها . نأظهر العدل والإحسان . وضرب على أيدي المفسدين فسعدت به قلوب 
الفا نوضار اجام يشعرون isl‏ والاظمتتان ,211 لكان الاس رن Was SO‏ 
وأموالهم محفوظة + ورجالهم محروسة . وأخذ يجلب الأقوات والسلع إلى مكة فرخصت الأسعار 
وانتشرت له الألسنة بالشكر ۰ وكثرت له الادعیة(*؟ وكسا البيت UL‏ بيضاء من الديباج ورد 
إلى البيت من الحلي ما كان بتو أبى الطيب الحسنيون قد أخذوه عندما ملكوا مكة بعد شكر 
ابن أبي الفتوح الحسني وحملوه إلى اليمن فاشتراه منهم وأعاده* , ودخل البيت وععه زوجته 
«الحرة الكاملة» ۰ وكان يخطب لها على التابر معه » وقد أقام الدعوة للفاطميين بمكة فصار 
أشراف مكة يخطبون للمستنصر بها ومن بعده للصيلحي ثم زوجته الحرة فيقال : اللهم أدم أيام 
الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمئين!1) . 


(۱) هو علي بن محمد الصليحي وكتيته أبو الحسن بن محمد , وكان أبوه قاضيا غي اليمن ستي الذهب إلا 
أن علیاً صاحب داعي اليمن عامر بن عبد الله الزواحي أحد دعاة القاطميين » ومال إلى مذهب التشيع 
حتى صار Lele!‏ فيه فثار سنة ۸۶۲٩‏ باليمن حتى ملکه كله سهله وجبله ووعره وبره وبحره » وكانت 
قاعدة ملكة صتعاء واستمر على حكم اليمن إلى أن قتل سنة DEON‏ غي طريق مكة على يد سعيد 
الأحول بن تجاح ( ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص۷۱ - ۷۳ , القريزي : الذهب المسيوك ص50 , 
عبد العزيز بن مهد : غاية المرام ج٠‏ ص - ۵ . الفاسي : العقد الثمين Ve‏ ص۲۳۸ ) . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۱۸ . 

(۳) المقريزي : الذه المسيوك ص56 . 

(4) ابن الأثير . الكامل في التاريخ ح۸ ص۳۱۳ . 

(6) المقريزي : اتعاظ atl‏ ۲ ص۲۹۸ - ۲۹۹ . 

)1( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۱۸ . 


(۱۱۷ 


استمر الصليحي يقيم الأمور بمكة إلى سنة 4805ه / ۲۱۱۸۱۰۹۶ وییدو أن آشراف مكة 
خشوا أن یظل الصليحي Lage‏ بها فيقضي على آمالهم في الاستقلال یاحکم الذي بذلرا في 
سبیله الکثیر فتسوا خلافاتهم » وتجمعوا مقترحين عليه أن یخرج من مكة ويختار من الأشراف 
من يراه أهلاً للحكم والسيطرة على الأمور بها" ولم يكن الصليحي لیختار غير محمد 
ابن جعفر الحسني الحاكم الفعلي لمكة والذي جاء لناصرته فتركه تاثباً عنه بها" وأمره على 
الجماعة وأصلح بين العشائر واستخدم له العساكر وأعطاه YL‏ وخمسین فرساً وسلاحاً حتى 
يقوي من نفوذه بمكة ثم تركه وعاد إلى الیمن(*! . 


وقد أرسل صاحب مكة رسالة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر يبين فيها ما فعله معه 
الصليحي نأرسل المستنصر سجلاً إلى الصليحي يشكره فيها على معاوتته لأمير مكة وفيه 
يقول : « ... وورد إلى حضرة أمير المؤمنين کتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك 
شددت معه حيازيم الجد » بالتقوية من أمره والشدٌ > وشهرت في نصرته حساما ماضي BL‏ 
حتى عاد جموح مراكب مراده ذلولاً » وغرب من انتصر لعناده مغلولاً , قاستقامت أحوال الحرم 
الشريف بقارنة هجرتك لنصره ؛ وامتیار سحابه من بحرك ٠‏ وأفاض في ثناء جميل وشكر 
جزيل» أعجب أمير المؤمنين بهما فاهتز Lb‏ لهما ۰ فلقد كان على قليه لأجل الحرم الشريف من 
الفكر » ما يوفي على الذكر ۰ ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال . وحللت با أتيت 
عقدة الاشكال وتعين عليك أن تكون أنت وایاه يدا واحدة ببذل المجهود فيما يرد ذلك المقام 
الشريق بالأمن والعمارة الی آحسن العهود »۱۹۲ . 


وقد ذکر بعض الورخین أن الصليحي اضطر للرجوع عن مكة لوياء أصاب جيشه فمات 
منهم سبعمائة رجل . ولم يبق من أصحابه الا تفر يسير » ولأن GLAM‏ العلویین تجمعوا ضده 


)1( این فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) . 

)1( عبد العزیز بن فهد : غاية الرام جا ص۵۰ . 

(۳) التريزي . اتعاظ الحنفا ج۲ ص۲۱۹ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۸۱۹ . 

)0( عبد المنعم del‏ : السچلات الستنصرية سجل رقم (۳) ص۲۷ . 


)۱۱۸( 


فخشي الوقرف آمامهم فاضطر للرحيل ١!‏ . 
والحقيقة أن الصليحي رحل عن مكة بعد أن تأکد من قوة أبي هاشم محمد بن جعفر 
الحسني وضمن ولاءه للمستنصر القاطمي . وبعد أن أمده بالعدد والعتاد (ADU!‏ واستقر 
أبو هاشم الحستي في مكة وأقام الدعوة للفاطمیین! ۳" تسانده الحامية الصليحية التي تركها 
له علي الصليحي . 
الشدة العظمی فص مصر و آثرها علس النغوذ الغاطمي بالحجاز : 
أصيبت مصر Ling‏ شديدة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر ستة )4(.١.58/ BLOM‏ 
حيث عم الوباء والقحط » وانقطع فيضان النيل فأهملت الزراعة , وندر الطعام وانتشرت المجاعة 
Lay‏ لذلك . وامتدت تلك المحنة لمدة سبع سنين حتى قرنها المؤرخون بأيام القحط الذي استمر 
pat‏ سبع سنوات متتالية زمن النبي يوسف عليه السلاء!*! وقد اصطلح المؤرخون على 
تسمیتها « الشدة العظمی ۲۱۱ . 


وقد صاحبت هذه الشدة حالة من الفرضی الشاملة عمت البلاد يسبب اضطرابات اند 
ومنازعاتهم , فقد نشأت الخلافات بين الأتراك والعبید ٠‏ وقکن الأتراك من هزية العبید 
راستفحل آمرهم . وطالبوا بزيادة رواتبهم ؛ وألحوا في ذلك حتی خلت خزائن الدولة فأقضوا 
مضاجع الخليفة والوزراء وألجأوا اخليفة إلى بیع محتویات خزائنه لهم لاجل تسدید 


(۱) تقي الدین الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۱ ٠‏ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص2۱۸ ٠‏ ابن فضل 
الطيري . اتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) - آحمد السپاعي : تاريخ مک ج٩‏ ص۲۰۲ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۱۹ . 

(۳) القلقشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۷۰ . 

(4) القريزي : إغاثة الأمة بکشف الغمة ص۷1 . 

(۵) ابن إياس : بدائع الزهور جا NG‏ ص۲۱۳ . 

)1( القريزي : إغاثة الأمة حاشية ص۲۷ . 


)۱۱۹( 


.)١!ههبتاور‎ 


وشلت نزاعات atl‏ يد الحكومة » وأخلت بالأمن فنشط الأشرار وقطاع الطرق فتفاقم 
البلاء بالناس وعجز الفلاحون عن زراعة الأرض فتقص الغذاء وانتشرت المجاعة!؟) . 


ولقد آثرت الشدة العظمى tine Lot‏ على السياسة الخارجية للدولة الفاطمية . وله 
شك أن طبيعة الروابط السياسية والاقتصادية مع الحجاز كانت وراء تأثر ولاء مكة والمدينة 
للفاطميين - الذي يتمثل في الخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمين- يأحداث الشدة العظمى. 


ويدأ الاضطراب يسود علاقة الأراضي المقدسة بالخلافة الفاطمية منذ انقطاع ما ترسله 
pas‏ من معونة وأغذية للحجاز مع بداية هذه الشدة سنة /4601ه / 6 ۱م ما ترتب عليه قطع 
الخطبة للفاطميين بمكة سنة ۶۵۸ه / ١٦٠٠م‏ والدعوة للعباسيين الذين بذلوا لأبي هاشم 
الحسني الأموال الكثيرة(؟ من أجل استعادة نفوذهم بالحجاز في الوقت الذي كانت فيه مصر 
تعاني من هذه الشدة . 


ولا بلغ المستتصر ما فعله أبو هاشم محمد بن جعفر الحستي من إقامة الدعوة للعباسيين 
والخروج عن طاعة الفاطميين وطرد الحامية الصليحية إلى اليمن(4) . أرسل إلى علي بن 
محمد الصليحي يأمره بالزحف على مكة لإقامة الدعوة لهه(*) . 


(۱) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ صة/ا؟ - ۲۸۰ . 

(۲) الصدر السابق ص۲۹۹ - ۲۹۷ . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ » القلقشندي ۰ صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۰ . 

(4) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج۱ ص ۵۱۲ . العصامي : سمط التجوم ج٤‏ ص۱۹۸ . الفاسي ؛ شفاء 
الفرام ج؟ ص۱۹۷ . ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) » ابن عبد القادر الطبري : 
الارج السكي لوحة (۱۱۰) . 

)0( ابن خلدون : العیر Le‏ ص۱۳۲ 


(۱۲۰) 
وفي يوم الائنین الساد س عشر من gs‏ القعدة سنة ALON‏ خرج الصليحي من الیمن 
لإخضاع شريف مكة الذي قطع الخطية للفاطميين(١)‏ وسار من صنعاء إلى الحجاز يعد أن أناب 

عنه ابته أحمد الکرم(۲) 1 


ald,‏ أراد إرهاب أبي هاشم الحسني فخرج في ألفي فارس . يتقدم موكيه الخاص 
خمسمائة فارس مطهمة محلاة بالسروج الفضطة والذهبة , وخمسون هجينا مزينة . وكان في 
الوکب مائة وستون فارسا من آل الصليحي ؛ لکن هذا الوکب الکبیر لم یستطع الوصول إلى 
الحجاز حيث قابلهم في الطریق سعید الأحول بن نجاح" ومعه جمع كبير من آنصاره فقتل 
علي بن محمد الصليحي وهزم آنصاره ٠‏ واستولي على جمیع ما في مخیمه من الأموال 
¢ +۶۱ )£( 
والذخائر“' . 


الحسني أعاد الخطبة للفاطميين واستمرت حتى سنة BEN‏ / 59 - .1.۷ . 
وقد ذكر كثير من الژرخین أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله خاطب الأمير محمد 
ابن جعفر الحستي وعاتبه وبذل له الأموال فخطب له هذا العام بموسم الحج فقط , وكتب إلى 


(۱) العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني ج١‏ ص١١٠‏ . 
(۲) وقي ذلك يقول شاعره عمرو بن يحيى الهيثمي من قصيدة طويلة : 


إن سيف الامام كالبحر ذي الموج له في البلاد مد وجذر 
ولسن ساءا فسراق على فلنا في أبته إذا ما يسر 
ذاك بحر سقى به مكة الله وهذا لوفد صتعاء بحر (المصدر السابق ) . 


)1( كان سعيد الأحول بن نجاح يعيش مع والده في زبيد حيث كان والده ملكا على تهامة فهزمه علي 
الصليحي واستولی على عموم تهامة وزبيد فأخذ سعيد يتحين الفرص حتى أخذ شأره من الصليحي 
(المصدر السابق ص4 )١6‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية الرام Ve‏ ص۵۰۹ - ۵۰۷ 

)0( عمر بن نهد . إتحاف الوری ج۲ ص۶۷۱ . 


)۱۲۱( 


الخليفة الفاطمي الستنصر معتذرا!١)‏ . 

ونلاحظ أنه باعتذاره أراد of‏ يبين للخليفة المستنصر أن دعوته للعیاسیین اما جاءت 
لضیق ذات اليد . Sf‏ لم يكن معد من الأشرال ما یجعله یرفض الدعوة العياسية + خاصة وآن 
الشدة العظمی في مصر كانت قد يلغت آقصاها في هذا العام(۲۳. 


ویظهر أن الفاطميين قد قطعوا عن صاحب مكة بقية الاعانات التي کانوا يمدونه بها 
مضطرين بسبب الشدة التي حلت بالبلاد آنذاك فضاقت عليه الحال . واحتاج إلى ما ينفقه فأخذ 
الذهب من أستار الكعبة وصفائح الباب وا ميزاب وضريه دراهم ودتاتير » وكذلك فعل صاحب 
المدينة بالقناديل التي في الحجرة النبوية الشريفة(؟! . 


وما كان الستنصر ليقصر في شىء فيما يتعلق يأشراف الحجاز لأهميته للقاطميين لكن 
الظروف المحيطة به في تلك الفترة جعلته عاجزاً عن الوفاء مستلزمات قصره . لذا فقد أرسل 
إلى المكرم الصليحي الذي تولى حكم اليمن عقب مقتل والده الصليحي يطلب منه إمداد أهل 
الحجاز با يحتاجون لكنه تأخر عتهم فأرسل إليه مرة أخرى يقول له : « كان قد نفذ إليك من 
حضرة أمير المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلق بالحرمين المحروسين , وإعلامك أن الحوادث 
الشاغلة للصدور القاضية باختلاف كلمة الجمهور. صدت عن سوق رسومها ورسوم أرياب الرسوم 
بها إليهم وأن تأخرها أضر بهم وكبر عليهم » ورسم أمير المؤمنين لك أن تلمظهم بنفقة من عندك 
يتمززون بها إلى حين وقوع الإمكان من حمل رسومهم إليهم ؛ ولقد جدد أمير المؤمئين الإذكار 
لك في سجله هذا يحمل عشرة آلاف دينار إليهم لتنفق على الحرمين المحروسين وأرياب الرسوم 
لكل على قدره وإشعارهم بکون ذلك محمولاً بأمر أمير المؤمنين الا 


)١(‏ ابن خلدون : العبر ح٤‏ ص۱۳۲ - ۱۳۳ . الجزيري . درر الفرائد ج۷ ص۱۵۲ . القلقشندي : صح 
الاعشی ح٤‏ ص۲۷۰ . العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۹ . 

(۲) القريزي اتعاظ الحنفا ج۲ ص" ۳ . 

(۳) ابن عبد القادر الطبري : الأرج السكي لوحة NVA)‏ ابن تعري بردي . التجوم الزاهرة ج 6 ص٩۱‏ - 
۰ ء العصامي الكي : سمط النحوم العوالي ج؟ ص4۲۲ , دحلان : خلاصة الکلام ص٩۱‏ ۰ 

(4) عبد النعم ماجد : السجلات الستتصرية ص۲۰۲ . 


(۲ 


لكن الکرم الصليحي لم يستجب لا أمره به الستتصر لأنه كان مشغولا بمطاردة قتلة 
والده علي الصليحي والتصدي لبعض القيائل اليمنية التي حاولت الخروج عليه!١)‏ . 
وضاقت الأحوال في الحجاز نتيجة نقص الوارد وارتفاع الأسعار » فاضطر الحجازيون إلى 


قطع الخطبة للمستنصر وقاموا بالدعوة للقائم بأمر الله العياسي وللسلطان الساجوق ألب 
آرسلان !۲" بعد أن أمدهم العباسيون بالأموال(۳ . 


ولاريب أن الفاطميين كانوا ينفقون أموالا كثيرة في سبيل الدعوة لهم ببلاد الحجاز إذ 
يذكر المقريزي أنهم كانوا ينفقون في كل عام على قافلة ال حج مائة وعشرين ألف دینار منها 
عشرة آلاف للطيب والحلوى والشمع راتباً كل سنة » وأربعون ألف نفقة الوفد المرافق للكسوة . 
وستون ألف وأكثر gis‏ على الجرايات والصدقات وأجرة الجمال والجند وأمير الوسم وخدم 
القافلة . وحفر الآبار في طريق القافلة ونفقات yb wll‏ 


(۱) العتيلي : الخلاف السليماتى ص۱۹۱ . 

(؟) هو ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي خلف عمه طغر لبك قي تولي 
سلطنة السلاجقة سنة 488ه / ١17١م‏ الذين كاتوا يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة ولم يكن 
للخلفا ء العباسيين في عهدهم شئ سوى ذكر اسمهم في الخطبة ونقشه على السكة وكان بداية أمر هؤلاء 
السلاجقة آخر سنة 418ه وأصلهم من التركستان وکانوا يخدمون ملوك الترك ونشأ جدهم سلجوق الذي 
صار WG‏ عظیماً لهم وقد سموا بالسلاجقة نسية إليه وقد خرج بهم من بلاد الترك إلى بلاد المسلمين 
وأظهر الإسلام ليكون المسلمون عونا له فلما مات سلجوق تولى آولاده الحكم من بعده ولقد ساعد 
السلاجقة العباسيين على التخلص من البويهيين الشيعيين ما جعل السلاجقة بذلك حماة الخلافة 
العباسية ( ابن الأثير : الكامل جم ص۲۹۶ - ابن الطقطتي : الفخري ص80؟ » حسن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۱۷ ۰ ۲۰ ؛ عيد المتعم حسنین : دولة السلاجقة ص۱۸ ) . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۶۷۳ . 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۲۰۳ . 


(YY) 


ولقد زادت هذه النفقة في وزارة اليازوري۱۱) حتی بلغت مائتي ألف دينار ستویا!۲) ولم 
تبلغ التفقة على موسم الحج مثل ذلك في أي دولة إسلامية أخرى"' فلما ألمت بمصر كارثة 
الشدة العظمى انقطعت هذه النفقات عن الحجاز فاشتدت الأمور عليهم ما يسر للعياسيين طريق 
العودة للحجاز . 


عو دة النغوذ العباسي للحجاز : 


لا ساءت الأحوال في مصر نتيجة للشدة العظمی التي مرت بها . والتي طال أمدها إلى 
سبع سنوات من القحط والجدب والغلاء ۰ كان طبيعيا أن تؤثر أحداث هذه الشدة على مجريات 
الحياة في المجتمع المصري ؛ بل وعلى الحياة داخل حدود الخلافة الفاطمية الترامية الأطراف . 
ولم يرسل الفاطميون النفقات المخصصة سنويآ لبلاد الحجاز التي كانت تعتمد اععمادا كبيراً 
على ما يرسل إليها من مصر فانتهز العباسيون الفرصة . ووجدوا أن الأمور مهيئة لاستعادة 
نفوذهم مرة أخرى على الحرمين الشريقين؛ فشرعوا یتقربون إلى آشراف الحجاز بالمساعدات 
المالية ؛ مما جعل الأمير محمد بن جعفر الحسني يخطب للخليفة العباسي القائم يأمر الله 
وللسلطان السلجوقي ألب أرسلان » ثم أرسل رسولا من عنده » ومعه ولده إلى السلطان ألب 
أرسلان يخبره بإقامة الدعوة للعباسيين سنة BEAN‏ / 59 - ۶۱۸۱۰۷۰ . 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن اليازوري بن علي بن عد الرحمن من أهل یازور وهي قرية من كورة الرملة وقد 
عهد إليه بالوزارة في السابع من المحرم سنة EEN‏ وسمح له بالبقا ء في منصبه الأول وهو مدير خاصة آم 
الخليفة . وكان يلقب بهذا اللقب المركب وهو الناصر لدين الله , غياث المسلمين . الوزير الأجل المكرم , 
سيد الوزراء ‏ تاج الأصفياء . قاضي القضاة . داعي الدعاة » وظل في منصبه حتى قبض المستنصر 
عليه في أول المحرم سنة ٠‏ 6ه بتهمة مراسلته لطغرلبك السلجوقي ودعوته لغزو مصر فنفي إلى تئيس 
ثم قعل في نفس العام ( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۷۸ ) . 

(۲) القريزي : اتعاظ الحنفا Ve‏ ص۳۰۳ . 

(۳) المصدر السابق . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى Ve‏ ص۶۷۳ , العماد الأصفهاتي : تاريخ دولة آل سلجوق ص۳۷ . 


(1۲6) 


وقد روى كل من ابن الأثير ( ت ۳۰٦ھ‏ / ۱۲۳۲ ) cals‏ فهد ( ت ۵۸۸۵ / ۱۶۸۰م) 
أن رسول أبى هاشم حیتما وصل إلى السلطان أخيره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله › 
وللسلطان بعده وأن خطبة الفاطميين قد أسقطت . وأنهم Last‏ الأذان العتاد ۰ وترکوا الأذان 
بحي على خير العمل » فأرسل له السلطان ثلاثين ألف دینار وخْلعاً نفيسة » وأجرى له كل سنة 
عشرة آلاف ديئار ۰ وأخبره أن أمير الدينة سوف ينال عشرين ألف دینار . وتجری له كل سنة 
خمسة آلاف إن أقام الخطبة للعباسيين هو الآخرا١؟‏ . 

ley‏ سبق يتضح أن أمير مكة هو الذي انفرد بالدعوة للعباسیین Lal‏ صاحب الدينة فلم 
يدع لهم . وأنهم حاولوا إغراء واستمالته بالأموال عن طريق صاحب مكة كما جاء في روايتي 
ابن الأثير واين فهد » إلا أن المقريزي وابن تغرى بردي ذكرا رواية مخالفة لرواية اين الأثير 
وصاحبه ققالا: إن أميري مكة والمديئة قد قاما بالدعوة للخليفة العباسي والسلطان ألب 
آرسلان. فارسل ألب آرسلان لصاحب مكة ثلاثين ألف دینار » ولصاحب الدينة عشرين 
ال 


والحقيقة أن رواية ابن الأثير وصاحبه لا تحتمل الشك » والدليل على ذلك ما فعله صاحب 
مكة تجاه الدينة ؛ إذ إننا نجده في نفس العام يرسل جيشا من الأتراك GRE‏ من دخول المدينة 
وهزية بني مها من أولاد الحسين - رضي الله عته - وطردهم gt‏ !۲۳ . 

ولعل سبب هجوم صاحب مكة على الدينة هو رنض أصحابها الدعوة للعباسیین ما جعله 
يسيطر عليها ويضمها إليه ويجمع بين الحرمين الشریفین . ويصبح Lead‏ للحجاز بلا منازع ؛ 
بل إن الجند الأتراك الذين هاجموا المدينة نرجح أن يكونوا من الجند العباسي وقد أرسلوا 
لساعدته. 


(۱) ابن الأثير : الکامل قي التاریخ ج۸ ص84" ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۶۷۳ . 
(۲) ا مقريزي 5 اتعاط الحنفا ج؟ ص٤‏ ۳ ٠‏ أبن تغري بردي : التحوم الراهرة ج80 ص٩۱‏ - ۲۰ . 
(۳) ابن خلدون : العبر be‏ ص۱۳۳ , الفاسي : العقد الشمین ح۱ ص ۲۲ ۶ . 


(\Yo) 


وفي عام ۵۶۳ / ۱۰۷۱م آرسل الخليفة العباسي القائم آبا الغنائم الزينبي نقیب 
الطالبیین بیغداد أميراً على الرکب العراقي في عسکر ضخم لحماية الرکب من غارات الأعراب 
ولتأمين آرواح احجاج , وأعطاه ثلائین ألف دینار للأمير محمد بن جعفر الحسني ۰ وتوقیع 
بعشرة آلاف آخری واجتمعوا با موسم حیث خطب الأمیر محمد بن جعفر للعباسیین وقال : 
«الحمد لله الذي هدانا آهل بیته إلى الرأي الصیب » وعوض بنيه ليسة الشباب بعد لبسة 
الشیب ‏ وأمال قلوینا إلى الطاعة ومتايعة إمام اجماعق»(۱۱ . 


وبذلك أعاد الأمير آبو هاشم محمد بن جعفر احستي الخطبة للعیاسیین بعد أن قطعت من 


اشجاز نحو nile‏ 


وقد نتسائل ما موقف الفاطميين من النفوذ العياسي الذي بدأ يتغلغل تدریجیاً في 
الحجاز على يد أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني ؟ 


لقد كان الفاطميون في مرحلة بالغة السوء والقسوة من الشدة العظمى التي مرت بها 
مصر وشغلتهم بأنفسهم عن الحجاز » وقد روي ابن تغرى بردي أن الستنصر حين بلغه ما حدث 
في مكة لم يلعفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من شدة الغلاء(۲۳. والأويئة والفتن التي انتشرت 
آنذاك“ ولم يكن المستنصر في Whe‏ تسمح له بالوقوف ضد الحجازيين أو العباسيين. 


وقد صور القريزي الحالة التي كان عليها هذا الخليفة بقوله : « ثم آل الأمر إلى أن باع 
المسعنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث ۰ وصار يجلس على حصير » وتعطلت 
دواويته وذهب وقاره » وكاتت تساء القصر تخرجن ناشرات شعورهن تصحن الجوع , 
الجوع». 


)1( العصامي الكي : سمط التجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۹ - ۲۰۰ . 
(۲) الفاسي : شفاء الغرام Te‏ ص۱۹۷ . 

(۳) ابن تغري بردي : اللجوم الزاهرة ج ۵ ص۲۰ . 

(4) القريزي : اتعاط الحنقا ج؟ ص۲۰۳ . 

)0( القريزي : إغاثة الأمة بکشف الفمة ص۲۵ . 


)۱۳۱( 


وان كانت هذه الرواية قیل إلى المبالغة الا آنها لا تنفي حقيقة احال السيئة التي آل الیها 
أمر الفاطمیین آنذاك . 

ويري يعض الباحثین أن الفاطمیین شجعوا أشراف بنی أبي الطیب الحستيين بمكة على 
الثررة ضد أبي هاشم محمد ين جعفر الحسني» وخلعه من الامارة, وطرده من مكةء ثم تولية 
حمزة بن وهاس بن أبي الطيب الحسني الذي لم یلبث في إمرة مكة غير فترة قصيرة حيث عاد 
أبو هاشم وهزمه واستعاد الإمارة(١)‏ 1 


ومن الجدير بالذكر أن ثورة حمزة بن وهاس الحسني لم تكن في سنتي ۲٦٤ھ‏ / ٩‏ - 
.لم أو att‏ ۱۰۷۱م بعد تطع صاحب مكة الخطبة للفاطميين » Lily‏ كانت هذه الثورة 


بعد خروج على الصليحى من مكة إلى اليمن سنة ٨0٤د‏ / ۲۳۸۱۰۹۶ . 


(۱) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۰۲ . 
(۲) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۰ . 
عمر بن فهد ۰ ]اف الورى ج۲ ص۶۱۹ . 
ابن عنبه : عمدة الطالب ص۱۳۷ . 
ابن عبد القادر الطري : الأرج المسكي لوحة 4۵ 
العقيلي : المخلاف السليماني ج۱ ص۳۸۱ . 


)۱۲۷ 


yas Lill‏ بين العباسيين والغاطميين للسيطرة علص الحجاز 


بدأت الأمور في مصر تعحسن متذ سنة 455ه / 14١٠م‏ بعد أن آرسل الخليفة 
الفاطمي المستنصر إلى بدر ا والي عكا يستدعيه للقدوم إلى مصر لمساعدته في 
ضبط الأمور بها وولاه الوزارة » وتدبير شئون الدولة!؟! فقام يدر الجمالي بدور كبير في القضاء 
على الفتن التي سادت البلاد ۰ وقکن من خلالها أن يقضي على ILA‏ .وأخذ المفسدين 
في شتی أنحاء البلاد , فلم يبق على أحد منهم وطاردهم في كل مكان بمصر حتى قتلهم 
٠ Mane‏ واسترد من القواد والأمراء pat‏ جميع ما آخذوه أيام الفتنة آموالا وأمععة(9) 
فاطمأنت النقوس ٠‏ وساد الأمن والاستقرار ربوع البلا !۲۳ فخلع عليه المستنصر وزيد في ألقايه 
أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة الژمتین (۷) 


وقد أباح پدر الدين الجمالي الأرض للمزارعین ثلاث سنین لا JRL‏ خراجها حتی تحسنت 
أحوال الفلاحين في أيامه وهادوا لزراعة الارض . كما عاد العجار إلى مصر مرة آخری لمارسة 
آعمالهم بعد خروجهم منها أيام الشدة العظمى !26 فازدهرت الأحوال واستتب الأمن وعاد 


(۱) برجم أصل بدر الجمالى إلى الأرمن وکان حاجباً لصاحب دمشق فلما مات قام بالأمور من بعده وتولی 
إمرة دمشق سنة foo‏ وانفصل عنها بعد عامء ثم وليها والشام كله فى سنة LOA‏ ه إلى أن استدعاه 
المستنصر إلى الديار المصرية وولاه وزارة السيف والقلم وامتدت أيامه حتى تومی سنة 2817ه (ابن 
الأثير: الكامل قى التاريخ ج۸ ص ۰1٩۹۱‏ ابن خلدون : العبر ج4 ص 8١‏ - ۰۸۲ ابن العماد الحئيلى ٠‏ 
شدرات الذهب فى أخيار من ذهب ج۲ ص ۳۸۳). 

(۲) القریزی : الخطط ج۱ ص ۰۳۸۱ 

Stanly Lane Poole : AHistory of Egypt in the Middle Ages PP 150 - )۳( 

151. London 1901. 

(4) القریزی : اتعاظ الحنفا ج؟ ص ۰۳۱۲ 

)0( ابن خلدون : العیر ج٤‏ ص AY‏ 

)4( القریزی : اتعاظ الحئفا ج۲ ص ۰۳۱۱ 

(۷) القریزی : اخطط ج١‏ ص MAY‏ 

. الصدر السایق‎ (A) 


(۱۳۸ 


الرخاء. ومن ثم شعر الفاطمیون أنه لابد من العمل على استعادة الخطبة لهم من العباسیین في 
VIS.‏ فأرسل الستنصر رسولین إلى أبي هاشم محمد ين جعفر الحسني صاحب مكة قبسا 
عليه خطبته للخليفة العياسي , والسلطان ألب أرسلان ‏ ويذلا له المال ليقطع الخطبة لهما(؟) 
وشعر العباسيون ا یدبره الفاطمیون فأرسلوا يصحية السلار الذي يصاحب الحاج العراقي أموالاً 
كثيرة وهدايا عظيمة قدمها إلى الأمير أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني!"! , ولم يكتف 
بذلك ؛ بل أخذ يجمع له أموالاً أخرى من صاحبه من الحجاج » وقدمها له ولأصحابه“' فأعرض 
أيو هاشم عن رسولي المستنصر وأبعدهما ure‏ ونح السلار في مهمته » وجعل صاحب مكة 


يدعو للعباسيين هذا العام" . 


وفي عام BE‏ / ۱۰۷۶م توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله » وتولى الخلافة 
المقتدي الدي انشغل بتهينة الأمور لتفسه فلم يرسل الأموال والصلات كالعادة إلى صاحب 
Vas,‏ وكان الستنصر قد قوي أمره على يد بدر الحمالي ‏ واستقرت له الأمور ؛ وعاد الرخاء 
بعد الكرب الشديد فأرسل سفارة مشقلة بالهدايا والتحف العظيمة إلى صاحب مكة(4) ومعها 
رسالة يقول قيها : « إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا »(5) 
فجمع أبو هاشم أصحابه واستشارهم فيما طلبه الستنصر فأشاروا عليه أن يقبل العرض الفاطمي 
وقالوا له : إنا سلمتا هذا الأمر لبني العباس لما عدمنا المعونة من مصر ‏ ولا رجعت المعونة GU‏ 


(۱) أحمد السباعى ٠‏ تاريح مكة ج۱ ص ۲۰۶. 

(۲) عمر بن نهد: اتحاف الورى ج؟ ص NO‏ 

(۳) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج٩‏ ص ۲۰۶. 

(4) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج؟ ص ۵ 1۷. 

)0( الصدر السابق . 

)1( المصدر السانق . 

(۷) امن الأثير : الكامل فى التاريخ ج۸ ص 4۰۷ السيوطى : تاريخ WEI‏ ص YY‏ 
(A)‏ أحمد السیاعی : تاريخ مكة ج۱ ص ۶ ؟. 

)4( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج۸ ص ۰۰۰۸ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص ۶۷۷. 


)۱۲۹( 


لا نبتغي یابن عمنا بديلا"" فأجایهم الأمير على کره منه خاصة يعد أن اشتد الغلاء في 
الحجاز عقب انقطاع المعونات التي كان العباسيون يرسلونها . فخطب للمستتصر مكة وقطعت 


الخطبة للعباسیین(۲) يعد أن استمرت مدة أربع سنين وخمسة آشهر(۲) . 


وقام محمد بن جعفر الحسئي بتفريق الأموال التي أرسلها المستنصر على أصحايه . 
وأعاد ألقاب الفاطميين التي خلعها من قبة المقام ومن حول الكعبة حين دعا للعباسيين!) . 


لم يستمر نجاح الفاطميين طويلاً إذ أرسل الخليفة العياسي المقتدي سلار الحاج العراقى 
في موسم سنة ۵4۸ / ۱۰۷۵م يحمل إلى أبي هاشم عروضا جديدة منها أن يزوجه العباسيون 
من أخت de‏ الدولة في العراق , وأن ينح عشرون ألف دينار كتعويض عما فات في 
الستوات السايقة حتى يعيد الخطية لهم مرة أخری(؟ . 


طمع أبو هاشم في العرض العباسي . لكنه رأى أن يرسل رجلين من أصحابه لاستطلاع 
الأمور بمصر , فإن كانت الأحوال مستقرة أبقى على علاقته معهم ورفض هذا العرض . لكن 
الأمور كانت في مصر غير مستقرة نتيجة لما حدث في الشام » فقد حاصر أطسز بن أرتق 
المعروف بالإقسيس دمشق وقاتل جنود المستنصر وانتصر عليهم يعد فرار واليها حيدرة بن 
ميرزا الكتامي» ولا دخلآطسردمشق دعا للمقتدى العباسي . وأبطل الخطبة للمستنصر" " كما 


۰+۷۷ عمر بن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص‎ )١( 

(۲) اليافعى : مرآة الجنان ج۲ ص “ML‏ 

(") ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۸ ص۰۸ ۶. 

(4) ابن عنبه : عمدة الطالب ص ۰۱۳۷ 

)0( عمرین 323 : حاف الوری EZ‏ >ص ۸ ۷+ 
دج Seb}‏ سر ی - KILI‏ > می‌ه۱ ۳ 


(۱۲۰( 


أبطل الأذان يحي على خير العمل!١)‏ . 

قلما عاد صاحيا أمير مكة من مصر أخبراه بسوء الأحوال نتيجة لما حدث في الشام فقبل 
العرض العباسي ودعا لهم" لكن العباسيين أعطوا الأموال لأبي هاشم ولم يزوجوه من أخت 
جلال الدولة . ما دعاه إلى ترك الدعوة لهم سنة EV.‏ / ۱۰۷۸م والدعوة للفاطميين فلما 
أرسل العباسيون في شهر رمضان من هذا العام متبراً كبيرً إلى مكة قد نقش عليه بالذهب « لا 
له إلا الله محمد رسول الله - الامام المقعدي يأمر الله أمير المؤمنين » كسر هذا المنير 
‘Gol,‏ بعد أن قامت الفتنة بين العسكر العراقي والعسكر الصري الذين تمسكوا بالدعوة 
لصاحبهم“ وقت الدعوة للفاطميين هذا العام“ » لكن أبا هاشم محمد م ام 
لم يلبث أن أعاد الخطبة للعباسيين في عام ؟/ا4ه / ۲۱۱۰۸۰ لبقطعها مرة أخرى ویده‌و 
للفاطميين . ثم أعادها سنة Maeva‏ للعباسيين حيث قطعت خطية الفاطميين من ماكة 
Aa al,‏ 


وتلاحظ من خلال ذلك أن الفاطميين والعباسیین ظلوا یتناوبون استرضاء أبي هاشم محمد 
ابن جعفر الحسني أمير مكة بالهدايا والأموال عدة ستوات!۱" فكان يدعو للعباسيين تارة , 
وللفاطميين تارة أخرى ۰ ويبدو أنهم وجدوا أن أفضل طريقة لنيل غرضهم هي يذل الأموال 


ENE السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد . اتحاف الوری ج٠‏ ص EVA‏ 

)1( القریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۰۳۱٩‏ الحزيرى : درر الفرائد ج۱ ص ۵۵۲. 
)£( العصامی الکی : سمط الثجوم العوالی ج٤‏ ص ۲۰۲ 

(8) الصدر السایق . 

)1( القریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۳۲۰. 

(۷) ابن الأثیر: الکامل ج۸ ص 4۵۰ السیوطی : تاريخ الخلقاء ص ۵ 1۲. 
(A)‏ الفاسی : شفاء الغرام ج؟ ص ۰۲۲۸ 

)4( أحمد السباعی : تاريخ مكة ج۱ ص ۰۲۰۶ 


)۱۳۱( 


وإرسال الصلات. وقد استفاد أمير مكة كثيراً من هذا التنافس فجمع آموالاً كثيرة نظير |قامته 
الخطبة على منابر البلاد لمن يدفع أكثر ۰ ولم يقم بأي إصلاحات في بلاده » إذ لم يوجد في أي 
مصدر من الصادر التاريخية المتاحة أنه قام بعمل يذكر لمصلحة وطته . وإنما كان كل همه أن 
يجمع الأموال من الفاطمیین أو العياسيين . 


ولعل العباسيين أدركوا ذلك فأرسل السلطان ملكشاه السلجوقي(١)‏ - وكان مسيطرا 
على الأمور ببغداد - WU‏ تركيا إلى مكة سنة ٤۸٤ھ‏ / ١5١٠م‏ على رأس قوة كبيرة من 
الجند وطليوا من أبى هاشم محمد بن جعفر الحسئي أن يعيد الأموال التي أخذها!؟) 
فقاتلهم آیو هاشم قتالاً شديد . ولا يئس تركهم وفر هاربا إلى بغداد مستفیثاً مه" . 


50 آراد پفراره إلى بغداد آن يسترضي العباسیین حتی یکفوا عبر(4)‎ kos 


استجابو له إذ ما لبث أن عاد إلى مكة . وظل في آخریات أيامه يدعو للعباسیین 
والسلاجقة(5) إلى أن توفي السلطان ملكشاه السلجوقي سنة ۸۵٤ھ‏ / ۹۲١٠م‏ فانقطعت 
الخطبة مكة للعباسیین » وبطل cit‏ من العراق . ولا توفي الستنصر وبويع aul‏ ا مستعلي 


)١(‏ السلطان ملكشاه السلجوقی هو أبو القتع جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود 
السلجوقى التركى: لما قتل والده جلس على العرش بوصية منه وكتب إلى الخليقة فى بغداد ليصدر له 
التفويض بالسلطنة وليأمر بكر اسمه فى الخطبة فأجيب إلى ما طلب وقد اسعولى على بلاد ما وراء 
التهر والجزيرة وخراسان وسيطر على العراق وقد توفى سنة BEAD‏ بعد أن اتسع ملكه اتساعآ عظيما 
ودعی له على منابر البلاد المتدة من حدود الصين شرقاً إلى أقاصی بلاه الشام غرياومن البلاد الإسلامية 
فى الشمال إلى جئوبى بلاد الیمن وأدى له أباطرة الروم الجزية . 
( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جم ص LAL - LAN‏ الذهبى : (لعير ج؟ ص 6٠‏ , حسن ابراهیم 
: تاريخ الإسلام ج٤‏ ص ۲۵ ). ' 

(۲) الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص NAY‏ 

(۳) ابن الأثير : الکامل قى التاریخ ج۸ ص ۵ 1۷. 

(۶) أحمد السباعی : تاريخ مکة ج۱ ص ۰۲۰۶ 

)6( الصدر السابق . 


(TY) 


خطب له يمكة(١)‏ حتی وفاة محمد بن جعفر. 

يعد وفاة محمد بن جعقر الحسني سنة ۵۸۷ / ۶ خلفه ابنه قاسم ين محمد 
الحسني في إمرة مكة(؟) وظل أمر مكة في عهده عرضة للفتن كما حدث في عهد أبيه نتيجة 
تنافس العباسيين والفاطميين على إقامة الخطبة لكل منهما . لذا نجده أول عهده يقيم الخطبة 
للفاطمیین ثم يقطعها في نفس العام » ويدعو للعباسيين ثم يعيدها مرة أخرى للفاطمیین!۳) . 


ولا شك أن العياسيين قد استاءوا من التردد لون ل ا هذا الأمير الذي يدأ ينهج 
نهج أبيه ١‏ فلجأوا إلى القوة الحسكرية لإقامة دعوتهم ٠‏ فأرسلوا الأمير أصيهيد بن ساوتكين 
أحد القادة العباسيين إلى مكة في أربعمائة فارس من التركمانية للقضاء على صاحبها . وقد 
قکن القائد العباسي من دخول مكة عنوة بعد الانتصار على أهلها ۰ وفر الأشراف من 
آمامه! ۲۴ , وفر صاحب مكة قاسم بن محمد الحسني حيث تمكن من إعادة تجميع قواته » وانضم 
إليه يعض الأعراب فأعد العدة لملاقاة أصيهيد فالتقیا بعسفان!* فهزم أصيهيد, وفر للشام 
ومنها إلى يغداد ؛ وعاد قاسم إلى مكة فدخلها في شوال من سنة /ا44ه/ ۱۹۱۰۹6 لكنه لم 
يكد يستقر بمكة حتى تعرض لحاولة أخرى للاطاحة به نظن أن للعباسيين يدا فيها بعد أن 
فشلت محاولتهم العسكرية » فقد ظهر رحل علوي في مكة يأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر 
فكثر أشياعه وأنصاره » ولا قوي أمره نازع الأمير قاسم على الإمارة » لكن الأمير قاسم قکن 
منه وظفر به , ثم تفاه عن الحجاز إلى البحرین! ۲ وكان هذا العلوي من فقهاء الدرسة النظامية 


)1( القلقشندی : صبح الأعشى ج٤‏ ص ۰۲۷۰ 
OY)‏ ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى Ye‏ ص .٠١‏ 
الصباغ : تحصيل الرام لوحة (۲۱۸). 
(۳) آحمد السباعی : تاريخ مكة ج۱ ص NN‏ 
)٤(‏ ابن القلاتسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۰۲۱۳ 
(۵) ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص ۳۰۷. 
(5) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ج۸ ص 2۹٩‏ » الفاسی : شفا» الفرام ج۲ ص NAY‏ 
(۷) الفاسی : العقد الثمين ج۷ ص ۳۰. 


(TY) 


: ON) بیغداد‎ 


وقد لجأ العباسیون إلى إرهاب أمير مكة » وإظهار قوتهم فأرسلوا آمیر الجيوش 
الستظهري۲۱) في موسم سنة ۵۵۱۰ / ١11١م‏ لتأدية فريضة الحج فدخل مكة بقواته وعلى 
رأسه الأعلام » والسيوف في ركابه . وكما يقول سبط بن الجوزي إنهم قصدوا بذلك إذلال أمير 
مكة وعبيده لأنهم كانوا عصاة على بني العباس لا يرون إمامتهم . ولا يخطبون لهم . 
ويخطيون لغيرهم فقصد بذلك الطاعة والإذعان وإرهاب الخاص والعام !۲۳ . 


والحقيقة أن سطوة العياسيين قد اشتدت على الحجاز نعيجة ضعف الدولة الفاطمية 
آنذاك؛ بل إن الحجازيين أنفسهم استغلوا هذا الضعف فقام أمير مكة يتعمير عدة مراكب حربية 
وشحنها بمقاتليه حيث أغارت على عیذاب!*" سنة ۵۵۱۲ / 4١١1م‏ وقامت بنهب مراكب 
التجار المصريين الراسية هناك ٠‏ وقتلوا Tate‏ منهم(*) وفر الباقون إلى مصر فاتصلوا بالوزير 


)١(‏ المدرسة النظامية بیغداد أتشأها الوزير تظام الملك المتوفى سنة ALAN‏ وقد عمل مع السلطاتين ألب 
آرسلان وولده ملكشاه السلجوقيين. وقد درس فيها أعيان العلماء والأئمة من رجال الذهب الشافعى 
(الفاسى : العقد الثمين ج۷ حاشية ص ۳۰) . 

(؟) هو يمن بن عبد الله الخادم الحبشى آپو الخير الحيوشى الستظهری. كان سفيراً بين يدى الخليفة 
والسلطان وقد بعث Leal‏ للحاج العراقى سنة ۵۱۰ه ( سبط بی الجوزى : مرآًة الزمان ج۸ ورقة (EY‏ 

(۳) سيط بن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۰۳۹ ۰+. 

(4)تقع عیذاپ على الساحل الواجه لميئاء جدة . وکانت هي نقطة الاتصال بين تجارة البحر الأحمر وتجارة نهر 
النيل فکانت ترد إليها الیضاتع من الحيشة والیمن بطريق الیحر ثم تحمل على الابل في الصحراء مسيرة 
عشرين يوما إلى آسوان أو قوص ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النيل وقد أصبحت عيذاب في القرن 
الرابع الهجري ١‏ العاشر الميلادي ) من أعظم الواني في العالم آنذاك يسبب الأعداد الكبير من الراکب 
التي كانت ترسو به وخاصة من الهند » فضلاً عن أنها كانت الیناء الذي تنتهي إليه قوافل الحجاج الذين 
يعبرون البحر إلى جدة ؛ وكانت عيذاب مركز تجمع لهم ولتجار الشرق القادمين إليها بسلع من الحبشة 
واليمن ( القلقشندي : صبح الأعشى ج۳ ANAL‏ ابن إياس : بدائع الزهور جا ق١‏ ص۲۰ . 
الحميرى: الروض العطار ص EYL‏ آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص ۰۳۱٩‏ 

)0( الفاسي : العقد الین ۷ ص۲۹ ۰ الجريري : درر الفرائد ج٠‏ ص۵۵۸ . 


(Yé) 


الأفضل بن بدر الجمالي » وشکوا إليه آمرهم وما حدث لهم » فغضب غضباً شديدأ » وقال : 
صاحب مكة BL‏ تجار من بلادي , أنا أسير إليه ينفسي بأسطول أوله عيذاب وآخره جدة ثم 
قرر أن يكاتب أشراف مكة ويخبرهم با فعله الأمیر("" ويلومهم على ما فعله صاحبهم كما 
ضمن كتيه التهديد والوعيد"؟ وأمر نع المصريين من تأدية قريضة الحج هذا العام » وقرر قطع 
المعونات والمؤن التي كانت ترسل لمساعدة أهل احجاز۲۱) وأمر بإعداد المراكب الحربية كي يسير 
لتأديب أمير مكة لما فعله بالتجار المصريين!24 . 


لا وصلت رسالة الأفضل إلى أشراف مكة ضاقوا بذلك Loyd‏ ولاموا صاحبهه!؟2 على ما 
فعل واشتدت الأمور عليهم نتيجة قطع العوتات والمؤن ووقف قافلة الحاج المصرية . وعلموا 
بالحملة التي يعدها الوزير الفاطمي للهجوم عليهم فأرسلوا رسولاً إلى مسر لاستطلاع الأمور 
ومحاولة إصلاح ذات البین(۲۱ . 


حضر الرسول إلى مصر قلم يهتم به أحد من السریین ١‏ وأهمل شأته ۰ ولم تجر عليه 
ضيافة , وقیل له ۰ ما يقرأ لك کتاب . ولا يسمع متك کلام قبل إعادة المأخوذ من العجار 
إليهم» فتعهد الرسول بإعادة الأموال والبضائع التي أخذت من التجار كما أنه رأى الاستعدادات 
العسكرية التي تعد للهجوم على الحجاز!؟! فأسرع بالعودة إلى بلاده » وقد اشتد به الهلع 
ليخبرهم با سمع ورأى ثم عاد بعد فترة زمنية قصيرة » ومعه كل ما أخذ من البضائع والأموال 
قحملت إلى حامع عمرو بن العاص سنة 6١وه‏ / ۲۱۸۱۱۲۱ حيث حضر التجار فأخذوا 


. المقريري : اتعاظ الحنفا ج۴ ص۵۸‎ )١( 

)1( عبد العزيز بن فهد : غاية المرام Ve‏ ص۵۱۷ . 
(9) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۵۸ . 

)£( المقريزي : اتعاط النفا Ne‏ ص۵۸ . 

(۵) عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ۱ ص9۱۷ 
(5) القريزي : اتعاظ الحنقا ج۲ ص۵۸ . 

(۷) الصردالسابق 

. الفاسي : العقد الثمين جلا ص۲۹‎ (A) 


)۱۳۰( 


بضائعهم وآموالهم . آما من قتل منهم فقد رد ماله إلى ورثته!۱ وأكرم الفاطمیون الرسول 
وأحستوا (Vad!‏ وعاد إلى بلاده بعد أن ساهم في إطفاء نار الحرب التي کادت تشتعل بين 


مصر وال حجاز . 


عادت العلاقات الودية بين مصر وأشراف مكة عقب هذا احادث فقي ستة [BONN‏ 
۲ وصل الرسول الذي ساهم في إنهاء الخلاف ومعه كتاب من أمير مكة الشريف قاسم بن 
أبي هاشم يهنئ فيه الوزير الفاطمي at‏ أ" الذي تولى الوزارة بعد مقتل الأفضل ين بدر 
الجمالي , وقد عاد هذا الرسول إلى مكة بعد أن أطلق له الفاطميون ثمانية آلاف وتسعمائة 
وأريعين أردياً من الغلال برسم مكة مع GUY‏ والخلع وامال والبخور!؟) . 


وظلت علاقات الأمير قاسم الحسني بالفاطميين بعد ذلك طيبة إلى أن توفي سنة 4١01ه/‏ 
۶ وخلفه اينه فليتة وكان يقال له أبو فلیتة(۱) ولقد استهل هذا الأمير حكمه بالدعوة 
lal‏ وأسقط المكوس التي قررها آباژه على الحجاج وأحسن إلى الناس في مكة وسار 
فيهم أفضل سيرة حتى لهجت الألسنة في الحجاز بالثناء عليدلة) » إلا أنه لم يكن ذا صلة 


(۱) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۱۷٩‏ . 

(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲ ص۹٩‏ . 

(۳) هو أبو عبد الله بن البطائحي فوض إليه الخليفة الفاطمي الآمر شئون الوزارة بعد مقتل الأفضل بن بدر 
الجمالي» ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقيه بالآمون . لکنه اتفق وأخو الآمر على قتل 
أخيه » ليكون خليعة بعده فعلم الآمر بذلك عن طريق بعض أعوانه فقبض عليه وصليه بعد ثلاث سنين 
من توليه الوزارة ( انظر : ابن الأثير : الكامل ج٩‏ ص۲۳۶ . الذهي : العیر في خبر من غبر ۲ 
ص۶۱۲ ٠‏ ابن خلدون : العبر ٩۱ - ٩۰ص be‏ ) . 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج۴ ص۸۰ . 

)0( الفاسي : شفاء الغرام Ve‏ ص۱۹۷ . القلقشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ » ابن طهيرة . الجامع 
اللطيف ص۲۰۷ ؛ عيد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۵۱۷ . 

)4( القلتشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ ٠‏ ابن طهيرة : الجامع اللطيف ص۳۰۸ . 

(۷) الصدر السابق . 

. )۲۱۸( الصباغ تحصيل الرام لوحة‎ (A) 


To: weew.al-mostata.com 


(۱۳۳) 


طيبة بالفاطميين . ولا ندري سبياً لذلك الا أن يكون العباسیون قد استمالوه لجانبهم BAS,‏ 
التفقات المالية والهدایا التي فاقت ما كان بعطیه له الفاطمیون ۰ ففي عهده كان أمير الحاج 
العراقي «نظر الخادم» یحضر له الأموال والخلع في کل موس" فلما توفي سنة ۵۲۷ / 
۲ كانت الخطبة للعياسيين » وعندما ولی ابته هاشم بن فليتة الحسني إمرة مكة بعده. 
أبطل الخطبة للعباسيين . وأقامها للخليفة الفاطمي الحافظ لدين اللا" . 


ونتيجة لا كان يسود مصر آنذاك من ضعف وفساد ole,‏ قطع هاشم الخطبة 
للفاطمیین وأعادها للعباسيين واستمرت الخطبة لهم حتى توفي سنة 848ه / 2*(.1١64‏ . 


تولى الأمير قاسم بن هاشم الحسني إمارة مكة بعد وفاة أبيه(") فباءر بأصلاح العلاقات 
مع الفاطميين ۰ وكلف الشاعر عمارة اليمني أن يذهب برسالة إلى مسر سنة ۵۵۰ه / 
۵ في عهد الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزيك "۸ . 


(۱) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۶ . 

)1( عبد العزیز بن فهد : غاية اگرام ۱2 ص۵۲۰ . 

(۳) ابن خلدرن : العبر ج٤‏ ص۱۳ . 

(4) عقب وفاة الخليفة الفاطمي الآمر سنة ۵۵۲4 / ١١1١م‏ قبض على زمام السلطة بعض رجال الجيش 
ووقع اختيارهم على الأمير آبي الیمون عبد الجید ابن عم الامر لیترلی آمرر الخلافة ۰ ولقب الحانظ 
لدين الله , لكنه لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته في الدولة بسبب ثورة الجند عليه وتوليتهم لأبي 
علي بن الأفضل الوزارة فمنع ابن الأنضل الحافظ من التصرف في شئون الدولة وضيق عليه لكن ابن 
الأفضل لم يستمر في الحكم طويلاً حيث قتل سنة ۵۵۲٩‏ بعد أن ظل مستأثرآ بالسلطة دون الحافظ 
الذي أخرجه الجند وأعيد إلى الحكم Wy‏ للعهد ركفيلاً لولد الآمر الذي لم يعرف مقره فأخذ الحافظ 
یبحث عنه حتى اهتدى إليه وقتله بعد شهرين من عودته وليا للعهد وأعلن نفسه خليقة ( ابن الأثير : 
الكامل في التاريخ ج٩‏ ص۲۵۵ , ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱٩‏ - AY‏ القريزي : اتعاظ الحنفا ۳ 
ص۱۳۹ ۰ ۱۶۱۰۱۱ ). 

(۵) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص ۰۳۹۱ 

)4( الصد دالسابئ ص۳۲ . 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۷ . 

- (NAN) ابن الجرزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة‎ (A) 


(T۷) 


قدم عمارة اليمني إلى مصر في شهر ربيع الأول من نفس العام في مهمة سياسية تقتضي 
إصلاح ذات البين » وقد مهد لهمته یدح الفاطميين في قصيدة ألقاها عند استقبالهم له في قاعة 
الذهب بقصر الفائز' . 


وقد أعجب الحاضرون به وأفيضت عليه الخلع ULM,‏ وکتب الوزير الصالح إلى 
ناصر الدولة والى قوص أن يعطيه مائة أردب من القمح تحمل من مال الديوان إلى مكة!؟) 
we,‏ سفره ودع الخليفة الفاطمي ووزيره الصالح بقصيدة يشكر فيها الفاطیین على حسن 
استقبالهم لد . 


وبدأت العلاقات بين قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة والفاطميين تتحسن . لكن 


(۱) ألقى عمارة التصيدة في مدح الفاطميين بحضور الخليفة والوزراء والأمراء وجاء قيها : 


الحمد للعيس بعد العزم والهسمم حمدا يقوم با أولت من النعم 
لا أجحد الحق . عندي للركاب يد قنت اللجم فيها رؤية الخطم 
قربن بعد قرار العسز من نظري حتى رأيت إمام العصر مسن أمم 
ورحن من كعبة اليطحاء والحرم وفدا إلى كعبة المصروف والنعم 
قهل دري البیت آني بعد فرقسته ما سرت من حرم الا إلى حرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقسها بين التقيضين من عفو ومن نقم 
وللامامة آنسوار مقسسدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


( القريزي : اتماظ الحنفا ج۳ ص۲۲ - ۲۲۵ ) . 
(؟)أقيضت الأموال على عمارة الیمنی بمصر فمنحه الوزیر الصالح خمسمائة دیتار وأخرجت له ابئة الحافط 
الفاطمى خمسمائة دینار أخرى وأطلقت له الرسوم من دار الضيافة ولا عزم على الرجوع رسم أن يكون 
تسفيره خمسمائة دينار كما كانت وفادته؛ ودفع له الصالح مائة ديتار ( الصدر السابق ص5؟؟ ) . 
(۳) الصدر السايق ص۲۲۸ . 
)£( وجاء في هذه القصيدة : 
من لي بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردي ومصادري 
زارت بي الآمال أكرم ساحة 2 فوق الثرى فغدوت أكرم زاثر 
ووفدت ألتمس الكرامة والغنی فرج عت من كل بحظ واقسر 
( الصدر السابق ) . 


(\YA) 


العیاسیین کانوا یققون کحجر عثرة آمام تطور هذه العلاقات خاصة أن نفوذهم أصبح قوياً في 
الحجاز فشرعوا یرسلون الأموال والهدایا للحجازیین » ففي سنة ۵۵۰ه / ۱۱۵۵م جدد الوزیر 
جمال الدین العروف يالجواد وزير صاحب الوصل UG‏ للكعية الشريفة وحلاه حلية حسنة بالفضة 
وطلاه بالذهب , وکتب عليه اسم الخليفة القتفي لأمر الله . وأمر الخليفة الأمير قاسم الحسني 
صاحب مكة أن يركب هذا الباب للكعية المعظمة , وأن يأخذ حلية الباب القديم لنفسه , وأن 
يسير إليه خشب الباب القديم مجردا ليجعله تابوت يدفن فيه عند OAS ge‏ كما أمر العباسيون 


الوزير جمال الدين يعجديد بقية أبواب A A‏ 


ولا قدم عمارة اليمتي من مصر آمره الأمير قاسم بن هاشم الحستي أن يبيع له الفضة التي 
أخذها من باب الكعبة عند تجار اليمن ۰ وكان وزن هذه الفضة خمسة عشر ألف درهم » فتوجه 
عمارة إلى زبيد وعدن سنة )00 / ١١٠١م‏ فباع الفضة . وعاد إلى مكة ليدقع للأمير قاسم 
ماله » وأدى فريضة الحج في هذا الموسم » ثم أراد العودة إلى اليم" ٠‏ لكن الأمير قاسم 
طلب منه أن يعود إلى مصر قي سفارة أخرى لاسترضاء الفاطميين الذين غضبوا عليه لاعتداء 
جنده على حاج مصر والشام وسلبهم آموالهم !۲۶ . 


ذهب عمارة إلى مصر لكن الصالم طلائع بن رزيك أصدر Led‏ إلى والي قوص أن 
يحتجزه عنده ويمنعه من القدوم إلى القاهرة أو العودة إلى مكة حتى يرد أمير مكة ما أخذ 


حنده من آموال المضريين والشناميين!19 . 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۳۳ . 

(۲) عمر بن نهد : إتحاف الوری ج۲ ص۵۱ . 
(۳) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۳۳ . 

. عمر بن قهد : اتحاف الوری ج۲ ص۵۱۷‎ )٤( 
. الناسي : العقد الثمين ج۷ ص۳۶‎ (0) 


)۱۳۹( 


ویبدو أن الأمير قاسم بن هاشم الحسني صاحب مكة آعاد الأموال إلى صاحبها ما جعل 
الخليفة الفاطمي يستقبل عمارة اليمني ويكرم وفادته » وأمر الأمير محمد بن شمس الحلافة أن 
یدفع للأمير قاسم ين هاشم خمسة عشر ألف دينار رسم إطلاق الحا (۱) : 

ویلاحظ أن هاتين السفارتین اللتين آرسلهما أمير مكة إلى الخليفة الفاطمي الفائز ووزیره 
طلائع ين رزيك ٠‏ إن دلت على حرص هذا الأمير على العلاقات الودية مع الفاطميين . إلا أنهما 
لم يؤديا إلى إحلال النفوذ الفاطمي محل النفوذ العباسي فقد ظلت الخطبة تقام في الحرمين 
الشريفين للخليفة العباسي الستنجد بالله العياسي(۲۲ . 

وهكذا نجح العياسيون في بسط تقوذهم داخل الحجاز بعد منافسة شديدة مع الفاطميين 
تخضت عنها عدة محاولات لبسط النفوذ فمرة يتم بالتهديد العسكري لإرهاب أشراف الحجاز 
ومرة باليذل والعطاء لهم وكسبهم عن طريق هذا العطاء . 

ولقد أدت ظروف الشدة العظمى وما تلاها من ضعف سلطة الخلفاء وازدياد نفوذ الوزراء 
في العصر القاطمي الثاني إلى ترجيح US‏ العباسيين في بعض السئين ۰ وعلى الرغم من أن 
ولاة مكة والمدينة أقاموا في فترات مختلفة الدعوة للعباسيين إلا أنهم حرصوا على إظهار ودهم 
للخلفاء الفاطميين وعا لا شك فيه أن انتماء أمراء مكة والمدينة إلى البيت العلوي كان له أثر 
كبير في حرص هؤلاء الأمراء على التقرب إلى الخلفاء الفاطميين » الذين ينتسبون إلى فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - 


نهاية النغوذ الغاصلمي في الحجاز : 

رأى العباسيون أن الأمير قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة يحرص على التودد والتقرب 
إلى الخلفاء الفاطميين فخشوا أن يعود النفوذ الفاطمي إلى سابق عهده في الحجاز فقرروا 
(۱) القريزي : اتعاظ الحنفا ۳ ص۲۹۲ , القاسي : العقد الثمين جلا ص4" › عمر بن فيد : إتحاف الوری 


. ص۵۱۷ , عید العزیز بن فهد + غاية الرام ۱ ص4۲4‎ ve 


)۱:۰( 


القضاء على الأمير قاسم وعزله » فسار أمير الحاج العراقي أرغش التركي إلى مكة في موسم 
Le‏ 07 ۵ه / ١١1١م‏ بصحبة زين الدين بن بكتكين صاحب جيش الوصل » ومعه طائفة من 
الجند العياسي , فقام أمير الحاج العراقي يعزل الأمير قاسم بن هاشم الحسنى يحجة مصادرته 
أموال المجاورين MIKE‏ وولى مکاته عمه عيسى بن فليتة الحسنى(؟) فظل مقيما بمكة إلى 
شهر رمضان من العام نفسه . حتى قدم قاسم ومعه جموع كثيرة من الأعراب أطمعهم با مال الذي 
سيوزعه عليهم حين تفتح مكة قدخلها قاسم . وأقام يها » لكنه لم يستطع أن يفى يوعده 
للأعراب » ولم يعطهم الال فغضيوا منه ۰ وازداد غضبهم عليه بعد أن قتل WI‏ بارا من جنده 
فأرسلوا إلى عمه عيسى یطلبون قدومه إليهم . فأتى عيسى مسرعا فهرب قاسم منه ۰ وصعد 
إلى جبل أبي قبيس فسقط عن فرسه قأخذه أصحاب عيسى وقتلوه فعظم على عيسى قتله 
فأخذه وغسله ودفنه يالعلي عند بي" . 


واستقر عيسى بن قليتة قي حكم مكة بعد وفاة الأمير قاسم سنة *۵۵ه / )4(.١١5.‏ 
وظل يدعو للعباسيين على منابر السلاد » وکاتت الدولة الفاطمية في أواخر أيامها قد شغلت 
بالفتن التي انتشرت فى البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة فلم تعد تهتم بعودة الخطبة لها في الحجاز . 

وقد استمر عيسى بن قليعة الحسنى في الحكم إلى سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية . 


# + فنا 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمين جلا ص8" . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۲۳٩ ٠‏ أبو الفدا . المختصر في 
أخيار البشر ج۲ ص۳۹ 

(؟) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج٩‏ ص۵۲ , أبو الفدا . الختصر ج؟ ص۳۹ , الفاسي : العقد الثمين ج۷ 
ص ۳۹. 

(4) الفاسي ٠‏ العقد الثمين Ve‏ ص۱۵ . 


الحجاز والدولة الإيوبية 


36096 * 


)۱۶۲( 


الحجاز والحولة الأيوبية 
مدخل : 


منذ تولي صلاح الدین الأيوبي الأمور في مصر . وهو يعمل من أجل تأمين البلاد وبناء 
الجبهة الاسلامية الوحدة کمرحلة آولی تتلوها مرحلة التصدي للصلیبیین . فاتجه نحو النوية 
وفتحها بعد أن تأکد خطرها على استقرار مصر وأمنها من ناحية الجنوب , كما قام بالاستیلاء 
على قلعة أيلة سنة ۵۱٩‏ / ١7١١م‏ وتقع على شاطی البحر الأحمر ( القلزم ) في أول الشام 
وکانت تسیطر على طریق مصر اليري إلى الحجاز كمحطة للقوافل ؛ بل تعد مفتاح البحر 
الأحمر لطریق حجاج مصر خاصة والسلمین عامة . 


ولم یکتف صلاح الدين بذلك ؛ بل أرسل آخاه توران شاه في حملة عسكرية إلى الیمن 
رغبة في أن يملك طرف البحر الاحمر من الجنوب كما ملك ثغر أيلة على رأسه من الشمال لیمثع 
أي خطر يهدد البلاد المقدسة هذا , بالإضاقة إلى الأهمية التجارية للبحر الأحمر التي لم تكن 
تخفى على صلاح الدين بعد أن أصبحت عدن مركزاً هاما من مراكز التجارة في البحر الأحمر . 


ومر توران شاه يمكة في طريقه إلى اليمن فدخلها دون قتال ۰ ورحب به أمير مكة وأعلن 
دخوله في طاعة نور الدين محمود وتعهد بالخطبة له بعد الخليفة العباسي . وعقب وفاة نور 
الدين محمود عمل صلاح الدين على حماية الحجاز وتأمينه ضد الصليبيين » وتبادل النفوذ مع 
العباسيين في مكة أواخر أسرة الهواشم التي نكبت بالخلافات المتعددة بين أفرادها من أجل 
الحكم . 

وازداد النفوذ الأيوبي في الحجاز قوة بعد وفاة صلاح الدين وصار ولاة مكة یعینون 
ویعزلون من قبل السلطان الأيوبي ۰ كما خضع له أشراف المدينة من الحسيتيين وما ليث أن 
ضعف هذا النفوذ عقب الصراع الذي LAF‏ بين بتي رسول حكام اليمن وبين الأيوبيين . 


(\££) 


والحديث في هذا الباب یشتمل على UW‏ فصول : 


الفصل الأول : الو ضع السياسي بالحجاز في ظل الأيوبيين . 
الفصل الثاني : مظاهر السيادة الأيوبية بالحجاز . 


الفصل الثالت : القوس الخارجية المعادية للحجاز و موقق الأبيوبببيئ منضا . 


الفومل الأول 
الویفج السياسى بالحجازفى يل الأيوبيين 


)۱۶۷( 


الفجل الأول 
الوضع السياسي بالحجاز ga‏ ظل الأيوبيين 
مدخل : 


كان الحجاز في عهد صلاح الدين الأيوبي تحكمه أسرة الهواشم في مكة بالإضافة إلى بتي 
مهنا من آل الحسين حكام المدينة ۰ وکانوا يخطبون للعباسيين على منايرهم أواخر العصر 
الفاطمي ؛ بل إن أيا هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم هو أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بعد انقطاعها نحو مائة سنة باهجاز . 


لذا لم يرسل صلاح الدين حملة عسكرية للقضاء على أشراف الحجاز الذين يعتنقون 
الذهب الشيعي هناك ؛ بل اكتفى بإحراءات تحقق الأمن والعدالة للسكان واحجاج القادمين 
كإلغاء الکوس والقضاء على الفتن والمنازعات . والعمل على راحة الحجاج . 


ولقد تبادل الأيوبيون والعباسيون النفوذ في الحجاز » فأخذوا يعزلون ویعینون الأمراء 
من قبلهم » واستمرت هذه السياسة طوال أسرة الهواشم في مكة , فلما تولى قتادة بن إدريس 
الحسني إمارة مكة حرص على إثبات شخصيته المستقلة » وتصدى لمحاولات قتله ؛ وعزله › 
وفرض ذاته على كل من العباسيين والأيوبيين . ما أدى إلى دخوله في صراعات مع كليهما . 
وخرج سالماً » وأكد بذلك قدرته على تخطي الصعاب , وإظهار شخصيته القوية » وان استس 


يدعو للعباسيين والأيوبيين . 


وعلى ضوء هذه الصورة عن الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأيوبيين ينصب الحديث 
في هذا الفصل ليشمل مرحلتين حديرتين بالبحث والدراسة : 


(\£A) 


الأولى : مرحلة تبادل التفوذ بين العیاسیین والأيوبيين ( ۵۱٩‏ - ۵۹۷د / ۱۱۷۳ -- 
۰م 

والثانية : مرحلة إثبات الذات ١‏ زمن قتادة بن إدريس الحسني ( 0۹۷ - ۵۱۱۱ / 
۰ - ۱۲۱۶ ) . 


)۱۶۹( 


۲۰۰۳ اس 


حكمت أسرة الهواشم الحستيين مكة منذ سنة ممعم / LYNE‏ وهم أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بمكة والمديئة بعد أن انقطعت نحو مائة سنة!؟) . 


ومن أفراد هذه الأسرة الأمير عيسى بن فليتة الحسني الذي كان يحكم مكة أثناء قدوم 
توران شاه بن أيوب على رأس حملته العسكرية إلى اليمن ستة 9 / ۱۱۷۳م وكان قد مر 
في طريقه بمكة المكرمة فدخلها وطاف حول الكعبة وأدى الصلاة . فلما علم أمير مكة عيسى 
on |‏ قليتة الحسني يقدومه خشي على نفسه منه . وصعد على جبل أبي قبيس على مقرية من 
السجد الحرام وتحصن بقلعة سبق أن شيدها هناك" . 

ولعله ظن أن الأيوبيين السنيين الذين أسقطوا دولة الفاطميين الشيعية جاءوا لإسقاطه › 
وبخاصة أنه كان يعتئق المذهب الشيعي©) . 

وقذ ذكر ابن الجوزي أن توران شاه طمأن الأمير عيسى الحسئى وهدأً من روعه بعد أن 
نزل إليه الأمير معتذراً وهو يقول : « خفت منك , والآن UL‏ تحت طاعتك » فأقره توران شاه 
على مكة وأعمالها ء وخلع عليه وعلى أصحايه « وطيب قلوبهم . ثم سار إلى الیمن(۹) . 


. 4۶۰ - الفاسي : العقد الثمين ج١ ص1۳۹‎ )١( 

(؟) أمر أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم بقطع الخطية للفاطميين والدعوة للعياسيين 
في مكة سنة pV VIVA / BEAN‏ ثم زحف إلى المدينة بجيش من الأتراك واستولى عليها وأخرج 
منها بني الحسين وجمع بين إمارة الحرمين , ودانت بلاد الحجاز كلها للخلافة العباسية . وقد حدث تنافس 
بين العياسيين والفاطميين في عهد هذه الأسرة إلا أنه انتهى بسيطرة العباسيين على الحجاز أواخر عهد 
الفاطميسن ( انظر ص (IV)‏ من هذا اليحث . 

)1( ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۱۸۸ . 

(4) كان أشراف مكة یعتنقرن الذهب الزيدي ( ابن جبير : الرحلة ص‌۷۸ ) . 

)0( ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۱۸۸ . 


(Ye-) 


ویبدو أن عیسی الحسني آرسل إلى بني عمه الحسنيين في المدينة(') لكي یقیموا 
الخطبة لنور الدين محمود هتاك. فقد ذكر الفاسي أنه منذ ذلك الوقت أخذت مناير الحرمين في 
مكة والمدينة تخطب للخليفة العياسي المستضئ وللسلطان تور الدين محمود(؟) الذي اتسع 
ملکه فشمل الموصل والجزيرة وديار بكر ودمشق وحلب ومصر واليمن وا لجاز" . 

ولا توفي نور الدين محمود . وآلت الأمور إلى صلاح الدين الأيوبي قام الأمير عيسى 
اين فليتة الحستي بالخطبة للخليفة العباسي ۰ ولصلاح الدين من یعده!*۲ وبدأت يذلك مرحلة 
تبادل التفوة بين العباسيين والأيوبيين والتي سنعرض لها فيما يلي : 


النغوذ العباسي في الحجاز 
أ- خلع ال عیبر داود بن عيسص الدسني من إعارة مكة : 


استمر عيسى بن فليحة الحستي يخطب للأيوبيين والعباسیین حتى توفي سنة ١٠0۷ھ‏ / 
4 وولي إمرة مكة ایند داود بن عيسى الحسني » وكان آبوه قد عهد له بها فأحسن 
السيرة وعدل في Vine I‏ لكن أخاه مكثراً طمع في الامارة فجمع أتصاره وثار عليه » وخلعه 


- ٠٦١ ( عادت أسرة بني مهنا الحسيئيين إلى حكم المدينة في عهد الخليفة العياسي المستضئ‎ )١( 
فقد ولی المدينة المنورة لقاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن داود بن آني آحمد القاسم بن أبي‎ ) ۵ 
عبد الله بن أبي القاسم طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر حجة الله بن أبي جعفر بن عبد الله بن‎ 
الحسين الأصغر بن زین العابدين بن علي بن الحسين ين علي بن أي طالب وقد استمر يحكم المديئة لدة‎ 
Ve عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ ٠ "١ص خمس وعشرين ستة ( انظر القاسي : العقد الثمين ح۷‎ 
.) ۵۶۵ ص‎ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۱ ص۱۸۸ . شفاء الغرام ج۲ ص - ۲۳ . 

(۳) الحريري : الاعلام والتبیین فى خروج الفرنج اللاعین على بلاد السلمین ص۲۰ . 

(4) العصامي الكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۰۶ . القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ . 

)0( ابن ظهيرة : الجامع اللطيف في فضل مكة رآهلها ويناء البیت الشریف ص8١"‏ . 

)1( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۳۹٩‏ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية الرام Ne‏ ص۵۲۶ - ۵۲۵ 


)۱۵۱( 


منها في ليلة النصف من رجب سنة الاهه/ ۲۱۱2۱۱۷۵ . 


وقد ذکر بعض المؤرخين of‏ خلع داود بن عیسی الحسني من الامارة تم مساعدة ومژازرة 
الخليفة العباسی(۲۳ ولعل اخليفة العباسي خشي من نفوذ الأمير داود بعد أن أحسن السيرة 
وعدل في الرعية فقام بتحریض أخيه على خلعه حتی لا یصبح في مكة أمير قوي محبوب من 
الرعية فیفکر في الاستقلال عن العباسیین . 
ب- نولية ال عير سکتر بن عيسس الدسني ال صارة : 


تولی مکثر بن عیسی الحسني الامارة مساعدة العیاسیین بعد قرار أخيه داود إلى وادي 
نخلة بالقرب من مك" لکن داود لم یلبث أن عاد إلى مكة في شعبان من نفس العام بعد أن 
تم الصلح بيته وبين أخيه مكثر على يد شمس الدولة توران شاه بن أيوب أثناء قدومه من 
اليمن في طريقه إلى بلاد الشام“ ۰ ولم يتدخل توران‌شاه بصورة مياشرة أو غير مباشرة فى 
أمورهما الداخلية فقد كانتت سياسة الأيوبيين تدعو إلى توحيد القوى الإسلامية والقضاء على 
الفتن والنازعات. وبالتالى ظل مكثر أميراً على مكة بعد خلع أخيه . 


ولقد أخذ مكثر يعمل على تثبيت مركزه وتقوية امارته ليتحاشى استبداد بغداد به كما 
حدث مع أخيه بالأمس > فلجأ إلى شراء الأسلحة » وتجتید يعض الرجال وتجديد القلعة التي 
بناها والده لتکون له حصنا إذا فكر أمير ال حاج العراقي في مناوشته أو عزله . وان ظل مع ذلك 
يخطب للعياسيين والأيوبيين(* . 


(۱) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص‌۲۰۸ . 

(۲) أحمد بن زيني دحلان : خلاصة الكلام ص۲۱ » تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص۱۶۱ . 
(۳) الفاسي : العقد الكمين ج٤‏ ص04" . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۵۳۰ - ۵۳۷ . 

)0( أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۲۲ . 


(16¥) 


ج - آسيو alas!‏ العراقي Spey‏ ال مير عکتر عن Yl‏ سارة : 


لا علم اخليفة العباسي بعحصینات مکفر غضب عليه" وآمر أمير الحاج العراقي 
oases‏ أن يعزله عن SLY‏ بعد أن أمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين (؟) ۲ 


وكان الخليفة العياسي حريصاً على إضعاف أشراف مكة حتى لا يعودوا للاستقلال مرة 


أخرى عن العباسیین » لذا سعى إلى عزل هذا الأمير . 


لما علم الأمير مكثر بقدوم أمير الحاج العراقي لقتاله وعزله » جمع fore‏ من الأشراف 
والأعراب واستعد للنزال* ودار قتال شديد بين الطرفين بالأبطح بالقرب من مكة وقعل 
كثير من ont ill‏ ولا أيقن مكثر بن عيسى الحسني ضعفه وعجزه عن التغلب على أمير 
الحاج العراقي وجنوده » لجأ إلى حصنه بجبل أي قبيس بعد أن نهب الحجاج وأخذ آموالهم(۸) 
وتحصن به فحاصره طاشتكين . ما اضطر مکثر) إلى الهروب وترك الحصن“ . 


استولى أمير الحاج العراقي على الحصن الذي كان مکشر يحتمي به وأمر بهدمه , ثم اتجه 


. العاسي : العقد الثمين جلا ص۲۷۹‎ )١( 

(؟) هو الأمير طاشتكين بن عبد الله المقتفوي ۰ مجير الدين أمير الحاج العراقي حج بالناس سئًا وعشرين 
ححة ثم ولاه الاليفة العباسي على جميع خوزستان وقد توفي سنة ۵٩۰۲‏ ( أبن الأثير : الكامل ح ۱ 
ص١1"‏ . الفاسي : العقد الغمين ج۷ ص ۲۷۵ . وج ص٩۵‏ - 8ه ) . 

(۳) این الأثير : الکامل في التاریخ ج۱۰ ص۷۷ . 

(4) عمر بن فهد ۰ إتحاف الوری ج۲ ص۵۳۷ . 

)0( الصدر السایق . 

)0( العصامي الكي : سمط النجوم العوالي ح٤‏ صه۵ ۲۰ . 

(۷) ابن عبد القادر الطيري : الارح المسكي في التاریخ الكي لوحة (EV)‏ 

(A)‏ الصدر السابق 

. عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ۱ ص۵۶۰‎ )٩( 


)۱۵۲( 


پقواته إلى مكة فنهیوا كثيراً من الدور وسلبوا أموال التجار المقيمين بها » وأشعلوا التيران في 
دور کف (۱) ۰ 
د- آهیر المدينة یتولی مقاليد الأ عور بمكة : 

يعد فرار مكثر بن عيسى الحسني وهزيمته . ولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة 
مک (۳) . 
ail,‏ لن يستطيع القيام بمنصبه بعد رحيل أمير الحاج العراقي“ خوفاً من قتال صاحب مكة 
مکثر بن عيسى احستي!۲۹ وطلب إعفاءه من الإمارة لأن أنصاره وأتباعه في المدينة » ولا 


(۱) عمر بن نهد : إتحاف الوری Ve‏ ص۵۳۷ . 

(؟) سبق القول أن بني الحسين أقاموا إمارة لهم بالمديتة المنورة . ولم يكن لهذه الإمارة دور يذكر في 
السياسة الخارجية للحجاز ٠‏ وإنما صارت مقاليد الأمور بيد أشراف مكة من يني الحسن ۰ ویدو أنهم 
كانوا من القوة إلى حد تدخلهم في إمارة المديئة المئورة وعزل بني الحسين منها مرات عديدة نتيجة 
خروجهم عن طاعتهم كما حدث في عهد الشريف أني الفتوح ال حسن ن جعقر الحسني سنة ۳۹۰د / 
۰ وفي age‏ ابنه تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي ملك الدينة لمدة ثلاث عشرين 
سئة» واستطاع الشريف أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم الاستيلاء على الدينة 
وطرد بني الحسين منها سنة ۲٩۶ه‏ / ٩٩‏ - ١۷١٠م‏ وصار Lee‏ للحرمين وطلت المدينة تتبع الهواشم 
إلى أن قرر الخليفة العياسي المستضئ إعادة أشراف بني الحسين إلى المدينة أواخر عهد الهواشم وولى 
عليهم قاسم بن مهنا الحسيني » ویبدو أنه كان يثقم على الهواشم مافعلوه بأسرته فاشترك مع العساسیین 
في حملتهم على مكة ( انظر (Ge)‏ من هذا اليحث ) . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص ۳۵۵ . 

(4) دحلان ۰ خلاصة الكلام ص۲۱ . 

)0( القاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۳۵۵ . 


)۱۵۰۶( 


یوجد في مكة من يدفع عنه هجوم مکثر وآنصاره من الأشراف الحستيين ٠‏ وقال لأمير احاج 
العراقي إني لا أتجاسر أن أقيم بمكة بعد خروج ELI‏ فقرر أمير احاج أن يعيد داود ین 
عيسى الحسني مرة أخرى للامارة بعد خلع أخيه مكثر واشترط على داود الغاء المكوس عن 


الحجاج » وأخذ عليه العهود والموائيق بذلك(۲۲ . 


ويلاحظ ما سبق التدخل الفعلي للعباسيين في شئون الحجاز الداخلية وازدياد نفوذشم 
إلى حد عزل أمراء الأشرأف وتعيينهم » ولم يتدخل صلاح الدين الأيوبي الذي يخطب للخليفة 
العباسي على منابر بلاده في الخلافات التي نشأت بين أشراف الحجاز والعباسيين حتى لا 
يعضب الخليفة العباسي . 


)4( عر یں فهد . إتحاق الورى Te‏ ص۵۳۸ . 
)¥( عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص ۵۳۵ ۰ 


)۱۵ ۰( 


fag‏ الأيوبي في الحجاز 
1- إلغاء المكوس المغرو خة علس الحجاج + 


احتدم التزاع مرة أخرى بين الأخوين داود ومكثر عقب رحيل أمير الحاج العراقي فعزل 
مكثر آخاه داود ۰ وتولى الإمارة سنة ۵۵۷۲ / ۲۱۱2۱۱۷٩‏ لكنه نقض العهود والمواثيق التي 
قطعها أخوه على نفسه للعياسيين بإسقاط الکوس فأعادها على الحجاج مرة أخرى . وقد كان 
أشراف الحجاز يعتبرون الکوس موارد مالية خاصة بهم ولا غنى عنها لأنها تعد مورد الإمارة 
الرئيسي . فتدخل صلاح الدين في هذا الأمر بصورة طيبة مکنته من إلغاء هذه الکوس في 


فقد روي المؤرخون أن أحد رجال صلاح الدين الأيوبي ويسمى الشيخ علوان الأسدي 
الحلبي ذهب إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج ‏ فلما وصل إلى جدة طولب بالرسوم المفروضة فأبى 
أن يدفعها لهم وأراد العودة من حيث أتى » فخشي الحجازيون عاقية الأمر فبعثوا به إلى 
الأمير مكثر الحستي الذي اعتذر له ۰ وبين حاجة الحجاز إلى فرض مثل هذه الرسوم لضيق 
موارده » قلما اقتنع الشيخ برأيه كتب إلى صلاح الدين الأيوبي با حدث فقرر صلاح الدين 
إلغاء هذه الكوس . وعوض أمير مكة عنها ألفي دينار ٠‏ وآلفی إردب من القمح سوى 
اقطاعات بصعيد مصر والیمن! ۲" يبلغ مقدار إنتاجها ثمانية آلاف إردب قمح تحمل إلى ساحل 
جدة كل عام“ وقرر صلاح الدين أيضا إرسال الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة 


Meal, 


)1( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۳۵۹ . عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ۱ ص۵۳۹ . 

(۲) الصیاغ: تحصیل الرام في آخبار البیت ارام لوحة ۰)۲۳۶۱ عمر بن فهد: إتحاف الوری ج۲ ص8" 6 . 

(۳) القريزي . السلوك ج۱ ق١‏ ص6" , الفاسي : العقد القمین ج٩‏ ص۱۸۹ ۰ ج۷ ص۲۷۷ » الجزيري : 
درر الفرائد ج۱ ص۵۷۲ . ۱ 

)£( الصباغ : تحصیل الرام لوحة (۲۳۶) , الأصفهاني : سنا الرق الشامي ص۱۵۳ - ۱۵۶ . 

)0( الأصفهائي ۰ سنا البرق الشامي ص۱۵۲ - ۱۵ . 


(19 


وقد وصف ابن جبير إلغاء صلاح الدين هذا المكس بقوله : « قمحا هذا السلطان هذا 
الرسم اللعين » ودفع عنه Lange‏ ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها ۰ وتكفل يتوصيل جميع ذلك 
إلى الحجاز لأن الرسم الذکور كان باسم ميرة مكة والمديتة عمرهما الله فعوض عن ذلك أجمل 
عوض وسهل السبیل للحجاج »۲۱۱ ٠‏ وکان الرسم الفروض على كل حاج سبعة دنانیر مصرية 


ونصف ديتار!؟) . 


وقد أرسل الأمير مكثر رسالة يشكر فيها السلطان صلاح الدين الأيوبي على وصول 
الغلال والأموال إلى الحجاز فأجابه السلطان بأنه سيضاعف هذه الأحمال كل عام على أن يعم 
خيرها كل أبناء الحجاز » وهو ما تبينه الرسالة التي كتبها القاضي القاضل على لسان السلطان 
للرد على الأمير مكثر وجاء فيها : 

» وصل كتابك أيها الشريف معربا عن المشايعة الشائعة أيناؤها . والمخالصة ال#الصة 
أسرارها » واقتضى ما يعرضه أن خرج الأمر ob‏ يضاعف المحمول في كل عام » ولا يخص به 
خاص دون ple‏ وأمرنا أن توفر السفن وتوفر الدواب ليحج للحرم الشريق بين الير والبحر وبين 
حمل البطن والظهر قتظل السنة ودودا ولود »۳۱ . 


إلا أن الأمير مكثر أخذ يشتد على الحجاج . ويقسو عليهم . ويخاصة عند تأخر 
إمدادات الغلال والأموال عن الوصول LOLI‏ علم صلاح الدين بذلك كتب إليه کتاباً ينهاه 
فيه عن الجور والظلم . ويتهدده ويتوعده » وقد جاء فيه « اعلم أيها الشريف أنه ما أزال نعمة 
عن آماکنها وأبرز الهمم عن مكامتها وأثار سهم النوائب عن كتائنها كالظلم الذي لا يعفو الله 
عن فاعله » والجور الذي لا يفرق بين قائله وقابله . فإما رهبت ذلك الحرم الشريف وأجللت ذلك 
المقام المنيف , وإلا قوينا العزائم » وأطلقتا الشكائم « وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه »۲۹۱ . 


(۱) ابن حبير : الرحلة ص۳۱ .. 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الوری ۲۳ ص٩۵۳‏ - ۵1۰ . 
(۳) التلقشدي : صبح الأعشى جلا ص۱۱۰ . 

(4) ابن جبير : الرحلة ص۵1 . 

(۵) الفاسي : العقد الثمين ۷ ص۲۷۸ . 


)۱۵۷( 


ومن خلال ما سبق يمكن القول أن صلاح الدين الأيوبي كان مهتم بأمر الحرمين الشریفین 
ورعاية أهلهما . وحماية الحجاج مما استدعى أن يطلق عليه لقب « خادم الحرمين 
الشريفين»١١)‏ 5 


ب- حملة سيك الرسلام طغتكين بن آبوب و آثارها : 


أثناء حكم مكثر بن عيسى في مكة أرسل صلاح الدين الأيوبي أخاه سيف الإسلام 
طفتكين في ألف فارس وخمسمائة راجل إلى اليمن!؟) . 


ويذكر ابن الاثیر سبب هذه الحملة بأن عز الدين عشمان الزنجبيلي والي عدن كتب إلى 
صلاح الدين يخبره بتردي الأحوال في اليمن . وانتشار الفتن هناك" عقب وفاة توران شاه 
بالاسكندرية سنة الاهه/ ١۸٠۱ء“‏ إذ أظهر نوابه العصيان وحاولوا الاستقلال با تحت 
أيديهم من البلاد . وضرب كل منهم سكة لنفسه . ومنع أهل بلده التعامل بغیرها !۲۹ وتنازعت 
نفسه الاستحواذ على ما يتلكه غيره من Volpe‏ فاضطريت أحوال اليمن ۰ واضطر صلاح 
الدين إلى إرسال aS gle‏ خطلبا لإصلاح الأمور بها . لكته لم يلبث أن توفى فعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه من قبل" فأرسل صلاح الدين آنذاك أخاه سيف الإسلام طغتکین لتولي اليمن 
٠‏ وضبط الأمور بها وإعادة سلطة الأيوبيين عليه“ . 


(۱) حسن الياشا : الألقاب الإسلامية ص ۲۵۸ نقلاً عن Repertoire‏ ج4 رقم 441" ؛ عبد المنعم 
ماجد ؛ الناصر صلاح الدين ص ۰۱۵۳ ریتشاره مورتيل: مكة فى العصر المملوكى ص ۲۲. 

)1( ابن أبي الهیجاء : تاريخ ابن آبي الهیجا ء لوحة (YAY)‏ العقيلي : المخلاق السليماني ج١‏ ص75١.‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠١‏ ص۱۱۱ . 

)£( بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۷۰ . 

)0( ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۷ . 

)1( بامخرمة : تاريخ ثفر عدن ص۱۰۱ . 

(۷) المصدر السابق . ص۱۰۲ . 

. ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۸‎ (A) 


(\oA) 


وقي طريقه إلى الیمن مر طفتکین ببلاد الحجاز ودخلها في رمضان ستة ۲۲۲۸۵۷۹ ونزل 
في ينيع » واتجه منها إلى المدينة النورة لزيارة قبر الرسول - صلی الله عليه وسلم - وتواترت 
الأنباء على مكة بقدومه فظن الأمير مکثر أن صلاح الدین آرسله لتأديبه ففزح وفکر في 
الفرار» وعقد العزم على ذلك ٠‏ فقام بالطواف حول الكعبة طواف الوداع استعدادا للرحیل(۲۲ . 


لكنه تردد في الرحيل عن مكة فقرر أن يستسلم لطفتكين كما روي ابن جبیر(۳) 
فانتظر لقاءه ۰ وذهب يطوف حول الكعبة طواف التسلیم وأثناء طوافه وصلت مقدمة قوات 
طفتكين وعسكره إلى الحرم SU‏ حين كان مكثر يطوف فزاحمته القوات في الطواق ۰ ويينما 
الناس ينظرون إليهم إذ أقبل الأمير سيف الاسلام طغتكين في موكب كبير ۰ وقد وصف ابن 
جیر قدومه بأنه دخل من باب بني شيبة ؛ ولعان السيوف أمامه يكاد يحول بين الأبصار 
وييئهء والقاضي عن يمينه وزعيم الشيبيين عن يساره ۰ والمسجد قد امعلاً بالنظارة والوافدين › 
والأصوات قد علت له بالدعاء ولأخيه صلاح الدين حتى صكت الاسماع( "۱ رالزذن يرفع صوته 
بالدعاء له . والثناء عليه , ثم بدأ الأمير في مراسم العمرة بالدلواف حول البيت ثم الصلاة خلف 
المقام » وسعى بين الصفا والمروة(*! وأثناء ذلك كان الأمير مكثر قد فرغ من الطواف ويادر إلى 
منزله فا 


ولعل طغتكين آدرك ذلك لأته لم يجده في استقباله لدى دخوله مكة ۰ فأرسل إليه › 
وطمأنه ‏ وهدأ روعه ۰ وأقره على إمارة مكة وخلع عليه خلعة حسنة » وخلعتين من الديبق 
المرقوم البديع الصنع باسم الخليفة" . 


(۱) بامخرمة : تاریخ ثمر عدن ص۱۳۲ . 
(۲) ابن جبير : الرحلة ص۱۲۶ . 
(۲) الصذر السایق . 
)£( الصدرالسایق ص٤۲١‏ . 
)0( الصدر السانق ص۱۲۵ 
)4( المصدر السابق . 
(۷) ابن نهد : اتحاف آلوری ۲ ص۵۲ . 


)۱۵۹( 


وقد ذكر ابن جبیر أنه شاهدهما بتفسه أثناء وجوده بمكة فقال : « طلع علینا الأمير 
وغاشيته(١)‏ الأقريون حوله » وهو رافل قي حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب أذيالها » وعلى 
رأسه عمامة شرب رقيق سحابي اللون وقد علا كورها(؟) على رأسه كأنها سحابة مركومة ؛ 
وهي مصفحة بالذهب . وتحت الحلة خلعتان من الدبيقي المرسوم اليديع الصنعة خلعها عليه 
الأمير سيف الإسلام فوصل يها قرحان جذلان والطبول والدبادب تشيعه عن أمر سيف الإسلام 
إشادة aca Se,‏ » وإعلاما مأثرة منزلته فطاف بالبيت المكرم شكرا لله على ما وهبه من كرامة 
)۳( 


هذا الامیر بعد أن كان أوجس في نفسه خيفة منه » 


وقد صلى الأمير سيف الاسلام طغتکین مع الأمير مكثر في القية العباسية ثم خرج في 
طريقه إلى الیمن(*۲ حيث استطاع أن یصلح الأمور به وأن يعيده إلى سلطة الأيوبيين(*) بعد 
أن ملكه كله طوعا MULLS,‏ ۰ واستولى على الحصون التي فتحها من قبل أخوه توران شاه . 
وزاد علیها (۷ . ودخل في طاعته أهل صتعاء وصعدة وابجوف۱* وسور زبيد . وغيرها من 
حصون الیمن الأخرى » ووحدهم تحت لوائه بعد أن كان یسودهم التفكك والانقسام(٩۲‏ . 


ولم تستقر الأمور في مكة عقب رحيل طفتكين عنها » اد عاد الصراع مرة أخرى بين 
الأخوين داود ومكثر ۰ وهزم مكثر وتولى داود الأمور بمكة , وقام عبيده بنهب الحجاج وضربهم 
ما أدى إلى عودة سيف الاسلام طغتکین إلى مكة مرة أخرى في سنة ۵۵۸۱ / ١۸١١م‏ 


(۱) غاشیته : ژواره وأصدقاژه ( المعجم الوسيط ج؟ ص۱۵۲ ) . 

(۲) كورها : الدور منها ۰ وكوّر الشئ : لفه على جهة الاستدارة ( المعجم الوسيط ج٠‏ ص۸۰۶ ) . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص۱۲۱ . 

)£( الصدر السابق . 

)0( ابن عند الجید : بهجة الزمن ص۷۸ . 

)1( بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۱۳۳ . 

(۷) الصدر السابق . 

. یحیی بن الحسين : غاية الأماني ج۱ ص۲۳۵‎ (A) 

)4( بامخرمة : تاريخ ثفر عدن ص۱۳۳ . 


)۱۰( 


لتآديب الأمير داود ۲۱۱ الذي فر حين علم مقدم سیف الاسلام طفتکین! ۳" Ley‏ إلى قلعته بجیل 
أبي قبیس يحتمي بها" فدخل سیف الاسلام مک(" دون قتال ۰ واستولی علیها » وخطب 
بها لأخيه صلاح الدین الأيويي!*۲ وضرب الدراهم والدنانیر ياسم صلاح الدین !۲" وقتل جماعة 
من العبید یتیعون أمير مكة کانوا يؤذون أهلها واحجاج ٠‏ وأمر بقية العبید أن یکنوا أذاهم 
عن السلمین(۲) ومتع الزيدية من الأذان في الحرم بحي على خير العمل“ . 


ج - peal‏ الداج العصري بعزل pool‏ سكة : 


بعد أن نشر سيف الإسلام طغتكين الأمن والهدوءفي ربوع مكة عاد إلى اليمن في نفس 
العام“ وعاد داود بن عيسى الحسني إلى تولى الأمور بمكة . وفي سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷م قام 
بالاستيلاء على أموال الكعبة » وانتزع طوقا من الفضة كان على دائرة الحجر الأسود يلم شعثه 
مق as Tages‏ الق Ne) agit Ghat‏ 


فلما آخبر احجیج السلطان صلاح الدین الأيربي با فعله داود بن عیسی الحسني , آمر 
صلاح الدین أمير احاج الصري أن یعزل داود عن إمارة مكة ويولي آخاه مكثرا بدل من" . 


(۱) ابن ظهيرة : امجامع اللطيف ص۳۰۹ . 
(۲) العصامي : سمط النجوم الموالي ج٤‏ ص۲۰۹ . 

(۳) الفاسي : شماء الفرام ج۲ ص۱۹۸ ٠‏ ابن أي الهيجاء : تاريخ اين آني الهیجاء لوحة ( ۲۷۶ ) . 
)£( ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة (VLA)‏ . 

)0( الجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص٤۷٥‏ . 

. (NL) الطبري ۰ |تحاف فضلاء الزسن لوحة‎ CV) 

(۷) عم بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۵۳٩‏ » ابن آبي الهیجاء : تاريخ ابن آبي الهيجاء لوحة (۲۷۶) . 
(A)‏ عد العریز بن فهد : غاية الرام No‏ ص۰۸ . 

)4( بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ص۱۳۳ ۰ 

(۱۰) أبن کثیر . المداية والنهاية ج۱۲ ص۳۶۷ . 

(۱۱) القرماني : أخيار الدول ص۲۲۵ . 


(VS) 


وذهب داود إلى وادي نخلة هرباً من مكة عندما علم يمقدم الرکب الصري ويقي هناك حتی 
وفاته سنة ۵۵۸٩‏ / ۲۱(,۱۱۹۳ . 


- سقوط اسرة الخواشم في مكة : 


انفرد مکثر بن عیسی الحسنى بحکم مكة عقب وفاة aT‏ . وکان آخر حکام الهواشم 


لأن الحكم انتقل بعد ذلك إلى فرع حستي آخر هم بنو قتادة الذين عزلوا مكثرا عن امارة مكة 
سنة ۵۵۹۷ / ۳.1۲١١‏ , 


وبذلك سقطت إمارة الهواشم في مكة نتيجة الصراع الستمر حول وراثة الإمارة الذي ظهر 
أول مرة سنة ۵۵۷ه / ١5١1م‏ بين قاسم بن هاشم بن فليتة الحسني ؛ وبين عمه عيسى بن 
فليعة الحسني !24 وقد أدى ذلك النزاع إلى اندشار الفساد في مكة . وظهور بعض العتاصر 
التي استغلت هذه الأحداث في نهب الحجاج والتجار ما أدى إلى تدخل الأيوبيين والعياسيين في 
شئون مكة الداخلية فلجأوا إلى عزل شريف . وإقامة آخر مكانه . 


وقد بين المؤرخون أسباب زوال أسرة الهواشم ياتهماك أمرائها في اللهو وتيسطهم في الظلم 
؛ وإعراضهم عن صونها من يريدها بسوء اغتراراً منهم ما هم فيه من العز والعسف*. 


وبسقوط أسرة الهواشم انتهت مرحلة تبادل التفوذ بين العياسيين والأيوبيين على مكة . 


. 86 عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص5‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٠ OV‏ . 

(۳) الصباغ : تحصيل المرام لوحة (۲۱۹) . 

(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۲۰۷ . 

)0( الفاسي : العقد الثمين جلا ص ۰۰ ١‏ عمر بن فهد : إتحاق الورى ج؟ OW Ge‏ عبد العزيز بن فهد : 
غاية الرام ج١‏ ص ۵۵۱ . 


(١ VW) 


- مرحلة إثبات الذات ( زمن قتادة بن إدريس الحسنی لا05ه‎ : Loli 
:) هب۰ - ۲ امسم-؟ ۱ اس‎ 7۱ | 


في هذه المرحلة أَث ت آشراف الحجاز ذاتهم . وتولى قتادة بن إدريس الحستى الحكم في 
مكة ولم يستطع العباسيون أو الأيوبيون أن يفرضوا نفوذهم في عهده . وصار مستقلاً يكل 
اعون بان اف أنه ند لكل من الخليفة العباسي والسلطان الأبوبي وستعرض لهذه المرحلة فيما 


يلي : 


- قتاده بن إدريس الدسني بخرج عن طاعة الهواشم الحسنيين وبستولی علس 
بنيع : 


كان قتادة بن إدريس OY ad‏ . قد انتهت إليه الرئاسة في قومه من الأشراف في 
منطقة العلقمية بوادي ينيع أواخر عهد الهواشم الحسنيين بمكة قوحد صفونهم ۰ وأركبهم الخيل 
٠‏ واستکثر من الجند والماليك(۲" الأتراك!؟) ريدأ العمل على توسیع رقعة إمارته فضم وادي 
الصفراء إليه بعد أن أخرج منه بني یحیی من الأشراف الحسئيين ۰ ثم حارب جماعة أخرى من 
آشراف يني الحسن ٠‏ كانوا یقطنون منطقة ينيع مثل بني حراب وبني أحمد بن إبراهيم . 
واستطاع هزیتهم وإخضاعهم له , وبذا تمت له السيطرة على منطقة ينبع كلها“ بعد أن كاتت 
تلك المناطق تخضع لسيادة أشراف الهواشم الستبین!*۲ فلم يتحركوا للدفاع عنها أو 


(۱) هو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن خسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( انظر: 
الفاسي . العقد الثمين ج۷ ص۳۹ ۰ الصباغ : تحصيل المرام لوحة ۲۱۹ ٠‏ ابن عنبة : عمدة الطالب 
ص۱۶۱ ١‏ الجزيري . درر الفرائد ج۱ ص۵۷۷ ٠‏ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۳۰۹ ) . 

(۲) ابن خلدون : العبر ح٤‏ ص۱۳۵ . 

(؟) الصباغ : تحصيل المرام لوحة (۲۱۹) . 

)£( الفاسي : : العقد الثسين ج۷ ص. ۶ . 

)0( الصياغ : تحصيل الرام لوحة (۲۱۹) . 


)۱۱۳( 


استعادتهاء ما جعل قتادة يفكر في الاستیلاء على مكة واخراج الهواشم منها لأنه كان یعلم 
مدى ما تعانيه مكة من القلاقل ۰ والقوضی في أواخر أسرة الهواشم فقد ضعف أقرادها , 
وتنازعوا الإمارة وصاروا لا يهتمون إلا بأنفسهم نأهملوا أمر مكة وأعمالها حتي استشری 
الفساد . وانتشرت الفتن . ونشط قطاع الطرق ٠‏ ولم يسلم الحجاج منهم إلا بعد دفع الاتاوة(۱) 
بل إن أشراف مكة أنفسهم کانوا أحياناً ما يعتدون على التجار ۰ ويسلبون بضائعهم ۰ فقد 
ذهب أحد التجار إلى الأمير قتادة بن إدريس الحسني في ينبع يشكو الأمير مكثر بن عيسى 
احستي أمير مكة لأنه سلبه أمواله وممتلكاته LBS‏ قتادة وقال له : «إذا كان الموسم القادم 
فأتني IS,‏ تجد متاعك والنصفة »۲۳۱ ومعنی ذلك أنه عقد العزم على دخول مكة قبل موسم 
الحج إذ یذکر ابن فضل الطبري أنه جمع أتباعه ‏ وأنصاره وقال لهم : «خطر ببالي أخذ مكة فان 
YY,‏ جاروا » وقد ظلموا . فأجابوه lever‏ بالسمع والطاعة ey‏ 


- استيلاء قتادة علس مكة المكرمة : 


لا وجد قتادة من أتباعه استعدادا للزحف على مكة قام بتجهیزهم بكل ما يحتاجونه من 
السلاح والمؤن(2) وقبل أن ينطلقوا للمسير أخذ يستطلع أحوال الأشراف في مكة فعلم أن 
بعض قادة مكثر بن عيسى الحسني في حالة تذمر وغضب من سوء معاملته لهم هو وأفراد 
حاشيته ما غير خواطرهم (ade‏ فأسرع قتادة إلى الاتصال بهؤلاء القادة وعمل على 
استمالتهم إلى جانبه وسألهم مساعدته في الاستيلاء على مکة(۲۱ . 


. )۷( ؛ رضي الدين : تنضيد العقود السنية : لوحة رقم‎ (NE) الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 
. الصدران السابقان‎ )۲( 

(۳) المصدران السابقان - 

(4) دحلان : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول الرضية ص۱۶۳ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص41۷ . 

)1( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۶۰ . 


(۱۱۶) 
ويبدو أن هؤلاء القادة آبدوا موافقتهم على مساعدته ما يسر لجنوده أمر الاستیلاء على 
مكة دون مقاومة فقد ذكر المؤرخ المكي الفاسي أن أهل مكة فوجتو! بقوات قتادة وقد دخلت 

مكة وقادتهم على ما هم فيه من الانهماك في اللهو والترف فلم يستطيعوا المقاومة!١!‏ . 


وما يسر منود قتادة الاستيلاء على مكة أيضا وجود الشريف مكثر في وادي التنعيم 
يوم الهجوم على اليلد الحرام . فأهل مكة يخرجون إلى وادي التنعيم للعمرة في السایع 
والعشرين من رجب كل عام إحياء للستة التي سار عليها عبد الله بن الزبیر -رضي الله عنه- 
ویقضون عدة ليال في هذا الوادي يتجولون!؟! . 


وقد وصف ابن جبیر خروج أهل مكة لهذه العمرة التي يسمونها عمرة الأكمة بأنهم 
يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة -رضي الله (tyre‏ والأصل في هذه العمرة 
الأكمية عتدهم أن عبد الله بن الزبير لا فرغ من بناء الكعبة القدسة شرج ماشيا حافياً ‘Laces‏ 
وأهل مكة معه فانتهى إلى تلك الأكمة فأحرم منها في السابع والعشرين من رجب فبقيت تلك 
wll‏ تة عند dal‏ مکة فیخرج أشراق مکة وأهلها ۰ «ویقیمون آیاماً تطعنرن طون 


ویتنعمون وینعمون شكرا a‏ 


لذا دخلت قوات قتادة مكة الکرمة من جهة الرتفعات أثناء وجود الشریف مکثر في 
التتعيم , وأعلنت سقوط مکثر وتنصيب قحادة أميراً على مكة(*) ففر مکثر إلى وادي نخلة 
حيث توفى هتاك سنة ۵٩۰۰‏ / ۲۹۱۲۰۶ . 


(۱) الفاسى : العقد الشمین ج۷ ص 1١‏ . 

(۲) أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۳٩‏ . 

(۳) ابن جمير : الرحلة ص ١١4‏ . 

)£( المصدر السانق ص6 ١١‏ . 

)0( أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب ج۱ ص۳٩‏ . 

)4( العصامي المكي : سمط التجوم العوالي ح٤‏ ص8١؟‏ . 


(10) 


وبعد وفاته جمع اينه محمد بن مکثر بعض آعوانه وأتصاره واتجه إلى مكة في محاولة 
لاسترداد ملك آبائه ۰ لکن حنظلة بن قتادة ألحق به الهزية وقضی على آتصاره(۲۱ وقد ذکر 
التريزي ( ت ALO‏ / ۱۶۶۲ ) أن قتادة ين إدريس الحسني آرسل ابثه حنظلة فحارب 


الهواشم ‘ وهزمهم > وملك مكة > ثم قدم قتادة بعد استقرار آمورها لاپثه سنة ٠‏ ۰ (۲) ۳ 


وقد روی الفاسي (ت ۵۸۳۲ / ۱۶۲۸ ) هذه الرواية فقال : « قیل إته لم يأت إليها ني 
ايتداء ملکه لها . وإفا آرسل ابته حتظلة فملکها »۲۳۲ وقد ذکر بعض المؤرخين الآخرين أن 
قتادة هجم على مكة » وملکها بنفسه ۰ وأخرج منها مكثرا؟ ولعل قعادة بقي في ينبح لكي 
یواصل إرسال الدد من الجند لابنه حتی إذا استقرت له الأمور في مكة ؛ جاء إليها مصطحباً 


00 ع 
افراد أسرته وحاشيته . 


بعد استيلاء قتادة على مكة عمل على تنظيم ملكه Las‏ الوزارة وعين ابن الريحاني 
المكي وذیرا لدل*) ثم خطب للخليفة العياسي الناصر لیضمن مساندته له" وليضفى على 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٠1‏ 

(۲) القريزي : السلوك ج۱ NG‏ ص۱۱۲ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص١2‏ . 

)£( این خلدون : العیر ج4 ص۱۳۵ . > القرماني : آخبار الدول ص ۵ ۲۲ . 
, ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص٩۳۰‏ . » دحلان : تاریح الدول الاسلامية بالجداول الرضية ص۱۶۱ . 
, الصباغ : تحصیل الرام لوحة (۲۱۹) . « ابن عنبه + عمدة الطالب ص‌۱۳۸ . 
Hogarth (D. G). A History of Arabia pp82 (Clarendon press- oxford,‏ 

1922) 

)0( هو سلیمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد السلام بن راشد التميمي الدارمي یکنی 
أبا الربيع ابن أبي محمد ؛ ويلقب نجم الدين ویعرف بابن الريحاني ٠‏ ولد بمكة سنة BOVE‏ / ۷۸١م‏ ء 
وقد سمع بمكة من عمه آبي الحسن علي بن الحسن الربحاني بقراءة علي بن الفضل القدسي » ثم قدم 
مصر واستوطنها وسمع بها وقد أسر في الحرب التي قامت بين قتادة وصاحب المدينة وأطلق سراحه ؛ وقد 
توفى بالقاهرة سنة ALY‏ / 144١م‏ ودفن بسفح المقطم ( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۱۰۷ - 
56). 

. ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۳۵‎ )١( 


۱۹0 


حکمه صفة الشرعية فاأنته الخلع والأموال من بغداد اعترافاً به وتأييدا لد" ثم خطب للملك 
العادل بن أيوب بعد الخليفة التاصر(۳" . 


- الصواع بين قتادة و أشراف المدينة : 


لا أحكم قتادة سيطرته على ينبع ومكة شرع يفكر في بسط نفوذه على المدينة المنورة 
لكي يضمن ولاء أصحابها له ففي سنة ۰۱٦ھ‏ / ۱۲۰۶م زحف قتادة على رأس جيش كبير 
من مكة إلى المدينة" للاسعيلاء عليها . فتجهز صاحبها سالم بن قاسم الحسيني وخرج للقائه 
بذي الحليفة بالقرب من المدينة“' ودار قتال شديد بينهما فانهزم سالم ولجأ إلى المدينة فحاصره 
قتادة بها أياما إلا أن سالا كان ذا مكر ودهاء فلجأ إلى الحيلة » واستمال بعض أصحاب قتادة 
وأغراهم بالأموال حتى يتركوا صاحبهم ويعودوا إلى مكة » وعندما تأكد من تجاح خطته خرج 
على قتادة وهو مغتر بقوته » ومتهاون به واشتد القتال بينهما فانهزم قتادة وأسر من أصحابه 
عدد كبير من بينهم ابن الريحاني المكي وزير قتادة(*" قعاد قتادة إلى مكة » لكن شريف 
المدينة سالم بن قاسم الحسيني تبعه ولحق به وحاصره في مكة كحصاره له في الدينة فلجأ قتادة 
إلى بعض أتباع سالم واستمالهم إليه فخالفوا صاحبهم » وانقلبوا عليه » فاضطر سالم إلى 
العودة للمدينة مكتفيا بما حل بقتادة وقواتد(١)‏ . 


ولا شك أنه قد حدث صلح بينهما وتبادل للأسرى ٠‏ إة يخبرنا ابن فهد أن أصحاب المدينة 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۵۷ . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۵ . أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۲۹ . الفاسي : العقد الثمين 
Ve‏ ص1۲ . 

(۳) ابن الساعي الخازن ۰ احامع الختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر ص ۲ ۱۵ . 

(۶) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۱۰ ص۲۹۸ . 

(۵) الفاسي : العقد الثمين ح۷ ص4۲ . رضي الدين : تتضید العقود السنية لوحة (۸) » عم بن فهد . 
إتجاف الوری ج۳ ص٣‏ . 

)4( العصامي ۰ سمط اللحوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۰ . 


(VW) 


أطلقوا وزير قتادة من الأسر فلما عاد إليه سأله قتادة : ماذا فعل سالم یکم؟ فأخبره الوزیر 
بحسن معاملتهم له ولأصحابه(١)‏ 


- استيلاء قتادة علص الطاتک : 


بعد فشل قتادة في الاسقيلاء علی الدينة سعى للسيطرة علی الطائف وإخضاعها 
لسلطانه فجهز جيشا سنة ۸۱۱۳ / ۱۲۱۷م لقتال بني ثقيف بالطائف(۲) حيث التقى بهم 
وقاتله مشايخ ثقيف قتالاً عنيفاً تمكن في نهايته من الانتصار علیهم(۳) 


ولا دخل قتادة الطائف هرب زعماؤها وتحصنوا في حصونهم فأرسل قتادة إليهم 
يستدعيهم للحضور إليه ۰ ویژمنهم ٠‏ ويتوعدهم بالقتل إن لم يحضروا . فاجتمع مشايخ 
ثقيف وتشاوروا فيما بينهم . ومال أكثرهم إلى الاستسلام لقتادة خشية أن يقتحم عليهم 
حصوتهم » ويقتلهم . فلما ذهبوا إليه نقض عهده لهم وأمر بقتلهم جمیعاً , واستخلف على 
الطائف نواباً من قبله . وأمدهم بعدد من العبيد الأشداء يشدون من آزرهم!*۲ ويحفظون لهم 
الأب (۵) 1 


وهنا يرد تساول : لم هاجم قحادة الطائف واستولی عليها ؟ 


الحقيقة أن قتادة أراد أن يكون إمارة قوية في الحجاز لا تخضع لقوى خارجية فاستولى 
على ينيع وما حولها ثم اتجه إلى مكة حاضرة الحجاز آنذاك واستطاع إخضاعها لسلطانه . 
وحارب أشراف المدينة حتى يضمن ولاءهم له . ثم اتجه إلى الطائف المدينة الغئية ممواردها 


(۱) عمر بن نهد : إتحاف الورى ح۴ Poe‏ . الجزيري : درر الفرائد ۱ ص۵۷۹ . 
(۲) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۶۵ . 

(۲) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۲۲۸ . 

(۶) القاسي : العقد الثمين ج۷ ص2۸ . 

(۵) عمر بن نهد : إتحاف الوری ۳ ص ۲۷ . 


)۱۱۸( 


لاشتهارها deh gL‏ ۰ وقرر الاستیلاء علیها ۰ لینهل من مواره‌ها فتزداد قوته الادية 
والعسكرية . 

ولقد عاد قتادة إلى مكة بعد أن طاعته القبائل في الطائف ومن حولها ۰ وبعد عودته 
قرر يعض رجال ثقيف استخدام الحيلة للتخلص من أتباعه » وقتلهم(۲) فقرروا أن يرسلوا إليهم 
للحضور والتشاور في مر كتاب ورد عليهم من الشريف قتادة على أن يخبئ كل منهم سيفه 
في المكان العد للاجتماع . فإذا حضروا قاموا بقتلهم , وقد نفذت الخطة Lids‏ لما أرادوا فقد 
حضر نواب قتادة يغير سلاح غير مبالين بأهل الطائف لما أوقعوا في قلويهم وتفوسهم من الرعب 
٠‏ فلما اجتمع الفريقان واطمأن المجلس بهم أخرج كل فرد من أهل الطائف سيفه ووثب على 
جليسه من أصحاب قتادة . وقتله" ولم يسلم من أصحاب قتادة إلا شخصاً Lindy‏ استطاع 
الفرار وذهب إلى مكة فأخبر قتادة ها حدق . 


وما لا شك فيه أن قتادة استطاع السيطرة على الطائف مرة أخرى » إذ يذكر كثير من 
المؤرخين أن ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى كافة الأراضي احجازیة!*! . 


. الادريسي : نزهة المشتاق ج١ ص۱۶۶‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الثمين جلا صا . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۲۳ . 

)£( الفاسي العقد الثمين ج۷ ص45 . 

(۵) ابن الأثير : الكامل في التاريع ۱۰ ص۶۲۰ , الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۹ ١‏ ابن خلدون : 
العير ج٤‏ ص۱۳۵ . القلقشندي : صح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۲ . ابن طهيرة : الجامع اللطيف ص٩۲۰‏ ۰ 
الترماني : أخبار الدول ص۲۲۵ . الصباغ : تحصيل الرام لوحة )۲۱٩(‏ ؛ دحلان : خلاصة الكلام 
ص۲۳ ؛ تاربخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية ص ۱۳۲ ٠‏ قؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۳۱۵ . 


)۱۱۹( 


- العلا قات بين قتادة والعباسیین : 


حيتما تولی قتادة الأمور في مكة الکرمة خطب للخليفة العباسي على منابر مكة 
ليضفي على حکمه الصفة الشرعية ٠‏ الا أنه بعد ذلك يدأ یظهر کراهیته للعباسیین فقد ذکر 
المؤرخون أن أذاه اشتد على احجاج العراقیین!۱) وکان يسر لخاصعه أنه أحق بالخلانة من 
الناصر العباسي!؟) فهل كان يسعى فعلاً للخلافة ؟ لا نظن ذلك . فإنه كان يعلم حدود قوته 
وقدراته. واقا دعاه إلى هذا القول رفضه تدخل الخليفة العباسي في شئون بلاده ۰ وكان يرى 
نفسه ندا لهء لذا سوف نجد أنه تصدى لكل المحاولات التي بذلها الخليفة العباسي لقتله أو عزله 
ونجح في ذلك . 
وهنا يرد تساؤل : متى يدأ الخلاق بين قتادة والخليفة العياسي ؟ 


الحقيقة أن قتادة شرع في تقوية نفسه وتأمين بلده عقب تسلمه لإمارة مكة فأكثر في 
على معظم أرجاء Glatt‏ . عا أغضب الخليفة العباسي الذي كان حريصا على إضعاف 
أمراء الإشراف حتى لا يستقلوا عن الخلافة مرة أخرى ٠‏ وقد رأينا كيف أمر الخليفة قائد الحاج 
العراقي بعزل الأمير مكثر بن عيسى الحستي من أمراء الهواشم عندما بدأ یحصن مكة ويجمع 
اجنود . 

وقد لجأ الخليفة العباسي في بداية الأمر إلى الحيلة للتخلص من قتادة فأرسل أحد دعاة 
الباطنية لقتله . لكن القاتل أخطأ في تأدية مهمته . ففي يوم عيد الأضحى وعقب رمي 
الجمرات قام هذا الباطني یقتل ابن عم قتادة ويدعى الشريف أيا هارون عزيز -ظناً منه أنه 


(۱) العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۳ ۰ ۲۱۶ . 

(۲) ابن خلدون : العير ج4 ص٠٠1‏ '. 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۱۰ ص۶۲۹ » العصامي المكي : سمط الثجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱ . 
(4) انطر ص٠‏ من اليحث ( مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأيوبيين ) . 


)۱۷۰( 


قعادة- وکان أشيه التاس بر( فلما ple‏ قتادة بذلك غضب غضبا شديداً وجمع الأشراف 
والعبید وأهل IS‏ وصعدوا على الجبلين نی وهللوا وکبروا وأخذوا بضربون التاس 
بالقالیم والتشاب! ۳" فقتل کثیر من الفريقين . وقتل الباطتي القاتل » ونهب عدد کبیر من 
الحاج العراقي بنی (IS,‏ وانهال قتادة علیهم ضریاً وتقتيلاً . وهو یقول : « ما فعل هذا إلا 
الخليفة »۲۴۱ وما كان القصود إلا آنا , والله ما أيقيت من حاج العراق أحدا"" . 


وانهزم أمير الحاج العراقي الذي كان دائماً ما يفرض سطوته وسیطرته على آصحاب مكة, 
وقر نواب الخليفة والجاورون من مكة خوفا من قعادة("! الذی اشتد علیهم وطلب منهم مائة 
ألف دینار تعویضاً عما حدث حتی يكف عنهم فجمع له أمير الحاج العراقي ثلاثين ألف دینار 
وأعطاها Aly‏ فأذن للناس بالدخول إلى مكة“ . 


وفي العام التالي أرسل الخليفة العباسي الناصر إلى قتادة مع الركب العراقي الأموال 


(۱) القريزي : السلوك ج۱ ق١‏ ص۱۷۵ ؛ العصامي المكي : سمط الجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۰ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص05" . 

(۳) العصامي المكي . سمط التجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۱ . 

(4) عمر بن فهد : إتحان الورى ۲ ص۱۱ - ۱۲ . 

)0( الصدر السابق ص۱۳ . 

)4( الفاسي : العقد الثمين جلا ص26 . 

(۷) القريزي : السلوك ج۱ ق۱ ص۱۷۵ - ۱۷ . 

. الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص48‎ (A) 

)4( الصدر السابق ص١٠ ١‏ وقد ذکر ابن الجوزي أن ربيعة خاتون بنت آیوب أخت صلاح الدیس الأيوبي 
كانت معهم في الحج واستغاث بها أمير احاح العراقي فأرسلت إلى قتادة تقول ما ذنب الناس قد قعلت 
القاتل , وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين » وحللت الدماء في الشهر الحرام , فكف عن التاس 
وطلب BL‏ ألف دینار فحمعوا له ثلاثين ألف ديار من أمير الحاج العراقي قأخذهم وهو يهدد ويتوعد 
العراقيين ( انطر : ابن الحوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۳۹۳ - ۳۹۶ ) . 


(۱۷۱ 


واخلع وکسوة الكعية ٠‏ ولم یعاتبه على ما فعل مع الحجاج العراقيين في العام السابق!١!‏ 
ونصحه أمير الحاج العراقي أن يعتذر للخليفة العباسي عما حدث وأن يعلن الولاء والطاعة 
له" فبعث الشريف قتادة ولده راجحا وجماعة من أصحابه إلى يغدادللاعتذار إلى الخليفة 
عما جرى للحاج العراقي فقبل الخليفة أعذارهه!!! . 

ole,‏ قتادة بعد هذا الحادث يدعو للخليفة العباسي على مناير الحجاز. لكن الخليفة 
العباسي لم يكن ليقبل ما فعل قتادة ؛ بل تظاهر بقبول اعتذاره حتی تسنح له الفرصة فينتقم 
منه جزاء ما فعل » وأعمل الحيلة مرة أخرى لنيل مأربه فقد ذكر ابن فهد أن الخليفة العباسي 
أرسل إليه يستدعيه لزيارته ويقول له « انت اين العم والصاحب . وقد بلغتي شهامتك وحفظك 
للحجاج . وشرف نفسك ۰ وعزتك » وعفتك ونزاهتك ٠‏ وقد أحببت أن أراك وأن أشاهدك ؛ 


EN LIT وأحسن‎ 


لکن قتادة فهم ما يقصده الخليفة ٠‏ ویسعی الیه » فرقض الذهاب إلى یغداه > واجتمع 


بيني عمه من الأشراق ٠‏ وأخبرهم أن ذلك استدراج لهم وله وکتب إليه یرفض دعوته(۲۹ . 


)1( العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۵۱ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج١١‏ ص۳۵۷ . اگقريزي : السلوك ۱ NG‏ ص۱۷۱ . 

(4) عمر بن قهد : إتحاف الوری Me‏ ص۱۷ ۰ رضي الدین : تنضید العقود الستية لوحة )٩۱‏ . 
)0( عبد العزیز بن نهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۱۶ ویذکر أن قتادة صدر کتابه بأبيات الشعر الآتية : 


بلادي وإن هانت علي عسزيزة ولو أنني أعرى بها وأجوع 
ولي كف ضرغام أصول بیطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجدبين ربيع 
أأجعلها تحت الثرى ثم أبتسغي خلاصا لها إني اد[ لرقسيع 


وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فأضيع 


(۱۷ 


فلما بلغ الکتاب الليفة غضب Let‏ شدیداً وأرسل إلى قتادة كتابًا يتهدده فيه 
ويقول : « أما يعد فإذا نزع الشتاء جلبايه . ولبس الربیع أثوابه قابلناكم بجنود لا قبل لكم بهاء 
ولنخرحنكم منها أذلة » وأتتم صاغرون ٩۱۱»‏ فلما قرأ قتادة الكتاب تجهز واستعد للقاء الجند 
العباسي وأرسل إلى بني عمه الحسيتيين أشراف المدينة يطلب منهم العون والنجدة!2 فأتعه 
النجدات من المدينة وانضموا إلى قواته والتقوا جميعا مع قوات الناصر العياسي حين جاءت 
واستطاع قتادة دحرهم والانتصار عليه" . 


ويذكر المؤرخون أن الخليقة العياسي ولي ملوکه آقباش بن عبد الله التاصري إمرة مكة 
أثناء النزاع مع قتادة حتى يضعف من آمره . لكنه لم يستطع دخول مكة ومياشرة |مرتها (*. 


وانتهى التزاع بين قتادة والخليقة الناصر عندما أرسل قتادة يطلب الصلح (ane‏ فقيل 
الخليقة العباسي الصلح وبخاصة أنه لم يستطع أن يضعف من سلطان ونفوذ قتادة في الحجاز ؛ 
بل زادت هيبته ومكانته هناك حتى وصفه كثير من المؤرخين بقولهم : « كان شیخاً مهيبا 
طوالاً , وما كان يلتفت إلى أحد من GE‏ الله » ولا وطئ بساطاً لخليفة ولا غيره » وكان يحمل 


)1( العصامي المكي سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۰۹ . 
(۲) يذكر الژرخون أنه طلب العون من آشراف الدينة وصدر كتابه لهم بالشعر أيضا فقال : 
بني عسا من آل موسی وجعفر وآل حسين كيف صبرگم عتا 


بني عمنا انا کأمنان دوحة فلا تترکونا يتخذنا الفنا فنا 
إذا ما أخ خلى آخاه لآكل بدأ بآخيه الأكل ثم بذا نی 


ويبين لهم في هذه الأبيات أن العباسيين ادا تخلصوا ate‏ سيعودون ويتخلصون منهم هم الآخرين (ابن 
فضل الطبري ۰ إتحاف فضلاء الزمن لرحة ۱۵ - ۱۱ , العصامي : سمط النجوم العوالى جع 
Age‏ ۲). 

(۳) ابن فصل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (VND‏ 

(4) القاسي ۰ شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۹ » العقد الثمين ج۳ ص۳۲۲ ۰ عيد العزيز بن دهد . غاية المرام ح۱ 
OVA‏ , أبن طهيرة : الجامع اللطیف ص۳۰۹ . 

)0( ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (15) . 


(VY) 


إليه في كل سنة من يغداد الخلع والذهب وهو في داره بمكة »۲۱۱ . 
- سموقف الأبوببيئ هن قتادة : 


انشغلت الأسرة الأيوبية بالخلافات التي نشأت بين أفرادها بسيب التتافس على الحكم 
عقب وفاة صلاح الدين ۰ فلم يتدخلوا في الخلافات التي نشأت بين قتادة والعباسيين » أو في 
شئون مكة الداخلية وبخاصة بعد أن جعل قتادة المؤذنين في الحرم يؤذتون الأذان الشيعي « حي 
على خير العمل ٩۳۱»‏ بعد انقطاعه أواخر عهد أسرة الهواشم الحسنيين على يد سيف الإسلام 
طفتكين أخو صلاح الدین(۳) Jule,‏ أهل السنة معاملة قاسية إلى حد قتل بعض أئمتهم ؛ إذ 
يخبرنا كل من الفاسي واين قهد أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بالمسجد الرام(*۲ , 
وان لم يذكرا السبب في ذلك » ونظن أته كان متعصبا لمذهبه الزيدي وأراد إرهاب أهل السنة في 
مكة حتى لا يهاجموا أصحاب مذهبه من الطائفة الزيدية . 


لكن الأيوبيين بدأوا یتدخلون تدریجیاً في أمور مكة منذ سنة ١١5ه‏ إلى أن صارت کل 
فور فكة بأيديهم وهذا ما سوف نتتاوله في الفصل التالي . 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۵۷ . 

(۲) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۷۲ . 

(۳) المصدر السابق ص۵4۸ . 

(؛) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۷٤ ٠‏ وقد ذکر أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية سنة DVM‏ 
بینما یذکر ابن نهد آنهما قتلا في سنة ۸٩۰۹‏ ( انظر : عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳ ص١‏ ) . 


الفصل الثانی 
ماهر السیابة الأبوبيه فى الحجاز 


(۱۷۷ 


الفصل gill‏ 
ماهر السيادة الأيوبية في الحجاز 
مدخل : 


في أواخر عهد قتادة بن إدريس بدأ الأيوبيون يستعيدون نفوذهم تدريجيآ على احجاز» 
وبرجع السبب في ذلك إلى الخلاقات التي نشأت بين قتادة وأشراف المدينة المنورة من بتي 
الحسين . إذ أنه لما توفي قتادة وتولى اينه الحسن أمر مكة تازعه الامرة أخوه راحجاً الذي 
استعان بالملك المسعود بن الكامل الأيوبي فمهد بذلك للسيطرة الأيوبية الكاملة على مكة 
والقضاء على بني قتادة الحستيين وإخراجهم من السلطة با فيهم راجح الذي استعان به . 


ولم تكون خطورة موقف المسعود من بني قتادة مقصورة على هزهته لهم , وافا تمثلت 
Lal‏ في اتخاذه نوابا له قي مكة من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة المتبعة من 
قبل متذ أن تجلی التنافس بين الخلفاء العباسيين والفاطميين على بسط سيادتهم على ذلك البلد 
القدس , فقد كانت غاية ما يسعى إليه كل خليفة هو أن يدعو له شريف مكة في الحرم » 
ويرفع علمه على عرفات يوم الحج وأن يعلق كسوة الكعبة التي يرسلها دون سواه . 


أما في عهد المسعود فقد صار الحجاز تابعاً لمصر , وأصبح أمراء مكة یعینون من قبل 
سيادتهم على الحجاز وهذا الفصل سوف يعرض لمظاهر تلك السيادة . 


(AVA) 


النفوذ الأيوبي في الحجاز أواخر عهد قتادة 


النزاع والخلاف بين آولاده ‏ وإخوته . وأحفاده , ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين أن يضم 
إليه الشطر الأكبر من الدولة الأيوبية ٠‏ وغدا سلطاناً يمفرده على مصر . ومعظم أجزاء الشام 
سنة 0۹۷ / ٠ 011۲١١‏ وفي نفس العام تولى قتادة الحكم في مكة وخطب للخليفة 
العباسي ٠‏ ويخبرنا المؤرخ الفاسي أن قتادة قدم إلى مصر AST‏ من مرة لكنه لم يذكر هل جاء 
إلى مصر قبل تسلمه مقاليد الأمور بمكة . أم بعدها ؟ وبخاصة أن المؤرخين قد اختلفوا في 
تاريخ خطبته للملك العادل على منابر مكة . فقد ذكر الفاسي أنه كان يخطب بمكة للعادل أبي 
بكر بن أيوب صاحب مصر والشام سنة ۱۱ھ / ۲۳۱۸۱۲۱۶ لکن ابن خلدون یخبرنا أنه خطب 
للملك العادل سنة 8١5ه‏ / ۱۲۱۸ بعد الخليفة العياسي الناصر ثم للكامل آیضا" ۲۳ ٠‏ ويذكر 
بعض الباحثين أن قتادة خطب في أول أمره للعباسيين ولا قطعت علاقاتهم به استمر يخطب 


للأيوبيين وحدهم(۶) . 


ويتضح مما سبق أن قتادة قد خطب على منابره للعادل سنة ۱۱٩ه‏ / 4١١١م‏ لأن هذا 
العام شهد مقدم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى مكة ۰ ويصحبته ألف فارس, 


. "١4ص إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي‎ )١( 
. (؟) الفاسي : شفاء الغرام ج ص۲۳۶ , العقد الثمين ج۷ ص۵۳‎ 
۱۳ ۵ ص‎ te العبر‎ ٠ ابن خلدون‎ )۳( 

)£( آحمد السباعي . تاريخ مكة ج١‏ ص۲۲۹ . 


)۱۷۹( 


وخسمائة من ارس الخاص والرماة وکان متوجهاً إلى الیمن(۱٩‏ فقزع مته آمیر مكة قتادة 
الحسنى وخشي على نفسه » وأخذ یجمع قواته استعداداً لقتال السعود . وخرج للقائه خارج 
مكة » لکن السعود أظهر الود لأهل مكة فنثر على التاس آلف دينار » وقام بإعطاء قتادة آلف 
دینار آخری وقماشا يبلغ قيمته ألف دیتار فزالت مخاوقه(۲۲ . 


وأقيمت الخطبة في مكة على يد السعود الذي لم يبق في مكة سوى ستة أيام ثم قفل 
عائداً إلى الیمن قبيل الحج خشية تفرق جنده أثناء موسم ا ١‏ 


)١(‏ هو اللك المسعود صلاح الدين أبو المظفر ويقال له آلمسزوأقسيس بن الكامل تاصر الدين محمد بن العادل 
سيف الدين ولد سنة /اةهه / ١٠7١م‏ وولاه أبوه أليمن سئة ١١51ه‏ / 4١؟١م‏ لاضطراب الأمور بها 
, فذكر المؤرخون أنه عقب وفاة سيف الإسلام طغتكين تولی ابنه المعز إسماعيل ولم يكن يعصف بالعقل 
والاتزان ples‏ بالتشيع في بداية عهده ما شجع الزيدية على تجديد البيعة للامام عيد الله بن حمزة 
WO AIL‏ فكثرت حموعه وتطلع إلى امتلاك اليمن كله . قلما تولى أمر اليمن الناصر أيوب بن 
طفتکین بعد مقتل أخيه العز إسماعيل سنة 894ه حاول وأنصاره الحد من تفوذ الإمام عند الله بى 
حمزة . لكن الماصر أيوب لم يلبث أن توفي مسموماً على يد أتابك عسكره غازي بن حبريل الذي أخذ 
البيعة من الجند لنمسه وتلقب باللك الظافر لكنه لم يتمتع بالحكم طويلاً فقد ثار عليه الجند وقتلره 
وضعف أمر الأيوبيين في الیمن حتى أن الإمام عبد الله بن حمزة تمكن من بسط نفوده على صنعاء 
وغيرها من المان . ولم تؤد تولية سليمان بن تقي الدين شاهنشاه الأيوبي ملك اليمن في بداية سنة 
١ه‏ إلى استقرار الامرر للأيوبيين فيها فتنيه السلطان العادل إلى خطورة الوضع بالنسبة للأيوبيين 
في اليمن وخشي من زوال نفوذهم فاستقر رأيه على إنفاذ حملة بقيادة حقيده المسعود لاستعادة 
سلطاتهم بهذه اليلاد فسار المسعود إلى اليمن وضيط الأمور بها فدخل زييد وملکها واستولى على 
تهامة وتعز وصنعاء وسائر مالك اليمن . ( المقريزي : الذهب المسبوك ص۷۹ - ۷۷ ۰ يحيى بن الحسين 

.. : غاية الأماني ج۱ ص۳۲۹ , ۳۹۹۰۳۲۶۱ , أبن عبد المجيد : بهجة الزمن ص ۸۲ ) . 

(۲) عمر بن نهد : إتحاف الورى ج۳ ص۱۹ . 

(۳) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۸۹ - ON.‏ . 


(NA+) 


وفي نفس العام أدى اللك العظم عیسی!۱" فريضة احج وتصدق على أهل الحرمين 
بصدقات جلیلة . ويذل من آمواله قي سبیل البر الشئ الكثير . وقد استقبله بالدينة الشريفة 
سالم بن قاسم الحسيتي فأحسن استقباله . وأعطاه مفاتیح الدينة وسهر على راحته("" ویالغ 
في الحفاوة به » وصحبه إلى مکة(۲۳ . 


ولما قدم العظم عیسی إلى مكة وتلقاه قتادة سأله العظم عن الکان الذي سینزل فيه مدة 
|تامته في مكة فأجابه قتادة وقد آشار يسوطه هناك - يريد الأبطح - فشعر العظم عیسی أن 


قحادة یستهین ay‏ فغضب وأسرها في نفسه(۶) ۱ 


ولعل جفاء قتادة الذي آیداه في استقبال العطم عیسی یرجم إلى استیائه من تآلف 
خصمه القدیم أمير الدينة مع صاحب دمشق » وسیره في خدمته إلى مكة . 
- الندخل الأبوبي في الصراع بين قتادة واشراك ا(مدينة :؛ . 

لا أدى المعظم عيسى مناسك الحج عاد إلى دمشق بطريق المديتة اشتكى له الأمير سالم 
من حور قتادة وظلمه منتهزاً غضب العظم عيسى من سوء استقيال قتادة له فوعده أن ينجده 


علي ٠‏ وتوجه aa‏ سام يستحيةاعيسى إلى شى , 


(۱) هو الملك العظم شرف الدین عیسی بن اللك العادل سیف الدین آبي بكر بن أيوب , ولد بالقاهرة سنة 
۷۰ رأعطاء آبره اللك العادل دمشق » وجعل قي ولايته غزة والکرك والشويك سنة AON‏ وطل 
على ذلك حتی توفي بدمشق سنة ۱۲۶ هه (ابن خلکان : وفیات الأعیان ج۲ ص4۹4. القريزي : 
الذهب السپوك ص۳ ۵-۷ ۷)- 

(۲) الفاسي : شفاء الغرام ج۷ صء ۲۲ . ابن فضل الطبري ۰ |تحاف فضلاء الزمن لوحة VN)‏ 

(۳) ابن قضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )۱٩(‏ - 

LIL wall (€) 

)0( القاسي : العقد الثمين ج۷ ص۶۲ . 

)1( القريزي : السلوك ج۱ ق۱ ص۱۸۰ . 


)۱۸۱( 


ویظهر أن قتادة ple‏ بذلك فخشي أن یتآمر سالم مع العظم عیسی عليه خاصة أنه سا ء 
استقباله في مكة » فأراد أن تلك زمام الوقف في يده فأسرع في سنة ۵۱۱۲ / ۱۲۱۵م 
وحاصر المدينة التورة أثناء غياب سالم عنها ۰ وقطع قرها وكثيراً من نخلها فقاتله أصحاب سالم 
ودافعوا عن الدينة فارتد عنها خاسرآ!۱ . 

وتواترت الأخبار على سالم يما حدث . وکان مقيما عند املك العظم بالشام فارسل معد 
جيشا لوازرته . وسار سالم من الشام إلى الدينة الثورة . ولکته توفی بالطریق ١‏ فتولی الأمر 
من یعده ابن أخيه قاسم بن جماز الذي جمع أشراف الدينة . وشاورهم في الخروج لقتال قعادة 
صاحب مكة » فوافقوه جميعاً وشجعهم على ذلك وصول عسكر الشام الذي أرسله العظم 
عيسى يقيادة الناهض ين الجرخي والتقى الجيشان يوادي الصفراء في ذي القعدة من نفس العام 
سنة ۲۲۲۵۱۲ فكانت الغلبة لعسكر المدينة الذين استولوا على عسكر قتادة قتلاً ونهباً ٠‏ 
ومضى قتادة منهزماً إلى ينيع فتبعوه » وحاصروه بقلعته! "۲ بعد أن غتموا من أمواله وسلاحه 
Lees‏ کثیراً , وأسر من جيشه عدد كبير سيره الأمير قاسم إلى الشام بصحية الناهض بن الجرخي 
قائد الجيش الشامي . وكان في الجيش عدد كبير من الأشراق الحسنيين والحسينيين فأقاموا مع 
أشراف دمشق يشاركونهم في أوقافهم هناك“ . 


ولا علم قتادة بأن الأمير قاسم أخذ وادي القری ونخلة وینتظر انتهاء احجاج من قضاء 
مناسك الحج والعودة إلى يلادهم حتی يهاجم مكة ویستولی عليها* ترك حصن ینبع لنوابه 
واتجه إلى مكة(3) ۰ 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص۲۰ - ۲١‏ . 
(؟) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص1۳ . 

(۳) المصدر السايق . 

(4) عمر بن فهد . إتحاف الورى چ۳ ص۲۱ . 

(۵) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص48 . 

)4( آحمد السياعي : تاريخ مک ج۱ ص۲۲۸ . 


(AY) 


ولعل قتادة استنجد باللك الكامل في مصر لأن UF‏ شامة يخبرنا أنه في سنة ۵۱۱۳ / 
5م وصل الخير يتسلم تواب الملك الكامل لينيع من تواب قتادة حماية له من قاسم بن Sham‏ 
الحسينى صاحب الدیتة!۱) . 

ويبدو أن ما حدث في الحجاز كان نوعاً من التنافس واخلاف بين العظم والکامل لم تظهر 
بوادره إلا بعد وفاة والدهم العادل(۲۳ . 


وأراد الشريف قاسم بن جماز الحسيني أن يواصل ضرباته ضد قتادة حتى يضعف من 
نفوذه فأغار على مدينة حدة سنة ۵۱۱۳ / 5١1١م‏ فخرج إليه الشريف قتادة وهزمه(۲۳ . 

وفي سنة ١۷‏ / ۱۲۲۰م قرر قتادة مهاجمة المدينة مرة أخرى كي يؤدب صاحبها 
ويخضعه لنفوذه وسلطانه فحشد قوات كثيرة ۰ وسار من مكة إلى الدينة ونزل يوادي الفرح(۶) 
لكنه مرض GUL‏ عنه أخاه على الجيش وجعل معه اينه امسن للاستيلاء على المدينة 
المنورة(*) فلما بلغ الجيش منتصف الطريق اجتمع أخو قتادة برؤساء الجيش , وأخبرهم رض 


- ٤٤ص أبو شامة . الذيل على الروضتين ص۲٩ - القاهرة ۷٤۱۹م ؛ الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 
. عبد العزيز بن فهد . غاية المرام ج١ ص6۵۷‎ 6 

SL )۲(‏ الدكتور سعيد عاشور أن المعطم عيسى بدأت آطماعه تظهر واضحة سنة 57١‏ - ۱۲۱ه حين 
آراد أن يتوسع في أملاكه على حساب أخويه الكامل والأشرف وأقاربه . ومن ذلك مهاجمته لحماة 
واستيلاته على بعض أعمالها مثل العرة , وسلمية من ابن عمه الناصر صلاح الدين . "فلج أرسلان ما 
أغضب الأشرف والكامل » فأرسل إليه الكامل يطلب منه الرحيل عن حماة فتركها غاضيا , ويذكر أن 
هذا الحدث كان فاتحة الخلاف بين المعظم من ناحية وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى ( سعيد 
عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص5١٠١)‏ . 

(۳) الفاسي ٠‏ العقد الثمين ج۷ ص28 . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۳ ص۲۳ . القريزي : السلوك ج١‏ 


8 . ۱۸۵ ص‎ AG 
حاشية‎ Fe وادي الفرع بيته وبين الدينة ثمانية برد على طریق مكة ( عمر بن فهد : اتحاف الوری‎ )4( 
. ) ۲٩ص‎ 


)0( عمر بن نهد : اتحاف الوری ج۲ ص۲۷ . 


)۱۸۲( 


قتادة ‏ وأخذ منهم عهدا ميایعته بالامارة عقب وفاة أخيه' فلما علم الحسن ين قتادة أن عمه 
أخذ العهد لنفسه بالامارة بعد أبيه وثب على عمه » وقعله أثناء الطریق!۲۲ وعلم قتادة مقتل 
أخيه على ید ايند فأقسم لیقتلن اينه قود أي قصاصا في أخيد"' . 


- مقتل قتادة واستیااء ابنه الحسن على ال صارة : 


لا قتل الحسن بن قتادة عمه ۰ وعلم بتهديدات أبيه . عاد بالقوات إلى مكة وترك 
مهاجمة المدينة . وأسرع إلى دار أبيه فوجد حشدا كبيراً من الناس كانوا يعودونه أثناء مرضه 
فأمرهم بالاتصراف إلى ديارهم . ودخل على أبيه الذي بادر بتأنيبه وتهديده بالقعل جزاء ما 
فعل فوثب على أبيه وخنقه(*) هساعدة غلام . وجارية له اشترکا معه في قتل أبيه . وبعد أن 
قتله بادر بقتلهما حتى لا يكشفا للناس سوء فعله ثم زعم للناس أنه قتلهما لقتل آبیه(*۱ . 


ويخبرنا ابن الأثير أن الحسن بن قتادة خرج للحرم الشريف , وأحضر الأشراف . وقال لهم: 
« إن أبي اشتد مرضه » وقد أمركم أن تحلفوا لي أن أكون آمی رکم « فحلفوا ٠ wi‏ ونادی 
پنفسه أميرا على مكة ٠‏ ودعا للعياسيين والأیوبیین(۲؟ . 


وانتهت حياة قتادة بن إدريس العلوي الحسني قتلاً على يد ابنه الحسن عن عمر يناهز 
التسعين سنة NY‏ / ١۲۲٠م“‏ وقد وصف بأنه أدهى وأشهر من ملك مكة من الأشراف 
الحستيين ‏ وكان يخطب للخليفة العباسي الناصر وللأيوبيين ثم يخطب لنفسه بالأمير المنصور. 


(۱) عبد العزيز بن نهد : غاية الرام ج۱ ص۵۸۵ . 

(۲) ابن فضل الطيري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 

(۳) آحمد السياعي : تاريخ مک ج٠‏ ص۲۳۰ . 

)£( ابن الأثير : الکامل ج١١‏ ص۶۲۷ . 

(۵) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج٠‏ ص۵۸۷ . 

)4( ابن الأثير : الکامل ج۱۰ ص 4۲۷ . 

(۷) آحمد السياعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۳۰ . 

. الذهبي : العیر ج٣ ص۱۷۶‎ ٠ ٩٩۹ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ (A) 


)۱۸۶( 


وقد دام ملکه نحو سبع وعشرین سنة ۰ وقد اشتر: تری الماليك وجعلهم جندا في بلاد الحجاز ما لم 
تعهده هذه البلاد من قبل ٠‏ وقد أثبت ذاته أمام الأيوبيين والعباسیین » وقوي تفوذه في بلاد 
الحجاز حتى آطاعته التهائم والتجود(١)‏ . 


- الصراع بين الحسن ين قتادة واخيه راجح واثره علص النفود الأبوبي بالحجاز : 


لا استقرت الأمور بمكة للحسن بن قتادة الحسني أرسل إلى أخيه بقرية ينيع يستدعيه 
على لسان أبيه » وقد كتم موت أبيه عنه ١‏ فلما حضر أخوه قتله كي يستقر له الأمر(؟) 
ويبدو أته نسي أخاه الأكبر راجحا , أولم يكن يقدر خطورته > فلم tee‏ به » لکن راجحا لم 
یلبث أن خرج عليه ونازعه اللك(۳" فلما قدم ركب الحاج العراقي بقيادة أقياش بن عبد الله 
التاصري . ملوك الخليفة poll‏ العباسي قصده راجح بن قتادة الحسني ویذل له وللخليفة مالأ 
ليساعده على ملك مکة' . 

وقد اختلف المؤرخون في موقف أقباش الاصري من طلب راجح بن قتادة الحسني . 

فقد ذكر ابن الأثير أنه أجاب طلب الأهير راجح واتجه معه نحو مكة » ونزلوا بالزاهر 
فحشدوا صفوفهم . ونظموا قواتهم ٠‏ ثم ساروا لقتال الحسن بن قتادة الحسني وكان قد جمع 
جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم من أتصاره » واستعد للنزال , قلما التقوا اشتد القتال بيتهم 


فخرج أقباش من بين يدي عسکره (O04, ize‏ وصعد etl‏ إدلالاً بتفسه » وظئاً مته أن لا يقدم 
عليه أحد فأحاط يه أصحاب حسن بن قتادة الحسني وقتلوه(۱" . 


(۱) عبد العزیز ين فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۵۱۷ . 
(۲) المصدر السانق ص۵۸۷ . 

(۳) الجزيري ۰ درر الفرائد ۱ ص۵۸1 . 

() عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ۱ ص. ۵۸ . 
(۵) ابن الأثير - الکامل في التاریخ ج١١‏ ص۸۲۸ . " 
(1) المصدر السابق . 


)۱۸۰( 


بیتما یذکر آخرون أن آقباش وصل ومعه تقلید وخلعة بالامرة للحسن ين قتادة الحسني 
فاجتمع به أخوه راجح وسأله الولاية لتفسه , فلم يجيه . واصطحبه إلى مكة فظن الحسن أن 
أقباش وافقه . وشب قتال بين الحسن وأنصار أخيه . فركب أقباش ليسكن الفعنة ويصلح بين 
الأخوين فخرج إليه أصحاب الحسن وأحاطوا يه وقتلوه . فانهزم أصحايه عنه(۱) . 


والحقيقة أن ما ذكره ابن الأثير هو الأقرب إلى الصواب لأن العباسيين كانوا دائما ما 
پیلون إلى الشخصية الضعيفة في الحجاز حتى يسهل السيطرة عليها ولا تخرج عن نفوذهم . 
وهم یالطبع رأوا ما فعله الحسن مع عمه وأبيه وأخيه ٠‏ ما يظهر أن شخصيته قاسية يصعب 
التعامل معها ؛ لذا مالوا إلى مساعدة راجح وكانت النتيجة هزيتهم ومقتل أمير الحاج العراقي 
آقباش الناصري . 


بعد مقتل أقياش أحاط أصحاب الحسن بن قتادة الحسني بالحجيج لتهبهم وسلب أموالهم 
فمنعهم أمير حاج الشام البارز إبراهيم بن موسى المعروف با معتمد وخوفهم من الأخوين الكامل 
والمعظم عيسى ملكي مصر والشام فأجابوه وکفوا عن الحجيج(]) Wd‏ من الأيويين وأرسل 
الحسن ين قتادة عمامته أماناً للحاج قعاد أصحابه عنهم » ولم ينهبوا منهم شيعا" وأذن لهم 
الحسن بن قتادة بدخول مكة المكرمة وتأدية مناسكهم فأقاموا بمكة عشرة أيام ثم رجعوا إلى 
العراق سالمين . 


وعظم الأمر على الخليفة العياسي ple Latte‏ بمقتل آقياش . فلم يخرج إلى لقاء الحاج 
لكن الحسن بن قتادة أرسل إلى الخليقة مععذرا WU‏ العفو فقبل الخليقة اعتذاره وعنا 
عند(؟. 
)1( الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص۳۲۳ , عمر بن فهد : إتحاف الوری ج؟ ص۳۰ ؛ عيد العزیز بن دهد : 

غاية المرام ج۱ ص۵۷۸ . ۰ 

(۲) عبد العزیز بن فهد-: غاية الرام ج٠‏ ص۵۸۱ . 
)1( الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۸۷ . 
)£( الصدر السابق . 


(1۸7) 


وهرب راحح بن قتادة إلى اليمن بعد هزيته من أخيه احسن ول جا إلى المسعود صاحب 
اليمن يطلب عونه على أخيه , فاستجاب له وقدم إلى مكة ويقدومه صارت مكة تتبع الأيوبيين 
تبعية مطلقة وهذا ما سوق تتناوله الصفحات التالية . 


(A۷) 


مكة والتبعية المطلقة للأيوبييد 


لم يكن راجح بن قتادة الحسني أقل من أخيه الحسن عتادا وجرأة » فأيى أن يترك ثأره 
من أخيه بعد هزیته واتجه إلى الملك السعوه(۱) الذي كان يحكم اليمن باسم أبيه الملك 
الکامل !۲۲ , وطلب مساعدته . فانتهز السعود هذه الفرصة لد نفوذه على مكة بالإضافة إلى 
اليمن وأجايه إلى طلبه . 


استيلا- laff‏ المسعود علس مک : 


سار الملك السعود في سنة ۲۰٦ھ‏ / ۱۲۲۲م على رأس جيش كبير من اليمن إلى مكة 
مصطحياً معه الشريف راجح بن قتادة الحسني لقتال أخيه الحسن » الذى تفرق عنه الأشراف 
والمماليك من أتباع أبيه » وتركوه لفظاظته وسوء فعاله نضعفت قواه(۳) لكنه تجهز في قوة من 
يقية أتباعه والتقى الفريقان بالقرب من المسعى بين الصفا والمروة قدارت بينهما معركة انتهت 
Lape,‏ امسن وقرازه من مکت(*) هارباً من حيش الملك المسعود الذي قام على إثر ذلك بنهب 
مكة المكرمة » لكن المسعود نادی بالأمان وأوقف التهب وسفك الدماء(٩۲‏ بعد أن سيطر على 
مكة سيطرة كاملة . 


وفي موسم الحج دفع المسعود بجيشه إلى عرفات , ومنع أعلام الخليفة العباسي أن تتقدم 
أعلام أبيه السلطان الملك الكامل الأيويي(۲۱ . 


(۱) الجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص۵۸۷ . 
(؟) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۲۳۲ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج١٠‏ ص۶۳۵ . 

(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص ۳۱۰ ۰ ابن فضل الطبري : !تحاف فضلاء الزمن لوحة LVN)‏ 
)0( الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص0۸۸ . 

. ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۳۹‎ (V) 


)۱۸۸( 


JU,‏ لأصحايه : « إن رفع علم اخليفة فاکسروه )١(»‏ وکاد أمير احاج العراقي أن 
يشتبك معه لکنه شعر بقلة جنده , وأنه لا قبل له بقوات السعود الذي سمح برفع رأية 


العياسيين قبیل غروب يوم عرفة!؟) . 


وظل السعود على آمره في مكة إلى انتهاء موسم اج وقد خطب لوالده السلطان اللك 
الکامل الأيوبي كما ضرب الدراهم السعودية التي تنسب الیه! ٩۲‏ وصارت مكة تتبع الأيوبيين 
يعد أن تولی السعود آمرها ۰ 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الملك السعود قام بأفعال مشينة في مكة ۰ وعلى رأس أولئك 
المؤرخين سبط ين الجوزي فقالوا إنه وجنوده نهبوا مكة حتی أخذوا الثياب عن الناس وأفقروهم, 
وأن المسعود كان يصعد على زمزم فيرمي حمام الحرم باليندق » ويستخف يحرمة الكعية » وأنه 
أكثر من سفك الدماء . وكان إذا تام يالقرب من السعی ضرب حراسه المسامين وهم يسعون 
بأطراف السيوف قائلين لهم اسعوا قليلاً قليلاً نان السلطان نائم سكران في دار السلطنة فأخذ 
الدم يسيل من سيقان الناس(*۲ ويبدو أن هذه الأقوال مبالغ فيها والدليل على ذلك ما يلي : 


Wat‏ : حين قام عسكر المسعود بنهب مكة أسرع السعود بوقف النهب وسفك الدماء , ونادی 
بالأمان في الاس( ‘ 


ثانیاً : أنه رد على أهل احجاز ما أخذه منهم الحسن بن قتادة الحستي من الأموال والنخيل 
والدور بمكة والوادي" . 


(۱) ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ص۱۱۱ . 

(؟) الصدر السابق . 

(۳) عيد العزيز بن قهد : غاية الرام Ve‏ ص٤۵۹‏ . 

(4) ابن الحوزي : مرآة الرمان ۸ ص۰۱۱ ١‏ ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص۰۳۵ , ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة ص۱۳ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص۲۵ . 

)0( الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص0۸۸ . 

. ؛ عمر بن نهد : إتحاف الورى ح۳ ص۳۵‎ ١7١ القاسي : العقد الثمين جا ص‎ )٩( 


(SAA): 


ثالث : يسر على الحجاج أمر دخول الکعبة فأمر بأن یفتح يابها ليلا ونهاراً مدة مقام الحاج 
فيها وأعطى سدنة الکعية من بني شيبة آموالاً مقايل ما كانوا يأخذونه بإغلاق الياب وفتحه لمن 
أراد تحاشيا لزحام الناس ولقصر المدة التي کانوا يفتحون فيها الياب وعظم ما يناله الناس من 
إرهاق وضرب وموت » وقد عاد الشيبيون لما کانوا يقعلون يعد رحيل المسعود!١)‏ . 


Lely‏ : قام بیناء القبة الموجودة على مقام إبراهيم عليه السلام(۳) وكانت القبة قيل ذلك غير 
ثابتة . فقد كانوا ينقلون حجر القام إذا اشتد الزحام إلى داخل الكعية أو أحد أركان 
ار 


خاسساً : كثرت الأرزاق بمكة في عهده . وقلت حوادث السرقة فقد آرهب المفسدين وشتت 
شملهم فأمنت الطرق والديار وخلت من الأشرار' . 


سادساً : كثر جلب السلع إلى مكة من مصر واليمن في أيامه فرخصت الأسعار ۰ وسعد 
الا 


فمن يقدم على هذه الأعمال لراحة الحجاج والتاس لا يستخق يحرمة الكعية كما قال بعض 
المؤرخين ؛ وإنا يبدو أن هذه الأقوال مدسوسة عليه من خصوم الأيوبيين » وربا من العباسیین" 
الذين ساءهم أن يتولى الأيوبيون أمر الحجاز دونهم ففي age‏ السعود لم يعد للعباسيين نفوذ 
هناك . ويؤيد قولنا هذا أيضا رفض الخزرجي ما نقله عن سبط ين الجوزي عندما آخبرنا بقصة 
خروج السعود من اليمن إلى مصر فقال : « إنه تجهز بجهاز عظيم لم يسبقه إليه ملك » حتى 
قيل إن المراكب التي حملت أمتعته سيعين مرکباً فیها UT‏ خادم ومائة قنطار عتبر ۰ وعود , 
وسبعون ألف ثوب ومن الجواهر واللآلئ والأحجار الكريمة ما لا ينحصر )١(»‏ ثم قال : « وعده 


. الفاسي : شفاء العرام ج۲ ص75‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۲۳۵ . 

(۳) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۲۳۳ . 

(4) القاسي : شفاء الغرام ۲ ص۲۳۵ ٠‏ العقد الثمين ج۷ ص۳٩‏ . 
(۵) الصدران السابقان . 

)1( الخزرجي : العقود اللؤلوية ۱ ص1۱ . 


(145) 


ابن امجوزي الأصناف التي سافر بها وعظمها حتی أن السامع لا يكاد یصدق بها ولهذا ترکت 
ذکرها »۲۱۱ وعن قول ابن امجوزي أن السعود كان ظالاً شدید الظلم سفاكا للدماء حتی قیل أنه 
قتل في الیمن ثمافائة شریف من آولاد الحسنيين . یقول الخزرجي هذا شيئ لا یقبله العقل ولا 
یصدقه النقل ء ولا يوجد في الیمن كله من أعيان الأشراف الحسنيين مائة رجل » ولا ذکر هذا 
ولا ما یشابهه أحد من علماء التاریخ بالیمن »(۲۲ . 


موق الخليفة العباسي من آحداث مکه : 


لا علم الخليقة العباسي في بغداد ما حدث من السعود في مكة کتب إلى صاحب مصر 
الملك الکامل الأيوبي رالد السعود یماتبه على فعل ابنه . فاضطر الکامل |رضاء للخليفة 
العباسي أن یکتب إلى ابنه یعنفه ويشدد اللوم عله" قائلاً له : « برئت يا أقسز من ظهر 
العادل إن لم أقطع ينك فقد نبذت وراء ظهرك دئياك ۰ ردينك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم ٩۴۱»‏ إلا أن ذلك لم يغير من سياسة اللك السعود الذي استقرت له الأمور في 
مكة . مما يدل على رضاء الكامل عما فعلأ* . 


- سحاولة الحسن بن قتادة الدسنی استرداد مكة : 


بعد أن استقرت الأمور في مكة للأيوبيين . قفل الملك المسعود راجعا إلى اليمن في سنة 
۰ / ۱۲۲۳م وتاب عنه بمكة نور الدين عمر بن علي بن رسول وأمده بثلائمائة فارس 
اتد ys‏ , 


)1( الخزرحى : العقود اللؤلوية ص49 . 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) ابن خلدون : العبر te‏ ص۱۳۹ . 

)£( القلقشندي : صبح الأعشى ح٤‏ ص۲۷۲ - ۲۷۳ , عمر بن فهد : إتحاف الورى Fe‏ ص7 . 

(۵) يذكر الدكتور عبد المحيد بدوى أن تتابع الحوادث بعد ذلك وصمت الكامل تجاهها. وقيام المسعود بريارة 
لأبيه فى القاهرة بعد استيلاته على مكة يؤكد أن الملك الكامل كان على علم بماأقدم عليه اببه. وأنه 
باركه؛ والا لا حرؤ المسعود على القيام بهذه الخطوة (العلاقات المصرية الحجازية ص ۸۰) . 

(5) عبد العزير بن فهد . غاية الرام Ve‏ ص۹٩۵‏ ويذكر أبن النوطي أن المسعود بعد أن ولي مكة WSU‏ عنه 
ظل يتردد عليها Lite‏ للاطمئئان على أمورها ( ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص۱۲ ) . 


)۱۹۱( 


وظل نائبه في مكة يدعو له ولأبيه الکامل في مصر(۱) . 


ولا رحل السعود عن مكة حاول الحسن بن قتادة استعادة الإمارة والسيطرة على مكة 
فجمع بعض أتباعه من أشراف بني الحسن في ينبع » وسار بهم إلى مكة حيث التقى بنائب 
السعود تور الدين عمر بن رسول وجيشه » فانهزم احسن ٠‏ وخرج میم هک OO gst‏ و اعد 
نحو الشام ربا لیجد مساعدة من أصحابها هناك » ولا لم يجد ناصرا أو معينا بها اتجه إلى 
العراق لعله يجد طلبه هناك » فلما وصل إلى بغداد وجدهم غاضبین عليه ؛ بل یذکر الورخون 
أن أهل بغداد هموا بقتله قود يأقباش الناصري أمير الحاج العراقي الذي قتله آصحاب الحسن 
بمكة . ویبدو أنه مرض وعاجلته النية قبل أن یقتلوه(۳) ودفن في مشهد الإمام موسی الکاظم 
هناك سنة ۲۲ھ / ۱۶۱۱۲۲۵ . 


- استيلاء الأبوببين علص قلعة ینبع : 


لا وجد الأيوبيون أن أشراف بتي الحسن يتخذون من ینیع قاعدة انطلاق لمهاجمة مكة 
قرروا الاستيلاء عليها وإخراج بني الحسن منها لتأمين مكة وحمايتها منهم فقد ذكر المؤرخون 
أن المصريين أرادوا شراء قلعة ينبع من الأشراف بأربعة آلاف Slits‏ فامتنع الأشراف عن بيعها 
ورفضوا تسليمها لهم . فاضطر الأيوبيون إلى أخذها عنوة , ثم أقاموا لهم فيها TSG‏ يتولى 
أمورها ولم تزل تحت أيديهم إلى سنة ۵۱۳۹ / 10/1١54١1‏ . 


. أحمد السباعي : تاريخ مك ج۱ ص۲۳۶‎ )١( 

)¥( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۱۷۰ . 

(۳) ابن عبد القادر الطبري : الارج المسكي لوحة (4۷) القاسي : العقد الثمین ج٤‏ ص۱۷۰ - ۰۰۱۷۱ 
عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۴ ص ۶۲ . 

)£( الفاسي : العتد التمین ج٤‏ ص۱۷۱ . 

)0( عمر بن فهد : GE]‏ الوری Ye‏ ص4۸ . الفزرجي : العقود اللؤلؤية Ve‏ ص٩۱‏ . الفاسي : العقد 
الثمين ج ص۲۶۷ . 


(say) 


- آشراف العدينة العنورة يحاولون الاستيلاء علس مكة : 


غضب أشراف المدينة لاستيلاء الأيوبيين على مكة وطردهم أبناء عمومتهم من الأشراف 
الحسنيين . فعملوا على استردادها من الأيوبيين وإعادتها للأشراف الحستيين مرة أخرى ففي 
سنة ۲۲٦ھ‏ / ۱۲۲۵م قدم قاسم بن جماز الحسيني أمير المدينة المتورة للاستيلاء على مكة , 
وطرد نواب الملك الكامل منها . لكنه لم يستطع أن يدخلها ففرض عليها حصاراً استمر تحو 
شهر ١‏ لكنه قتل أثناء الحصار وعادت قواته إلى الدینة(۱ . 


وتولى إمرة المدينة شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني بعد مقتل ابن عمه قاسم بن جماز 
الحسيتي فأعاد العلاقات الطيية التي كانت قائمة بين الأشراف الحسينيين وبين الأيوبيين!؟) . 


- استقرار الآ سور كي مک للملك المسعود : 


استقرت الأمور في مكة ۰ وصارت ولاية تابعة للأيوبيين يعينون ولاتهم عليها بعد أن 
خلعوا حكامها من الأشراف الحسنيين الذين ظلوا يحكمونها AST‏ من قرنين ونصف من الزمان 
عتدما استقل جعفر بن محمد الحسني بمكة سنة ۵۳۵۸ / ۹1۸م وخلع طاعة العباسيين وخطب 
للفاطمین . 


- 


وقد استمر نور الدين عمر بن رسول نائباً على مكة من قبل الملك المسعود إلى أن 
استدعاه إلى اليمن وجعله أتابكه , وقائد جتده" وأناب بمكة بعده الأمير حسام الدين ياقوت 
ابن عبد الله المسعودي » وكان يلقب نفسه أمير الحاج والحرمين ومتولي الحرب بمكة ۰ ومدبر 
أحوال الأجناد بها وما حوت من الرعية!4) . 


(۱) القريزي : السلوك ج١‏ ق۱ ص٩۲۱‏ ؛ عمر بن نهد : إتحاف الورى ج۴ ص۳۹ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين Op‏ ص۲۳ . 

(۳) الخزرحي : العقود اللولوية ج٠‏ ص۳۳ . 

)£( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص2۲۵ ویذکر أنه وجد هذه الترجمة في عقد بیع لدار بمكة باعها ياقوت 
بنقسه لحاجة الجمد بمكة إلى الال حيث لم يكن في بيت الال فائض من ذهب أو فضة ولا غلال ولا خراح 


)۱۹۳( 


بعد أن استتبت الأمور للمسعود في مكة والیمن قرر السیر إلى مصر سنة ۲۳٦د‏ / 
TY‏ لزيارة والده الملك الکامل وترك ثور الدين عمر بن رسول LIE‏ عته نيابة عامة بالیمن , 
وترك أخاه بدر الدین الحسن بن رسول على صنعاء وحلف لهم الجند القیمون هتاك ثم ترجه 
إلى مكة للاطمئنان على سير الأمور بها وغادرها عن طریق عيذاب إلى مصر(؟" . لکن 
المسعود لم يليث أن عاد إلى مكة في طريقه إلى اليمن" حين علم باضطراب الأمور هتاك( 
على نائيه نور الدين عمر بن رسول وأخيه بدر الدين الحسن OO‏ فلما وصل إليمن ألقى القبض 


ولا أعشار حاضرة ينفق عليها مثه كما ذكر في مکتوب البيع الذي وقع عليه الأمير حسام الدين ياقوت 
شفسه سنة ۲۵ه وييدو أن السعود ple‏ پحاجة a‏ إلى الأموال فقدم إليها في العام التالي سنة 
5ه بأموال كثيرة وأمتعة . 

. ۵٩۷ص الخزرجي : العقود اللؤلرية ج۱ ص۳۳ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱‎ )١( 

(۲) لما وصل السعود إلى مصر امتدحه الشاعر الصري البهاء زهير بقصيدة مطلعها : 
لكم أينما كنتم مكان وإمكان وملك له تعنوا الملوك وسلطان 
ومنها 
ضربتم من العز النیع سرادقا وأنتم له بين السماکین سبکان 
قدمت قدوم الليث والليث باسل وجئت مجيئ العيث والغيث هتان 
وما برحث مصر إليك مشوقة ومثلك من يشعاق لقياه بلدان 
فحسبك قد وافاك يا مصر یوسف وحسبك قد وافاك يا نيل طوفان 

(عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۶۱ ) - 

(۳) المقريزي : السلوك ج۱ ق١‏ ص۲۲۰ ۰ عمر بن نهد : إتحاف الورى ج۴ ص١2‏ . 

(4) الخزرجي : العقود اللولزية Ve‏ ص۲۹ . 

(۵) حینما خرج السعود من اليمن قام رجل يدعى « يزعم الصوفي » وصار يدعو لنفسه أنه الامام GH‏ 
فاتضم إليه جمع غفير من الناس فسار إليه نور الدين ومعه قائده راشد بن مظفر فقال الصوفى لأتباعه: 
«إن قاتلونا فى غد هزمناهم وقتلنا راشد بن مظفر» فوقع القتال كما قال اتفاقاً فازدادت محبة التاس لهء 
وقر تور الدين من أمامه , ولجأ إلى ذروان واستنجد بأخيه بدر الدين في صنعاء قلما ple‏ أتباع الصوني 
بقدوم يدر الدين تفرقوا عه » وكان قد طهر لهم كذبه , وفساد مذهيه . كما انتهز أشراف الیسن هذه 
الفتنة فخرجوا بزعامة عز الدين محسد بن حمزة - وكان السعود قد استولى على حصون ومتلکات أيه 
- يحاولون الاستيلاء على صنعاء فاستمات بنو حاتم في الدفاع عنها بقيادة الأميرين سالم بن علي بن 


)۱۹۶( 


على أسرة بني رسول وهم بدر الدين حسن بن علي . وفخر الدين يكر بن علي » وشرف الدین 
موسى بن علي وأودعهم السجن!١)‏ : 


وكان القيض على أولاد علي بن رسول بتوجيه من أخيهم نور آلدین وسيب ذلك أن الملك 
المسعود حيتما عاد إلى اليمن سنة ٤۲٦ھ‏ / ۲۲۹٠م LEP‏ نور الدين أنه سيعود إلى مصر 
oo Aiea‏ , فأخبره نور الدين أنه لا يستطيع حفظ اليمن مع وجود إخوته به 
فسجتهم السعود ثم آرسلهم إلى cae‏ : 


وسبب عودة السعود إلى الدیار الصرية هو وفاة اللك العظم عیسی صاحب دمشق(۲۳ 
إذ کتب إليه والده اللك الکامل یستدعیه لیعطیه دمشق » ففرح فرحا شديداً حتی أنه سافر , 
وقد ابتدأ به (ot‏ وترك السعود نور الدين عمر بن رسول نائيا عنه بالیمن!*) ومر بمكة 
في طريقه إلى مصر وقد اشتد عليه المرض فمكث بها فأحس بدنو الأجل . 


ويسوق المؤرخون Lad‏ مضمونها أن المسعود أوصى ألا يجهز بشئ من ماله ؛ بل يسلم 
إلى رجل من المجاورين يقال له صديق بن بدر بن جناح من أكراد إربل - وكان من كيار 
الصالحين - فلما مات المسعود تولى الشيخ صديق أمره فکفنه في إزار كان قد أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنين عديدة , وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته , كما أوصى السعود ألا يبنى 


حاتم وعلوان بن بشر بن حاتم حتى قدم عليهما نور الدين بن رسول وأخاه بدر الدين الحسن فتمکنوا من 
هزية الأشراف وقتل عدد کبیر منهم . ( انظر : افزرجي : العقود اللؤاؤية ج۱ ye‏ ۳۵-۳ ) . 

)4( الصدر السابق ص۲۹ . 

(۲) بامخرمة : تاريخ ثعر عدن ص۲۰۱ . 

)¥( لك ا م وب ذهب الملك الکامل إلى دمشق 6 وأکره ابى آخیه على ترك 

مشق وأعطاه بدلا منها الکرك وأعمالها بالإضافة إلى الصلت والبلقا ء والأغوار ونابلس وبیت حبریل 

( القريزي :السلوك ج۱ NG‏ ص۲۳۵ ) . 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ۱ ص۶۰ . 

۱ القريژي : السلوك ج۱ NG‏ ص۲۳۷ . 


)۱۹۰( 


على قبره شئ ؛ بل یدفن في جاتب Ble - Dall‏ مكة - وکتب على قبره ( هذا قير الفقیر 
إلى رحمة الله « يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب » ) فتم له ذلك بعد أن توفی سنة 
٦ھ‏ / ۸ . 


لما علم الکامل يوفاة اينه السعود اشتد حزنه عليه وتسلم مالیکه وخزائته وآولاده وعين 
الأمير طغتکین بن عبد الله الكاملي WE‏ عنه بمكة(؟2 ویخبرنا ابن فهد أن طغتکین أتفق 
أموالاً كثيرة في مكة لاستمالة أهلها ‏ ثم جمع أشرافها وحلفهم ووثق متهم حتى لا يخرجوا 
على طاععد(4) : 


وخلاصة القول أن الأيوبيين تمكنوا من فرض سيطرتهم التامة على مكة والدينة يعد أن 
استولى السعود على مكة واتخذ UL‏ له من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة 
المتبعة من قبل . بالإضافة إلى استيلاء الأيوبيين على مكة فقد استولوا على ينبع وطردوا 
الأشراف منها وأخضعوا أشراف المدينة لهم وصار أمير المدينة تابعآ للأيوبيين يتلقى أوامره منهم 
كما سنری في الفصل التالي . 


)١(‏ عبد العزیز بن فهد : غاية المرام Ne‏ ص۵۹۳ . ابن خلکان : وفیات الاعیان جه ص۸۰ - دار صادر 
بيروت ۱۹۷۷م ۱۳۹۷ھ . 

(۲) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص٤١٤‏ . 

(۴) الجزيري : درر الفرائد جا ص۰٩۵‏ . 

(4) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج۱ ص۱۱۳ . 


الفبعل اثالث 
القوى الخارجبة الهاچية للحجا ز وموقف الأيوييس صنحها 


)۱۹۹( 


الفصل الثالث 
القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها 

مدخل : 

في عهد الأيوبيين تعرض الحجاز لبعض القوى الخارجية التي حاولت النيل منه وسعت 
ليسط نفوذها عليه وتتمثل هذه القوى في 
اول : الصليبيون الذين حاولوا غزو المدينة المنورة بهدف بسط سيادتهم على البحر الأحمر . 
والاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة عليه وضرب المسلمين في مقدساتهم . 
Lub‏ : ينو رسول الذين استقلوا ياليمن عن الأيوبيين وحاولوا بسط نفوذهم على الحجاز وقد 
Lond‏ في ذلك أواخر عهد الأيوبيين . 


وهذا الفصل سيعرض لحاولات هذه القوى بسط تفوذها على الحجاز » ورد الفعل 
الأيوبي تجاه هذه المحاولات . 


)۲.۰( 


ولا : المحاولات الجليبية لخزو المدينة المنورة 


تعرضت المدينة المنورة لخطر الصليبيين AST‏ من مرة(۲۱ , ففي عام ۵۵۷۷ / ۱۱۸۱م 
تجرأ أحد الأمراء الصليبيين واسمه في المصادر العربية ( أرناط )۲۳۱ صاحب إمارة الكرك 
الواقعة شرق البحر الميت على القيام بحملة ضد المسلمين » كان الغرض منها غزو بلاد الحجاز , 
وبسط سيادة الصليبيين على البحر الأحمز ۰ وتحويل التجارة إلى الوانی الصليبية في خلیج 


)١(‏ كانت المحاولة الأولى في عهد بور الدين محمود سنة ۵۵۷ ه حين حاول الصليبيون سرقة رفات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - مى المدينة المنورة فيسوق المؤرخون قصة مضمونها أن نور الدين محمود رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامد ثلاث مرات وهو يقول له + يا محمود أنقذني من عذين 
الشخصين لرجلين آشتریر تجاعه فأحسر وزيره وأحره با رأى نأشار عليه بالذعاب إلى المدينة التورة , 
فتجهز وخرج على عجل قدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل الدينة على غفلة 
من أهلها فلما زار طلب الئاس عامة للصدقة , وقال لا يبقى قي الدينة أحد إلا جاء لیأخد الصدقة , فلم 
يبق إلا رحلان مجاوران من Jal‏ الأتدلس نازلان في الناحية التي تقابل حجر الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - من خارح السجد عند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف اليوم بدار العشرة - رضي الله عنهم 
- فحد في طلبهما حتى حضرا فلما رآهما قال للورير هما هذان فسألهما عن حالهما » وما جاء بهما فقالا 
لجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكرر السؤال عليهما حتى أفضى إلى العقوبة فأقرا أنهما من 
النصارى hay‏ لكي ينقلا النبي - صلی الله عليه وسلم - من هذه الحجرة الشريعة ووجدهما قد حقرا 
نقيأ تحت الأرص من تحت حائط المسجد القبلي فضرب أعناقهما عند الشياك الذي يقع شرقي حجرة النبي 
- صلی الله عليه وسلم - خارج السجد ثم أحرقا , وأمر بإحضار رصاص وصبه وملا الحفرة به ( اتطر : 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج٤‏ ص ۲۳ . القرماني : آخبار الدول وآثار 
الأول ص ۲۸۰ . السمهودي : الوا مما يجب لحضرة المصطفي ص۱۲۹ ) . 

(؟) اين واصل : مفرج الكروب ج۲ ص۱۰۱ .این الأثير : الكامل في التاريخ ۱۰ ص۱۰۵ , القريزي : 
السلوك ج۱ AG‏ ص۷۹ , ابن خلدون ۰ العبر جه ٩‏ , العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي 
ص۲۱۳ ۰ ویسمی أرناط هي الصادر الاجشیةربحنالد دی شاتیون Reginald of Chatillon‏ 
ورینو دي شاتيون ( انظر : البیر شاندور : صلاح الاین ص۱۱۳ ۰ عزیز سوريال . الحروب الصليبية 
ص٤6‏ . کار یر وکلمان ۰ تاریخ الشعوب الاسلامية ص۳۵ 


1 


e) 


العقبة , وضرب المسلمين في مقدساتهم › والاستیلاء على طريق الحج اليحري والسيطرة 
عليه" , فجمع أرناط عساكره » وعزم المسير على تیما ۲۲۱۰ والتوجه منها إلى المدينة ا منورة 
للاسعيلاء علیها(۳) ولا علم يذلك عز الدين فرخشاه نائب صلاح الدين الأيوبي بالشام(۶) 
انطلق بالعسكر الدمشقي إلى الكرك وهاجمها وأخذ ينهب ويخرب » وظل مرابطاً تجاه القوات 
الصليبية » ولا أدرك أرناط إصرار المسلمين على البقاء حتى يتفرق جمعه رجم عن عزمه 
لحماية إمارته . وأثتاء عودته استولى على قافلة للحجاج كانت متجهة من دمشق جنرباً في 
طريقها إلى مكة , إذ أن هذه القافلة لم تتردد في عبور الأراضي الخاضعة للقرنج ثقة منهم 
بالهدنة المعقودة يرن بلدوين الرابع وصلاح الدين ۰ لكن أرناط خان التعهد » وأسر الحجاج 
وأخذهم إلى حصنه في الكرك واستولى على آموالهم والأضاحي المخصصة للكعية(*) . 

ووجه صلاح الدين احتجاجا شديداً إلى ملك القدس Wb‏ منه إطلاق سراح الدمشقيين 
وإعادة القافلة , با تحمله من ركاب ؛ وسجاد وذهب , وخمسة وعشرين قنطاراً من الشموع 
امنهوية وغيرهاء فأرسل الملك إلى أرناط يأمره أن يعيد كل ما أخذه لكنه أبى ولم يصدع 
بالأمر" وحدث آنذاك أن قذفت الأمواج على الشاطئ المصري مركيا كييراً للافرنح!") كان 
على متنة ألفان وخمسمائة راكب في طريقهم لزيارة القدس فألقتهم الريح على ثغر دمياط 
فغرق عدد كبير منهم ٠‏ وأسر الباقون ؛ وكان عدد الأسرى الفرنج Wi‏ وستمائة وستة وسبعين 


)١(‏ سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك في مصر والشام Vt - ٩۳‏ ء الناصر صلاح الدين ص27 ١ ١‏ عبد 
ا متعم ماجد poll:‏ صلاح الدين ص۱۰۸ 

(۲) تيماء واحة لها آهمیتها لوقوعها في منتصف الطريق بين الأردن والدينة النورة على طريق حاح الشام 
دمشق (ياقوت الحموي : معجم اللدان Ye‏ ص۱۷ ) . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۱۰ ص۱۰۵ . 

, ابن واصل : مفرج الكروب ج۲ ص۱۰۱‎ )٤( 

)0( الییر شاندور : صلاح الدين الأيوبي ص۱۱۱ . 

)4( الصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق . 


)۰۲( 
تفسا!۱) ردا على آسر آرناط للحجاج المسلمين . 


وفي سنة ۵۵۷۸ / ۱۱۸۲ فکر أمير الکرك آرناط في مهاجمة مكة والدينة مرة آخری 
ونتيجة لفشله في عبور الصحرا ء ٠‏ ومهاجمة الدينة في الرة الأولى عزم هذه الرة على مداهمة 
الأماكن الاسلامية القدسة Ly‏ عبر الساحل الغربي فوضع أسطولاً في البحر الأحمر!؟) على 
يقة القراصنة كما وصفه أحد الرخین الغربيين بقوله : « إن GUY‏ لم يتردد في تحویل 
فرسانه إلى قراصنة . وحملهم على مهاجمة السفن الاسلامية الماخرة عباب البحر الأحمر معرقلین 
تجارتها , قاطعين طریق الحج بين أفريقية وآسیا »۳۱ . 
وما لا شك فيه أن استیلاء صلاح الدين على أيلة كان هکنه من تهدید الشوبك 
والأراضي الصليبية في وادى عرية , ولا كان من الصعب على الصليبيين الاحتفاظ بأيلة دون 
السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) المواجهة لها في خليج العقبة . فكر أرناط في 
الاستيلاء على هذه الجزيرة ضمن خطته( التي بدأها پبتاء خمس سفن كبرى للنقل ومراكب 
خفيفة وسريعة حملت اجزاژها على ظهور الجمال إلى شواطىء البحر الأحمر . وهتاك جمعت 
وشحنت بالذحائر ۰ والژن » والرجال ؛ وبعد أن code‏ بدأت آعمالها!** بالاستيلاء على 
القلعة, ومنعت الماء عن آأهلها !۲۲ وسارت بقية السفن نحو عيذاب فقتلوا وأسروا كثيراً من 
المسلمين . وأحرقوا في بحر القلزم نحو ستة عشر مركب » وأخذوا بعيذاب مركب يأتى بالحجاج 
من حدة. وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع › 
وأخذوا مركبين فيهما يضائع جات من اليمن وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة 


(۱) العماد الاصفهاني : سنا البرق الشامي ص۱۹۶ . 
(۲) البير شاندور : صلاح الدین الأيوبي ص۱۰۶ . 
(۳) الصدر السابق . 

(4) سعید عاشور : آلباصر صلاح الدین ص۱۹۱ . 
)0( البیر شاندور : صلاح الدين الأيوبى ص۱۸۶ . 
(V)‏ ابن واصل : مقرج الکروب ج۲ ص۱۲۷ . 


(v-¥) 


nat!‏ ثم توحهوا إلى سواحل الحجاز ۰ وآغاروا علیها(۲۳ فعظم البلاء وأعضل الداء۱۳۱ 
Gai,‏ أهل الدينة منهم على خطر کبیر(؟" إذ لم يكن بين الصلیبیین وبين الدينة AST‏ من 
مسيرة يوم واحد(*) وکان صلاح الدین الأيوبي منشغلاً بحصار مدينة الموصل'' . 


وحيتما علم صلاح الدین بالهجوم الصلیبی آصدر آوامره إلى أخيه العادل كي يسرع 
بحماية الحرمين الشریفین فأمر العادل oh‏ تفکك فوراً السفن الائتان التي كانت تحمي مدخل 
میناء دمياط . وأن تنقل برا إلى القلزم ( البحر الاحمر ) حیث أعيد تركيبها وتسلیحها 
ووضعت في البحر وجمع في الوقت ذاته بحارة شديدي البأس بالغي الشجاعة بقيادة حسام 
الدین لولژ قائد الأساطيل بالدیار الصرية فبدأ بأسطول الفرنج الذي یحاصر أيلة فمزقه شر ممزق» 
ویعد الانتصار عليهم أقلع يطلب الآخرين ٠‏ وانتهی إلى عیذاب فلم يجدهم فعاد إلى رابغ 
فوجدهم بساحل الحورا ء فأوقع بهم وأطلق الأسرى من التجار ورد عليهم ما أخذ متهم من 
الأموال (A), tell,‏ ثم نزل إلى البر وسار وراء المنهزمين منهم فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
وأسرهم جميعا“ إلا أرناط فقد استطاع الفرار والهرب دون أن يعرف أحد كيف تستی له 
ۆل (VD‏ : 


)1( القريزي : السلوك ج۱ ق۱ ص۷۹ » ابن آبي الهیجاء : تاريخ ابن أبي الهیجاء لوحة (۲۹۶) . 

(۲) اين خلدون : العبر جه ص۳۶۹ . 

(۳) ابن واصل : مقرج الكروب ج۲ ص۱۲۷ . 

)£( العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص ۲۱۳ . 

)0( ابن جبير : الرحلة ص‌۳۵ . 

)4( العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۲۰۷ . 

(۷) اين خلدون : العبر Oe‏ ص۳۶۹ - ۳۵۰ . 

(A)‏ العماد الأصفهاتي ۰ سنا البرق الشامي ص۲۱۳ . ابن آبي الهیجاء ۰ تاريخ ابن col‏ الهیحاء لوحة 
(NL)‏ 

. ۱۲۹ - ابن واصل . مفرج الکروب ج؟ ص۱۷۸‎ (A) 

(۱۰) البیر شاندور : صلاح الدین الأيوبي ص۱۱۰ . 


(v=) 


أذ حسام الدين لؤلؤ الأسرى » وقد هل موسم الحج فاقتاد ائنین منهم إلى مثى لیتحروا 
بها كما ینحر الهدي جزاء تجرئهم على حرم الله » وحرم ates‏ وعاد بالباقين إلى OY ae‏ 


ولقد وصف ابن جییر وصول هؤلاء الأسرى إلى مصر عند زيارته لمدينة الاسكندرية في 
آوائل ذي الحجة سنة ۷۸٠ه‏ / إبريل سنة ۱۱۸۲ يأنهم « آدخلوا البلد راكبين على الجمال » 
ووجوههم إلى أذنابها , وحولهم الطبول والأبواق »۲۳۱ . 

وقد كتب الملك العادل إلى أخيه صلاح الدين يعرفه ذلك فورد عليه كتابه يأمره بضرب 
رقاب الأسرى حميعا » ولا يبقي منهم آحدا(* نتيجة فعلتهم الشنعاء وحتي یکونوا عبرة 
لغيرهم من الصليبيين فلا يتجرأ أحد منهم بعد ذلك في الهجوم على الحرمين الشريفين . 
وهکذا استطاع الأيوبيون حماية الحرمين وإعطاء الصليبيين درسا لا ينسى » وقد ظل صلاح 
الدين حريصاً على أمن البحر الأحمر وحماية بلاد الحجاز من الخطر الصليبي . كما ظل حريصاً 
على أن تبقى تجارته في يد العجار المسلمين دون غيرهم ولم يكن ليسمح بته . هذا الأمن . 


وكتب القاضي الفاضل إلى الخليفة العياسي على لسان صلاح الدين يخيره بهذا النصر 
ويقول : « .. وكان الفرنج قد ركيوا من الأمر نکراً واقنصوا من البحر بكرا وعمروا مراكب 
وشحنوها بالمقاتلة والأزواد وضريوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في البلاد . وما طن المسلمين إلا 
أن الساعة قد نشرمطوى أشراطها وطوى منشور بساطها ۰ فثار غضب الله لفنا بيته المحرم 
ومقام أنبيائه المعظم وضريح نبيه المفخم - صلى الله عليه وسلم - وزجر بفضل الله من قصده 
فلم يبق الله من العدو مخبراً ولا ثرا » وسيق الذي كفروا إلى جهنم زمر »۱*۱ . 


! . ۱۲۹ - ابن واصل : مفرج الكروب ج۲ ص۱۲۸‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۵ ص۰ ۳۵ » تاريخ ابن الهیجاء لوحة (۳۹۶) . 
)1( ابن جبیر : الرحلة ص۳۶ . 

)£( اين واصل : مفرج الکروب ج۲ ص۱۲۸ . 

(5) ابن آبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهیجاء لوحة (۲۹4) . 


)۲۰۰( 


تانیا : الصراع بين الأيوبيين وبني رسول لبسط النفوج على مكة 
eto. - ۱۲۹ (‏ / ۱۲۳۱ - 2۱۲۵۲ ) 


اشعد النزاع بين الأيوبيين وبني رسول على مكة عقب وفاة اللك السعود وقد توالت 
الحملات من الجائبين علیها . ودارت معارك بين الطرفین تتاوب فیها کل منهما الاتعصار على 
الآخر وظل الحكم في مكة یتداوله ولاة ضعاف من الطرفین واستمر ذلك لفترة طويلة انتهت 
بسيطرة تور الدين عمر بن رسول على مكة حتی وفاته ۰ فاستقل الأشراف يحكم مکة مرة 
آخری وسنعرض لذلك بعد أن تعرف ببني رسول ودوافعهم للاستیلاء على مكة . 


- بنع رسول ١١١‏ في الیمن : 


توفي اللك السعود في مکة بعد أن ترك نور الدين عمر ين علي بن رسول نائياً عنه على 
اليمن كله سهله ووعره » بره ويحره » وكان حسن السيرة ثاقب الرأي عاقلا" فأضمر في نفسه 


(۱) كان اسم رسول هو محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم التركماني الغساني من ذرية جبلة 
ابن الأيهم آخر ملوك الفساسنة في بادية الشام فاتصل ببعض الخلفاء العياسيين ۰ وتقرب منهم فاختصه 
بحمل رسائله إلى الشام ومصر فعرف برسول وتّرك اسمه الحقيقي حتى صار لا يعرفه بذلك إلا النادر من 
التاس . ثم انتقل من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مصر فيمن معه من أولاده واتصل بجماعة من 
بني أيوب بصر قاتفقوا على تسيير ابنائه إلى اليمن بصبحية 'الملك العظم توران شاه بن أيوب وقد 
استحلفهم له آخوه صلاح الدين الأيوبي . وأوصاهم بحسن معاملته والتصح له فساروا معه إلى اليمن . 
وکانوا خمسة رجال من بيت واحد هم : شمس الدين علي بن رسول ؛ بدر الدين الحسن بن علي » نور 
الدين عمر بن علي » فخر الدين أبو بكر بن علي » شرف الدين بن موسی بن علي وفي عهد الملك 
السعود تولى نور الدين اليمن ace WU‏ ( انظر : الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج۱ ص5؟-5؟ . الفاسي 
: العقد الشمين ج٩‏ ص۳۳۹ , عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ۱ ص۵۹۵ - ۵۹۹ ) . 

(۲) الخزرجي : العقود اللولوية ج١‏ ص1۶ . 


لك 


الاستقلال باليمن , لكنه تظاهر بالولاء والطاعة للأيوبيين فلم يغير السكة أو الخطية!١)‏ وقام 
بإرسال الهدايا الثمينة إلى املك الكامل متظاهرا بالخضوع والولاء وقال له « أنا نائب السلطان 
على البلاد We‏ ! حتى يطمئن له الأيوبيون فلا يعرقلون خططه للاستقلال ٠‏ وقد تجح في 
خداعهم حتى أيقى الملك الكامل عليه بالیمن ولم يرسل أحداً غيره . 

ولقد استغل نور الدين اتشغال الملك الكامل بعدة آمور متها الصلح مغ الفرنجة وتسليمه 
بيت المقدس لهم" . وصراعه مع ابن أخيه الملك الناصر داود صاحب دمشق من أجل أن 
يأخذها are‏ وطمع ابنه الصالح نجم الدين أيوب في OG‏ 


لذا أسرع نور الدين في مباشرة تنفیذ خطته في الاستقلال ياليمن عن الأیوبیین فأخذ 
يولى الحصون والدن لأتباعه of‏ يرتضيهم ويثق بهم ٠‏ وشرع في عزل كل من يخشى منه 
Loe‏ وبادر Jot‏ أوسجئكل من آظهر عصیاناً من يلون إلى Yen!‏ وعندما استقرت 
له الأمور في تهامة سار من زبید قاصداً تعز وحاصرها حصاراً شديداً سنة AY"‏ / ۱۲۲۸م 
وضيق على أهلها حتی أجهدهم فخضعوا لد . ثم تسلم صنماء وأعمالها ۰ واقطعها لابن أخيه 
آسد الدين محمد ين يدر الدين الحسن !"2 , وأخذت حصون اليمن بعد ذلك تتساقط على يديه 
واحدا تلو الأو !۵ . 


وفي سنة 1۲۸ھ / ۱۲۳۰م عقد نور الدين صلحا مع أشراف اليمن على حصن NYAS‏ 


. بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰‎ )١( 

(۲) القريزي : السلوك ج١‏ قا ص۲۳۷ . 

)1( الصددالسابق ص۲۲۰ . 

)£0( الصدر السایق ص۲۳۳ - ۲۳۹ . 

)0( المصدر السایق ص۲۳۸ . 

)1( الخررحي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص45 . 

(۷) عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص٩9۹‏ . 

. الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج۱ ص17‎ (A) 

)4( هژلاء الأشراف هم الأمير عماد الدین یحیی بن حمزة وأولاده, والامیر شمس الدین آحمد بن الامام 
وإخوته» ووهاس بن قاسم (الصدر السابق). 


(۲۰۷) 


وأقرهم على البلاد التي معهم بعد أن تعهدوا بمعاضدته ومؤازرته ضد الأيوبيين'' . 


وفي سنة BIT.‏ / ۱۲۳۲م أعلن نور الدين استقلاله باليمن . وأمر یضرب السكة على 
daw!‏ , وأمر الخطباء أن يخطبوا له في سائر أقطار اليمن 6 وتلقب بالملك OY) ait!‏ وفي سنة 
۲ ۱۲۳۶ أرسل الهدایا إلي الخليفة العباسي الستنصر بالله وطلب مته تقلیده الیمن 
فأجابه إلى ذلك" ويقيام دولة بني رسول سقطت دولة الأيوبيين في الیمن يعد حکم استمر ما 
يقرب من ستين عاماً من سنة ۵۹٩‏ - ۰ ۷۱۷۳ = ۱۲۲۲ . 


ولا شك أن انشغال الأيوبيين با منازعات القائمة فيما بینهم التي وصلت إلى حد استعانة 
یعضهم بالصليبيين ضد بعضهم الاخر قد مهد لنور الدین عمر بن رسول السپیل للاستقلال 
يشئون الیمن . 
- دوافع بني رسول السيططرة علص مكة : 

بعد أن استقرت الأمور في الیمن لنور الدين عمر بن رسول بدأ یفکر في فرض سیطرتد 
على مكة وا حجاز . لأسباب عدة من بینها ٠‏ 
اول : أن امتلاك بني رسول للأماكن القدسة سوف یتیح لهم مركزاً مرموقاً بين السلمین ما 
يؤدي إلى تثبیت أقدامهم في بلاد اليمن التي اغتصبوا ملکها من الأيوبيين . 


Luk‏ : أن مكة كانت من أملاك المسعود الأيوبي التي سعى تور الدين إلى السيطرة عليها 
وادعی أن المسعود أوصاه بالحفاظ على مكة إذا ما توفي وألا يكن Led‏ من الأيوبيين 
© السيطرة على شئ من . 


٩۷ الخزرحى . العقود اللؤلوية ۱2 ص‎ )١( 
. المصدر السابق : ص۵۱‎ )۲( 

(۳) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ . 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ۱ ص۶۰ - ۶۱ . 


)۲۰۸( 
ثالث : أن الحملات التي سيرها الأيوبيون إلى اليمن من مصر كانت جمیعها تقد إلى تلك 
البلاد عن طريق الحجاز(١)‏ ولذا يحتمل أن تكون محاولة بني رسول السيطرة على مكة 

واحجاز من قبيل تأمين بلادهم والتصدي Jat‏ هذه الحملات ومنعها من الزحف إلى الیمن(۲۲. 


وخلاصة القول أن نور الدين عمر بن رسول يدأ يفكر في فرض نفوذه على الحجاز حتى 
يضمن سلامة حكمه في اليمن ويؤمنه من الخاطر الخارجية , إذا ما تعرض لانتقام الماك الكامل 
الأيوبي . وقد خشي نور الدين أن یتعرض لثل هذا الهجوم , فلم ينتظر حتى تداهمه قوات 
الأيوبيين ؛ بل عمل على تقل المعارك خارج قاعدة ملكه باليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية 
بالحجاز . 


ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحماة تلو الحملة خوفاً من اتخاذها 
قاعدة للاتطلاق نحو قواته في اليمن لمحاربته وإسقاطه . ولم ینجح في استبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب ؛ بل تجح Leal‏ قبل وفاته ٠‏ في إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه يعد عدة 
حملات . 


-الدملة الأولص لبنس رسول علص مكة : 


يعد وفاة الملك المسعود خشي الملك الكامل على مكة فولى طغتكين ين عبد الله الكاملي 
عليها , وأمده بجيش لساندته في ضبط الأمور هناك فقدم طغتکین إلى مكة واجتمع 
بأعيانهاء وأنفق عليهم أموالأ كثيرة . وأخذ العهود والوائیق عليهم بمؤازرته وطاعته( ۲۳ ثم قام 
بعدة إصلاحات في مكة بعد استقرار الأمور له ففى سنة 514ه/ ۱۲۳۰م أوقف UL,‏ بمكة 
على الفقراء ۱۴۱ ؛ وأوقف البيمارستان المتصوري العباسي با جانب الشمالي من المسجد ارام 


. ٩۰ محمد عبد الفتاح عليان:: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني رسول باليمن ص‎ )١( 

(۲) ا مرجع السابق . 

(۳) الماسي : العقد الشمین جه ص۰۶ ۰ عبد العريز بن فهد : غاية المرام ۱ ص۱۲٩‏ - ٩۱۳‏ . 

(4) يذكر أبن فهد أن هذا الرباط هو بيت شمس الدين الأنصارى بالصفا ( عمر بن نهد : اتحاف الورى ج٣‏ 
ص 1۸ - ؤ)). 


)۲۰۹( 


على معالجة الفقراء(١)‏ . 


ولم يهنا طفتکین طويلاً لأن اين رسول يعد استقرار أموره في اليم جهز جيشا ستة 
۹ ۱۲۳۱م يقيادة الأمير ابن عيدان وبمصاحبة الشريف راجح بن قتادة الحسني الذي كان 
يسعى لإعادة حكم أسرته من الأشراف الحسنيين على مكة مرة أخرى وأمدهما اين رسول 
بالأموال GOW‏ على الجند . واستمالة أهل مكة وإغرائهم بالال . 


وعتدما اقترب الجيش اليمتي من مكة عمل ابن عيدان وراجح ين قتادة احستي على 
أستمالة المكيين إلى جانيهم ٠‏ فذكرهم راجح بإحسان نور الدين إليهم عندما كان والیاً عليهم وما 
قام يه من أعمال طيبة وصالحة قمالوا إليد!؟) . 

وعندما شعر طفتكين بتخلي أهل مكة عنه . وبضعف موقفه فضل تجتب الهزية والقتال, 
وألا يحاصر من الداخل والخارج ففر هاریاً في مائتي فارس من فرساته إلى وادي نخلة » ومتها 
إلى ینبع التي اتخذها الأيوبيون ملاذا .وملجاً لهم عند الشدائد ووضعوا فيها الإمدادات 
الكافية من السلاح والغذاء ۰ ومن هناك أرسل إلى السلطان الكامل يخيره يما حدث ویطلب 


عونه ونجدته (۳) ١‏ 


ui‏ الجيش اليمني نقد دخل إلى مكة ۰ وخطب فیها لنور الدین عمر بن رسول الذي بعث 
لهم الأموال والهدایا . وجعل الشریف راجح بن قتادة الحسني LEG‏ عنه بمكة!؟؟ . 


guts ge ffl -‏ 3 پستردون سكة سن بني رسول : 


لم يكن اللك الکامل لیقبل ضياع النفوذ الأيوبي في الحجاز وأغلب الظن أن طغعكين 
حينما بعث إليه بخبر هزيمته من بني رسول وخروجه من مكة أرسل إليه يطلب منه البقاء في 


)1( عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۳ ص ٤۸‏ - £ . 

لشف الماسي : العقد الثمين جه ص۱۵ ۰ الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص ۰ ۵ . 
(۳) عبد العزیر : بن فهد : غاية ارام ج١‏ ص۱۱۳ . 

. ۳۷٤ص‎ tr الفاسي : العقد الثمين‎ (t) 


)۲۱۰( 


مکانه إلى أن یصله جمع کبیر من جنده بقيادة فخر الدين بن شيخ الشیوخ!!۲ . وأرسل 
الکامل إلى کل من الشریف شيحة أمير الدينة الثورة . والشریف أبي سعد أمير ينيع اللذین 
كانا في خدمته يأمرهما بالانضمام بقواتهما إلى جيش الأيوبيين كي یتعاونوا معا على دخول 
مكة وطرد بقن وسول Ge‏ ۱۳۹ . 


وسار الجيش إلى مكة بقيادة طفتکین بن عبد الله الكاملي وحاصرها ٩۳!‏ ثم نشبت 
المعركة بين الجيشين فقتل ابن عيدان » وعدد كبير من أهل مكة 6 وحاقت الهزيمة بالجيش 
اليمني . وفر الأمير راجح بن قتادة الحسني , فدخل طفتكين مكة وأمر بنهب المدينة لمدة ثلاثة 
أيام » وأخاف أهلها خوفآ شديدا , قلما علم الملك الكامل با فعله طغتكين غضب عليه . وعزله 
عن إمارة مكة ۰ واستدعاه إلى مصر . وأرسل إلى مكة المكرمة أميرا آخر يقال له ابن 
مجلي(*) فدخل مكة سنة ۳۰ھ / ۲۹۱۱۲۳۲ . 


وما لاشك فيه أن الملك الكامل خشي غضب آهل مكة لما فعله طغتكين بهم فقرر سحب 
جنوده منها إلى مصر , فلما علم الشريف راجح بن قتادة بذلك جمع أتياعه وأنصاره وحاء إلى 
مكة فدخلها يدون قتال في أواخر سنة ۱۳۰ه وأخرج من كان بها من Voy pall‏ لكن الملك 
الكامل لم يتركه يستقر بها إذ أرسل إلى مكة قوات أخرى من مصر بقيادة علاء الدين آق 


)١(‏ هو یوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ كان من رجال 
الملك الکامل, فلما توفي عمل وزيرا للملك الصالح تهم الدين أيوب بن الکامل » وقام بتدبير الأمر من 
بعده لابنه المعظم توران شاه . وقد قتل في المنصورة سنة 547ه ( الفاسي : العقد الثمين ج۷ 
ص445: عبد العزيز بن فهد : غاية المرام Ne‏ ص 5١8‏ ) . 

(؟) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠‏ ص۵۰ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ 

(۳) عبد العريز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص۱۱۳ , فريال محمود عباس : الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية 
ص ۰۲۳۵ 


. ص۵۰‎ Ve الفاسي : العقد الثمين ح٠ ص50 , الخزرجي : العقود اللؤلؤية‎ )٤( 
. ۱۲ ص۵6‎ Ne عبد العزیز بن نهد : غاية الرام‎ (0) 
. الفاسي : العقد الشین ج٤ ص۳۷۷‎ )٩( 


)۲۱۱( 


سنقر الزاهدي!۱) فدخل مكة في سبعمائة فارس . وکان يها الشریف راجح بن قتادة احستي 
وعسکر لينى رسول ففروا منها ودخلها علاء الدین الزاهدي دون قتال فأقام يمكة وحج بالناس . 
ثم عاد إلى مصر تاركا الأمير ابن مجلي بمكة في خمسين فارسا ۲۲۱ : 


الحملة الثانية لبني رسول علس مكة : 


ظلت بلاد الحجاز تتأرجح بين آل رسول والأيوبيين واستمرت الحرب سجالا بينهما إذ بالرغم 
من دخول الأيوبيين إلى مكة المكرمة . وتولية ابن مجلي عليها فإن نور الدين عمر ين رسول 
عقد العزم على الاستيلاء عليها فأرسل عسكرا آخر إلى مكة بقيادة الشريف راجح بن قتادة 
الحسنى سنة ۵۲۱۳۱ / 778١م‏ استطاع دخول مكة وإخراج الأيوبيين واين مجلى منها!؟! . 
3 43 وح 


وفي نفس العام أرسل نور الدين عمر إلى الخليفة العباسي المستنصر يالله هدية عظيمة 
وسأله أن يقلده بلاد الیمن(*) لیضفعلی‌حکمه صفة الشرعية ويصير ندا للأيوبيين فأجابه 
الخليفة بأن التقليد والتشريف سيصلان إليه في عرفة بصحبة أمير احاج العراقي » فخرج تور 
الدين من اليمن إلى مكة . لتأدية فريضة الحج وتعضيد نائبه بها الشريف راجح بن قتادة 
الحسني واستلام التقليد بولاية اليمن ۰ فلما ذهب إلى هناك ۰ وأدى مناسك الحج لم يصل أحد 
من قبل العباسيين إلى مكة(*) . 


لأن الأعراب هاجموا الحاج العراقي » وقطعوا عليهم الطريق فعادوا إلى بغداد » ولم يصل 
إلى مكة أحد متهم في ذلك العام فعاد نور الدين إلى اليمن حزيئً ۲۱۱ . 


(١)المقريزي‏ : السلوك جا ق١‏ ص۲۶۶ . 
)1( الصدر السابق ص۲۶۵ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠‏ صء ۵ . 
(4) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ . 
(۵) الخزرجي ٠‏ العقوه اللؤلؤية ج۱ صء ۵ . 
(5) الصدر السابق . 


)۲۱۲( 


وفي الستة التالية وصل رسول الخليفة بالعشريفة والتفلید فأصبح السلطان نور الدین 
عمر بن رسول والیا على الیمن من قبل الخليفة العباسي الستنصر("" ولقب نفسه باللك 
التصور!۲) وأرسل إلى مكة قنادیل من ذهب وفضة للكعبة العظمة فرخا بهذه التاسیة(. 


ولا علم تور الدين عمر بن رسول بخروج جيش من مصر إلى مكة أرسل إلى نائيه بها 
راجح بن قتادة الحسني خزانة كبيرة من الأموال“ بصحبة ابن البصري لكي يتفق منها على 
قواته بمكة . وأوصاه باستخدام الفرسان وأن يكثر من الجتد* لكن الجيش المصري داهمه بقوة 
كبيرة تتكون من خمسمائة فارس يتقدمهم الأمير أسد الدين جیرائیل!۱" أو جغريل!") فدخلوا 
مكة دون مقاومة بعد فرار الشريف راجح وابن البصري » ومن كان معهما من عسكر إلى 
اليمن وعادت مكة مرة أخرى للایوبیین ؛ وتولى الأمير أسد الدين جغريل WIE‏ عن الملك 
RPT NCS)‏ 


- الحملة الثالثة علس مكة : 


استمر الأمير أسد الدين جغريل LEG‏ عن الملك الكامل بمكة( ١١‏ لكن الأمور لم تستقر له 
۳ / ٩۱۲۲م‏ أرسل نور الدين جيشاً إلى مكة بقيادة الشهاب بن عبد الله ومعه خزانة 


(۱) الخزرجي : العقود اللؤلؤية جأ ص88 . 

(۲) القريزي : السلوك ج١ NG‏ ص۲۵۲ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج۱ صهه . 

(£) المقريزي . السلوك ج۱ ق۱ ص۲۵۰ . 

)0( الخررجي : العقود اللؤلؤية ج۱ ص۵۵ . 

)1( عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ۱ ص۱۲۹ . 
(۷) المقريزي : السلوك جا NG‏ ص۲۵۰ . 

. الخزرجي : العقود اللژلژية ج٠ ص۵۵‎ (A) 

)4( المقريزي : السلوك ج۱ NG‏ ص۲۵۰ . 

(۱۰) الصدر السایق . 


(1Y) 


› للاتقاق على الجتد واستمالة أهل مكة إلى جانبه فخرج إليه الأمير جغريل بحنده‎ UL 
وأرسله إلى القاهرة مقیدا(۲* ولم‎ ٠ وانتصر عليه » وأسره مع جماعة كبيرة من أفراد جيشه‎ 
. تنجح هذه الحملة في دخول مكة‎ 


- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين وا(استیلاء علص مکة : 


لم تثبط الهزائم المتكررة التي تعرض لها جند السلطان نور الدين بن رسول من عزيته 
وإصراره في الاستيلاء على مكة فأعد جيشا كبيراً بقيادته وزحف هذا الجيش من اليمن إلى 
مكة سنة ۱۳۵ه / ۱۲۳۷م عن طريق الساحل في ألف فارس وانضم إليهم الشريف راجح بن 
قتادة الحسني الذى أرسله اين رسول في ثلائمائة فارس ليكوتوا طليعة جيشه إلى مك(" 
ووصلت أنباء هذه الحملة إلى الأمير جغريل عن طريق عيونه التي يثها لاستطلاع الأمر . 
ولاشك أنه قدر الوقف حق قدره . وعرف أنه لا قبل له بهذا الجمع الغفير الذي حشده ابن رسول 
لملاقاته , بالإضافة إلى أنه تأكد من تخلي أهل مكة عنه » وانضمامهم إلى قوات المنصور نور 
الدين بن رسول الذي أغراهم بالأموال . واستمالهم إلى جاتيه فما كان من جغريل إلا أن أسرع بأ 
كان مم من الأحمال والأثقال وخرج من مكة يمن معد قبل وصول الجتد اليمني بيومين !22 فلما 
وصل نور الدين إلى السرين أتاه OLS‏ الشريف راجح بن قتادة الحسني يخيره بقرار نائب 
اتتباظان الكامل ابید الدب جغریل فن مه من عكر Gaal‏ 


وقد ale‏ الامیر deol‏ الدين جقریل وقوائه إلى مصر مارا پالدینة By gill‏ فلما وصلها چا مه 
الخبر يوقاة الملك الکامل الأيوبي ١7‏ ) فبادر بالسیر إلى مسر . 


(١)المقريزى‏ : السلوك Ve‏ ق١‏ ص۲۵۳ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص۰ ۵ . 

(۳) الخزرجي . العقود اللؤلوية Ve‏ ص١5‏ . 

)£( الفاسي - العقد الثمين ج۲ صء ۳+ ۰ عمر بن قهد : إتحاف الورى ج ص۵۲ . 

)0( الحزرجي : العقود اللؤلؤية ج١ Wye‏ 

)0( الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص؛ ۶۳ , عبد العزیز ين نهد : غاية المرام ج١‏ ص۲۹٩‏ 
(۷) عم ين فهد : اتحاف الوری ج! ص۵4 . 


(v\ 8) 


ودخل نور الدين إلى مكة معتمراً في رجب سنة ۱۳۵ه / ۱۲۳۷م وتصدق فیها بأموال 
كثيرة . وجعل الشریف راجح بن قتادة الحسني WIE‏ عنه فیها !۲۲ ثم رحل إلى اليمن في سنة 
5ه / ۱۲۳۸ بعد أن ترك حامية من الجند لساعدة تائبه تعکون من مائة وخمسین فارسا : 
وحعل عليها اثتين من قواده هما ابن الوليدي وابن Oc tall‏ وقد خطب راجح للخليفة 
الهياسي . ولاین رسول(۳" . 


عوقف العلك الصالح زجم الدین أيوب صن بن رسول : 


عقب وناة الملك الكامل نشبت الخلافات بين أبنائه فأهملوا أمر الحجاز واستقرت الأمور 
ليني رسول , إلا أن الملك الصالح نجم الدين أيوب استطاع القضاء على الخلافات التي نشبت 
بعد وفاة والده » وتولى الأمور في مصر والشام فيسط العدل في الرعية ۰ وأحسن إلى الناس , 
وأخرج الصدقات!4 . 


ولا استقر الصالح نجم الدين أيوب بمصر شرع پفکر في إعادة الأمور في احجاز كما كانت 
من ذي قبل تحت سيطرة مصر , فأعد عسكرا قوامه ألف فارس . وأمر عليهم الشريف شيحه 
ابن قاسم الحسيتي أمير المدينة الذي قدم إلى مصر لتهنئته » وطلب منه طرد اليمنيين من مكة 
> فلما بلغ عسكر المنصور قدوم هذه القوات أخلوها وفروا هاربين فدخلها الشريف شيحه وملكها 
او فان ROO‏ 1 


واشتد التنافس بين الأيوبيين وبني رسول على تملك العاصمة القدسة إذ حینما يلغت 
الأخبار اللك النصور قرر استرداد |مارة مكة مرة آخری فارسل الشریف راجحا إلى مكة في 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص۵۲ ۰ ۵۲ . 

(۲) الحزرجي : العقود اللژلژية ج۱ ص ۰۲ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۳۷۸ . 

(۶) ابن خلکان . وقیات الاعیان ج٤‏ ص۸۶ - ۸۵ . 

)0( الفاسي : العقد الشمین ج٤‏ ص۳۷۷ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص55 


)۲۱۰( 


هسکر كبير بقيادة اين النصيري ٠‏ ففر الشریف شيجة بن معه ۰ وقدم القاهرة لایلاغ اللك 
الصالح پا حدث(۲۱ . 


وفي سنة ۵۱۳۸ / ۱۲۶۰ أعاد اللك الصالح تجهیز جنده وأرسلهم مع الشریف شيحة 
واثنان من GUS‏ القادة هما علم الدين الکبیر » وعلم الدین الصغیر فاستطاعوا دخول مكة وطرد 
عسکر صاحب الیمن وحجوا بالناس هذا العام(۲۲ . 


وهکذا نلحظ أنه رغم الحملات العسکرية التعددة التي آرسلها بنو رسول إلى مكة فاتهم 
لم یستطیعوا الاستقرار فیها فقد تداول اشکم بها ولاة كل من الفريقين المتنافسين من الأيوبيين 
والیمنیین نحو عدة ستوات كان الولاة فیها ضعافاً لا یستطیعون حماية البلاد عا gal‏ إلى غلاء 
العيشة وقلة الأرزاق 


استبلاء بني رسول علص سكة وانشیار النغود الأيبوبي يها : 


ظل, الأمل يراود ابن رسول في السيطرة على مكة فجهر في سنة ۵۱۳۹ / ۱۲۶۱م 
جيشا إلى مكة المكرمة بصحبة الشريف راجح بن قتادة الحسني TY‏ فلما علم عسكر الأيوبيين 
بقدومهم کتبرا إلى الصالح نجم الدين الأيوبي يطلبون العون والنجدة“' فأرسل إليهم اثنين من 
كبار قادته هما مبارز الدين علي بن الحسين بن برطاس ۰ ومجد الدين أحمد بن التركماني في 
مائة وخمسين فارسا لنجدتهم . فلما علم عسكر اليمن بذلك أقاموا بالسرين بعد خروجهم من 
مكة وكتبوا إلى المنصور نور الدين عمر بن رسول يطليون asad‏ فیادر بإعداد جيش كبير 
تولى قيادته پنفسه . وسار إلى مكة المكرمة > فلما gle‏ الجند الآيوبي بقدومه تركوا Ta‏ 


(۱) الخزرجي : العقود اللؤلوية ح١‏ ص۶٩‏ - 50 . الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۲۰۱ ۰ العقد الشمین ج 
ص٦٤٣‏ . 

(۲) عمر بن فهد ۰ إتحاق الورى ج۴ ص۵۷ . 

(۳) عید العزیز بن فهد : غاية الرام جا ص ٩۲۲‏ . 

)£( عمر بن نهد : إتحاف الوری Fe‏ ص۵۷ . 

)0( الخزرجي ۰ العقود اللؤلؤية ج ص٩٩‏ . 


(TN) 


وخرجوا منها بعد أن أحرقوا دار السلطنة با فیها من عده وسلاح وغیرهما !۲۱ . 


ودخل السلطان ور الدين مكة في شهر رمضان من نفس العام فصام بها وأبطل سائر 
الکوس والجبايات ورفع عن أهلها الظالم » وكتب بذلك رقعة جعلت قيالة الحجر الأسود 
کد(۳)_ 


ولتأمين مكة وحمایتها من الأيوبيين أرسل إلى صاحب ينيع أبي سعد بن علي بن قتادة 
الحستي . يطلب منه شراء قلعة ينيع فلما اشتراها أمر بهدمها حتى يقضي على خط الإمداد 
والتموين الذي كان الأيوبيون یعتمدون (PY de‏ ; 


وجعل المنصور نور الدين مملوكه فخر الدين الشلاح أميراً على مكة المكرمة وابن فيروز 

ناتيا له , كما جعل الشريف أبا سعد علي بن أبي قتادة الحسني مساعدا له , ثم عاد إلى اليمن 
سنة ۶۰ه / ۱۴۱۰۱۲۶۲ وقد قام الأمير الشلاح بعدة إصلاحات في مكة بأمر الملك المنصور 
متها أنه في ستة ATEN‏ قام ببتاء مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام » وقفها على النقهاء 
الشافعیة(*) وحينما أتى ركب الحاج العراقي وكانت معهم والدة الخليفة العياسي الستعصم 

بالله جهز لهم السلطان نور الدين هدية عظيمة إمعاناً في التقرب إلى الخليفة العباسي كي 

يضمن مساندته له على مكة ويعطيه تقليدا بولايتها إلى جانب اليمن . وأمر نائبه على مكة 


أن يتولى خدمتهم ورعايتهم طوال فترة وجودهم پک . 


۰۱ الفاسي : العقد الثمين ج" ص۳۶۷ . 

(؟) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۳) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص9۸ . 

(4) الفزرجي : العقود اللژلوية ۱ ص٩۱‏ . 

)0( الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص۱۱۷ ؛ ج“ ص۲۶۸ , شفاء الغرام ج١‏ ص۳۲۸ . 
)1( عمر بن قهد : إتحاق الوری Ye‏ ص۱۰ ¬ ۱۱ . 


)۲۱۷( 


وفي سنة EO‏ / 741١م‏ آمر بتعمیر السجد الذي يوجد بالقرب من دار التحر 
نر ON)‏ 
وظل الأمير فخر الدین الشلاح والیاً على مكة لآل رسول حتی سنة 545ه / ۱۲۶۸ 
حیث عزله السلطان نور الدین في تلك السنة » وولی مكة بدلا منه ابن المسيب الذي تعهد بدفع 
مال يؤديه عن احجاز من نفقات الجتد وارسال مائة فرس كل سنة واستمر اين السیب نائباً عن 
السلطان نور الدین بمكة لدة عام" فاستبد بأمرها وأعاد الکوس والجيايات على آهل مكة . 
وخلع الرقعة التي کتبها السلطان نور الدین بجوار الحجر الأسود بنع الکوس والجبايات 
واستولی على أموال الصدقة التي كانت تأتي لمكة من اليمن ويغداد وغیرها ۰ ومنع التفقة عن 
ابجند فغضبوا منه وآخذوا یتفرقون عند" مما جعل الأمير أبا سعد علي ين قتادة الحستي 
يأتي إلى مكة ويقبض عليه ويقيده ويستولى على ما كان معه من الخيل والسلاح والمماليك 
وذكر الخزرجي أن أيا سعد اجتمع بأهل مكة وقال لهم : « إني تحققت أنه يريد الهرب بمال 
السلطان إلى العراق . وأنا غلام مولانا السلطان » JUL,‏ عندي محفوظ والخيل والعدد إلى أن 
يصل مرسوم السلطان فيه » فوردت الأخبار بعد أيام يسيره بوفاة السلطان(۶) : 


فلما علم أبو سعد بوفاة السلطان تولى الأمور بمكة في هذه الستة سنة [NEM‏ 
۹ واستمر مقيما على ولايته يها , وأثناء حكمه لمكة سقطت الدولة الأيوبية صر , 
وقامت دولة الماليك . 


۷1 عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳ ص‎ )١( 

(۲) عبد العزیز بن فهد :,غاية ا مرام ۱ ص۱۳۲ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج1 ص۷۷ - ۷۸ . 

(4) الصدر السابق . 

)0( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۳۷۸ , عمر بن فهد : تحاف الرری ج۳ ص٩۱‏ - 


الاب الثالث 


فى عهو الفاطميين والایوبیید 
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)۲۲۱( 


المجتمج الحجازي في عهد الفاطمیین والأيوبيين 
مد خل : 


كانت العلاقات بين مصر والحجاز طيبة من الناحية السياسية مما أدى إلى ازدهارها في 
الناحية الاقتصادية وتطورها قي التاحية الفكرية والاجتماعية . - 


ففي الناحية الاقتصادية تمثل العلاقات بين مصر واحجاز وضعاً مميزاً نظرا لا قام به حکام 
مصر في العهدین الفاطمي والأيوبي من رعاية مالية واقتصادية لسکان الحجاز وأشراقه . 


فقد كانت قافلة احاج تخرج في كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأموال والمؤن والغلال 
لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها یظهر واضحاً وحلیا 
على بلاد الحجاز أيضاً ما يبين مدی الارتباط بینهما . 


أما في الناحية العلمية فقد بيدأت الحركة العلمية في الحجاز متمثلة في حلقات العلم في 
المسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد لعيت الحلقات Liga‏ كبيراً في 
الحياة العلمية والثقافية وأثرى ذلك قدوم كثير من طلاب العلم المصريين والعلماء الذين شدوا 
الرحال إلى الحرمين الشريفين فأفادوا واستفادوا . وأثروا وتأثروا بل إن بعض العلماء المصريين 
طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشريفين يدرسون ویذرسرن وقد جاوروا وأقيلوا على العبادة 
مخلصين لدين الله الكريم . 


وفي الناحية الاجتماعية شكل المجاورون من المصريين في الحرمين على مر العصور جزءا 
من أجزاء المجتمع في المدينتين المقدستين مكة والمدينة » ولم يعد أكثرهم إلى مصر ؛ بل 
تزوجوا وأنجبوا وتعلم أولادهم بمكة وصاروا جزءاً من سكانها , كما قدم علماء من يلاد الحجاز 
إلى مصر وطاب لهم القام بها واتخذوا منها وطناً ائیاً لهم . ونتيجة لهذا الاتصال الفكري 
والاجتماعي حدث Jb‏ وتأثر واضح بين البلدين . وغدت العلاقات بينهما صورة مثلى لما يجب 


(۲۲۱ 


أن تکون عليه العلاقات بين الیلدان وفي هذا الباب نوضح مدی الروابط الوطيدة بين البلدین 
في التواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية . 
وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلائة فصول : 
الغصل الأول : الناحية الاجتماعية . 
الفصل الثاني : الناحية الاقتصادية . 
الفصل الثالث : الناحية الفكرية والثقافية . 


القصل الأول 
الناحية الإجتماعية 


(۲۲۰) 
الفجل الأول 
الناحية الاجتم‌اعية 

مدخل : 
لقد عمل الاسلام منذ ظهوره على تغيير العادات والأحوال الاجتماعية التفليدية فبدلها 
تبدیلاً جوهرياً ٠‏ وطبعها كلها بطابع واحد . فالاسلام لیس ديئاً فحسب ؛ بل إنه دين وسياسة 
واجتماع » وکان من نتيجة ذلك أن العادات والعقالید الاجتماعية الحلية غلب علیها الطابع 
بعض النواحي الاجتماعية فهو يتأثير العوامل العيشية والاقليمية ۰ وفي هذا الفصل سوف 
نعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين الجتمعین الصري والحجازي في عهدي الفاطمیین 


والايوبيين . 


(vv) 


طبقات المجتمع الحجازی 

لقد كان الجتمع احجازي في هذه الفترة یتکون من طبقة الأشراف , فأریاب الوظائف 
الدينية ‘ ثم المجاورون ‘ قطيقة العبید ‘ ثم طبقة العامة ‘ وسوف تعرضص لهذه الطبقات كما 
يلي: 
اولا : طبقة الأشراف : 

يطلق لقب الأشراف على آل Veal‏ ۰ وكان كل من العلويين والعباسيين يخاطب 
بالشریف(۲۲ » ولقد تمتع الأشراف في المجتمع الاسلامي بوجه عام ۰ والفاطمي بوجه خاص 
بكانة مرموقة جعلت منهم طبقة مميزة تقابل بالاحترام والتقدير ١‏ وهکننا أن نقسم الأشراف في 
العصر الفاطمي إلى قسمين : 
-١‏ الآشراف الأقارب : 

وهم الذين يتتسبون إلى الفرع الفاطمي ۰ وكان يطلق عليهم « الأشراف الاسماعيليون » 
وكان يعين لهم موظف كبير ليشرف على مصالحهم » ويكون الصلة بيتهم وبين الخليفة فيما 
يتعلق بشئؤن حياتهم الخاصة والعامة » ويحافظ على أتسابهم . وكان يطلق عليه « نقيب 
الأشراف » كما كان يلقب أحياتا بالمیر ۲۲۱ . 


: الأشراف الطالبيون‎ -T 
وهم الذين ينتسيون إلى أبي طالب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وکانت لهم‎ 
. البلاذري : أنساب الأشراف ج٠ ص۲۰‎ )۱( 


(۲) الصدر السایق . 
(۳) عبد ا منعم سلطان : الجتمع الصري في العصر الفاطمي ص۳۹ . 


)۲۲۷( 


نقابة خاصة تعرف بنقابة الطالبیین ‏ وکانت هذه النقابة تسند إلى آحد الأشراف المیزین أو 
الشهود المعدلين(١)‏ 5 


وحینما استقل أبناء الحسن والحسين ايني علي بن أبي طالب بمكة وافدينة وتولوا الأمور 
بالحجاز أطلق عايهم الفاطميون لقب الأشراف" وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على 
أمراء الحرمين الشريفين » وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم في إدارة شثون الإمارة . 
ولم يكن هذا اللقب معروفاً من قبل في الحجاز"" . 

وکا كان الفاطميون يرون في إمامهم شخصا مقدساً تحيطه هالة من الجلال والعتزیه(۶) 
أثر هذا ني نظر أهل الحجاز إلى حكامهم من الأشراف 2*7 إذ بعد أن كان الأمراء في مكة لا 
يمتازون في نظر رعاياهم بغير الإمارة التي لا تستحق التتزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا 
مراكزهم بشئ من الإجلال » وأن يطبعوا العامة على تقديسهم » وبالغوا في هذا حتى عم الغلو 
في تقديس کل شريف ینتسب إلى بيت الحاكمين !21 . 


ولا كان الفاطميون يميلون إلى مظاهر الترف والأبهة ۰ وتكتظ قصورهم بتقاليد مرعية 
الجانب أثر هذا في حكام مكة من الأشراف . وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم 
وحفلاتهم مما لا عهد IS‏ به من قبل » وشرعوا يحتجبون عن رعاياهم كما رتبوا لهم فرقة 
موسيقية خاصة تصدح بأنغامها أمام قصورهم , وابتدعوا الواکب التي قشي بين أيديهم كلما 
ییا ارا 2 


(۱) المقريزي : الخطط ج۱ ص85؟ . 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكةآج١‏ ص۲۱۷ . 
(۳) المصدر السابق . 

. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج٤ ص۳۲۰‎ )٤( 
. أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١ ص۲۱۶‎ (0) 
. الصدر السایق‎ (4) 

(۷) الصدر السابق . 


(۲۸) 


وظلت هذه الظاهر سائدة طوال العصرين الفاطمي والأيوبي فقد وصف أبن جبیر خروج 
أمير مكة للاحتفال بالعمرة الرجبية بقوله : « خرج الأمير یزحف بين قواده « وأبتاؤه آمامه . 
وقد قاربوا سن الشباپ , والرایات تخفق آمامه والطبول والدبادپ بين يديه والسكينة تفیض 
عليه , وقد امتلأت الجبال والطرق والثنیات بالنظارة من جمیع الجاورین . فلما انتهی إلى 
الیقات ؛ وقضی غرضه أخذ في الرحوع » وقد ترتب العسکران بين يديه على لعبهم ومرحهم › 
والرجالة على الصفة المذكورة من التجاول ۰ وقد ركب جملة من آعراب البوادي تجیاً صهسيا لم ير 
آجمل منظرا منها ؛ ورکابها يسابقون اخیل بها بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء لد 
اف 


ويبدو أن بلاد اجاز لم تتأثر بالأيوبيين كما تأثرت بالفاطميين من قبل لضيق المدى الذي 
تمتع فيه الأيوبيون ينفوذ هم هتاك » بالإضافة إلى انشغال الأيوبيين بالجهاد وقعال الصليبيين . 
لذا بقي حكام مكة على عاداتهم التي تأثروا فيها بالفاطميين . 
Lott‏ : ارباب الو ظائف الدينية : 


كان في الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لوظائفهم صبغة دينية » وكان أولئك التاس 
یعرفون بأرياب العمائم » لأن العمائم الكبيرة كانت قیزهم عن غيرهم من الطوائف الأخرى » ومن 
أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول ٠‏ وقراء الحضرة , والخطباء والقراء . 
والمؤذنون في الجوامع ۰ وكانت وظيفة قاضي القضاة من أجل الوظائف الدينية وأرفعها شأناً . 
وحيئما یجمع بين القضاء والدعوة ويلقب يقاضي القضاة وداعي الدعاة يخرج موکیه عند 
التعيين بالطبول والأبواق والینود۲۲۱ . 

وقد تأثر الحجاز pas‏ فوجدت به وظائف القضاء والخطابة والإمامة وكان به الوظفون من 
القضاة والخطباء والأئمة والقراء والژذنین . 


(۱) أبن جبير : الرحلة ص۱۰۹ . 
)1( عبد المنعم سلطان : الجتمع المصري في العصر الفاطمي ص۵۱ - ۵۲ . 


(vv4) 


وکان منصب القضاء بمكة من أجل الناصب!۲۱ إذ تعتبر وظيفة القاضي الوظيفة الثانية 
بعد ولاية مكة والدينة » ولابد أن یکون قاضي البیت ارام والسجد التبوي من كيار العلماء 
والفتهاء . وآشهر من تولی متصب القضاء بمكة عائلة الطبري فقد ذکر المؤرخ الكي الفاسي 
عددا كبيراً متهم قي کتابه « العقد الثمين » نذکر منهم : 


- إبراهيم بن علي بن خسن الشيباني ( أبو إسحاق الطبري الكي ) وقد توفي سنة 
VTA ۲۳‏ 


- محمد بن علي بن الحسين الشيباني ( أبو الظفر الشيباني الطبري الكي ) وقد توفي 
سنة 48هه/ ۲۳۱۱۵۰ . 

- عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباتي ( آبو القاسم الشيباني الطبري الكي ) وقد 
توفي سنة ٤۵ھ‏ / ۱۶۲۰۱۱۵۸ . 

- یحیی بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني وقد تولی القضاء خلفاً لوالده 
وقدم إلى الفاهرة في عهد صلاح الدین الأيوبي الذي آکرمه ووقف عليه وعلی ذريته بلدة بدیار 
مصر » لم یذکر الرخ الفاسي اسم هذه البلدة*“ . 


- عبد الله بن یحیی ين عبد الرحمن ( القاضي جمال الدین أبو محمد الشيباتي الطبري 
المكي ) تولی القضاء والخطاية بمكة . وکان Loli‏ حتی سنة ۵٩۰0‏ / ۲۱۲۰۸ . 


(۱) القلقشندي : صح الاعشی ج۱۲ ص۲۶۱ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۳ ص۲۳۳ - ۲۳۶ ۰ عمر بن فهد : |تحاف الوری ج۷ ص۵۰۱ . 
(۳) الصدر السابق ج۲ ص۱۵۲- ۱۵۳ . الصدر السابق ص۵۱۲ - ۵۱۲ . 

)£( الصدر السابق جه ص۳۹۲ - ۳۹۳ . الصدر السابق ص۵۲۲ . 

)0( الصدر السابق جلا ص۰۳۸ - ۶۳۹ ؛ الصدر السابق ص۵۳۰ . 

(5) الصدر السابق ج٩‏ ص۲۹۸ » الصدر السابق ص۵۱۸ . 


(۳۰) 


ومن أشهر قضاة المدينة المنورة أبو الطيب الحسني الحنفي الأزهري ۰ وقد وفد إلى مصر 
وتتلمذ في الأزهر الشريف ثم رحل إلى المدينة في منتصف القرن السادس الهجري وتولى أمر 
القضاء فيها . ومن أبنائه أحمد وعباس اللذان توليا الخطابة والإمامة بالمسجد النبوي 
الشريف ١!‏ ويبدو أنه كان قاضيا للسنة لأن قاضي الشيعة علي بن سنان الحسيني كان يتولى 
القضاء للشيعة بالمدينة المنورة"' . 


وكان للخطيب في مكة مراسم يبدو آنها كانت مئذ العصر الفاطمي واستمرت في العصر 
الأيوبي وقد وصفها ابن جبير حين ذكر أن خطبة الجمعة كان يتولاها الخطيب الشافعي الذي 
كان يحضر إلى الحرم LY‏ الخلعة الخليفية , ويتقدم إلى المنبر ببطء ede‏ السكينة والوقار 
بين Geel)‏ سوادوين يمسكهما رجلان من قومة المؤذنين . ويسعى بین يديه قيم بيده عود 
مخروط أحمر وفي يده مرسى من الأديم المفتول الرقيق الطويل في طرفه عذبة صغيرة ينفضها 
في الهواء بيده فتحدث صوتاً مرتقعاً يسمعه من بالحرم وخارحه « يسموتها الفرقعة » ويعني 
ذلك وصول الخطيب ويستمر في نفضها حتى يصل التبر ٠‏ وعندما يقترب منه يصعد على 
الحجر الأسود فيقبله ويدعو عنده ثم يعود إلى النبر ورئيس المؤذنين « المؤذن الزمزمي » بين 
ديه Lay‏ ثياباً سوداء عسكا سيفا بيده , ثم يبدأ الخطيب في صعود التبر . وعندما يعتلي 
الدرجة الأولى يقلده المؤذن السيف فيضرب الدرجة بحديدة في مؤخرة سيفه ضربة يسمعها 
احاضرون ويكرر ذلك في الدرجة الثانية والثالثة وإذا ما صعد على درجة ضريها ضرية رابعة 
ووقف مستقيلاً الكعية Lely‏ بصوت منخفض , ویلتفت RE‏ ويسرة ويلقي السلام على 
الحاضرين فيردون عليه ويجلس ٠‏ ویبادر المؤذنون في التبر بالأذان بين يديه يصوت واحد وإذا 
فرغوا وقف للخطية!؟) . 

أما في المدينة المتورة فكان الخطيب يتقدم للخطبة يوم الجمعة بعد أن يؤذن المؤذنون 


(۱) ابن العماد : شذرات الذهب Ve‏ ص۲۷۷ . 
(۲) السمهودي : الوقا با يجب Lad‏ الصطفی ص١٤١‏ . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص۷۲ - ۷۳ . 


)۲۳۱( 

فتتقدمه الرایتان السوداوان وترکزان في جانبي التبر فیقف بیتهما › وبعد ما يفرغ من الخطبة 
الأولى یجلس جلسة طويلة یخالف يها جلسة الخطياء التي تتصف بالسرعة ویقوم الخدام 
التابعون له باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذي 
لا يهمه سوى جمع الأموال والذهب والثياب حتى ولو كان ذلك على حساب الدین(۱؟ . 

والحقيقة أن أرباب الوظائف الدينية في بلاد الحجاز LIS‏ ینقسمون إلى فئتين : 

الفئة الأولى : قثل أهل السنة هذاهبهم المختلفة حيث كان لكل فئة قضاتهم وفتهاژهم 
وعلماؤهم وخطباژهم وأئمتهم وقراژهم في الحرم المكي . 

الفئة الانية : قضاة وفقهاء وخطبا ء وأئمة وقراء الشيعة الحسيتيين بالمدينة المنورة(؟) . 

ومن أرياب الوظائف الدينية في الحجاز نذكر على سييل الثال : 
اولاً : في العصر الغاصلمي : 


- أيو عبد الله الكازريني ( محمد بن حسين بن محمد ) مقرئ مكة وقد توفي سنة 
ace.‏ / . 


- أحمد بن أسد بن آحمد بن باذل الكوجي . شيخ الحرم الصوفي توفي بعد سنة 
)4( 
nee yn ie‏ 


- محدث مكة أبو الفضل جعفر ين يحيى بن إبراهيم التميمي العروف بابن الحكاك یذکر 
القاسي أنه « كان موصوفاً بالمعرفة والحفظ والإتقان وكان أمير مكة يرسله إلى الخلفاء والملوك 


(۱) أبن حبير : الرحلة ص۱۷۹ . 

(۲) السمهودي : الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص۱۶۱ - ۱۶۲ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين Wye Ve‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى Ve‏ ص ۶۸۲ . 
)£( المصدر السايق ج۳ ص۱۷ . 


(YY) 


. ۲۱۷» الأموال متهم لأشراف الحجاز ویحمل كسوة الكعية‎ BL, 


ويبدو أنه كان وزيرآللخارجية لدى أمير مكة يرسله للخلفاء وا ملوك ويأخذ منهم العونات 
التي کانوا يرسلونها إلى مكة ويتولى الإشراف على كسوة الكعبة حتى تصل إلى مكة . 


- محمد بن هبة الله بن ثابت - فقيه الحرم - أبو النصر البندنيجي الشافعي مؤلف كعاب 
العتمد في فروع الشافعية . وقد درس على يديه الحافظ السلفي وأجاز له وقد توفي بمكة سنة 
۵ ۱ . 


- عبد اللك بن أبي مسلم النهاوندي . |مام مقام إيراهيم الخليل عليه السلام توفي سنة 
6ه / ET‏ 


- محمد بن عمر ين عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري » آبو بكر » وأبو الفضل 
الحنفي إمام الحنفية با حرم الشريف . الملقب كاك » وقد آجاز للحافظ السلفي وذكره في كتابه 
«الوجيز» وقد توفي سنة ۵۵۲۵ / 0.1۳١‏ . 


- رزين بن معاوية بن عمار العبدري » أبو الحسن إمام المالكية بالحرم » روى عنه قاضي 
مكة آبوالظفر الشيباني , والحافظ أبو القاسم بن عساكر , وأجاز للحافظ السلفي وله مؤلقات 
متها کتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ ومنها کتاب « في أخبار مكة » ملخص من 
كتاب الأزرقي « أخبار مكة » وجاء إلى الاسكندرية ودرس على يد أثمة المالكية بها » وقد 
توفي سنة ۵۲۵« / 1۱۱۳۰ . 


. ص۲۸۰‎ Ve عمر بن فهد : اتحاف الوری‎ )١( 
. الفاسي : العقد الشمین ج۲ ص۳۸۱‎ )۲( 
. عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص4۹۹‎ )۳( 
. الفاسي : العتد الثمين ج؟ ص۲۲۱‎ )٤( 
. عمر بن فهد : إتحاق الوری ج؟ ص۵۰۲‎ (0) 


(TT) 


- أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي » إمام مقام إبراهيم اخلیل - عليه السلام - بالمسجد 
الحرام وقد توفي سنة ۵۳« / 111۹۷ . 


انا كفي العصر ازیوبی : 


- علي بن عبد الله بن حمود الفاسي » أبو الحسن المكتاسي إمام المالكية بال حرم الشريف 
أخذ عن آبي بكر الطرطوشي سنن أبي داود a‏ وصحيح مسلم أخذه عن ابن طرخان ‘ وجاور ‘ 
وأم بالحرم . وأصله من مكناسة الزيتون » وقد توفي بمكة سنة ۵۵۷۱ / ۲۲۲۱۱۷۵ . 
الطباخ الحنبلي إمام الحنابلة بالمسجد الحرام » توفي سنة ۵۵۷۵ / 1١۷١‏ . 


- محمد بن عبد الله بن الفتوح بن محمد المكناسي » جمال الدين أيو عبد الله ۰ إمام 
المالكية بالحرم الشريف . تولى مقام المالكية بمكة سنة ۵۵۸۸ / ۱۱۹۲ ووقف في هذا العام 
ست مجلدات على المالكية والشافعية والحتفية الذين يستقرون بمكة . وجعلها مقرها خزانة 
المالكية بمكة . وقد توفي سنة ۶.1٠١4١ / BONY‏ . 


- محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طلحة البرمكي الهروي . أبو عبد الله ء 
ويقال له أبو الفتح الحنبلي إمام الحنايلة بالحرم الشريف » سمع من آبي المعالي بن التحاس › 
وأبي الوقت السجزي وغيرهم ببغداد ومصر والاسكندرية » ثم سار إلى مكة واستوطنها إلى 
حين وفاته . وأم فيها بمقام الحنابلة سنين وحدث فیها للکثیر > وکان Le‏ في سنة ۰٩۵ه‏ / 
۳ ويذكر الفاسي أنه توفى بعدها بيسير ودقن بالعلاة(*۲ . 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۸ ص ۱۲ . 
(۲)الصدر السابق Ve‏ ص۱۸۱ - ۱۸۲ . 
)1( عمر بن قهد : إتحاف الوری ج۲ ص۸1۳ . 
(4) الفاسي : العقد الثسين ج۲ ص٤۷‏ - ۷۵ . 
)0( الصدر السانق ص۵۲ . 


(vv) 


- علي بن مظفر بن علي بن نعیم السلامي ٠‏ آبو الحسن العروف باین الحبير التاجر . 
تولی النظر في مصالح السجد الحرام » ومصالح الكعبة » وتوفي سنة ۵۱۲٩‏ / ۲۱۷۰۱۲۲۸ . 


- عبد الحسن بن أبي العمید بن خالد النعوت بالحجة . الفقیه الشافعي الصوفي امام 
ا حرمين سمع بالقاهرة من أبي القاسم الأياصيري ٠‏ وناطمة بنت سعد الخير 2 وقي الاسکندرية 
من محمد أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي ٠‏ وقد توفي سنة BYE‏ / ۱۲۲۹م 
(Voie.‏ 


- محمد بن عمر بن یوسف بن تعیم الأنصاري . أبو عبد الله القرطبي الفقیه المالكي 
القري » شيخ الحرمين . أخذ القراءات بالغرپ عن جماعة منهم : أيو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجري » وبصر عن أبي القاسم الشاطبي . وأبي القاسم البوصيري » وأبي عبدالله 
الأرتاحي » وأبي محمد بن بري > وقد أم بالحرم الشریف النبوي وتوفي سنة ۵۱۳۱ / ۱۲۲۳م 
ودفن بالبقيع ol‏ يلقى احتراماً من قبل أشراف مكة فإذا ذهب إلى أحدهم يقوم له حتى 
يقضي حاجته . 

ويذكر الفاسي أن له آخباراً مع السلطان الملك الكامل في حق أشراف المديتة وتعظيمهم › 
وقد سافر مع يعض (GLAS‏ إلى مصر » وسعى في قضاء حوائجهم حتى قضيت سريعا , 
وكان الكامل صاحب مصر يأتي إليه ویزوره(۲ . 


: المجاورون‎ : Lak 
المجاورون قوم قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة للمجاورة في‎ 
الحرم المكي الذي جعله الله مثاية للناس وأمنا » فقد قال الله تعالى : « وإذ جعلتا البيت مثابة‎ 

)١(‏ عمر بن فهد GEL:‏ الوری ج؟ ص۷٤‏ ۔ 
(؟) المصدر السابق ص۳ - الفاسي : العقد الثمين Or‏ ص۳٩4‏ . 


(۳) الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص۲۳۷ - ۲۶۱ 
(4) الصدر السابق . 


)۲۳ ۰( 


للناس وأمنا » )١(‏ . 


وکان الجاورون rey‏ التجار والعلما ء وطلبة العلم یطلبون رضوان الله ٠‏ وفضله وکرمه ؛ 
ثم ما ليث هژلاء أن استقروا في مكة الکرمة , واندمجوا في مجتمعها . وشاركوا في حرکتها 
العلمية والاقتصادیة۲۱؟ . 


وکان للمجاورین دور في کل ما يدور من أحداث داخل مكة إذ یذکر عبد العزیز بن نهد 
المؤرخ الكي أن امحاکم بأمر الله آرسل إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني آمیر مكة سنة 
۵ / 4١١٠م‏ سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم = فلما أنفذه الأمير إلى 
القاضي إبراهيم بن إسماعيل الموسوي قاضي مكة وأمره بقراءته على الناس » وعلم الجاورون 
بذلك غضبوا غضبا شديدا ‏ وثاروا فأرجأ القاضي الخروج . ثم امتتع أيو الفتوح عن تنفيذ 
وی(۳) ۱ 


وحینما رأى الجاورون هادي الستجیبین!*؟ الذي كان يدعو إلى عيادة الحاكم مضوا إلى 
أبي الفتوح وذكروا له حكايته فأمر يقعلد(*) . 


. (Wo) سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) المشيقح : تاريخ أم القرى ص۷٤‏ . 

(۳) عبد العزيز بن نهد : غاية المرام ج٠‏ ص۳٩2‏ . 

(4) هو حمزة بن أحمد . وقد تلقب بالهادي » وهادي المستجيبين , وأقام يمسجد تبر خارج القاهرة وقد 
تساهل في أعمال الشريعة فأسقط جميع التکالیف في الصلاة والصوم وتحو ذلك فاستجاب له بعض 
القافلين وظهر على يديه مذهب الدرزية ببلاد صيدا وبيروت وساحل الشام . وقد ظهر في أواخر أيام 
الحاكم » وكان يدعو إلى عبادته, LG‏ جاء إلى مكة نزل ضيفا على أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسني فلما رآه الجاورون يطوف بالكعبة مضوا إلى أبي الفتوح . وذكروا له شأته فقتله . ( المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج۲ ص۱۱۳ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص 428 » الفاسي : العقد الثمين ج۷ 
ص۳۵۶ ) . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص 448 » الفاسي : العقد الثمين ج۷ صه ۳۵ . 


(TY) 


كثرت هذه الطبقة في بلاد الحجاز 6 وكانت تضم آتباع الأمير وأعوانه وخواصه الذين 
پسهرون على راحته وخدمته وحمایته وتتفیذ آوامره » وكان لكل أمير مجموعة من العبيد 
تقل أو تكثر حسب مركزه » فقد ذكر المؤرخون أن آبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني كان له 
کثیر من العبید فلما خرج على الحاكم بأمر الله وسار إلى آل الجراح بالرملة كان معه تحو ألف 


فارس من بني حسن ولحو ill‏ عبد من قواه,(۱) 1 


وكان للعبید دور كبير في الحجاز ووصل یعضهم إلى مرتية الامارة إذ لما توفي الأمير 
شكر بن أبي الفتوح الحسني أمير مكة سنة 481ه / ١5١٠م‏ » ولم cain‏ تولى الإمارة 
LS‏ له عبد من قواده يسمى طراد بن Led‏ واستمر فترة من الزمن حتى خلعه بنو أبي 
اا بتر koe sh‏ 


وقد أسهم العبيد في إثارة الشغب والقوضی بمكة فقد ذكر الفاسي أنه في سنة لا هه / 
١م‏ كانت بمكة فتنة بين أهلها واحجاج العراقيين سببها أن جماعة من عبيد مكة أثاروا 
الشغب ضد الحجاج tt‏ فتفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج العراقي فقتلوا متهم جماعة 
ورجع من سلم إلى مكة فجمع العبيد حشودهم وأغاروا على جمال الحاج فأخذوا مايقرب من 
ألف جمل » فنادى أمير الحاج العراقي في جنده فركبوا بسلاحهم ووقع القتال بينهم . فقتل 
جماعة من الحجاج . ونهب بعض منهم ۰ فرجع أمير الحاج العراقي ولم يدخل مكة حتى أرسل 


إليهم أمير مكة يستعطفهم فرفضوا العودة“) . 


)١(‏ ابن مضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۰) ء عمر بن فهد : إتحاف الورى Ve‏ ص۶۳۸ » عيد 
العزيز ابن فهد : غاية المرام ج۱ ص 286 ٠‏ الفاسي : العقد الشمین ج٤‏ ص۷۱ . 

(۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرپ ص2۷ . الفاسي : العقد الثمين ج۵ ص۱۶ , ابن خلدون . العبر ح٤‏ 
ص۱۳۲ . 

(۳) دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ - ۱۸ . 

)£( الفاسي : شفاء الفرام ج۲ ص۲۲۹ . 


(TY) 


وفي سنة 055ه / .7١1١م‏ تهب عبيد الأمير مالك بن فليتة بن قاسم الحسني جده 
وأخذوا أموال العجار!١)‏ . 


وفي العصر الأيوبي حيتما قدم سيف الاسلام طغتكين سنة ۵۵۸۱ / 88١١م‏ إلى مكة 
واستولى عليها ۰ وخطب بها لأخيه صلاح الدين قعل جماعة من العبيد كانوا یژذون الناس , 
وشرط على بقية العبيد ألا يؤذوا الجاع" . 


إلاأن عبيد مكة عادوا مرة أخرى إلى إثارة الشغب ضد الحجاج وتهبهم . ففي سنة 
4ه / ١١1١م‏ نهبوا الحاج العراقي ٠‏ وكان سیب ذلك أن أحد sles‏ الباطنية آراد قعل 
الشريف قتادة الحسني لکته أخطأ وقتل اين عمه الذي كان شديد الشيه به ۰ فثار عبيد مكة 
والأشراف وصعدوا الجبلين نی . وهللوا وكبروا » وضریوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب › 
ونهبوا الحجاج . وقتل من الفريقين جماعة . ثم حمل قتادة الحسني أمير مكة والعبيد على 
الحجاج حتى قتلوا كثيرا مده" . 

وكانت الإماء والجواري يجلبن من أسواق النخاسة بجمیع البلاد © ومنهن الحبشيات 
والروميات والشركسيات والعربیات من مولدات المديئة والطائف واليمامة ومصر(*؟ وكان أهل 
المدينة يكرهون اتخاذ الإماء أمهات أولادهم » حتى نشأ فیهم علي بن ا حسن بن علي - رضي 
الله عنه - » وقاق أهل المديئة فقهاً وعلماً وورعا فرغب أهل الدينة في اتخاذ الجواري !29 . 


وفي العصر الأيوبي أخذ أمير احجاژ قتادة بن إدريس الحسني جارية حبشية من المدينة 
وجعلها مقربة منه وقد اشتركت مع اينه الحسن في قتله كي بتولی الإمارة" . 


(۱) عمر س نهد ۰ HAL‏ الورى ج۲ ص۵۳۲ . 

(۲) عبد العریز بن فهد ۰ غاية المرام ج۱ ص68 . 

(۳) العاسي : العقد الشمین ج۷ ص48 . عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۱۱ - ۱۲ . 
)٤(‏ حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج۲ ص۸۳۲ - ۶۳۳ . 

)0( الصدر السابق . 

)4( عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ۱ ص ۵۷۱ ۰ OAV‏ . 


(TA) 


كما كان بعض آمرا ء الأشراف بمكة من أبناء الإماء کالامیر أبي سعد علي بن قتادة الذي 
كانت أمه حيشية!١)‏ 1 

والحقيقة أن طبقة العبيد في الحجاز كانت كبيرة ولها دور في الأحداث خلال العصرين 
الفاطمي والأيوبي . 

أما في مصر فقد كانت طبقة العبيد السودان كبيرة وكثر عددهم في عهد كافور 
الاخشيدي. وظهر آمرهم في أيام الخليفة الحاكم بأمر الله الذي استعان بهم على الأتراك كما 
أحرقوا القاهرة في عهده Lite‏ على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسة الحاكم . 

وقد ظهر أمر العبيد السودان من جديد أيام الخليقة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية ثم 
تفاقم خطرهم في عهد ابنه المستتصر" حتى بلغ عدد الجنود السودانيين خمسين ألفا" . 

وقد استطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على هذه الطبقة في مصر » لكنها استمرت في 


حامساً : طبقة العامة : 


بين الشرق والغرب ٠‏ والفلاحين الذين كانوا فئة فقيرة نظرا لطبيعة الحجاز الصحراوية القليلة 
الأمطار . والصناع الذين LT‏ يشكلون فئة قليلة من السكان . 


أما معظم سكان الحجاز فکانوا يعملون بالرعي لأتها من ا حرف المفضلة لديهم ثظرا للبيئة 
التي كانوا يعيشون فيها . ولأنها توفر للأعرابي الحرية التي لا يتمتع بها الفلاح . 


(۱) عبد العزيز بن فهد : غايقا لرام ج١‏ ص۳۷٩‏ . 
(۲) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج۴ ص۶۸۰ . 
)1( الصدر السایق ص۵۰۳ . 


(۳۹) 


وکان سکان البوادي يتألفون من مجموعات يرأسها شيخ القبيلة التي تكون كلمته 
مسموعة فیهم(۱ وكان الأشراف يعتمدون عليهم في حرویهم ۰ قفي سنة ۵۶۱۲ / ۱۰۲۱م 
حشد أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحستي عدا من أبناء البادية وحارب رجلا من بني حرام 
استولى على مدينة حلي" فأخذها أبو الفتوح منه وهزمه(۲۳ . 


وفي سنة "۵ ۵ه / ۱۱۱۰م جمع قاسم بن هاشم الحسني جموعا كثيرة من هؤلاء الأعراب 
وأطمعهم ي مال له بمكة فاتبعوه . فلما خذلهم ولم يعطهم الأموال تخلوا Mase‏ 


والحقيقة أن طبقة العامة في الحجاز كانت كثيراً ما تتعرض للجوع والفقر وعدم الاهتمام 
من الأشراف أيام القحط والجدب , فیخبرنا تاصر خسرو أنه في سنة ۳۹ ٤ه‏ / ۱۰۶۷م كان بمكة 
قحط وحدب فخرج من احجاز خلق کثیر من أصابهم الجوع والفقر وتوجهوا ناحية مصر وبلغ 
عددهم خمسة وثلائین آلف حجازي کساهم الخليفة الفاطمي وأجری علیهم الرزق ستة کاملة . 
وقد کانوا جمیعاً جوعی وعرایا , ولا أمطرت السماء في بلادهم ,وآخصبت الأرض . وکثر فیها 
الطعام ١‏ کساهم السلطان صغيرهم وكبيرهم وأغدق علیهم الصلات ثم قام يترحيلهم إلى 
الحجاد(ةا . 


وقد هاجر كثير من أفراد هذه الطبقة إلى مصر في العصر الفاطمي . واستقروا فيها 
وانتظم عدد منهم في سلك الجندية بها > فقد ذكر الرحالة pol‏ خسرو أن جيش الخليفة الفاطمي 


. جميل حرب : نلاد الحجاز واليمن ص۲۳۰‎ )١( 

(۲) حلي : مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر بینها وبين ميناء السرين خمسةأيام جهة الشمال وهي 
محطة السفن الآتية من اليمن ( الادريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص۱۳۷ - ۱۳۸ ) . 

(۳) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج؟ ص21۱ ٠‏ عبد العزیز بن فهد : غاية ارام ج١‏ ص1۹4 , الفاسي ۰ 
العقد الثمين ج٤‏ ص۷۹ . 

(4) عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ۱ ص۵۲۱ . 

(۵) ناصر خسرو : سفرنامه ص ۱۱۲ ۰ 


(ves) 


الستنصر كان به فرقة 5 
لمستنصر ن به فرقة تسمی « البدو » وهم من أهل احجاز » ویقال لهم الرماة . وقد قدر 
(٩)‏ 


عددهم بحوالي خمسین ألف قارس 


۱ تاصر خسرو : سفرنامه ص۹۶ . 


)ئ( 


العادات والتقالیب 


كان لموقع يلاد الحجاز الجغرافي واتصاله بمصر برا وبحرا آثر کییر فيما کان بيتهما من 
اتصال أوجد Les‏ من التأثیر والتأثر والتفاعل والامتزاج بينهما في العادات والتقاليد ۰ ومن 
ينظر إلى الحياة الاجتماعية في مصر والحجاز يلحظ تشابهاً واضحاً حيث انتقلت من مصر إلى 
الحجاز عادات احتماعية كثيرة » وخاصة في العصر الفاطمي Ll‏ في العصر الأيوبي فكان 
التأثيرضعيفا ونلمس ذلك فيما يلي : 
أولاً : الأعياد والمواسم الدينية والاحتغالات : 


ذكر المقريزي أن الخلفاء الفاطميين كان لهم قي طوال الستة أعياد ومواسم هي : موسم 
رأس الستة . وموسم أول العام . ويوم عاشوراء » ومولد التبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومولد علي بن أبي طالب - رضي الله عته - . ومولد احسن ومولد الحسين - رضي الله 
عنهما - ومولد فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وليلة أول رجب . وليلة نصفه . وليلة أول 
شعيان وليلة نصفه . وموسم US‏ رمضان ۰ وغرة رمضان » وسماط رمضان . وليلة الختم . 
وعيد الفطر © وموسم عيد الأضحى » وعيد الغدير , وکسوة الشتاء » وكسوة الصيف , 
وموسم فتح الخليج ۰ ويوم التوروز ٠‏ ويوم الفطاس » ويوم الميلاد' . 


وقد تأثر الحجازيون بكثير من هذه الأعياد والمواسم كما يلي : 
[- استهلال الشهور الهجرية : 


كان الفاطميون يحتفلون برس السنة الهجرية بإخراج الأسلحة والنفائس وإعداد الخيول 
المشتركة في الموكب الكبير الذي يخرج صبيحة يوم الاحتفال فيخرج من خزانة الأسلحة ما 


)1( القريزي : الخطط جا ص 14۰ . 


)۲۶۲( 


يحمله طوائف الجند في الوکب وصبیان الرکاب الحیطین بالخليفة من آنواع الأسلحة الختلفة 
الحلاة بالذهب والفضة والجواهر ۰ كما تخرج الألوية والبنود بالاضافة إلى الطبول الضخمة التي 
تحمل على الیغال وتصاحب الوکب . ومن الاصطبلات مائة فرس برسم ركوب الخليفة . وکبار 
رجال الحاشية علیها سروج محلاة یالذهب والفضة والجواهر وقي آعناقها أطواق من الذهب وقلائد 
العنبر » پالاضافة إلى الخيول التي خصصت لكبار رجال الدولة حسب مكانة کل منهم(۲۱ . 


ولقد sb‏ احجازیون بهذه الظاهر . ویدا ذلك واضحا في احتفالاتهم باستهلال الشهرر 
الهجرية ]3 جرت انعادة أن يأتي أمير مكة أول يوم من أيام الشهر يحيط به کبار رجاله والقراء 
يقرأون أمامه فيدخل على باب التبي - صلى الله عليه وسلم - ورجاله السودان الذين يعرفون 
بالحرابة يطوفون أمامه ويأيديهم الحراب وهو يسير متقلداً سيفه . لابساً ثوباً أبيض ۰ ويبدو 
عليه السكينة والوقار » وعندما يصل إلى مقام إيراهيم يصلي ركعتين . ثم یقبل الحجر الأسود 
٠‏ ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط ویعد الانتهاء من كل شوط یتجه لتقبيل الحجر الأسود 
فيعلو صوت رئيس المؤذنين - الذي يقف على قبة زمزم - بالدعاء للأمير وتهنئته بدخول الشهر 
ثم يختتم ذلك بثلائة أو أربعة أبيات من الشعر في مدحه ومدح سلفه الکریم(۲) ۱ 
het‏ احتغالات allel‏ الوقود 0 

كان الاحتفال بليالي الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة في الدولة القاطمية ویحتفل 
بها أول شهر رجب ونصفه » وأول شهر شعبان ونصفه . 

وکان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجوامع والساجد من الداخل والخارج كما تضاء 
المآذن والأسطح Was‏ یالأضوا ء الساطعة ۰ وتصبح كأنها شعلة من نور ویحتشد يها التاس 
على مختلف طبقاتهم للتعبد ومشاهدة الزيتات والاستمتاع با يوزع عليهم من أصتاف الطعام 
والحلوى") . 
(۱) عبد النعم سلطان : المحتمع المصري في العصر الفاطمي ص۱۲۹ . 


(۲) ابن جبير : الرحلة ص٤۷‏ - ۷۵ . 
(۳ التريزي : الخطط ج۱ ص ۶۱۵ - EW‏ . 


)۲۶۳( 


ولقد jb‏ الحجازيون بالفاطميين غي الاحتفال بهذه الليالي فکانوا یحتفلون بليلة أول 
رجب ء Udy‏ نصفه , بالاضافة إلى ليلة السایع والعشرین منه » وليلة أول شعیان وليلة نصفه. 
وکانت احتفالاتهم كما يلي : 


- ليلة أول رجب : 


يخيرنا ناصر خسرو أن أول رجب موسم عظيم في الحجاز مغل عيد رمضان' ۰ ویذکر 
ابن جبير أن هذا الشهر الميارك عند أهل مكة موسم من الواسم العظمة(۲۳ . 


وقد وصف ابن جبير احتفال أهل مكة بالليلة التي یستهل فيها الهلال فقال : عند ثبوت 
رؤية الهلال , يأمر الأمير يضرب الطبول والديادب!؟ والبوقات lat]‏ يأنها ليلة الموسم » وفي 
تلك الليلة عتلی المسجد الحرام كله سرجاً فتتلألاً الأتوأر ۰ ويخرج الأمير لقضاء العمرة في 
احتفال مهيب ٠‏ وقد احتشد له آهل مكة عن بكرة أبيهم فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة › 
وحارة حارة » شاكين الأسلحة فرساناً ورجاله فاجتمع منهم عدد لا يحصى كثرة وهم يخرجون في 
تنسيق كامل . 


فالفرسان متهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها . والرجالة يتواثيون ویلعبون 
بالأسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً وتروسآ ؛ وهم يظهرون التطاعن بعضهم Gand‏ والتضارب 
بالسیوف والمدافعة بالتروس التي يحتمون بها » ويظهرون في ذلك مهارة كبيرة“' ولا يزالون 
في هذا إلى أن يخرج الأمير إليهم ۰ وقد أحاط به قواده ١‏ وأبتاؤه أمامه ۰ وقد قاريوا سن 
الشياب . والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه إلى أن ينتهي إلى الميقات للاحرام 
للعمرة ‏ ثم يأخذ في الرجوع للمسجد الحرام فیطوف بالكعية والقراء أمامه والمؤذن الزمزمي 


pol )1(‏ خسرو : سفرئامة ص۱۲۱ . 

0 این جبير: الرحلة Ae‏ 

(۳) الدبادب : نوع من الطبول وواحده دبداب ( ابن جبير : حاشية ص8 ١٠١‏ ) . 
(4) ابن جيير : الرحلة ص۱۰۸ . 


(v8) 
.)١(ةداعلاك يقف على سطح قبة زمزم رافعاً صوته بتهنئته یالوسم والثتا ء عليه « والدعاء له‎ 
: لبلة النصک من رجب‎ - 


یذکر ابن جبیر آنهم في یوم ا امس عشر من هذا الشهر یحتفلون احتفالاً شبيها باحتفال 
الليلة الأولى ate‏ ویخرج الناس إلى العمرة ولا يبقى أحد من الرجال والتساء إلا خرج لي" . 


- لیلة السابع والعشرین من رجب : 


في ليلة السابع والعشرین من رجب یحتفل أهل مكة منذ صبیحتها احتفالاً عظیماً 
ویخرجون للعمرة التي یسمونها عمرة الأكمة لأنهم یحرمون فیها من أكمة أمام مسجد السيدة 
عائشة - رضي الله عنها -(۲۳ . 
- ليلة آول شعبان : 


في صباح أول يوم من شعيان یبکر آمیر البلاد بالخروج إلى الطواف کعادته في أول کل 


شهر في موکب مهيب مع أخيه وبنيه وقادته etal,‏ 


وهي ليلة معظمة عند أهل مكة فهم يبادرون فيها إلى أعمال البر من العمرة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعات فيحتفلون احتفالاً عظیماً في الحرم المقدس إثر صلاة العشاء حيث 
يحتشدون في جماعات متعددة يصلون تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب ۰ وبسورة الإخلاص 
عشر مرات في كل ركعة إلى أن يكملوا خمسين تسليمة Te‏ ركعة » وقد قدمت كل جماعة 
!ماما" ويسطت الحصر . وأوقدت الشموع وأشعلت المشاعل وأسرجت الصابیم(٩)‏ . 


(١)ابى‏ جبير : الرحلة ص٩۱۰‏ . 
(؟) المصدر السابق ص۱۱۳ - 

(۳) المصدر السابق ۱۱۶ . 

)£( المصدر السابرق ۱۱۷ . 

(6) المصدر السابق م٩۱۱۹‏ - ۱۲۰ . 


)۲۰( 


ب - الا حتغال بشهر رمضكان : 


استمر الحجازيون طوال العصرین الفاطمي والأيوبي يصومون شهر رمضان ويفطرون على 
حساب لهم متأثرين في ذلك یالفاطمیین فیخیرنا ابن جبير أنه عند زيارته للحجاز حدث اختلاف 
بين أهل السئة والشيعة حول حلول شهر رمضان ٠‏ إذ لم يظهر الهلال ليلة الأحد سنة BONA‏ / 
pV VAY‏ وعلى ذلك اعتبر أئمة المذاهب السنية أن بداية رمضان يوم الإثتين ؛ أما أهل مكة 
من الشيعة فقرروا الصيام يوم الأحد يحجة أنهم يشكون في رؤية الهلال . وحسب مذهيهم 
يعتبر يوم الشك فرضا!١)‏ . 


ولذلك أقر أمير البلاد الصيام يوم الأحد وأمر بالآذان بالصوم وضريت دبادبه ليلة الأحد 


لوائقته مذهيه ومذهب شيعته7؟! . 


وكان من عادة الفاطميين في مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة في 
موكب رسمي كبير على غرار موكب أول العام » وترسل الكتب واليشارات إلى ولاة الأعمال 
والبلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمي . وكان هذا الموكب بمثاية إعلان بيدء شهر رمضان . وهو بديل 
عن الاحتفال برؤية الهلال عند أهل السنة!؟) ثم تضاء الساجد ویتباری القراء في تلاوة القرآن 
الكريم يأصوات فيها تطريب » ويتبعهم المؤذئون بالعکییر وذكر فضائل السحور . ويأتي بعدهم 
دور الوعاظ فيذكرون فضائل شهر رمضان ؛ وبسهبون في مدح الخليفة وكرمه ويستمر الاحتفال 
الديني إلى منتصف الليل“ . 


وفي الحجاز يتم الاحتفال يحلول شهر رمضان فتجدد الحصر بالمسجد الحرام وتزاد الشموع 
والشاعل فيتلألاً الحرم بالأتوار ٠‏ ويتفرق الأئمة عدة فرق لإقامة صلاة العراویح ٠‏ ويتخذ 


VY ge ابن جبير : الرحلة‎ )١( 

(؟) الصدر السابق . 

(۳) عبد المنعم سلطان : الجتمع المصري قي العصر الفاطمي ص۱۳۷ . 
)£( المرجع السابق ص۱۳۸ . 


(£٦) 


الشافعية والحنايلة والحنفية والزيدية أئمة لهم . أما المالكية فکانوا يجتمعون على ثلاثة قراء 
یتناوبون القر ۱۲۶۰ . 


آما السحور فکان يتولاه المؤذن الزمزمي الذي كان يقيم في الصومعة التي في الرکن 
الشرقي من المسجد يسبب قربها من دار الأمير فيقوم في وقت السحور Lele‏ ومذكرا وحاثا 
الناس على القيام للسحور ومعه أخوان صغيران يجاوبانه ويردان عليه ۰ وفي أعلى الصومعة 
تتصب خشبة كبيرة طويلة في رأسها عود كالذراع وفي طرفيه بكرتان صغيرتان يرقع عليهما 
قنديلان كبيران من الزجاج لايزالان مشتعلان مدة التسحير ۰ فإذا جاء وقت الفجر أتزل المؤذن 
القنديلين وبدأ يالأذان ويبادر بقية المؤذنين قي الأذان من كل ناحية ۰ وكانت دور مكة كلها 
أسطح مرتفعة قمن لم يسمع النداء بالتسحير من يبعد مسكنه عن المسجد يبصر القنديلين , 
فإذا لم يبصرهما عرف أن الوقت قد انقطع فيمتنع عن الطعام والشراب(۲۲ . 


وقي الأشهر DIY‏ رجب وشعبان ورمضان تصنع أتواج كثيرة من الحلوى من العسل 

والسكر العقود على صفات شتی يمثلون يها آشکال الفواکه الختلفة وتقام الأسمطة المليئة بهذه 
أحلوى بين الصفا والروة(۱۳ . 

ویبدو آنهم قد تأثروا بالفاطمیین في ذلك إذ یخبرنا القريزي أن الموائد كانت تمد في أروقة 
ا لجامع الأزهر طوال أشهر رجب وشعبان ورمضان ‏ وتباح محتوياتها لمن بريد . 
د“ الأ حتفال بعيدي الغطر وال ضحص : 

اهتم المسلمون منذ عهد بعيد بالاحتفال بالعيدين في شئ كبير من الأبهة والعظمة فیوم 
خلفاء المسلمين الناس في الصلاة ۰ ويلقون عليهم خطبة في فضائل العيد » وما يجب على 
)١(‏ ابن جير : الرحلة ص؟؟١‏ . 


(؟) المصددالسابق ص"؟١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص۹۸ . 


(4)المقريزي : الخطط ج۲ ص ۲۸۵ . 


)۲۶۷( 


السلمین اتخاذه للمحافظة على شعائر الاسلام ولاعجب فقد كانت مظاهر الاسلام تعجلی في 
الاحتقال بالعیدین قي الیلاد الاسلامیة(۱) . 


ففي مصر يدأ الفاطمیون احتفالهم الرسمي بعيد الفطر منذ قدوم الخليفة العز لدین الله 

إلى مصر سنة ۵۳۹۲ / ۸۷۲ فقد رکب في هذا العام لصلاة عيد القطر إلى مصلی العید 
التي تقع شرقي القصر الکبیر بجوار باب النصر , التي يناها القائد جوهر لهذا الغرض وفي سنة 

۰ / ٠۹۹م‏ خرج الخليفة العزیز في موکبه لصلاة عيد الفطر في هذه الصلی ٠‏ وقد آقیمت 
لهذا الغرض مصاطب على الطريق الذي یسلکه الخليقة بين المصلى والقصر ووضع علیها 

الژذنون « ويجلس على كل مصطبة جماعة من أنصار الدولة من الشيعة تخرج بأسمائهم كشوف 

من قاضي القضاة » وداعي الدعاة فيجلس هؤلاء الأتباع على الصاطب!۲) حسب ترتيب 

أسمائهم ٠‏ ویبدا لكي والابتهالات من التصر إلى ب الصلى متصلا بين الوذنین ع على 


(Ys. 
5 


وكانت الاحتفالات يعيد الأضحى في الدولة الفاطمية تيدأ منذ الأول من ذي الحجة فتعقد 
مجالس الشعراء في القصر › وفي دار الوزارة . ويتبارى الشعراء في مدح الخليفة والوزير بهذه 
المناسبة وتهتئتهم بها . كما يجري توزيع أموال الصدقة على الأطفال والأيعام والفقراء من آهل 
القاهرة والفسطاط !9 . 


ولقد حافظ الأيوبيون - بوصفهم مسلمين - على إحياء الأعياد الدينية ؛ ولكن في غير 
)0( 
[سراف" ۱۳ . 


. حسن إبراهيم ۰ تاريخ الاسلام ۳2 ص۵۰۷‎ )١( 

(۲) القريزي :“الخنطط ج١‏ ص۵۱ . 

)۴( عيد النعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص۱۶۱ 1 
)£( المرجع السابق ص ١48‏ 

)6( سعید عاشور : الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص۱۷۲ ‘ 


(YEA) 
he re ی اب ع شو‎ 
في بلاد الحجاز فقد کانوا يحتفلون بالمیدین كبقية الشعوب الاسلامية فيذكر ابن‎ Ll 
جبير أنه في صباح العيد وبعد قضاء صلاة الفجر یلیس الناس ثياب العيد ويتجهون إلى‎ 
السجد الحرام لتأدية صلاة العيد  لأن السنة جرت بالصلاة فيه » ولم يتخذوا مصلى يخرجون‎ 
إليه كبقية المدن الأخرى وذلك لشرف يقعة ال مرم وفضل بركتها وفضل صلاة الإمام ومن يأتم به‎ 

خلف القام(۲۱ . 


وفي هذا اليوم يخرج الأمير إلى المسجد الحرام فيطوف حول الكعية سبعة أشواط والحرم 
قد أمتلاً بالناس الذين حضروا لأداء الصلاة ۰ والمؤذن الزمزمي في قبته راقعاً صوته بالدعاء 


للأمير والغناء عليه . وبعد انتهائه من الطواف يتوجه إلى مصطبة قبة زمزم في مقابلة ركن 
الحجر الأسود فيجلس يها وأولاده عن يميته ويسار؛ ووزيره وأمراؤه «وحاشيته وقوفاً على 
)¥{ 


. ویحضر يعض الشعراء وینشدون أشعاراً هدحون بها الأمير ویهنئونه بهذه المناسبة!؟)‎ Saul; 

وعندما يحين موعد الصلاة يأتي القاضي الشافعي فیتقدم إلى القام الابراهيمي ویقف 
التاس ويؤذن المؤذن لصلاة العید ۰ ويعد الفراغ من الصلاة یصعد إلى التبر ویخطب قي الناس 
خطية العید ٠‏ وبعد الفراغ من الخطبة یبادر الناس إلى مصافحة بعضهم بعضا متناسین 
خلاقاتهم فرحين بالعید !۲۶ . 

Ul‏ في عيد الأضحى فکان السلمون بتوافدون من شتی أنحاء العالم الاسلامي إلى مكة 
لأداء فريضة الحج ٠‏ وكان الخطيب يخطب في السجد الحرام في اليوم السابع من شهر ذي الحجة 
بعد صلاة الظهر خطبة بليغة يشرح لهم فيها مناسك الحج ثم يأخذون في أداء شعائره ويضحون 
أضحيات العيد بعد رميهم الجمار بمنى!* . 


. أبن جبیر : الرحلة ص۱۳۶‎ ON) 

(۲) الصدر السایق . 

(۳) الصدر السابق 

)£( الصدر السابق ص۱۲۵ . 

)0( حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج۲ ص۶۲۵ . 


(v£4) 


ومن عادة أهل مكة استعدادهم لاستقبال محمل الکسوة الخاصة بالكعبة الشرفة AB‏ ذكر 
القلقشتدي أنه في كل سنة یجهز إلى الحجاز المحمل من الديار المصرية لكسوة الكعبة المشرفة 
فيخرج أمير مكة للاقاة المحمل هو وأفراد حاشيته من الأشراف وعندما يبصروته يترجلون عن 
خيولهم ويستقبلون أفراده يحفاوة يالغة ويعد وضع الکسوة الجديدة يأخذ سدنة الكعية الكسوة 
القدهة التي كانت على البيت فتوزع ١! gh at‏ . 


ه - الاحتغال بالعولد النبوي : 


كان الاحتفال بالمولد التبوي قي الدولة الفاطمية يبدأ يعد صلاة ظهر اليوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول فيخرج قاضي القضاة على رأس موكب الاحتفال وبصحبته الشهود العدول 
والکلنین بحمل صراني الحلوى ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر . وهناك يجلس القاضي مدة 
لسماع القرآن حتى يتم ختم المصحف الشريف ٠‏ ثم يعود الموكب إلى القصر وقد احتشد الناس 
على حانبي الطريق لمشاهدته . وعندم) يصل الموكب إلى القصر يسلم عليهم الخليفة » ثم يبدأ 
بعدها الاحتفال بقراءة القرآن ويتباري خطبا ء الجوامع الکیری في الخطاية . وذكر مناقب الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - وما يناسب هذه الذكرى الجليلة ويختمون الاحتفال بالدعاء 
للخليفة!؟) . 


وقد sb‏ الحجازيون بالفاطمیین في ذلك فاحتفلوا پولد التبي - صلی الله عليه وسلم - 
واستمر ذلك طوال العصرين الفاطمي والأيوبي إذ يذكر ابن جبير أتهم يحتقلون بمولد الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم 
مشهود IS‏ حيث تفتح الواضع المقدسة كلها في هذا الي" . 

ويبدو أن هذا الاحتفال ظل مستمراً بعد ذلك » فقد ذكر ابن بطوطة أثناء رحلته للحجاز 
أنهم يفتحون الكعبة المشرفة في يوم مولد الرسول = صلى الله عليه وسلم -(۶) 

. ۲۷۷ - القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۷۰‎ )١( 
. ٤۳٣ص المقريزي : الخطط بجا‎ )۲( 


(") أبن جبير : الرحلة ص۲٩‏ » البتانوق : الرعلة الحجازية ص۵۱ . 
)£( ابن بطوطة 7 الرحلة ج٠‏ ص ۱۵۵ = ۱۵ . 


)۲۰۰( 


Lat‏ : الملابس وال طهمة والأشربة 
[- العلا بس : 


قععت مصر بشهرة كبير في قن صناعة النسيج منذ أقدم العصور واستمرت تلك النهضة 
خلال العصرين الفاطمي والأيوبي ۰ فقد اشتهرت يعض الدن الصرية بإنتاج أنواع راقية من 
ا منسوجات أصبحت تنسب إليها . وكانت موضع الاعجاب لجمالها وجودة صناعتها فكانت مدينة 
الاسكندرية تشعهر يإنعاج المنسوجات الكتانية الرقيقة التي يقال لها الشرب ‏ وكانت لجودتها 
تباع بقيمة وزنها فض" , كما اشتهرت مدينة تنيس والقرى المحيطة بها بصناعة أرقى أنواع 
النسيج من الشرب الرقيقة وكانت تنتج من خيوط الكتان نسيجا رقیقاً يسمى القصب كانت 
تصنع منه العمائم وملايس LS. Laat‏ كانت تنتج البرقلمون وهو قماش يتغير لونه بتغير 
ساعات التهار وكانت القرى المحيطة بتتیس مثل شطا تنسب إليها الملابس الشطوية الراقية 
ودیبق التي اشتهرت بصتاعة الثياب الديبقية المذهبة والعمائم الشرب الملو.ة والمذهية التي تصل 
طول العمامة متها مائة ذراع وتیلغ قيمة ما فيها من ذهب خمسمائة دینار ۲۳۱ . 


وكانت مدينة دمیاط تختص بصناعة التسيج الأبيض الذي تبلغ قيمة الثوب مته ثلاثمائة 
ديار (۶) ۰ 


ونتيجة للتقارپ الكبير والاتصال الدائم بين مصر والحجاز في العصرین الفاطمي 
والأيوبى عرفت مكة فى تلك الفترة بالرغم من عسرها ثیاباً جديدة من الحرير والکتان وأنواعا 
بي في غم 


. القريزي : الخطط ج١ ص۱۱۳‎ )١( 

(۲) الصدر السانق ص۱۷۷ . 

(۲) الصدر السابق ص۲۲۱ . 

(4) آدم متز : تاريخ الحضارة الاسلامية ج۲ ص۲۵۸ . 


(o۱) 


براقة تعلألاً وتتغير آلوانها إذا انعکست عليها أشعة الشمس . وكانت هذه الغياب ترد إليها في 
تجارتها مع مصر' وعرفت بلاد الحجاز العمائم المزركشة ٠‏ وعرفت لبس الجبة بما يشبه شكلها 
في الوقت | حاضر(۲۳ . 


وقد روى المقريزي عن الفاطميين « آنهم كانوا يخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع 
خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والشتاء من 
العمامة إلى السراويل » وما دونه من الملابس والمنديل وفاخر الثياب وتفيس الملبوس »۴ كما 
ذكر أن خلعهم على الأمراء كانت الثياب الديبقي والعمائم بالطراز الذهب وکانت خاصة بالأعياد 
والتاسبات(۶) : 


وما لا شك فيه أن الأمراء في مكة كان لهم ؛:سيب طیب من هذه الخلع بحکم صلتهم 
الوثيقة بالفاطميين . كما كان يهدى إلى GLAY‏ في مكة أنواع من هذه الأثواب الموشاة 
بخيوط الذهب والفضة في مواءم الحج ومناسبات الأعي د ولايد أن يشيع تقليد هذه الأثواب 
في الأوساط الراقية في مكة » وأن تعرك أثرها في أز. ء الأهالي إلى حد تيدو فيه ملایسهم 
وقد نالها من التطور ما يجعلها قريية الشيه يما يلبسه الناطمیون(*) . 


وقد استمرت هذه العادة في ارتداء الثياب الموشاة بالحجاز طوال العصر الأيوبي فقد ذكر 
ابن جبير أثناء رحلته أن مكثر الحسني أمير مكة كان يرتدي إحدى الخلع التي خلعها عليه 
سيف الإسلام طغتكين ين أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي فيقول : « طلع عليتا الأمير مكثر 
وغاشيته ١!‏ الأقربون حوله وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر التقد يسحب ذیلها وعلى رأسه 


(۱) أحمد السياعي : تاريخ مكة جا ص۲۱۷ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المقريزي الخطط ج۱ ص 2١5‏ . 

)£( الصدر السابق ص 2١٠١‏ . 

(6) أسمد السباعي : تاريخ مكة Ne‏ ص۲۱۷ . 

)1( غاشيته : الذين يغشون داره أي يدخلون عليه ( ابن جبير : الرحلة حاشية ص١١٠‏ ) . 


(YoY) 


عمامة شرب" رقیق سحايي اللون قد علا كورها(؟! على رأسد كأنها سحابة مرکومة وهي 
مصفحة بالذهب وتحت الحلة خلعتان من الدييقي!") الرسوم الیدیع الصنعة . خلعها عليه 
الأمير سیف الاسلام طغتکین فوصل بها فرحا جذلان »أ . 


آما العلماء وطلية العلم والجاورون فقد کانوا یرتدون ثیاباً وجیباً مصنوعة من الکتان . 
We,‏ ما کاتوا یرتدون العمائم السود“ . 


كان الحجازيون یستحسنون لبس الثياب البيض فقد روي عن التبي - صلی الله 
عليه وسلم- أنه قال : « خلق الله الجنة بيضاء ٠‏ وخير ثيابكم البيض تلبسونها في حياتكم 
وتكقتون يها موتاكم ۾ ۔ 


لذا شاع استعمال الملابس الييضاء في بلاد الحجاز . وکانت تصتع في الغالب من الكتان 
والقطن ۰ وكانت فتات الشعب المختلفة تليس تلك OLA‏ البيضاء . فقد ذكر اين جبير أن 
7الأمير مكثر بن عيسى الحسني أمير مكة خرج في Sob‏ شهر جمادي الأولى سنة هلاذه إلى 
الحرم الكي للطواف كالعادة عند بداية أول كل شهر هجري وكان يرتدي Let‏ أبيض ويتعمم 
بعمامة صوف بيضاء رقیقة(۲۷ . 

ويبدو أن هذه الثیاب كانت تصتع في مصر وترسل إلى الحجاز ١‏ إذ لم نجد في ضوء 
الصادر المتاحة ما يدل على وجود مصانع نسيج يالحجاز في هذه الفترة ؛ بل كانت مصر هي 


١ج الشرب : هو التسيج الرقيق الذي اشتهرت به مدينتا الاسكندرية وتنيس ( المقريزي : الخطط‎ )١( 
. ) ص۱۷۷‎ 

(۲) کورها : الدور منها ( ابن جبير - الرحلة حاشية ص۱۲۹ ) . 

(۳) الديبقي : توع من أنواع التسیج ینسب إلى قرية من قری دمیاط ( القريزي : الخطط ج۱ ص۲۲۱ ). 

(۶) ابن جيير : الرحلة ص۱۲۹ . 

)0( آحمد السياعي : تاريخ مكة ج٠‏ ص۲۳۵ . اليتانوني : الرحلة الحجازية ص۵۱ . 

. حسن إيراهيم : تاريخ الاسلام ۲ ص2۲۸‎ (V) 

(۷) ابن جبير : الرحلة ص٤۷‏ . 


(Yor) 


التي تشتهر بصناعة الثياب البیضا ء من الکتان في الاسكندرية!١)‏ . 


وكان لياس المرأة في هذه الفترة یتکون من ملاءة فضفاضة وقمیص مشقوق عند الرقبة 
عليه ردا ء قصیز ضیق یلبس عادة في البرد » وإذا خرجت الرأة العربية من بیتها فانها ترتدي 
ملاءة طويلة تغطي جسمها . وتحفظ ملایسها » وتلف رآسها مندیل يلف فوق الرقبة!؟) . 


وکانت المرأة الصرية في العصرین الفاطمي والأيوبي ترتدي فوق ثيابها ملاءة واسعة 
فضفاضة تخفي کل حسدها !"۲ وکان من وظيفة الحتسب أن ينع النساء من ارتداء اللابس 
الا ۱-۱2 ۲ 


Ul‏ سيدات الطبقة الراقية في احجاز فقد غالين في العزين وارتداء أتواع الغياب المختلفة 
من الحرير ٠‏ ويبدو أنه كان نوع من العمثل بسيدات الطبقة الراقية في مصر إذ يصف ابن حبير 
خروج نساء الطبقة الراقية في الحجاز لتأدية العمرة الرجبية بقوله : « قد امتلأت هرادج 
مشدودة على الأبل مكسوة بأنواع الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال 
أربابها ووفرهم ٠‏ كل يتأئق ويحتفل بقدر استطاعته , فأخذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات 
المعتمرين فسالت تلك الهوادج في أباطح مكة وشعابها ‏ والإيل قد زينت تحتها بأنواع العزيين , 
وأشعرت بغير هدي بقلائد رائعة المنظر من الحرير وغيره ۰ ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك 
هودج الشريفة جمانة بنت فليتة الحسني عمة الأمير مكثر فإن أذيال ستره كانت تنسحب على 
الأرض انسحاياً وغيره من هوادج حرم الأمير وحرم قواده ٩۱»‏ . 


(۱) آدم معز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص۲۵۸ . 

(؟) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج۲ ص۶۲۹ . 

(۳) عبد النعم سلطان : الجتمم الصري في العصر الفاطمي ص۲۸۳ 
)£( ابن الأخوة : معالم القرية قي أحكام الحسبة ص۲۶4 . 

)0( این جبير : الرحلة ص۱۰۷ . 


(Yo ٤( 


ا سس 


ب - الإطعمة والأشربة : 


قيزت مصر على مر العصور يوفرة خيراتها . وكثرة إنتاجها الزارعي والصناعي 
واحيواني والذي كان WE‏ مايزيد عن حاجتها . فلم تبخل بخيراتها على جيراتها وقامت بسد 
حاجتهم من الغلال والأطعمة والصناعات الغذائية وخاصة بلاد الحجاز التي غلب الفقر على 
سكانها » فقد كان سكان الحجاز يعتمدون على الرعي أو كري الجمال أو بيع الماء واللبن أو 
الحطب أو بعش الثمار « وكان طعامهم قليلاً » وکانت وجباتهم لا تعتمد على كثير من أصناف 
الطعام ؛ إلا أنه كان هناك بعض الأطعمة التي اشتهريها أهل الحجاز مثل : 


الهريسة والحريرة والثريد والفالوذج(١)‏ . 


ويبدو أن هذه الأطعمة قد نقلت إلى الحجاز من مصر التي اشتهرت بكثير من أتواع 
الطعام المختلفة مثل الهريسة وهي طعام يتكون من خليط القمح واللحم وكان أصحاب هذه 
الصناعة يسمون ont Wl‏ وكان الحتسب وأعوانه يشرفون على صناعة الهريسة في 
الأسواق حتى لايقوم بعضهم بغشها ۰ ویلزموتهم بعملها طبقا للنسب TG AM‏ ۰ ثم یختمون 
على قدور الهريسة بعد pli]‏ صتعتها لنع تغيير ما فيه“ . 


CIS LS,‏ في مصر تصنع في دار الفطرة قصور السکر الضخمة التي تزن الواحدة منها 
سيعة عشر قنطاراً ویحملها العتالون ليزينوا بها سماط عيد الفطر ؛ وكانت تلك الأسمطة تزين 
Lal‏ بأطباق من قائیل السكر على أشكال مختلفة وتوزع متها كميات كثيرة على 


اا : 


(۱) جمیل حرب : الحجاز والیمن ص۲۶۶ . 

(۲) الشيزري : نهاية الرتىة في طلب الحسبة ص۳۹ . 

() النسية القررة هي لكل صاع من القمح ثماني أواق من لحم الضأن ورطل من لحم AM‏ الصدر 
السايق). 

(۶) المصدر السابق . 

(۵) المقريزي : الخطط ج۱ ص۳۸۷ - ۳۸۸ . 


(Yoo) 


ولقد sb‏ أهل الحجاز بهذه العادة فیخبرنا ابن جبیر آنهم یصنعون من الحلوى أنواعا 
غريية من العسل والسکر العقود على صفات شتی قد صورت متها تصاویر إنسانية وفاكهية 
وجلیت في منصات كأنها العرائس وتوضع على أسمطة بين الصفا والمروة للمشترین في الأشهر 
الثلائة رجب وشعبان ورمضان OY‏ 


ويذكر ابن جبير من أنواع الطعام بالحجاز اللبن الذي يشرب ويصنع منه السمن والجبن » 
والعسل المسعودي الذي يضرب به الثل في الجودة والطیب. والرطب وهو عندهم بمنزلة التين 
الأخضر في شجره يجنى ویوکل۲۳۱ والمشروب الوطني في البلاد هو القهوة العربية التي تقدم 
للضيف ولكن دون مزجها SI‏ آما الماء فيؤخد من الآبار ويضعونه في أوان خزفية 
تسمى « أزياراً » لتصفيتها وتبريدها' . 
كسوة الكعبة + 


حظيت مصر بشرف صنع كسوة الكعية الشريفة منذ العصر الجاهلي » وقيل أن يشرق نور 
الإسلام على أرضها بفترات طويلة وسبب ذلك اشتهارها بصناعة LM!‏ الجيدة مثل القباطي 
وغیرها . 


ویخبرنا السعودي أن أول من كسا الکعبة اللك اليمني تبع بن حسان أيو كرب الذي ملك 
اليمن واحجاز » وکساها القصب اليماني!*۲ وتبعه خلفاژه فکانوا یکسونها بالجلد والقباطي 
-وهو قماش مصري - زمناً طویلاً ثم استمر الناس یقدمون إليها الكساوي المختلفة فیلبسونها 


(۱) ابن جبیر : الرحلة ص۹۸ . 

(۲) الصدر السانق ص۹٩‏ . 

(۲) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرپ ص ۰ ۱۲ , 
)£( المرجع السابق ص۱۲۱ . 

)0( السعودي : مروج الذهب Ve‏ ص۷۰۱ - ۷۷ . 


(Yo) 


على یعضها فکان الثوب إذ بلي وضع عليه ثوب NBT‏ حتی جاء قصي بن كلاب فوضع 
علی القبائل ميلقا من الال لکسوتها سنویاً واستمر ایناژه یفعلون ذلك : 


وکان أيو ربيعة بن المغيرة یکسوها قيل الاسلام سنة . وقبائل قريش تکسوها سنة أخرى 
, وسمي بذلك العدل لأنه كان یعدل بين قبائل قريش قي كسوة SN‏ 


ویعتبر WE‏ بن جعفر بن كلاب أول من كسا الكعية یالدیباج ۰ opty‏ كسوها بالديباج 
أيضاً نعيلة بتت كلاب أم العباس بن عبد المطلب الذي ضل الطريق وهو صغير فنذرت أمه إن 
وجدته أن تكسو الكعبة بالديباج“ . 


كتسوة الکسبة کي صدر Yl‏ سلام : 


0 
اليم . 


ولقد كسيت الكعبة بالقباطي في عهدي أبي بكر وعمر" » وكان عمر بن الخطاب يتزع 
الكسوة في كل عام ويقسمها على الحجاج" وفي عهد عشمان كسيت الكعبة بالقباطي 
rE‏ 


. البتانوني : الرحلة الحجازية ص۱۳‎ )١( 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الکعبة ص۱۷۵ - ۱۷٩‏ . 

(۳) المرجع السایق . 

(4) المرجع السانق 

(۵) ابن العاقولي ٠‏ عرف الطيب من آخبار مكة ومدينة الحبيب لوحة (۵) . الصباغ المكي : تحصيل الرام 
لوحة(۳۷) » الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص٩۱۷‏ . الفاسي : شقاء الغرام ۱ ص۰ ۱۲ . 

(5) الصياغ المكي : تحصيل الرام لوحة (۴۷) . 

(۷) ابن العاقولي : عرف الطيب لوحة (0) . 

(۸) المصدر السابق . 


(Tov) 


كسوة الكعبة فص العصر الآ موس : 


ذكر القلقشندي أن معاوية بن أبي سفيان حين تولى احکم كسا الكعية مرتين بالديباج 
والقباطي المصرية فكانت الكعبة تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطي في آواخر شهر 
رمضان' ثم قام یکسوتها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ۰ وجرت عادة الخلفاء الأمويين 
على وضع الكسوة الجديدة فوق الأكسية القدية!؟) . 


كتسوة الكعبة فس العصر العباسي : 


“al ols‏ العباس السفاح الحكم كأول خليفة في الدولة العباسية . ولم يستمر في الحكم 
سوی سنوات معدودة إذ توفي سنة ۱۳٩‏ / ۲۲۱,۷۵۳ فخلفه أخوه آبو جعفر التصور الذي 
عمل على توطید أركان الدولة وتقویتها وتأمینها حتی تولی الخلافة ايند الهدي وکان جوادا 
كريا ‏ وفي عهده کسیت الكعية أول کسوة في عهد العباسیین , فیخبرنا السيوطي أن الهدي 
حج في سنة ۱۱۰ه / ۷۷۲ فأبلغه حجية الکعية آنهم یخافون هدمها لکثرة ما علیها من 
الأكسية فأمر الهدي برفع الأكسية القدهة و يد لها بکسوة جديدة“ وأصبحت ستة تتبع طوال 
العصور LIS‏ 


وقد کسیت الكعبة القباطي الصرية في عهد الهدي فقد روی القريزي عن الناكهي أنه 
رأى كسوة من قباطي مصر مكتوبا علیها : « بسم الله » بركة من الله , ما آمر به عيد الله 
الهدي محمد أمير المؤمنين - أصلحه الله - محمد بن سليمان أن يصنع في تئيس كسوة 
الكعبة على يد الخطاب بن مسلمة عامله ستة (۵۱۵٩‏ . 


. ۲۷۹ - القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۷۸‎ )١( 
. ٠۷١ص الخربوطلي : تاريخ الكعبة‎ )۲( 

(۳) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص۲۵۸ . 

)£( الصدر السایق ص۳۷۳ . 

)0( الخريوطلي : تاريخ الکعبة ص۱۷۱ . 

2 القريزي : الخطط ج۱ ص۱۸۱‎ ٩) 


(T۸) 


ويبدو أن هذه الكسرة هي كسوة العباسيين الأولى للكعية التي آهداها المهدي عند حجه 
لكة سنة ١٠اه‏ / ١۷۷م‏ 


كما ذكر المقريزي عن الفاكهي آند رأى كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة مكتويا 
عليها : « يسم الله ؛ بركة من الله لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه . ما 
أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصتع في طراز تنيس على يد الحكم بن عبيدة سنة 
010 
«aN VY‏ 8 


وقد کسیت الکعبة في عهد هاون الرشید القباطي الصرية أيضا فقد ذکر القريزي مرة 
أخرى عن الفاكهي أنه قال : « رأیت أيضا کسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مکتویاً علیها 
يسم الله » بركة من الله للخليفة الرشید عبد الله هارون أمير الژمنین أكرمه الله مما أمر به 
الفضل ين الربيع أن يعمل في طراز تونة سنة ۵۱٩۰‏ »۱۳۲ . 

وقام الخليقة العباسي المأمون بکسوة الكعبة ثلاث مرات فكان يكسوها الديباج الأحمر 
يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب ٠‏ والديباج الأبيض في السايع والعشرين من رمضان"'. 

وكان سائر الخلفاء العباسيين يأمرون بصتم الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلوتها إلى 
الكعبة كل عام باستثتاء بعض السنوات القليلة التي كانت الكسوة تأتي فيها من الخارج!؟) . 
كسوة الكعبة كس عفد الغاحلميين : 

يذكر بعض الباحثين أن الخليفة القاطمي gall‏ لدين الله أمر يعد فتحه مصر سنة 51اه/ 
۹۲م يعمل كسوة للکعبة لينافس بها خلفاء بغداد العياسيين وكانت هذه الكسوة مربعة 
)١(‏ القريزي : افطط جا ص۱۸۱ . 
(۲) الصدر السایق . 


)1( الخريوطلي : تاريخ الکعبة ص۱۷۷ - ۱۷۷ . 
)0( السید الدقن : كسوة الکعبة ص۱۲۷ . 


(Yo4) 


الشکل من دیباج أحمر وسعتها مائة وأربعة وأربعون Let‏ وکان في حافتها أثنى عشر هلال 
ذهبیاً » في كل هلال أترجة ذهيية » وفي كل منها خمسون درة تشبه بیض الحمام في الکبر كما 
كان فیها الياقوت الاحمر والاصفر والأزق وقد نقش في حافاتها آيات قرآتية زینت کتابتها 
با لجواهر الشمينة وکانت هذه الکسوة معطرة پسحوق السك(۲۱ . 


وما لا شك فيه أن هذه هي الشمسة ولیست کسوة الكعبة » والدلیل على ذلك ما ذكره 
المقريزي في حوادث سنة ۵۲۹۱۱ / ١۹۷م‏ : « وفي يوم عرفة نصب العز الشمسة التي عملها 
للكعبة على إيوان قصره » وسعتها أثتى عشرا Tat‏ في مثلها وأرضها ديباج أحمر ودورها أثتا 
عشر هلال Las‏ , وفي كل هلال أترجة ذهب مشبك . جوف كل أترجة خمسون درة كبيض 
الحمام » وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق وفي دورها مكتوب آيات الحج يزمرد 


(¥) aol 
۰ 4» حصر‎ 


فقد آراد اخليفة الفاطمي العز منافسة الخلقاء العباسیین بمثل هذه الشمسة الثمينة 
والغالية القدر با تحتويه من الذهب والدر والیاقوت . خاصة . أن الخلفاء العباسیین كانوا منذ 
عهد التوکل يرسلون شمسة مکللة ببعض الدر والیاقوت إلى الكعية فیقدم بها قائد پرسل من 
العراق فيأخذها حجبة الکعبة فيعلقونها على الکعبة يوم السادس من ذي الحجة ثم تنزح يوم 
(MW‏ 
التروية 


أما كسوة الكعبة فمعروق أن الخلفاء العباسيين كانوا يأمرون ولاة مصر بصنعها في مصر 
ثم يرسلونها إلى الكعبة فلا فضل لهم في صنعها ly‏ الفضل للمصريين في ذلك . فكيف 
للمعز بعد أن ملك مصر أن ينافسهم في ذلك؟ . 
)١(‏ الخربوطلي : تاريخ الكعية ص۱۷۹ - ۱۷۷ . 


)¥( القريزي : اتعاظ الحنفا ۱ ص۱۶۰ - ۱۶۱ . 
(۳) الصدر السایق ص۱۶۱ » 


)۰( 
ولعل انشغال المؤرخين بوصف بدائع هذه الشمسة جعلهم ينسون ذكر الكسوة التي أرسلها 
العز في عهده إلى الكعية ما دعا بعض الباحثين إلى القول بأن الفاطميين كسوا الكعبة سنة 

. (۹۱ ۷۱ 


فمن الرجح أن یکون العز قد قام بكسوة الكعبة والدلیل على ذلك هذه الشمسة إذ من 
غير المعقول أن يرسل المعز هذه الشمسة البديعة الزمن والباهظة التکالیف لكي تعلق على 
الكعبة دون أن يرسل الكسوة أو يغفل عنها ٠‏ وقد ذكر المقريزي أن الستائر نصبت على الكعية 
وعليها اسمه . كما نصبت له الحاریب الذهب والفضة داخل الكعية وعليها اسه . 


ولقد استمر الخلفاء الفاطميون من بعد المعز يواصلون إرسال الكسوة إلى الكعبة ففي 
عهد الخليفة الفاطمي العزيز أرسلت كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب والشمع 
والزيت وقدر ذلك يبلغ مائة ألف دینار(۲۳ . 


وقد ظل العزيز طوال فترة حكمه يرسل كسوة الكعبة والصلات بمعية ركب GLE‏ سنوي 
فلما توفي وتولى الحاكم بأمر الله الخلافة سار على نهجه واستمر يرسل الكسوة إلى الكعية من 
القباطي البيض ۰ وفي عهده يذكر أبن إياس أن جماعة من العريان وثبوا على كسوة الكعبة 
سنة SPAY‏ / 55م ونهیوها فقام الحاكم بكسوتها بالشنقاص الأبيض ۰ ولم تكس الكعبة قط 
بهذا النوع من الثياب إلا في زمن الحاكم بأمر ONT‏ 


وأموال للصدقة ٠‏ وصلات لأمير مكة(0) وفي عهد الخليفة المستنصر كسيت الكعبة الديباج 
awl‏ 0 : 


. إبراهيم حلمي : كسرة الكعبة ص4‎ ٠ السيد الدقن : كسوة الكعبة ص۳۹‎ )١( 
. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص۲۳۰‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق ص۲۰۲ . 

)0( ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ق۱ ص۲۰۵ . 

)0( الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص ۵ ۲۲ - 

)1( الصدر السابق ج۱ ص۱۳۲ . 


(YY) 


وكانت الکعبة تكسى بالبياض شعار الفاطميين وقد وصفها تاصر خسرو أثناء زيارته 
للحجاز سنة ٠44ه‏ / 44١٠م‏ فقال : « والکسوة التي تغطى بها الکعبة بيضاء وقد طرزت 
في موضعين عرض كل منها راع وبيئهما عشرةأذرع تقريباً » ومن فوقهما وتحتهما عشرة أقرع 
أيضاً بحيث ينقسم ارتفاع الكعبة إلى ثلاثة أقسام ۰ كل منها عشرة أذرع بواسطة طرازي 
الكسوة . وعلى جواتب هذه الكسوة نسجت محاريب ملونة مزينة بخیوط من ذهب . وعلی کل 
ناحية BH‏ محاریب : محراب کبیر في الوسط ومحرایان صغيران على جانبیه . فعلی النواحي 
الأربعة اثتا عشر محرايا )١(»‏ . 

ولقد استمرت الكسوة ترسل إلى الكعية في عهد الفاطميين حتى ضعقت الدولة وعاد 
النفوذ العباسي قويآ في بلاد الحجاز فتولوا هم إرسالها مما يجعلا تقول أن كسوة الكعبة قد 
اتخذت - إلى جاتب طابعها الديني- طايعاً سياسياً فصارت مظهراً من مظاهر القوة السياسية 
آتذاك . 


كتسوة الكعبة فكي عهد الأبوببين : 

لم يذكر أحد من المؤرخين أن الأيوبيين قاموا یکسوة الكعبة ويرجع السبب في ذلك إلى 
ما يلي : 
اول : إنشغال المؤرخين أنفسهم يعرض الأحداث التاريخية الهمة التي تعرضت لها وخاصة 
جهادهم العظيم ضد الصليبيين . 
ثانیاً : الدولة الأيوبية كانت تتبع الخلافة العباسية فکان یدعی على منابر مصر للخليفة 
العباسي" وکان الخلفاء العباسیون يأمرون بصنع الکسوة الشريفة في مصر ثم یرسلونها إلى 
الكعبة . ويالتالي فمن الطبيعي أن يتسب الژرخون إرسال الکسوة إلى العباسیین وأن یغفلوا 


)4( ناصر خسرو : سفرتامه ص۱۳۹ - ۱۲۲ . 
(۲) ابن آبي الهیجاء : تاربخ أبن الهیجا ء لوحة  )۲۶۰(‏ 


(TY) 


ذكر الأيوييين ‏ ویژکد ذلك ما ذكره الوّرخ المكي ابن عيد القادر الطيري حون قال « إن كسوة 
الكعبة تأتي من وقق بالديار المصرية ٠‏ وهي كسوة من حرير أسود مكتوب فيه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . ومکتوب فيه سورة الإخلاص رترد كل عام من مصر صحية أمير الركب 
المصري © ويلبسها الكعبة في يوم عيد الأضحى بعد نژولهم من منى ورمي جمرة العقبة )١١»‏ 
وهذا دليل على أن الأيوبيين كانوا يرسلون الكسوة لكنها نسبت إلى العباسيين لأن مصر كاتت 
تتبعهم ٠‏ كما أن صلاح الدين وقف الأوقاف العديدة على الحرمين الشريفين"؟ وأهلهما ولم 
يكن لیتأخر عن |رسال الکسوة » وکذلك خلفاژه . حتی انفردت مصر بإرسال الکسوة یاسمها 
ا 


كسوة الحجرة النبو به التشربقة : 


كانت مصر تتولى إرسال كسوة الحجرة النبوية الشريقة بالإضافة إلى كسوة الکمية 
الشريفة فيخبرنا القلقشندي أن كسوة الحجرة الشريفة كانت ترسل إلى الدينة لكنها لم تكن 
تجدد في كل سنة مثل كسوة الكعبة ؛ بل كانت تجدد كل سبع سنين أو ما قاربها نظرا لأنها لا 
تتعرض لأشعة الشمس بخلاف كسرة الكعبة التي تتعرض دائماً لأشعة الشمس فيسرع 
MOG ye‏ 

وقد دکر ابن النجار أن أول من كسا الحجرة الشريفة هو الحسين بن أبي الهیجاء صهر 
الصالح طلائع بن رزيك وزير الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين!*) . 
کسوة الكتعبة والمحمل المصري : 


كان المحمل یطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة الشرفة , 


(۱) أبن عبد القادر الطيري : الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة SONY)‏ 
CAE BAY)‏ من البحث . 

(۳) السيد الدقن : كسوة الكعية ص 6 ٠‏ إبراهيم حلمي : كسوة الکعية ص ۵+ - 45 . 
)£( القلقشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص۲۰۳ . 

)0( ابن النجار ٠‏ الدرة الثميية في تاريخ Dll‏ ص۳۹۶ . 


(YY) 


ولقد تبارى ملوك المسلمين وأمراؤهم في إرسال الحامل التي تحمل هداياهم إلى الحرمين 
الشريفين كل عاء!١)‏ 

وقد اختلف المؤرخون حول يداية ظهور الحمل فيرى البعض أن المحمل يبدأ تأريخه من 
سنة DEO‏ / ۱۲۶۷م حینما رحلت شجرة الدر زوجة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب 
إلى مكة لأداء فريضة الحج فركيت هودجها ۰ واحتفل يسفرها إحتفالا شائقا!۲" ؛ بينما يرى 
البعض الآخر أن الحمل قديم Lee‏ ؛ بل ریا يرجع إلى ما قبل الاسلام لأنه كان يطلق على الجمل 
الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المشرفة"' . 


والحقيقة أنه من الصعب تحديد بداية ظهور الحمل . لأن الحمل بهذه الصورة البسطة 
التي تقتصر على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت العتيق آمر عادي من المکن حدوثه 
حتى قبل ظهور الإسلام . لأن تقديس العرب للكعية المشرفة وإرسال الهدايا إليها كان Lal‏ 
مألوقاً لدى العرب منذ الجاهلية ۰ أما خروج المحمل في موكب رسمي تحيط به مظاهر الأبهة 
والزينة فهذه أمور ليست من الاسلام في شئ وقد حدثت في وقت لاحق بعد ظهور الاسلام 


بقرون ۲( 


ويبدو أن المحمل بهذه الصورة قد يدأ في عهد الفاطميين الذين تميزوا بالاهتمام 
بمظاهرالأبهة والترق والزينة , فقد ذكر المقريزي عند حديثه عن قافلة الحج : « أنه كان ينفق في 
كل سنة على القافلة المجهزة إلى مكة قي الموسم مائة وعشرون ألف دینار متها عن الطيب 
وا خلوق* والشمع Lol‏ في كل سنة عشرة آلاف دينار ونفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة 
أربعون ألف دینار . وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 


(۱) السيد الدقن . كسرة الكعبة ص۱۷۹ . 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الكعية ص۱۸۰ » أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۶۷ . 

(۳) البتاتوني : الرحلة الحجازية ص ۰ ۱۶ . 

(۶) السید الدقن : کسوة الکعية ص۱۸۰ - ۱۸۱ . 

)0( الخلوق : نوع من الطيب » أعظم آجزائه الرعفران ( انظر : العجم الوسیط ج۱ ص۲۵۲ ) . 


(v8) 


وأمير الوسم وخدم القافلة والضعفاء وحفر UNI‏ ونفقات العريان ستون آلف دينار" ثم زادت 


النفقة في وزارة اليازوري حتی بلغت مائتي ألف دینار في الستة » ولم تبلغ التفقة على موسم 
الحج مثل ذلك في دولة من دول الاسلام قط »۲۲۱ . 


ولعل خروج موكب شجرة الدر في هودج مزين بأبهی زينة يحيط به الخدم والجنود هو استمرار 
لهذه العادة العي بدأها الفاطميون . 


وكان المحمل يجهز من الديار المصرية يكسوة البيت مع أمير الركب ويكسى البيت 
بالكسوة المجهزة مع المحمل ۰ ويأخذ سدئة الكعبة الكسوة التي كانت على البيت فيهدون بها 
الملرك وأشراف القوم! ۲" وكان من عادة أمير مكة إذا وصل الحمل إلى ظاهر مكة خرج لملاقاته 
هو وأفراد حاشيته من الأشراف فإذا لقيه ترجل عن فرسه واستقبل أفرادء“ . 


أمير رکب forall‏ ( أعير الحاج ) : 


يعتبر أمير ركب المحمل ( أمير الحاج ) المسئول الأول عن قافلة الحاج يكل ما فيها ومن 
قيها . وقد نشأ هذا المنصب اقتداء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « إذا خرج ثلاثة في 
سفر فلیومروا آحدهم » رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عتهما- 
وروى الإمام أحمد في « السند » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لثلاثة يكوئون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 
أحدهم» فأوجب - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 


۲ بقيت عشرة آلاف من هذه النفقات لم يذكر المقريزي مصارقها (انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ )١( 
۱ ۰۳۰-۳ ص۰۳‎ 

)1( القريزي : اتعاظ الحنقا ج۲ ص۲۰۲ - ۳۰۶ افطط ج۱ ص۶۹۲ . 

(۳) القلقشندي : صح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ . 

)£( الصدر السابق ص۲۷۷ . 


(V0) 


منبها بذلك على سائر أتواع الاجتماع فتعين Wh‏ التأمير على حجاج بيت الله تعالی شرعا , 
وهم في الغالب جمع کثیرون(۲۲ . 


وقد ذكر الماوردي أن أمير الحاج ينظر في عشرة أشياء هي : 
۱- جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا . 


¥- ترتيبهم في المسير والنزول وتعريف كل منهم بمقر إقامته > فلا يتنازعون فيه ولا 
یضلون ALE‏ + 


۳- أن يرفق بهم في المسير حتی لا يعجز عنه ضعيفهم ولایضل عنه منقطعهم . 
-٤‏ أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ویتجنب آجدبها وأوعرها . 

۵- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . 

5- أن يحرصهم إذا نزلوا ريحوطهم إذا رحلوا . 


-V‏ أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر 
عليه أو بیذل مال إن آجاپ احجیج إليه . 


۸- أن pha‏ بين التشاجرین ويتوسط بين المتنازعين , ولا يتعرض للحكم بينهم 
Ake!‏ 


4- أن یقوم زائغهم ویودب خائنهم ولایتجاوز التعزیر إلى الحد . 


-٠‏ أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ٠‏ ولا يلحقهم ضیقه في الحث على 
المسير » فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للاحرام واقامة سنته(۲۲ . 


(۱) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۲۱۸ . 
)¥( الماوردي 0 الأحكام السلطائية ص٤ ٩‏ 


(7) 


ولقد كانت بداية إمارة الحاج من مكة الکرمة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية حين 
فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها عتاب بن أسيد Tred‏ عليهم وأقامه آمیرا 
أيضاً على الحاج ليحج بالمسلمين ۰ فحج بهم ذلك العام ثم صار أمير الحاج يخرج من المدينة 
المتورة إلى أن انتقلت الخلافة إلى بتي أمية وكانت عاصمة الخلافة دمشق فصار الأمير يخرج 
بالحاج منها ويجتمع عليه الحجاج من أنحائها بمكان معلوم ويسير بهم على النهج النظوم۱) 
إلى أن انتقلت اخلاقة للعباسيين وصارت بغداد عاصمة لهم فصار أمير الحاج يخرج منها واستمر 
JULI‏ على ذلك إلى أن فتح الفاطميون مصر فصار أمير الحاج يخرج من مصر بمحمله الشريف , 
ووردت المحامل من بغداد ودمشق , وقيرها من البلدان بصحية أمرائها . لكنهم كانوا یتبعون 
أمير الحاج الصري WY‏ كان المقدم عليهم نظراً للصلات الوطيدة والنفوذ القوي للفاطميين في 
الحجاز. 


فلما ضعفت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم مصر عاد الأمر إلى بغداد وصار أمير 
الحاج يخرج منهم كما كان من قبل" وعاد الحجاج الصریون يؤدون شعيرتهم الدينية تحت 
زعامة أمير الحاج العراقي . 


وكان لأمير الحاج هيبة كبيرة بالإضافة إلى القوات التي يصحبها معه للمحافظة على 
الحجاج قفي سنة 751ه أرسل الخليفة الفاطمي العزيز باديس بن زيري الصنهاجي el‏ على 
موسم الحج وأمده بطائفة من الجند فاستطاع أن يؤمن الحاج 6 وحيتما أراد قطاع الطرق من 
الأعراب مفاوضته على ترك الحجيج دون أذى مقابل خمسين ألف درهم يدفعها لهم . رنض 
وقكن من القضاء عليهم , وأنزل الرعب في نفوس الأعراب الذين كانوا يحاولون التعرض للحاج 
وأنقذ الحجاج من سطوتهم(۲۳ . 


. الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج يذكر من ولى إمارة الحاج ص۸۷‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص۸۸ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ح۷ ص۲۸۰ . المقريزي : المقفي الكبير ص۲۹۹ , الفاسي : شفاء الغرام ج؟ 
ص۷۲۳ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص1۱۵ - £١١‏ . 


(Y۷) 


وقد بدأ أمير الحاج الصري في العهد الفاطمي یتدخل في الشئون الداخلية لمكة منذ سنة 
٩٩۱ / ۱‏ حين صحب قافلة الحاج المصرية ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل لساعدة أمير 
مكة في القضاء على أحد الخارجين عليه . 


وقد استمر نفوذ أمير الحاج الصري قویاً حتى ضعفت الدولة القاطمية وازداد النفوذ 
العباسي قوة في الحجاز فشرع أمير ال حاج العراقي يظهر هیبعه . 


ففي موسم سئة ۵۵۱۰ / 6١١١م‏ دخل أمير الحاج العراقي مكة وعلى رأسه الأعلام ؛ 
والسیوف في ركابه ويذكر سبط بن الجوزي أنهم قصدوا بذلك إذلال أمير مكة وعبيده لأنهم 
كانوا عصاة على بني العباس لايرون إمامتهم ولا یخطبون له" . 


ولم يكتف أمير احاج العراقي بإظهار هيبعه ني مكة ؛ بل شرع يتدخل في شئون مكة 
الداخلية فقد ذكر المؤرخون أنه في موسم سنة 85 ده / ۱۱۹۰م سار أمير الحاج العراقي أرغش 
التركي إلى مكة ومعه طائفة من الجند العياسي وقام يعزل أمير مكة قاسم بن هاشم الحسني 
بحجة مصادرته لأموال المجاورين » وولى مكانه عمه عيسى بن فليعة احستي(۱۳ . 


وفي سنة ۵۷۱ه أمر الخليفة العباسي أمير الحاج العراقي طاشتكين بن عبد الله القحفوي 
أن يعزل أمير مكة مكثر بن عيسى الحسني وأمده يعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين » وجرى بينهما قتال شديد قکن فيه أمير الحاج العراقي من هزية أمير مكة الذي فر 
هاریاً . وولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة إلى أمير المدينة قاسم بن مهنا الحسيني 
الذي رأى نفسه عاجزا عن إدارة الأمور بمكة , فقرر أمير الهاج إعادة داود بن عيسى الحسني 


(۱) المقريزي . اتعاظ المحنفا ج١‏ ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(؟) سيط بن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۰۳٩‏ ۰ 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۳۵ « عمر بن قهد 50 ص۵۲۲ 
أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر ج؟ ص۳۹ ۰ ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة 
۱۳۱ 


(1A) 


للإمارة بعد خلع أخيه مكثر وأخذ عليه العهود والمواثيق بإسقاط المكوس عن الحجاج!١)‏ . 
وعلی هذا نری مدى تدخل أمراء الحاج في شتون مكة الداخلية . 


إلى أن أصبحت مكة تابعة للأيوبيين يولون عليها الولاة من قبلهم » فلم يعد لأمراء 
الحاج نقوذ في مكة , ولم تعد لهم قوة تذكر . 


)\( الفاسي : العقد الثبن Ve‏ ص ۲۷۲۱-۲۷۵ fev‏ ص۳۵۵ » ابن الأثير : الكامل قي العاريخ ج۱ 
ص۷۷ ۰ عمر بن قهد : !تحاف الوری Ve‏ ص۵۳۷ , العصامي : سمط التجوم العوالي ۲ ص ۲۰۵ ۰ 
اين عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة (15): عبد العزيز بن نهد : غاية الرام ج١‏ ص61۰ ۰ 
دحلان : خلاصة الكلام ص۲۱ 5 


(VV) 


طريق الحاج من مصر إلى الحجاز 
في عهدي الفاطمیین والأيوبيين 


كان احجاج أغلب ما يفدون آنذاك من طریق مصر یصلون الیها من الاندلس والغرب 
وافریقیا بر وبحراً فیصلون إلى مصر لیجتمعوا مع من اجتمع فیها من غیرهم بالقاهرة ومن ثم 
يتجه بعضهم إلى السویس بعد شهر رمضان حيث تنقلهم الراکب الشراعية إلى جد:(۲۱ . 


ويضي الکثیرون في طریق الصعید إلى عیذاب وقد روی القريزي أن حجاج مصر 
والغرب أقاموا أكثر من مائتي سنة لا یتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عیذاب » فیرکبون 
النيل من ساحل مدينة اافسطاط إلى قوص(۲۲ وتستفرق رحلتهم في التیل ثمانية عشر 
(ML,‏ 
یو ۰ 


وکان | حجاج یستریحون في قوص وقد وصفها ناصر خسرو أثناء زيارته لها سنة 
۱ ۱۰۵۰ یأنها مدينة قدية محاطة بسور من الحجر وفیها أبتية عجيبة تبعث العجب في 


تین ف یرای ۲۹۱ ۲ 


وقد نزل ابن حبیر سنة ۱۱۸۳/۸۵۷۹ في مدينة توص بفتدق کبیر خارج الدينة ووصنها 
بأنها « حفيلة الأسواق متسعة الرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من احجاج والتجار 
الیمنیین والهندیین والحبشيين لأنها محط الرجال ومجتمع الرفاق وملتقی الحجاج الفارية 
والمصريين والاسکندریین ومن یتصل بهم »۲۶۱ . 


(۱) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۲۱۸ . 
(۲) القريزي : الخطط ج۱ ص۲۰۲ . 

(۲) الجزيري : در الفرائد ۱ ص۶۰۱ . 

)4( ناصر خسرو : سفر نامه ص۱۱۱ . 

(۵) ابى جبير : الرحلة ص4۱ . 


)۲۷۰( 


ویتجمع الحجاج من قوص في البرز . وهو موضع بقبلي اليلد . وعلی مقرية منه فسیح 

الساحة » محدق بالتخیل » کثیر المياه(١)‏ ثم یرکبون الأبل من قوص ویعبرون الصحرا ء إلى 
زر (۲) 
عيذاب" '' . 


وکانت الصحراء معمورة آمتاً نظرا لرور القوافل العيذابية والقوصية بها صادرة 


esl 


وقد ذكر ابن جبیر آنهم آرادوا إحصاء عدد القوافل الواردة والصادرة فلم یستطیعوا 
لکثرتها() . 

وکان الطریق في هذه الصحرا ء آمنا یجد احجاج على قارعة الطریق أحمال الفلفل والقرفة 
وسائر السلع مطروحة لا حارس لها . تترك بهذا السبیل ما لاعیاء الأبل الحاملة لها أو غير 
ذلك من الأعذار ٠‏ وتبقى بموضعها إلى أن ینقلها صاحبها مصونة على كثرة الار علیها من 
أطوار التاس ° . 


وكانت الرحلة في هذا الطریق تستغرق سيعة عشر یوماً من قوص إلى عيذاب وقد 
ذكر ناصر خسرو أثناء زيارته لدينة عيذاب في العصر الفاطمي أنه لا يوجد فيها ماء سوى ماء 
الطر فلا يئر فيها ولا عبن « وکائت قربة الا ء تباع فیها بدرهم أو درهمین(۷) ۰ 


(۱) أبن حبير ۰ الرحلة ص 2١‏ . 

(؟) المقريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 
(۳) اين جبير : الرحلة ص۶۲ . 

(4) المصدر السابق ص۴٤‏ . 

(۵) الصدر الساپق ص11 . 

)4( الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۰۱ . 
pol )۷(‏ خسرو : سفر نامه ص۱۱۹ . 


)۲۷۱( 


ويبدو أن عیذاب قد وجدت الرعاية من حکام مصر بعد ذلك إذ يؤكد ابن حبیر وحود 
الیاه فیها أثناء زيارته لها في العصر الأيوبي فیذکر أن قافلة احجاج نزلت على ماء الخبيب » 
وهو موضع cht‏ العین من عیذاب » يستقي منه القوافل » وأهل البلد ویعم الجميع , وهي بثر 
کر 


وکانت عیذاب تعتبر من أحفل مراسي الدنیا نظراً لکثرة الراکب التي تحط فیها من الهند 
واليمن ality‏ منها بالإضافة إلى مراکب الحجاج الصادرة والواردة۳۱؟ . 


وکان أهل عیذاب يأخذون من احجاج على كل حمل طعام یحملونه ضريبة معلومة 
خفيفة المؤونة بالاضافة إلى الکوس التي كانت تفرض علیهم وعلی التجار . وقد رفع صلاح 
الدین كل هذه المكوس والضرائب عن اشجاج(۱۳ . 


وبعد إقامة اشجاج في عیذاب مدة ثلائة وعشرین Law‏ يركبون السفن في البحر إلى 
جدة ساحل مکة!*۲ فیصلون بعد ثمانية أياء!١)‏ ثم یتجهرن برا إلى مكة لتأدية فريضة الج . 


۶۵ ابن جير : الرحلة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

)£( المصدر السابق ص١٤‏ . 

)0( المقريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 
(1) أبن حبير : الرحلة ص؟ 8 . 


)۲۷۲( 


تاتصیل تقب خادم الحرمن الشریکن 


ظهر لقب خادم الحرمين الشریفین في العصر الأيوبي » وکان یقصد به من یتولی الاشراف 
على السجد الحرام بمكة الکرمة . ومسجد الرسول - صلی الله عليه وسلم - بالدينة المنورة, 
ورعاية هذین الکانین القدسین لا لهما من شأن کبیر في نفوس وقلوب السلمین في شتی 
الأمصار الإسلامية . 

وقد أطلق هذا اللقب LY‏ مرة على صلاح الدين الأيوبي!۲۱ » وان كانت الصادر 
التاريخية لا قدنا يمن أطلق عليه هذا اللقب الذي وجد في نقش مؤرخ في سنة ۵۵۸۷ / 
۸۰ في قية بوسف ببیت القدس(۳" . 

وقد استمر هذا اللقب یطلق على من تولی الاشراف على الحرمين الشریفین من الأيوبيين, 
فقد ذکر المؤرخون أن اللك الکامل كان یخطب له في مكة ویقولون عنه « صاحب مكة 
وعبیدها . والیمن وزییدها » ومصر وصعیدها , والشام وصنادیدها » والجزيرة وولردها . سلطان 
القبلتين , ورب العلامتین . وخادم الحرمين الشریفین آبو العالي محمد الکامل ناصر الدین 
خلیل أمير الزمنین »۳۱ . 


وقد صار هذا اللقب من جملة الألقاب التي اصطلح علیها للسلطان بالدیار المصرية!4) . 


)1( كان صلاح الدین یطلق على نفسه الخادم في مراسلاته للخليفة العياسي الناصر لدین الله ففي سنة 
۵ کتب إليه حين عزم على السیر إلى مصر فقال : « وقد ترجه الخادم إلى الدیار الصرية لتجدید 
التظر فیها وترتیب مصالحها » ( انظر : ابن شاهنشاه : مضمار GUL!‏ وسر الخلائق ص۲٩‏ ) . 

)1( حسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص58" نقلاً عن Rep'ertoire‏ ج٩‏ رقم ۳۶۶۷ ١‏ عبد pall‏ 
ماجد: الناصر صلاح الدین الأيوبي ص۱۵۳ . ريتشارد مورتیل : مكة في العصر الملوكي ص۳۲ . 
)1( ابن خلکان : ونیات الأعیان ج ص۸۲ - ۸۲ ۰ ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ج“ ص۲۳۶ - 

۵ , الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۲ ص۲۸۳ , عبد العزیز بن فهد : غاية الرام 
بأخبار سلطتة abit‏ ارام ج۱ ص۰۹٩‏ - 
)£( القلقشندي : صبع الأعشی Ve‏ صء ۱۲ . 


الفل sal!‏ 
الناحية الإقتصادية 


(Vo) 


الفجل gall‏ 
الناحية الإاقتصادية 
مدخل : 
ببلاد احجاز قائمة على التجارة , ویذکر بعض الورخین أن عمرو بن العاص أتى إلى مصر في 
وبعد الفتح الاسلامي خرجت القوافل من مصر تحمل المؤن للحجاز لتتقذه من محنة 
اقتصادية شديدة انتابته نتيجة للجدب والقحط لعدم سقوط الأمطار . 
وقثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والحجاز وضعا Tyee‏ نظراً لما قام يه حكام مصر في 
العصرين الفاطمي والأيوبي من رعاية WL‏ واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه . 
فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأموال والغلال 
والژن لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحاً 
Le,‏ على بلاد الحجاز فتنشأ هناك أزمات ومحن أيضاً . 
وهذا الفصل سوف يتناول الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد وهي الزراعة 
والصناعة والتجارة ويبين أثرها في كل من مصر والحجاز ثم يعرض للمعونات الاقتصادية 
المصرية للحجاز والأزمات الاقتصادية التي مر بها البلدان وأثرها على العلاقات بینهما . 


(۷7) 


أولا : الزراعة 

تعتمد بلاد الحجاز في زراعتها على مياه الأمطار والعيون ٠ Uy‏ ویثل المطر 
الصدر الرئيسي لياه الري اللازمة للزراعة في الحجاز(؟) وقد أقيمت البرك لتخزين مياه 
الأمطار في أطراف الأودية » واستخدمت لسقيا الدواب ٠‏ وفرعت منها قنوات كثيرة لري 
امزار Te‏ ۱ 

ومن أهم الحاصلات الزراعية باحجاز : الذرة - الشعیر - القمح ( الحنطة ١‏ وتعتبر الذرة 
الغذاء الرئيسي لبعض السکان نظرا لقلة إنتاج البلاد من القمح ۰ وتزرع في السرین(۶) 
والصفرا ء۱*) وخیبر ON‏ 

أما الشعیر فیزرح بالدينة المنورة ویعتمدون عليه في غذائهم يعد التمر وکان محصوله 
يسد Wile‏ من احتیاجاتهم إلى | وت ویزرع الشعیر بالطائف والقری الحبطة بي 


)1( القلتشندي . صبح الاعشی be‏ ص۲۶۱ . 

)1( عمر الفاروق : احجاز - آرضه وسكائه ص۲۷ - 

. الفاسي : شفا ء الغرام ج١ ص۳۳۹‎ (PY 

)1( السرین : مدينة في طریق مكة من الیمن بالقرب من یلملم وهي من عمل مكة رأکثر زروعهم الذرة 
والسمسم ( الحميري : الروض العطار ص۳۱۲ ) . 

)0( الصفراء عرض كبير من أعراض الدينة فيه أودية وقری یقع بين ینبع والدينة ومازه يجري علي ینبع - 
( حمد الجاسر : بلاد ينيع ص۱۹۵ ) . 

)4( خیبر : بلدة عامرة آهلة ذات نخیل وحدائق ومیاه وهي في جهة الشمال والشرق من الديتة على نحو 
ست مراحل ( القلتشنذي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۹۱ ) . 

(۷) أيوب صبري . مرآة جزيرة العرب ج۱ ص۱۹۷ . 

. عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۲۹۱‎ (A) 


(VV) 


ويعتبر القمح أقل انتشاراً في الحجاز من الشعير والذرة لأنه یحتاج إلى كميات كبيرة من المياه 
عند زراعته ‘ لذا تچده يزيع في الأماكن الاکثر مطرا ۰ وعلی میاه العيون وتعتير الطائف من 
آهم مناطق الحجاز المنتجة للقمح إلا أن إنتاجها لا يكفي حاجة اليلاد الحجازية!١)‏ . 

وتوجد بعض المزروعات الأخرى في الحجاز مثل البقول فيذكر الرحالة ابن جير أنه رأى 
أنواعا من البقول التي تزرح با حجاز كالباةنجان والسلجم ( اللفت ) والجزر والکرنب( "۲ ويخيرتا 
القلقشندي أن البقول تزرع بالحجاز في بطن مر" وفي الطائف(*) . 

وأكثر فواکه مكة تصدر عن الطائف . وقد وصفها كثير من الجغرافيين العرب بأنها مدينة 
صغيرة متحضرة مياهها عذبة » وهواؤها معتدل . وفواكهها كثيرة وضياعها متصلة!؟) . 

ويعتبر النخيل من رموز الزراعة الصحراوية ومن pal‏ علاماتها!۲) إذ تتحمل أشجار 
التخيل العطش والجفاف وشدة الحرارة" ومن النادر أن يوجد تیات آخر مثمر يمكنه التكيف 
لهذه الظروف مجتمعة . وتعد منطقة المدينة المنورة أهم مناطق تجمعات التخیل بالحجاز يليها 
منطقة الطائف . ثم منطقتي جدة ومكة!4) . 


ويوجد بالحجاز تبات البلسان وهو من العقاقير الطبية الشرقية التي اشتهرت في كل 


)1( عمر الفاروق الحجاز - أرضه وسکانه ص ۲۹۱ ٠.‏ 

(؟) ابن جبير : الرحلة ص۷٩‏ . 

(۳) بطن مر : واد من آودية الحجاز في الشمال من مكة على مرحلة منها علي طریق حجاج مصر والشام؛ 
بها عدة عیون ومیاه تجري ونخیل ومتها تحمل البقول إلى مكة ( القلقشتدي : صبع الأعشى جا 
ص۲۵۹ ) . 

(4) الصدر السانق . 

)0( الادريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۶ . القدسي : آحسن التقاسیم ص۷۹ . ابن حوقل : صورة 
الأرض ص۳۲ » ابن الحاور : تاريخ الستبصر ص ۲۲ - ۲۳ . المحميري : الروض العظار ص۲۷۹ - 

)1( عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه ص ۲۹۲ . 

(۷) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج۲ ص۲۹۱ . 

. ۲۹۲ عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكاله ص‎ (A) 


(SVA) 


مکان » ويزرع البلسان البري في الحجاز۱۱) ویسمی شجره بالبشام!۱۳ ویزرع IS‏ ووادي 
العقیق(*) وییدو أن شتلاته كانت تصدر إلى مصر BY‏ بها توع جدید یسمی بلسم مكة(*! . 

ویکن القول من خلال ماسبق أن الزراعة في هذه الناطق شبه الصحراوية لم تكن بقادرة 
علی كفاية سکانها جمیعاً فقد كانت مساحتها وانتاجیتها وفائضها آقل من أن تعول أعدادا 
متزايدة من السکان(۱) ما جعلها تعتمد في حاجاتها الضرورية اعتماداً كبيرا على مصر وما 
تنعجه أرضها من غلات ومحاصیل وخضروات فقد كانت الزراعة دائماً هي الدعامة الأساسية 
للاقتصاد الصري . 

وقد وصف القدسي ما تقدمه مصر للحجاز من خیرات فقال : « مصر اقلیم کرر الله في 
القرآن ذکره » وأظهر للخلق فضله , مصر قبة الاسلام ونهره أجل الأنهار ۰ وبخیراته تعمر 
الحجاز. وبأهله يبهج موسم الحج » وبره يعم الشرق والغرب ۾" . 

ويعتبر القمح الغلة الرئيسية الأولى في مصر » وكانت ترسل مته كميات كبيرة إلى بلاد 
الحجاز لساعدة آهلها فقد كانت قافلة الحاج المصرية تعجه إلى الحجاز كل عام وبها صلات 
الأشراف وأحمال القمح والشعير والدقيق وسائر الحيوب40) . 

وقد ذكر المقدسي حين زيارته pal‏ أنه Bests‏ قرية مشتول كثير من الطواحين التي 
يحمل منها أكثر ميرة اجاز من الدقيق والكعك » وقد أحصى ذلك في وقت من أوقات السنة 
ناذا هو يبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل في كل أسبوع كلها حبوب ودقيق!؟) . 


(۱) نعيم زكي قهمي : طرق التجارة ص۲۰ ؛ أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۱۹۹ . 
(۲) القزويني : آثار اليلاد وأخبار العباد ص87 . 

(۳) المصدر السايق . 

(4) الجزيري : درر القرائد المنظمة ج۲ NEM Go‏ 

)0( نعيم زكي : طرق التجارة ص۲۱۱ . 

(5) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه ص٤۲۷‏ . 

(۷) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص۳٩۱‏ ۰ 

. ص۲۶۷‎ ١ج‎ lid! القريزي اتعاظ‎ (A) 

)4( المقدسي : أحسن التقاسيم ص۱۹۵ . 


)۲۷۹( 


ويخبرنا القريزي أن الفاطمیین کانوا یرسلون للحجاز ثماتية آلاف وتسعمائة وآربعین 
أردبا من الفلل(۱ . 

ولا تعرضت مصر للشدائد والقحط تعیجة انخقاض میاه النیل وتعرض اقحصادها لأزمات 
شدیدة تتوقف معها !مدادات الغلال لبلاد «فجاز . كان الحجازيون یسارعون إلى مصر 
مستغيثين لطلب العون والساعدة(۲۲ . 

بعد زوال الدولة الفاطمية من مصر وتولي الأيوبيين للحکم آمر صلاح الدین أن یرسل 
للحجاز ثمانية آلاف آردب من القمح کل عاء(۳ . 

وقد ذکر ابن جبیر أن صلاح الدین أمر آشراف الحجاز بإلغاء المكس القروض على الحجاج 
وعوضهم عنه ألفي ديتار وألفي أردب من القمح كل be‏ 

ولقد كانت أسعار القمح في الحجاز مربتطة با ترسله مصر فإن توقفت إمدادات مصر لهم 
ارتفعت أسعاره إرتفاعاً شديدا . 

فيذكر الفاسي أنه في سنة ۷ / 56١١م‏ كان يمكة غلاء شديد وارتفعت أسعار الخيز 
فبلغ عشرة أرطال يدينار مغربي وتعذر وجوده فأشرف الناس والحجاج على الهلاك » وكان سيب 
هذا الغلاء عدم زيادة النيل pat‏ على العادة » فلم يحمل متها الطعام إلى مکة(* . 

وفي سنة ۷٦۵ھ‏ / ١7١١م‏ يلغ الحب بمكة خمسة أمداد بدیتار لتأخر وصول الميرة من 
مصر فلما وصلت جلبتان مشحونتان بالغلال من مصر أحيا الله المسلمين وقرج عنهم يها 
رات اشفا 


ويذكر العماد الأصفهاني ail‏ في سنة ۵۵۷۲ / ۱۱۷۱ كان القمح في مكة ply‏ مته 


(۱) القريري : اتعاظ الحنقا Ve‏ ص۸۰ . 

(۲) السبحي : آخبار مصر قي سنتین ص۱۹۲ . 
(۳) العماد الأصفهاتي : سنا البرق الشامي ص٤١٠‏ . 
(۶) أبن جبیر : الرحلة ص86 . 

)0( القاسي : شفاء الفرام ج؟ ص۲۷۰ . 

)4( الصدر السابق . 


)۲( 


الويبة وریع بدینار مصري » وهذا غلو شدید في سعره فلما أرسل صلاح الدین ثمانية آلاف 
آردب من القمح!۲۱ انخقضت الأسعار إنخفاضا شديدا ويسر على التاس . 

ومن ذلك نجد أن مصر كانت تکمل التقص الوجود في الحجاز من الغلال وتیسر على 
المسلمين والحجاج به . ولقد كانت مصر تستورد من الحجاز شجر اليلسان البري الذي تجود 
زراعته في البيئة الصحراوية .ويخبرنا الجزيري بذلك فيقول : «شجر البلسان البري أخذناه من 
رؤوس جباله LL‏ يمر الراكب به في مضيق وجبال وعرة وراد يسمى واد العقيق ٠‏ وحمل من هذا 
المحل شجر البلسان من حوالي فساقي مكة المشرفة إلى القاهرة المحروسة مغروسا في الطين 
الموضوع في شقادف من الخشب التقنة المحكمة الصنعة ورجل یسقیه ويقوم عليه إلى أن زرع 
بغيط الیلسان بأرض المطرية »۱۳۱ . 
آثر الزاعة فس حياة السکان بمصر والحجاز : 

لقد كان للزراعة في مصروا حجاز أثر واضح في رخص الأسعار ووفرة السلع الغذائية مما 
حدث beh‏ اقتصاديا وانتعاشا Lele!‏ في حياة السكان باستشناء الفترات التي حدثت فيها 
زمات اقتصادية نتيجة القحط وامجفاف . 

ففي مصر نجد أنها تعتمد في زراعتها على نهر الیل . وإذا نقص فيضان النيل عن 
"لستوی اللازم لري الأراضي . كان المصريون يعجزون عن تلافي النتائج الخطيرة الترتبة على 
هذه الظاهرة الطبيعية نظراً لعدم وجود نظام للري الثابت يرتكز على قواعد علمية دقیقة(۳ . 

أما الفيضان العام فلم يكن يقل Lhd‏ عن الفيضان المنخفض . وبرغم أنه كان قليل 
الحدرث إلا أن أثره كان Lake‏ لأنه يغرق الأراضي ويفسد الراعي ويهلك الماشية اللازمة 


ا 
| 


(۱) العماه الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۶ ۱۵ ۲ 
(۲) الجريري ٠‏ درر الفرائد النطمة ج؟ ص۱۶۰۷ . 
(۳) راشد البرادي : حالة مصر الاقتصادية ص٩۷‏ . 


)۲۸۱( 


ویعرتب على ذلك قلة العرض من الواد الغذائية بالنسبة إلى الطلب وترتفع الأسعار(۱) 
ویسود الفلاء الذي يؤثر في حياة السکان نتيجة قلة الزروعات الغذائية .وحینما یصل ارتفاع 
النيل إلى الحد المناسب والمنسوب اللائم للزراعة يقوم الفلاحون بزراعة الأراضي ٠‏ وتتخفض 
الأسعار وتتوفر المواد الغذائية وتهدأ الأحوال وتستقر الأمور وتستقيل اليلاد الرخاء(۲۳ . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه عند زيارته لصو كان النيل قد بلغ حد الوفاء الناسب(۲۳ فكان 
الرخاء عظيما لدرجة أنه رأي في يوم هذه الفواكه والرياحين : الورد الأحمر » والتیلوفر 
والنرجس . والتارنج ٠‏ والليمون والتفاح » والياسمين . والريحان . والسفرجل والرمان ٠‏ 
والكمثرى . والبطيخ ۰ والموز › والزيتون » والرطب , والعنب » وقصب السكر » والباذ نجان , 
والقول الأخضر وغيرها من الزروعات الكثيرة . 

Sh,‏ أن سبب إجتماع كل هذه الأشياء بمصر هو جودة جوها الذي يشمل البارد 
wy,‏ (*). 

ويذكر القدسي حين زار مصر في أوقات الرخاء gh‏ الفسطاط حسن الأسواق والمعايش 
ويطول الوصف بنعت أسواقه » وأنه اشترى به الخبز الحواري ثلائین رطلاً يدرهم ٠‏ والبیض ثمانية 
بدائق » والوز والرطب بها رخيص »۱۹۱ . 

ويصف الأدريسي مدينة الفسطاط بأنها مصر(۱۱ وهي مديتة كبيرة على غاية من 
العمارة والخصب , والطيب والحسن » قسيحة الطرقات » متقنة البناءات » قائمة الأسواق , نافقة 
التجارات متصلة العمارات . نامية الزراعات , لأهلها همم سامية » ونقوس نقية عالية » وأموال 
ميسوطة نامية , وأمتعة رائعة » لا تشغل نفوسهم بهم » ولا تعقد قلویهم على غم لكثرة أمنهم 


(١)راشد‏ اليراوى : Ue‏ مصر الاقتصادية ص ۷٩‏ . 
(۲) الرجع السابق . 

(۳) ناصر خسرو : سفرنامه ص۳٩‏ . 

. ۱۰۳ الصدر السابق‎ )٤( 

)0( القدسي : أحسن التقاسیم ص۱۹۷ . 

. الادريسي : نزهة الشتای ج۱ ص۳۲۲‎ CV) 


واحقيقة أن الادريسي بين أثر الزراعة الکبیر في حياة السکان من خلال هذا التحلیل 
النفسي العظیم الذي عرض له ae‏ هي مصدر رخاء مصر ومتبع ثرواتها . فالحاصیل 
الزراعية الغذائية العوفر: تؤثر تأثيراً إيجايياً على تشاط السکان اليومي فینطلقون لتحقيى 
التقدم في شتی الجالات . 


وفي الحجاز الذي یعتمد على الطر في معظم آراضیه , كان هطول الأمطار سیباً في 
الرخاء الناشئ عن الزراعة » وانخفاض آسعار الحاصیل الزراعية . وإذا اتعدم الطر أجديت 
الأرض 0 ٠ chad,‏ وجفت الموارد وارتفعت الأسعار ‘ وساد الغلاء ومن ذلك ماحدث في سنة 
۹ 1187م . 


فيقول ابن فهد : « نال أهل مكة الجهد وأضر يهم القحط وأهلك المواشي الحر ۰ فان الطر 
لم يهطل عليهم في الربيع ولا الخريف ولا الشتاء »۲۲۱ . 

ويذكر ابن جبير عند زيارته لمكة أن الحجازيين كانوا في رخاء نتيجة سقوط الأمطار 
وزراعة الأرض فيقول : « وكانوا يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام ولين سعرها وأنها خارقة 
للعوائد السالفة عندهم ۰ كان سعر الحنطة أريعة أصواع يديتار مؤمني وهي أويتان من كيل 
مصر وجهاتها , والأويتان قدحان ونصف قدح من الكيل المغربي »(؟) . 

ولاشك أن رخص الأسعار أدى إلى ازدهار الأحوال قي البلدين » باستثناء حالات القحط 
والجفاف التي كانت تؤدي إلى الغلاء وشدة العاناة والضيق . 


(۱) الادريسي : نزهة الشعاق ج١‏ ص۳۲۳ . 
)1( عمر بن دهد : إتحاف الوری ج۲ ص4۷ ۵ . 
(۳) این جبير : الرحلة ص۱۰۰ 


(YAY) 


ثانيا: الصناعة 

إن الحياة التى كانت سائدة فى يلاد الحجاز يغلب عليها طابع البداوة Lbs‏ لييئتها 

: في 8 
الصحراوية لذا لم تتقدم بها الصناعة تقدماً ملحوظاً مثل مصر oY‏ الصناعة تحتاج إلى 
الاستقرار وتوفر الواد الخام العدنية والزراعية » كما تتطلب كثرة الأسواق والستهلکین . 

لذا بقيت الصناعات في الحجاز قليلة وبسيطة ؛ بل يدوية وبدائية مثل صناعة احلي في 
المديئة المنورة(') Lis‏ لتوفر معدن الذهب في الحجاز بالقرب من المديئة المثورة وبين يتبع 
الرو:(۲) 
ay)‏ 

ونظراً لتوفر معدن الحديد بعدة آماکن من الحجاز فقد قام أهل احجاز بصناعة بعض آتواع الأسلحة 
مثل صناعة السیوف في مكة والدينة ۰ والسهام التي CHS‏ تصتع برقم الدينة والیها تنسب السهام 
الرقمیات(۳) _ 


وفي الطائف قامت صناعة دبغ الجلود » ویذکر الادريسي أن بالطائف تجار میاسیر » وجل 
بضائعهم صنع الأديم وأديمها عالي الجودة » رفيع القیمة(* . 

ویخیرنا ابن جبير أن صناعة الحلوى قامت في مكة فكانوا يصنعون منها أنواعاً غربية 
من العسل والسکر العقود على صفات مختلفة(*) ویبدو أن العسل والسكر GIS‏ يجليان إليها 
من مصر ضمن ما تأتي به قافلة الحاج OOD all‏ 


. العياسي عمدة الأخبار جة ص۳۳۱‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . 

(۲) ياقوت : معجم البلدان ج۳ ص08 . 

(4) الادريسي . تزهة المشتاق Np‏ ص۱۶۶ - ۱۶۵ . 
)0( ابن جبير : الرحلة ۹۸ . 

. الصدر السابق‎ )٩( 


(A٤) 


ونظراً لتوفر حجارة الرحي باحجاز !۱" صنعت الرحى التي تطحن الغلال وكانوا يطحنون 
السدر وهو سويق النبق!") وقد صنعت یعض الأدوات الفخارية لحفظ مياه الشرب كما صنعت 
بعض أواني الطهي" . 

أمامصر فإنها تقدمت تقدماً ملحوظاً في التشاط الصناعي ما أثر Lot‏ واضحاً في 
التقدم الاقتصادي بها فقد استطاعت الدولة أن تصدر ما فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم 
تستطع إنتاجه ما أحدث Lely‏ كبيراً في الاقتصاد ظهر أثره واضحا على سکان البلاد . 

ویثل التعاون الصناعي بين مصر والحجاز في العصرين الفاطمي والأيوبي صورة طيبة 
لا يجب أن يكون عليه التعاون بين البلدان العربية والاسلامية لتحقيق الرخاء والازدهار 
لشعويها . 

فقد كانت مصر تصدر كل عام إلى الحجاز الزيت والدقيق والشمع والطيب يصحبة قافلة 
اج( . 

ویخبرنا القلقشندي أن مصر كانت ترسل إلى الدينة المنورة کل عام سبعة وعشرین قتطاراً 
من الزیت الحار لاضاءة قنادیل السجد الشریف بالدينة المنورة . ومائة وستبن شمعة ما بين 
LETE.‏ 

واشتهرت مصر بتفوقها في صناعة المنسرجات » وکانت أهم مراكز هذه الصناعة في تنيس 
وتونة وشطا ودبیق ودمياط . 

لذا فان par‏ طوال العصرین الفاطمي والأيوبي كانت تقوم بإعداد کسوة الکعبة الشرفة 
وارسالها كل عام بصحبة قافلة احاج » ويروي القريزي عن السبحي حوادث سنة ۳۸۶ه أنه في 


)\( این الجاور : تاريخ الستیصر ص‌۳۵ 
)1( الصدر السابق . 

)1( جوستاف لربرن : حضارة العرب ص٤٤‏ . 
)£( القريزي : اتعاظ الحنفا Ye‏ ص۱۵ 

)0( القلقشندي : صيح الأعشى be‏ ص۳۰۶ . 


(A) 


ذي القعدة ورد یحیی بن اليمان من تنيس ودمياط والفرما يهدية وهي أسفاط وتخوت 
وصناديق مال وخيل وثلاث مظال وكسوتان للكعبة١١)‏ 


ولقد كان أشراف مكة يرتدون الملابس المنسوجة في مصر . 

إذ يذكر ابن جيير أنه أثناء رحلته للحج شاهد في مكة الأمير مكثر بن عيسى الحسني 
وهو يرفل في حلة ذهب وعلى رأسه عمامة شرب , ومعروف أن الشرب نسيج رقيق اشتهرت به 
مدیتتا تنيس ودمياط!؟! . 

كما يذكر أنه كان يرتدي تحت الحلة خلعتان من الديبقي المرسوم البديع الصنعة(۳) 
والقماش الدبيقي من أجود أنواع الأقمشة التي كانت تصنع NST peat‏ 


ویذکر القدسي أثناء زيارته لصر أنه رأى يمصر كثيراً من الطواحين بمديتة مشتول ومنها 
يحمل أكثر ميرة الحجاز من الدقيق والكعك!*) . 


ويخبرنا المقريزي أن الحكومة المصرية في عهد الفاطميين كا نت تنفق كل عام عشرة آلاف 
دينار ثمن الطيب والحلوى والشمع مما يصدر إلى الحجاز("؟ . 

ولقد ساهم العمال بدورهم في التعاون الصناعي بين مصر والحجاز إذ يذكر القدسي أند 
شاهد بعض الفسيفساءقي الكعية وعليها توقيع صتاع Yo nae‏ بالاضافة إلى أن أروقة 
الكعبة كانت تستند على أعمده رخام حملت من الاسكندرية إلى جدة(14 . 


نستنتج ما سبق أن الحجاز كان يعتمد على المصتوعات المصرية اعتمادا كبيراً ما أحدث 
إزدهاراً وانتعاشاً إقتصادياً به . 


- المقريزي : الخطط ج١ ص۱۸۱‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص۱۷۷ . 

(۳) ابن جبیر : الرحلة ص٩۱۲‏ . 

(4) آدم متز : الحضارة الاسلامية ج۷ ص۲۵۸ . 
)0( القدسي : آحسن التقاسیم ص۵٩۱‏ - 

)4( القريزي : الخطط ج۱ ص 2٩۲‏ . 

(۷) القدسي : أحسن التقاسیم ص۷۲ . 

. الصدر السابق‎ (A) 


(۸) 


ثاثا : التحارة 

إن خصب مصر ووفرة إنتاجها الزراعي والصناعي ومو ثروتها وجدب بلاد الحجاز , وقلة 
مواردها . وسهولة الانتقال يرا وبحرا بين اليلدين ظروف طبيعية تجعل اتصالهما أمراً ضرورياً 
فمن مواني؛الحجاز على البحر الأحمر اتخذت المراكب طريقها إلى مصر » ونخص بالذكر ميناء 
حدة فعن طريقه کائت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقي آسیا !۲۱ كما تيسر لموانئ الحجاز أن 
تستقبل في مراحل مرها التجاري bin‏ تجارية من مصر والحبشة والهند والصين"' وكان 
الحجاز ويه الأماكن المقدسة قبلة الكثير من المصريين الذين يقومون بأداء فريضة الحج 
ويساهمون في رواج التجارة وازدهارها هناك . 

ولقد كانت هناك بعض الطرق البرية والبحرية التي ساعدت على نشاط الحركة التجارية 
پینهما بالإضافة إلى كثرة الوانی التي ترسي فيها السفن المحملة بالبضائع . 

وستعرض الصفحات التالية للطرق بين مصر والحجاز والموانئ والمحطات التجارية الموجودة 
فيهما وأهميتها في التبادل التجاري بينهما ونظم العاملات التجارية في كل منهما ۰ والصادرات 
الواردات . والمعونات الاقتصادية المصرية للحجاز ثم الأزمات الاقتصادية في مصر وال حجاز 
وأثرها على العلاقات بینهما . 
آ- الطرق بين صصر والدجاز : 

كانت هناك عدة طرق بين مصر والحجاز عملت على ازدهار التشاط التجاري بيتهما منها 
الطريق المحاذي للنيل إلى قوص . ثم إلى أسوان وبلاد التوبة ٠‏ ويتفرع منه طريق إلى ميناء 
عيذاب على البحر الأحمر » فضلاً عن طريق يتجه من مكة عبر الصحراء إلى البحر الأحمر ثم 
إلى ابجار ميتاء الدینة(۲۳ . 


۱1( راشد اليراوي 0 حالة مصر الاقتصادية ص۲۳۶ ۰ 
)1( علي السلیمان : النشاط التجاري ص۷٩‏ . 
)1( انطران خلیل : الدولة المملوكية ص۱۸۵ . 


۱ (AV) 


آما البضائع التي كانت تأتي عن طريق البحر الأحمر فكانت تتقل عبر النيل إلى عيذاب 
ومنها برأ إلى قوص . ثم عبر النيل إلى القاهرة . ثم عبر النيل أيضا إلى رشید والاسكندرية 
ويستمر طريق عيذاب - قوص إلى فتدق الكارمية بالفسطاط . وكان هذا الطريق أكثر GUT‏ 
لقلة الشعاب المرجانية فيه كما استعمل أيضا طريق قوص إلى فندق الكارم ومته بالنيل إلى 
موانئ البحر الأبيض المتوسط OV‏ وهناك طريق مدينة أسوان وكان Slee‏ بقصره وكانت القوافل 
تقطعه في خمسة عشر يوما , كما تيز هذا الطريق بخلوه من الجبال المعشايكة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن أسوان كانت Lat‏ هاما للتجارة مع يلاد النوبة لذلك كان المسافرون 
يفضلون طريق أسوان على طريق مدينة قوص ٠‏ وكانت المراكب تسیر یاحجاج شرقا إلى جدة 
ميناء الحجاز ۰ أو بالبضائع Liste‏ إلي يلاد اليمن وعدن حيث تستأنف سيرها إلي سواحل بلاد 
الهند والصين , ثم تعود محملة بالبضائع إلي عيذاب ومنها إلى الساحل الصري ٩۳۱‏ . 

وقد توزعت على تلك الخطوط التجارية موانئ ومحطات تجارية أمنت الاتصال العجاري 
بين البلدين . وسوف تشير إلي تلك الوانی في كل من مصر والحجاز : 
ب- الموانسٌ والمحطات التجارية : 

: في مصر‎ : Yl 
: الفسطاط‎ - 


كانت الفسطاط من أهم المراكز التجارية في مصر وقد وصفها الإدريسي بقوله : « هي 
الآن مدينة كبيرة على غاية من العمارة والخصب والطيب والحسن فسيحة الطرقات متقنة 
البناءات قائمة الأسواق نافقة التجارات »۱۳۱ . 


وترجع أهميتها التجارية إلى أنها تقع على النيل في مكان متوسط بين الوجهين القيلي 
(١)انطوان‏ خلیل : الدولة المملوكية ص ۱۸۵ . 


)¥( حسن ابراهیم تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵٩۷‏ . 
)¥( الادريسي jay.‏ الشتاق Ve‏ ص۳۲۳ . 


` (YAA) 


والبحري وعلي مقربة من النقطة التي ينقسم فیها الثیل إلى فرعیه الرئيسيين كما آنها تتصل 
بالتیل بكافة أتحاء البلاد من آسوان حتی ساحل البحر الأبيض التوسط . وکانت ترتبط بالبلاد 
بواسطة القوافل حيث تخرج منها طرق برية مباشرة إلى بلاد الحجاز والشام وبلاد الغرب » وبذا 
وصلت إليها العاجر من آوربا وآسيا وافریقیا !۲۱ ومنها كانت ترد المؤن والاعانات إلى مكة 
الکرمة(۲۲ . 

واستمرت النسطاط مزدهرة إلى أن أمر شاور باحراقها في نهاية العهد القاطمي خوفاً من 
استیلاء الصلیبیین علیها(۱۳ . 

وقد شاهد ابن جبیر بعضا من آثار الخراب الذي أحدثه الاحراق ٠‏ الا أن مبانیها جددت 
في العهد الأيوبي !9 وعادت الدينة لبعض من النشاط الذي كان يمارسه أهلها . 
- القاهرة : 


أخذت القاهرة تنافس الفسطاط وتزدهر تجاريا Lbs‏ لوقوعها عند التقاء الطرق العجارية 
والطریق الذي استعمل لنقل السلع بين إفريقيا وآسیا وفي حج السلمین الافریقیزن إلى مكة 
كان هر من وسطها ۰ فضلا عن أن الطریق الذي كانت تحمل عليه السلع الثمينة من السودان 
والحبشة كان ينتهي عتدها وفيها تمركز الجهاز العسكري والاداري الحاكم الذي جذب إليه تجارة 
الوا Re eee Paes‏ 


وقد وصف القريزي ازدهار تجارتها ورواجها بقول : « هي عظيمة آهلة یجبی إليها من 


)١(‏ البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۱۹۹ 

(۲) القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۳۸ . 
(۳) التريزي : الخطط ج۱ ص۲۸۷ 

(۶) ابن جبیر : الرحلة ص۲۹ 

(۵) انطوان خلیل : الدولة الملوكية ص۱۸۸ . 


(YAS) 


الشرق والغرب والجنوب والشمال ما لا يحيط بجملته وتفصيله إلا خالق الكل جل وعلا »۲۱۱ 
فالسلع التي كانت ترد الأسكتدرية ودمياط كانت ترسل بدورها إلى بولاق ميناء القاهرة 
على النيل وأسواقها كانت مزدهرة وعامرة بجميع أنواع السلع المحلية والأجنبية الشرقية 
والغربية وكان فيها سوق للأقمشة الإيطالية والأوربية وأخرى للسلع الفارسية فضلاً عن أسواق 
Wii wall‏ 
وهکذا صارت القاهرة مستودعاً للعجارة العالية التي كان یتزود متها التجار العرب 
زالمسلهون : 


الاسکندرية 3 


كانت الاسکندرية مريعة الشکل ولها أربعة أبواب موزعة على الجهات الأربعة وفیها 
طریق رئيسي يصل الباب الشرقي OWE‏ الغربي وینفرج الباب الشمالي على الیتاء وبالقرب 
منه يمتد ای الأكثر ازدحاماً بالسکان ۰ حیث اي التجاري وفيه كانت تنتشر مؤسسات 
الأجانب العجارية ومراکز قنصلياتهم وکانت آسواق الاسكندرية تعتبر من أكبر وآشهر أسواق 
البهارات في العالم . وكانت تحمل الیها الاقمشة الأوربية التتوعة والیهارات من آسیا والذهب 
من السودان ؛ والمعادن والأخشاب من أوريا « والسجاد والأحجار الكرية من بلاد فارس © وفیها 
كانت تتم الميادلات التجارية العالیة(۳ . 


. المقريزي : الخطط ج۱ ص۳۹۷‎ )١( 

(؟) تجار الكارميه هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الأقصي بين المحيط الهندي رمصر عبر البحر 
الأحمر وقد بني لهم تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فندقاً في مديتة الفسطاط » وكانت المحطات 
الكبرى للتجارة الكارمية في عدن وتعر وزبيد , ومخازنهم التجارية في قوص حيث نظموا شئونهم 
الاقتصادية ومن عيذاب والطور والسويس كانت تبداً رحلاتهم بين البحر الأحمر وقوص والقاهرة 
والاسكندرية ودمياط وكاتوا يغرقون أسواق مكة وجدة في مواسم الحج بسلعهم المتنوعة وفيهما تعقد 
الصفقات التجارية الكبرى . 
(انطر : صحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الورسطى - المجلة المصرية للدراسات 
التاريخية - مايو ۱٩۵۲‏ - العدد الثاني - المجلد الرابع ص؟١‏ - ۱۸ ) . 

(۲) اتطوان خليل : الدولة المملوكية ص ۰ ۱٩‏ - ۱۹۱ . 


)۲۹۰( 


فدات 7 

شهد العصر الاسلامي مصر نشأة ميناء عيذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر » ولقد 
استمدت شهرتها من أهمية الدور الذي قامت به كقاعدة بحرية تجارية لتجارة الشرق الأقصى عبر 
مصر إلى أوربا ٠‏ وكمرحلة هامة في طريق قوافل الحجاج إلى القدسات الإسلامية بالحجاز عبر 
البحر الأحمر LBs‏ لموقعها المواجه لميتاء جدة(١)‏ . 

وكانت عيذاب تستخدم في السفر إلي مكة قبيل الفاطميين!!) ثم زادت أهميتها في 
العصرالفاطمي منذ سنة BEV‏ / 87١٠م‏ بسیب الشدة العظمى التي قاستها مصر في عهد 
الخليفة المستنصر (UY‏ نعيجة شراب الدلتا فتحولت قوافل الحجاج المصريين والمغاربة من 
طريق شبه جزيرة سيناء إلى عيذاب واستمر هذا الطريق طوال العصر الأيوبي يسبب الحروب 
الصلیبیة(*) . 


فقد ظل حجاج مصر والغرب أكثر من مائتي سنة لا یتوجهون إلى مكة إلا من صحراء 
عیذاب(*" فیرکبون المراكب في التیل من الفسطاط الي قوص ثم يركبون الایل من قوص , 
ویعیرون هذه الصحراء إلى عیذاب ثم یرکبون السفن إلي جدة , ومنها إلي ORK‏ 

وکان البحارة والتجار یفضلون الرسو فیها عند قدومهم إليها أو عند رحیلهم عنها بسبب 
عمق میتائها وغزارة مياهه » وخلوه من الشعب الرجانية التي تعيق اللاحة۲۲۱ وکانت تجى بها 


(۱) آحمد دراج . عیذاب - مقال بجلة تهضة أفريقيا ص۵۲ . 

)1( اليعقويي : کتاپ البلدان ص٩۸‏ . 

(۳) القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 

(۶) آحمد دارح : عیذاب ص۵۷ . 

(۵) القريزي : الخطط ج۱ ص۲ ۲ - 

. أبن ایاس : بدائم الزهور ج۱ ق۱ ص۲۰‎ OV) 

(۷) آدم متز : احضارة الاسلامية ج۲ ص۳۱۹ , القلتشندي : صحيح الأعشى ج۲ ص2۱۶ ۰ £٦۸‏ . 


)۲۹۱( 


الرسوم على البضائع الواردة من الحجاز والیمن وزنجبار والهند وایشة !۱۱ . 

ولقد ازدهرت عیذاب في العصر الأيوبي فیذکر أبن جبیر في رحلته للأراضي الحجازية 
بأنها كائت من أحفل مراسي الدنيا لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها باستمرار 
بالإضاقة إلي مراكب الحجاج التي تقصدها دائماً في مواسم etd‏ . وأنه أراد إحصاء عدد 
القوافل العيذابية الصادرة والواردة فلم يستطع لكثرة a ste‏ 

وقد ساد الأمن والاستقرار في عيذاب بحيث كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل وتحو 
ذلك » توجد ملقاة بها دون أن يتعرض لها أحد حتى يأتي صاحبها وبأخذها !22 . 

ونظراً لقرب عيذاب من جدة فقد كانت الغلات الآتية من الحيشة وساحل أفريقيا واليمن 
والهند » وما بعدها تصل إلى عدن إذ هي نقطة ابتداء البحر الأحمر ثم تنقل منها مياشرة إلى 
جدة . ومن جدة تنقل إلى عیذاپ(* . 


- دمباط : 


يعتبر ميناء دمياط من الموانئ الشهيرة في مصر فهو ثالث الثغور التي تقع على ساحل 
مصر الشرقي وهي تنيس والفرما ودمياط أ ويعتبر مخرج التجارة الصرية إلى البحر المتوسط 
ويتصل بالقوافل البرية إلى مواتئ البحر الأحمر ۰ ولا تدخل إليه المراكب مباشرة يسيب شدة 
تيار مياه النيل فقد كانت تخرج مته قناة تصل حتى مدينة تنيس حيث كانت ترسو الراکب(۷. 


وقد برزت دمياط في مجال التجارة والصناعة ۰ وصارت في العصر الفاطمي Se‏ هاما 
لصناعة النسيج كما كانت تبتى فيها السفن التجارية والحربية^ . 


poli )۱(‏ خسرو : سفرنامه ص۱۱۸ » راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۲۸۹ . 

(۲) اين جبير : الرحلة ص 4۵ . 

(۳) الصدر السانق : ص4۳ . 

(4) الصدر السابق ص44 ٠‏ القريزي : الخطط ج۱ ص۲۰۲ ۰ الجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص4۰۰ . 
)0( راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۳۸۹- ۳۹۰ . 
)1( حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج٤‏ ص1۰۷ . 

(۷) انطوان خلیل : الدولة المملوكية ص۱۹۲ . 

. حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج٤ ص۶۰‎ (A) 


(var) 


- القصیر : 

يقع میثاء القصير في جهة الشمال من عیذاب » وکانت یعض الراکب تقصده لقربه من 
قوص ١»‏ ویعد عیذاب منها . وتحمل البضائع منه إلى قوص ومن قرص إلى فندق الکارم 
یالفسطاط(۱) . 
- القلوم : 

كانت القلزم من الواتی ذات الصلة العجارية پوانیم الحجاز!؟) وفیها كانت تبنی بعض 
السفن التجاریة(۲۳ ومنها تحمل الحمولات إلى ا حجاز والیمن!*" وقد وصفها القدسي بأنها 
خزانة مصر وفرضة الحجاز » ومعونة احاج(*۲ . وقد استمرت القلزم في آهمیتها التجارية بين 
مصر وا لحجاز حتى نهاية القرن الرابع PO gal‏ 
- الفرها 3 

صارت الفرما ( وكانت مفتاح الديار المصرية ) من المراكز التجارية بين الشرق والغرب(۷) 
فقد كانت اليضائع تجلب من الموانئ الأوربية المختلفة إلى الاسكندرية والفرما ثم متها إلى 
الحجاز , وكانت الفرما حلقة اتصال بين موائئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وهي محطة لتجار 


آوربا وی ۱۳۱ . 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشى Ve‏ ص1۱۶ ۰ £٦۸‏ . 
)1( ابن إياس : بدائع الزهور جا ق۱ ص۲۷ . 

(۳) احميري : الروض العطار ص45 - 1۷ . 

۱ القريزي : الخطط ج۱ ص۲۱۳ . 

)0( القدسي : آحسن التقاسیم ص۱۹۱ . 

(1) عطية القوصي : تجار: مصر في البحر الأحمر ص۲۷ . 
(۷) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج٤‏ ص۰۰ . 

(A)‏ عطية التوصي : تجارة مصر في اليحر الأحمر ص۳۳ 


(A۲) 


ثانياً : الموانی والمحطات في بلاد الحجاز : 

كان لموقع بلاد الحجاز الممعاز على البحر الأحمر واتصاله يبلاد الشام شمالاً واليمن جثوياً 
ومصر La‏ وبحرا أثره العظيم في النشاط التجاري داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها ونتيجة 
لتعدد مراحل ذلك التشاط اختلفت أطواره بين البر والبحر . 

فمتذ أقدم العصور سارت القوافل التجارية من اليمن وعبر أراضي الحجاز حتى وصلت 
إلي أراضي الشام حيث مرت بمدن هامة كصنعاء ومأرب ومكة المكرمة ۰ ومن بلاد الحجاز 
تعددت وجهات القواقل حاملة البضائع فكانت تسير إلى مصر والشام والعراق واليمن والحبشة 
ls,‏ المراكب Bb‏ طريقها إلي مصر واليمن عبر ثغور الحجاز على البحر الأحمر . كما كانت 
هذه الثغور الحجازية تستقبل سفنتا تجارية من الحيشة والهند والصين ومصر("" ومن هله 
الثغور : جدة - الجار - ينيع - السرين . 


- جدك : 


يعتير ثغر جدة من أشهر الموانئ الحجازية وقد اشتهر بأنه ميناء مكة وفرضتها على البحر 
MO‏ فكانت تستقبل مراكب الحجاج وتحصل منهم ا مكوس وتعد لهم الإقامة في خاناتها 
ويأخذ الحجاج من أسواقها السلع والمؤن حتى ينتقلوا إلى مکة۱۳۱ . 

ولقد كان لوقع جدة المتوسط من موانئ الحجاز , ولقريها من عدن والهند ثم قربها من 
مكة المكرمة أكبر الأثر في أن تقوم على تجارة عريضة مع الموانئ العالمية في حوض البحر 
المتوسط وعدن ؛ يل إن تجارة جدة وصلت إلى الهند والصين ؛ على أن تجارتها مع موانئ البحر 
الأحمر ولاسيما المصرية منها وصلت في عصر الفاطميين والأيوبيين إلي درجة كبيرة من 
الازدهار فقد كانت البضائع تجلب من الموانئ الأوربية إلى الاسكندرية والفرما ثم منها إلى 


. علي بن الحسين ۰ النشاط التجاري ص۸۳‎ )١( 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض ص۳۱ « ابن الجاور : تاريخ المستيصر ص۵۱ , القلقشندي : صیح الأعشى 
ج٤‏ ص۲۵۸ - عيد القادر abl‏ : السلاح والعدة في تاريخ جدة ص۷۸ . 

(۳) علي بن الحسين : النشاط التجاري ص۱۰۹ . 


(X48) 


mater 

وکانت بضائم الشرق بنقل بعضها عن طریق جدة إلي عیذاب التي كانت تتقل منها برا 
إلى القاهرة والفسطاط عير الصحراء ‘ وکانت el‏ جدة علاقات تجارية مع eli.‏ القصیر 
الواقع إلى الشمال من عيذاب . وكانت تصل إليه بعض المراكب لقربه من قوص ولكن ما كان 
يصل إليه أقل يكثير ما كان يصل إلى عیذاب(۲ . 

وكانت جدة وهي ثغر مكة على البحر الأحمر تستقيل المراكب التجارية القادمة من اليمن 
ومصر ‏ وکانت أيضا قبلة الحجيج القادم من عيذاب إليها وميقاته!؟! . 

لذا نقد أصابت من ذلك تجارة عظيمة وثراء كبير وقد وصفها الإدريسي بقوله : « هي 
مدينة كبيرة عامرة تجاراتها كثيرة وأهلها مياسير ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة ومرايح 
ظاهرة؛ ولها موسم قبل وقت الحجيج مشهود البركة تنفق فيه البضائع المجلوبة والأمتعة المنتخبة 
والذخائر النفيسة »۱۶۱ . 

استمرت جدة في النمو في العصر الأيوبي لازدياد مواردها المالية Las‏ لزيادة عدد الحجاج 
ولازدهار الحركة التجارية قیها التي كانت تنشط في الحج وحين قدوم القوافل التجارية إليها من 
عدن . 

وفي جدة اعتاد التجار استبدال سلعهم في أسواقها والتهيؤ منها لدخول البيت الحرام 
ومتابعة تجارتهم في مكة أيضا يعد ا مكوث فيها فترة من الوقت ثم السير منها إلى الشاء(*) . 

ولقد اهتم أشراف مكة بجدة لقربها من مكة ومركزها المرموق في التجارة الدولية فضلاً 


(۱) الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ص۱۷۷ . 

(؟) جمیل حرب : الحجاز والیمن ص۱۳۷ - 

(۳) القلقشندي : صبح الأعشی ج٤‏ ص۲۵۸ . 

(4) الادریس : نزهة الشتاق جا ص۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ 

)0( علي بن الحسين : العلاقات الحجازية زمن سلاطین الماليك ص۳٩۱‏ . 


)556( 


عن أهميتها كبوابة الحجاز للوافدين إليه من مصر وإفريقيا والغرب وبلاد السودان!١)‏ 

وكان أمير جدة يعين من قبل أمير مكة"' ويتولى أخذ المكوس من التجار القادمين 
اليه (۳) 

وكانت جدة وغيرها من موانئ الحجاز من الميادين التي راجت فيها تجارة الكارم يحيث 

نت تعتبر إلى جاتب الواتی اليمتية من أهم مراكز هذه التجارة في البحر الأحمر وكانت هذه 

التجارة القادمة من الحجاز تخضع للمكوس قبل دخولها إلى المواتئ المصرية(2)4 , 

وكانت السلع التي يجلبها تجار الكارم إلى جدة ما يقبل عليه العامة والخاصة فمنها 
التوابل كالفلفل والقرتفل , وكذلك البخور . وغيرها من السلع المجلوبة من اليمن والهند . 

وقد ترك ارتياد تجارة الكارم لميناء حدة وما جليوه معهم من مختلف السلع الرائجة أكبر 
الاثر في دفع ذلك الیناء نحو حركة تجارية قوية أدت إلى ارتفاع موارده المالية ارتفاعا 
کبے 1 , 
> الجار : 

ومن الوانی الحجازية التي كان لها علاقة مع الموانئ الصرية میناء YT‏ إذ كانت 
المراكب الواردة من مصر ترسو فید(۷) وقد اشتهر بأنه فرضة الديتة لأنه يقع على ثلاثة مراحل 
مني (A)‏ 


۱1 ریتشارد مورتیل : مكة في العصر الملوگي صء ۱۷ . 
(۲) تاصر خسرو : سفرامه ص۰ ۰۱۲ 
(۴) الادريسي : نزهة GEA‏ ج۱ ص۱۳۹ . 
)4( الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص۱۸۳ . 
)0( الرجع السایق . 
pol (V)‏ خسرو : سفرتامه ص٩۸‏ . 
(۷) این الجاور : تاريخ الستیصر ص ۰ ۵ . 
(A)‏ اين حوقل : صورة الأرص ص۳۱ . 


(x4) 


ومیناء الجار كان معروفا قبل الاسلام الا أنه اکتسب شهرة بعد الفتح الاسلامي لصر . 
فقد روی الورخون أن عمرو بن العاص لا فتح الاسكندرية کتب إليه عمر بن الخطاب 
-رضسي الله عنه- أن يحمل الطعام منها إلى الديتة حتی یصل إلى ساحل الجار فأرسل 
عمرو طعاماً في عشرین مركباً حتی وافي I‏ 

ولقد أصبحت الجار الفرضة الرئيسية للمدينة وحازت شهرة تاريخية بحیث كان البحر 


الأحمر يعرف يبحر NE‏ 


ولقد ضعف شأن الجار منذ القرن الرابع الهجري حيث اختل نظام الأمن بالحجاز نتيجة 
ضعف الحكام فتسلط الأعراب على الجار بالتهب والسلب وقتل أهله!۲۳ . 


واستمر الجار على حاله من عدم الاستقرار يستقبل المراكب الواردة من مصر رغم الفتن 
والمنازعات التي سادت الحجاز في القرن الرابع الهجري حتى أخذ الحجاج من مصر وا مغرب طريق 
عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري فضعف أمر الجار ثم يدأ ثغر ينبع في 
الازدهار بقدوم سنة ۵۱۲۱ / ۱۲۲۶م حين جعله الأيوييون ميثاء رئيسياً للمدينة بعد 


Abas tee 
: ينبع‎ - 

تنقسم مدينة ينيع إلى قسمين : ینیع النخل , وینبع البحر, وقد صارت میناء للمدينة 
النورة , Mite,‏ لها على ساحل البحر الاحمر(*۱ . 

ولقد بدأ میتاء ینبع ینشط حتی صار من موانی احجاز الرئيسية سنة ۵۱۲۱ / ۱۲۲۶م 
في الوقت الذي كان الأيوبيون یسیطرون على الحرمين ۰ إذ جعلوا ینبع میناء للمدينة وأقاموا 


(۱) حمد الجاسر : بلاد ينيع ص ۶۷ : 

زفق الرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق ص٩4‏ . 

)£( علي بن الحسين : التشاط التجاري ص۵٩‏ . 


)0( أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب Ne‏ ص۱۹۵ . 


(۹۷) 


فیها بعش الاصلاحات والاتشاءات » وشيدوا فيها قلعة حصينة » ووضعوا فيها جتداً لحمايته . 
وكاتوا يرسلون السفن من مصر تحمل ما يحتاج إليه الحجاج وما يريدون توزيعه على المحتاجين 
من Jal‏ المدينة بطریق ميناء ينيع" كما كانت ينبع أيضا محطة على الطريق البري لحجاج 
مصر وتجارها والذي كان يبدأ من القاهرة إلى مدينة السويس ۰ ثم ينتقل منها الحجاج والتجار 
بالسفن إلي العقية ثم ينزلون إلى البر فيمرون بينيع في طريقهم إلى المدينة ومكة ؛ وظل هذا 
الطريق مستخدما في مجال الانتقال بين مصر والحجاز حتى بعد قيام دولة المماليك في 
)۲( 

مصر 5 

واستمرت الصلة التجارية قوية بين مصر ومیناء ينيع حتی أن يعضاً من سکان هذا الیناء 
كانوا من الأسر الصرية التي انتقلت إليه من صعيد مصر للتجارة(۲۳ . 
~ السوير 4 

تمثل السرین الواجهة البحرية الثانية لکة الکرمة( ۱۴ فهي تقع في طریق مكة من الیمن 
بالقرب من یلملم وهي من عمل مكة(*) وکان یتولی جباية الکوس والضرائب من التجار بها 
وال من قبل أمير مكة يأخذ نصفها لصاحبه . ويعطي التصف الآخر لصاحب تهامة!7) ولقد 
أسهم هو وميناء جدة في تزوید مكة بکل ما تحتاجه من السلع العجارية . 
ج - نظم المعاسلات التجارية : 

لقد كان للنشاط التجاري بين مصر والحجاز أثره الکبیر في توثيق العلاقات وترطیدها 

السكة - الصکوك - آلوازین - الکاییل - الکوس وسوف تعرف بهذه التظم كما يلي : 
)1( حمد الجاسر : بلاد ينيع ص۹٤‏ . 
C1)‏ علي بن الحسين : النشاط التجاري ص۲٩‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۳٩‏ . 
)٤(‏ الژيلعي : مكة وعلاقاتها ص۱۸۶ . 


)0( الحميري : الروض العطار ص۳۱۲ . 
Cv)‏ الادریبی . نزهة المشعاق ج۱ ص۱۳۸ . 


)۲۰۸( 


: السك‎ : Vai 


یعرف ابن خلدون السكة بقوله : « السکة هي الختم على الدنانیر والدراهم التعامل بها 
بين الناس بطایع حدید ینقش فيه صور أو کلمات مقلوية ویضرب به على الدینار أو الدرهم 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليه ظاهرة مستقيمة »۲۱۱ ثم يقول : « ولفظ السکة كان اسما 
للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي النقوش الماثلة على الدراهم والدناثیر 
ثم نقل إلى القيام علي ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار Lake‏ 
عليها في عرف الدول »۲۲۱ . 

وتعتبر السكة وسيلة هامة من وسائل التعامل التجاري في البيع والشراء ترجع أهميتها 
إلى آنها كانت توضح مدى التقدم والازدهار الاقتصادي والحضاري للدولة .وکانت هذه العملة 
عبارة عن الدینار وهو الاسم الذي كان يطلق علي النقود الذهبية , كما كان اسم الدرهم يطلق 
على النقود الفضية' . 

ولقد ظلت مصر منذ الفتح الاسلامي تستخدم سكة الخلانة ؛ إلى أن قام أحمد بن طولون 


فلما فتح جوهر الصقلي مصر عمل على إصدار عملة جديدة تحمل اسم الفاطميين فأمر 
يضرب الدينار ا معزي 2*7 وكثر ضرب الدينار العزي لكن المصريين استمروا يتعاملون بالدينار 
الراضي فلما قدم الخليفة الفاطمي المعز إلى مصر عهد إلى يقعوب بن كلأس وعسلوج بن الحسن 
بالإشراف على الخراج فامتنعا أن يأخذا إلا ديناراً معزیاً فاتضع الدينار الراضي وانحط ونقص 
من صرفه أكثر من ريع دیتار(۲۱ وبذلك حملت الحكومة الفاطميين المصريين على التعامل 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۳۲۲ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) عبد المرضى محمد عطرة: العلاقات بين الفرب والأندلس ص AVA‏ 
(4) القریزی : الخطط ج١‏ ص 4۲. 

)0( المقريزى : شذور العقود فى ذكر النقود ص ۰٩۳۹‏ 

)4( الصدر السانق ص ۰۱۶۱ 


(SAA) 

ج«“ د 121 2121212121212 aS a ey te‏ 1 
(Use‏ وبالإضافة إلى الدینار العزي فقد وجد في مصر الدینار الغربي الذي أتى به 
الفاطميون معهم من ال مغرب ٠‏ ولم یقف الأمر عند ذلك ؛ بل أصدر الفاطمیون في عهد الخليفة 
الحاكم أمرا بضرب الدراهم الفضية واتخاذها وحدة للتعامل » ويذلك أصبحت مصر تسیر على 
نظام المعدنين System‏ 61 وأصيحت النقود الفضية عملة قانونیة!۳ وتقرر أمر 
الدراهم على ثمائية عشر Lays‏ بدینار۲۱) ولعل ضرب هذه الدراهم أريد به تيسير التعامل في 
السلع القليلة الثم“ . 

فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم البلاد ضرب صلاح الدين السكة باسم 
الخليفة العباسي الستضی بأمر الله » ویاسم نور الدين محمود ۲*۱ . 

ولا توفي نور الدين محمود واستقرت الأمور لصلاح الدين الأيوبي أمر في سنة ۵۸۳ه/ 
۷ بأن تبطل نقود مصر وضرب الديتار Lad‏ مصریاً » وضرب الدراهم الناصرية ۰ وجعلها 
من فضة مخلوطة بالتحاس على التساوي(۱ . 

فلما تولی اللك الکامل الحكم آمر يإلغاء الدرهم الناصري ۰ وفي سنة ۵۱۲۲ / ۱۱۲۵ 
آمر بضرب دراهم مستدیرة سمیت باسمه ۰ وجمل الدرهم الكاملي ثلثاه فضة خالصة والثلث 
نحاس!۲) واستمرت هذه الدراهم مدة ملوك بتي آیوب(۲ . 

آما في احجاز فقد كان التعامل قي عصر الفاطمیین یعتمد على دیتار الذهب ودرهم 
القضة . ویبدو أنه كانت مكة دار لضرب النقود إذ یذکر أبن الجاور : « أن نقد البلد ذهب 


(۱) جمال سرور: الدولة الفاطمية ص ۰۱۰۰ 

(۲) راشد البراوی : حالة مصر الاقتصادية ص ۰۳۰ 
(۴) المقريزى : شذور العقود ص NEY‏ 

(۶) جمال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص ۱۷۰ 
)0( القریزی: شذور العقرد ص NEP‏ 

)1( الصدر السابق ص ١44‏ - ۰.۱۶۸۵ 

(۷) العمری : مسالك الأبصار ص ۰۸۰ 

NEW المقريزى: شذور العقرد ص‎ (A) 


)۳۰۰( 
مصري » وبها يضرب على عيار الدینار الصري »(۲۱ . 
كما شاع التعامل یالدینار المغربي" الذي أحضره الفاطميون معهم من المغرب 
وتعاملوا به في مصر . 
وفي عهد أبي الفتوح الحسن ين جعفر الحسني ضربت السكة باسم الحاكم بأمر الله '. 
وفي عهد الأيوبيين تولى سيف الإسلام طفتكين إصلاح الأمور في مكة وفي سنة 
۱ ۱۱۸۵م ضرب الدراهم والدنانیر قیها باسم آخیه السلطان صلاح الدين الأيوبي؟ . 


ولقد شاع في مكة توعان من الدراهم هما الدراهم النقرة أوالكاملية وتنسب إلى اللك 
الکامل(*۲ وقد ضربها في مصر سنة ۱۸۱۲۲ والدراهم الثاتية تسمی بالدراهم السعودية 
وتنسب إلى اللك السعود بن الملك الكامل" وهي دراهم مريعة الشکل من الفضة الخالصة ؛ 
ويساوي الدرهم فیها قي العاملة ثلثي الدرهم الكاملي(۲۸ . 


ویذکر القلقشندي أن العاملات في الدينة النورة هي نفسها ما كان يتم به التعامل في 
الدیار الصرية ومکة(؟ . 


(۱) ابن الجاور : تاريخ الستیصر ص NV‏ 

(۲) الفاسی: العقد الشمین ج۱ ص VON‏ 

(9) التریزی : OLS‏ القفی الکییر ص APY‏ 

۰۵ 8۳ الفاسی : شا ء الغرام ۲ ص ۰۱۹۸ ابن فهد: اتحاف الوری ۲ ص‎ )٤( 
۰۲۷۵ ص‎ Le الاعشی‎ mre القلقشندی"‎ (0) 

)4( العمری: مسالك الابصار ص ۰۸۰ 

(۷) التریزی : الذهب السپوله ص VN‏ ابن الحاور: تاريخ الستبصر ص ۰۱۲ 
(A)‏ القلقشندی : صبح الأعشى ج٤‏ ص AVN‏ 

)4( الصدر السابق ص ۰۳۰۲ 


)۳۰۱( 


ثانياً : الصكوك : 


لما كانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة الحمل بعيدة 
عن متناول اللصوص !١١‏ ظهرت الحاجة إلى استعمال الصك » وقد استخدمه التجار في مصر 
والحجاز . وأقطار أخرى من العالم الاسلامي . 


ويعرف الخوارزمي الصك بأنه يجمع فيه أسماء المستحقين وعدتهم ومبلغ ما لهم ويوقع 
السلطان في آخره بإطلاق الرزق لهم" وقد تطور حتى صار من وسائل التعامل التجاري » إذ 
يعتبر في الأصل سند الدین۲۳۱ وهو أشبه بالشيك في الوقت الحاضر (! . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه استعمل الصك في تعاملاته أثناء وجوده في مصر قيروي أنه لما 
خرج من أسوان متجها من عيذاب أخذ خطاباً من صديق له كتب إلى وكيله في عيذاب بأن 
يعطي Lol‏ كل ما يريد Boe aa dal,‏ فيل سفره الن الجا 

ویری آدم متز أن التعامل بالصك هو آرقی ما وصل إليه التعامل المالي بين التجار 
| ی 
Liss‏ : العوازین : 


كاتت الوازین الستخدمة في مصر هي : القنطار - الرطل - الأوقية - الدرهم - الن - 
وگان القتطار المتعارف عليه مائة رطل » والرطل الصري يقدر يأثنتى عشرة أوقية ٠‏ والأوقية 
تقدر بائتی عشر درهما ٠‏ لذا یقدر الرطل الصري ils ak‏ وأربعین درهما « ویقدر oll‏ 


مائعین وستات درهم(۷) ۰ 


۰۲۷۸ آدم متز: تاريخ الحضارة الاسلامية ج؟ ص‎ )١( 

(۲) الخوارزمى : معاتیع العلوم ص AY‏ 

(۳) آدم متز: تاريخ الحصارة الإسلامية ج۲ ص ۰۲۷۹ 

ENA حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج٤ ص‎ )٤( 

)0( ناصر خسرو : سفر تامة ص ١١9‏ - ۰۱۲۰ 

۰۲۸۰ متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص‎ pal )٩( 

(۷) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص ۰۱۹-۱۵ العمرى : مسالك الأبصار ص AN‏ 


)۳۰۲( 


بها ومن النادر أن نجد مديتة يوافق وزن رطلها مدينة آخری(۲۱ . 
آما بلاد احجاز فوحدة الوزن عندهم هي oll‏ العروف في جمیع يلاد العالم الاسلامي 
نه (Wy‏ 

ویسموبه ر ۰ 


ویختلف المؤرخون في وزن الرطل عند الحجازيين فیذکر القريزي أن وزن الرطل یصل إلى 
تی دز ویذکر ابن الجاور أن الرطل يصل إلى مائة وثلاثين درهماً وهو ستة أواقر » 
وكل أوقية واحد وعشرون درهما وثلث!4! . 
ويرى ابن الأخوة أن الرطل الحجازي يزن مائة وعشرين Manse‏ بينما يذكر القلقشندي 
أن المن ( الرطل ) يساوي مائتین وستین درهما . وأواقیه عشرة وكل أوقية عشرة دراهم(۱. 
ویظهر أن اختلاف آلورخین في تحديد وزن الرطل احجازي ناشی عن اختلاف وزنه في 
الدن | حجازية كما كان یحدث في المدن المصرية . 


رابا : المكعابيل : 


الأردب - الويبة - القدح - ویعتبر الأردب أكبر وحدة للمکیال يمصر ویساوی ست 
ويبات" وتليه الويبة وتساوي ستة عشر قدحا“ ٠‏ والقدح وتقديره بالوزن من الحب مائتان 
واثنان وئلائون درهما7؟2 . 


(۱) انظر ابن الأخوة: معالم القرية ص ۱۳٩‏ - ۰۱4۰ 
)1( المقدسى : أحسن التقاسیم ص NA‏ 

(۳) الصدر السابق . 

NY ابن الجاور . تاريخ الستبصر ص‎ )٤( 

)0( ابن الأخوة : معالم القربة ص ۰۱۳۸ 

)1( التلقشدی : صبع الأعشى ج٤‏ ص ۰۲۷۵ ۰۲ 
(۷) القدسی : أحسن التقاسیم ص ۰۲۰۶ 

.۶۱ القلقشندی : صبح الأعشى ج۲ ص‎ (A) 
WAN العمری : مسالك الابصار ص‎ (4) 


an 


۳۰۲( 


أما الکاییل في الحجاز فکانت الصاع - المد ويساوي الصاع أريعة مداد . وکل مد 
يساوي رطلاً « ویباع بالصاع والد الحنطة وسائر الحبوب!؟) . 


ونظراً لاعتماد الحجاز على ما تنتجه مصر من الغلال والحبوب فان الأردب الصري 
يساوي أريعة وعشرين Lele‏ حجازيا « والويبة تساوي أربعة وعشرين مدا" . 


خامساً : العكو س 0 


المكوس هي عبارة عن الرسوم التي فرضها الفاطميون“ على كل عمليات البيع والشراء 
حيث كانت تحصل على السلع الصادرة والواردة مهما كان توعها . فقد فرضت الرسوم على 
البضائع التي يجلبها التجاژ الكارمية في البحر الأحمر من جهة الحجاز واليمن وما ولاهما 
ويجري تحصيلها في أربع جهات : عيذاب وكانت تعج بالنشاط لكثرة السفن العابرة من جدة 
إليها . ومن عيذاب يتم تقل البضائع إلى قوص ٠‏ ومن قوص تحمل البضائع عن طريق التيل 
إلى فتدق الكارم بالفسطاط(*) ‏ 

أما الجهة الثانية فهي القصير وترد إليها بعض السفن لقربها من قوص ويعد عيذاب منها 
٠‏ ويجري حمل البضائع إلى قوص . ثم إلى فندق الكارم بالفسطاط إلا أن القصير لم تكن في 
نشاط عيذاب. ویضاف إلى هذين الموضعين الطور والسويس غير أنهما لم يتالا الأهمية 
الطلوية في زمن الأيوبيين بسبب تعرضهما لأخطار الصلیبیین(۲۱ . 


وقد اختلفت قيمة الرسوم فكان یوخذ من تجار الروم الواردين على الثغر الخمس ومن 
أجناس الروم من يؤخذ منهم العشر ۰ ولم تكن هناك نسبة ثابتة فأحياناً تصل إلى ۲۵ من 


(۱) اسن المجاور : تاريخ الستبصر ص 5 

(؟) المصدر السابق. 

(۳)علی بن الحسين: النشاط التجارى ص ۰۲۱۷ 

(4) المقريزى : المخطط جا ص ١١64‏ 

)0( السيد العرينى : مصر فی عصر الأيوبيين ص ۰۱۹۶ 
)4( المرجع السابق. 


3 ۳۰( 
قيمة الیضائع » وقد تهیط إلى ۰۱۱۱/۲۰ وکانت الرسوم الفروضة على تجار السلمین أقل 
يطيبعة الحال من التي یدفعها التجار السیحیون وکانت حاجة الحكومة إلى الأموال سبباً فى 

رقع الکوس, وخاصة خلال الشدائد والأزمات» كما أنها قد تزاد على سلع NG aI‏ 

وحين زالت الدولة الفاطمية واستقر الأمر لصلاح الدين أمر يإلغاء هذه المكوس برغم ما 
كان يتحصل متها كل سنة من الأموال» وأیقی الضرائب على التجار الأجاتب وتنقسم إلى نوعين 
ضريبة الصادر. وضريبة الوارد . ويتولى الديوان تحصيل هاتين الضريبتين فتوخذ ضريبة الوارد 
على اليضائع التى تباع قعلاًء أما التى لم تجد لها سوقآ فى البلا . فلا يدقع عنها أريابها 
ضريبة واردء أما ضريبة الصادر فيجرى تحصيلها عن جميع السلع التى يشتريها التجار 
الأجاتب من مصر. وعن الأموال التی تخرج من البلاه(۲۳ . 

آما من ناحية الکوس قى يلاد الحجاز فیصفها القدسی بقوله: «والضرائب والکوس 
يؤخذ يجدة عن كل حمل حتطة نصق ديتار» وكيل من فرد الزاملة. وعلی سقط ثياب الشطوی 
ثلاث دتانیر. ومن سفط الدییقی دیناران. وحمل الصوف ديتار. وعلی GLE‏ الزعفران 
درا ۲۳ ۲ 


ویپدو أن هذه الرسوم كانتت ضمن رسوم أخرى كانت تفرض على بقية السلع الأخرى 
الواردة إلى احجاز ۰ ٍذ یذکر الادریسی أن الموظفين الکلفین من قبل والی جدة کانوا یفحصون 
البضائم الوجودة فى الثغر ثم یقررون الکوس اللازمة علیها ويأخذوتها من أصحابها* ولان 
جدة كانت تتبع أمير مكة فقد كانت تلك الکوس والعشور جمیعاً تحصل تحت إشرافه. 


وکان هناك نوع من الکوس یفرض على اجاج القادمین إلى احجاز بطریق عیذاب(٩‏ 


(۱) راشد البراوی : Ue‏ مصر الاقتصادية ص ۰۲۱۸ 

)1( المرجع السایق . 

(۳) السید العرینی : مصر قی عصر الأيوبيين ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 
)0( القدسی : أحسن التقاسیم ص ۰۱۰۶ 

)0( الادریسی : تزهة الشتاق ج۱ ص NYO‏ 

الجزيرى: درر الفرائد ج۱ ص ۵۷۲ 


)۲۰۰( 


مقداره سبعة دنانیر ونصف من الدثاتیر المصرية!١!‏ وکانت تلك الکوس تؤدى hol‏ فى عیذاب 
A gal‏ 

ویذکر ابن جبیر أن هذا الکس قرر فى عهد الفاطمیین وکان احجاج یلاقون Lee‏ شدیدا 
حتی يؤدوا هذا المكس» ومن یعجز عن آدائه يتعرض لأنواع شديدة من القهر والتعذیب قى 


مدينة عیذاب(۳؟ . 


وکان بجدة أمثال هذا التنكيل وأضعافه لمن لم یود مکسه یعیذاب. ووصل اسمه غير 
معلم عليه علامة الأداء“ . بل قد يحبس وهنع من تأدية الفريضة(*) . 


وكانت هذه المكوس تعود إلى صاحب مكة لأن جباياته لاتكفى ولا تفى بلوازمه وأرزاق 
من معه من Oak‏ وكان لأمير المديتة أيضا جزه من هذه الکوس(۱۷ . 


ويروى المؤرخون حادثة تبين سبب إلغاء هذه الکوس فيذكرون أن الشيخ أيا عبد الله 
علوان بن علوان الأسدى احلبی, وكان على صلة بصلاح الدين قرر الحج سنة الا8ه/1175ام 
فلما طلب منه دفع المكس» رفض وهم بالعودة دون أن يؤدى فريضة الحج فطلب منه الأشراف أن 
يتروى وينتظر حتى یخبروا أمير مكة, فأمر الأمير باطلاق سراحه واعفائه من الکس وأرسل 
فى طلبه. وأخذ يشكو إليه الضيق الذى يعانون مته مما اضطره إلى فرض هذه الکوس على 
الحجاج . فأرسل الشيخ إلى صلاح الدين يخبره فأمر صلاح الدين بإلغاء هذه المكوس* . 


۰۳۰ أبن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(۲) عمر بن نهد: اتحاف الورى ج۲ ص OPN‏ 

(۳) ابن جبير : الرحلة ص ۰۳۱-۳۰ 

)£( الفاسى : العقد الثمین جلا ص ۲۷۷. 

)0( الصياع: تحصیل الرام لوحة AVL)‏ 

)1( الحميرى : الروض العطار ص LYLE‏ 

(۷) الفاسی: العقد الثمين حلا ص ۰۲۷۷ 

(A)‏ عمر س دهد اتحاف الوري ج۲ ص OL:‏ الجزيرى : درر الفرائد ج٠‏ ص ۰۵۷۲ الصياغ: تحصیل المرام 
لوحة (۲۳۶) . 


(۲۰ ۱( 


وبرغم هذه الرواية فاننا تری أن سبب رفع الکوس هو سياسة صلاح الدین الرشيدة فى 
إلغاء كل ما فرضه الفاطمیون من ضرائب جاثرة وغیر شرعية لذا فانه ابطل هذا الکس وعوض 
أمير مكة عته آلفی ديتار وألفى آردب قمح سوی اقطاعات بصعید مصر والیمن(" يبلغ 
مجموع انتاجها ثمانية آلاف آردب قمح تحمل إلى ساحل جدة كل عام" وقرر أيضا إرسال 
الغلال إلى الجاورین والفقرا ء بمكة ial‏ 


وکانت هذه الأموال والغلال تتأخر فى بعض الأحيان Lbs‏ لظروف مصر السياسية ما حعل 
أمير مكة یعود إلى ترويع احجاج وطلب الکس منهم. فلما ple‏ صلاح الدین بذلك کتب إليه 
ينهاه عن ظلمه للحجاج ویهدده ویتوعده إن لم یرفع الظلم عنهم(*۲ فلما وصل کتاپ صلاح 
الدين أمر أمير مكة بدخول احجاج إلى بيت الله ارام على أن يضمن یعضهم یعضا إلى أن 
al‏ الرسم المقرر من قبل صلاح الدين!*) . 
د- الصادرات والواردات : 


لم يجهل العرب ثروة مصر فقد جاءها كثير منهم للاتجار فى أيام الجاهلرة ولابد أن كثيرا 
من الأعراب والتجار العرب كانوا يفدون إلى الصعيد بطريق البحر الأحمرء ووديان الصحراء 
الشرقية!١)‏ 1 

وقد كان من الطبيعى أن تكون لبلاد الحجاز علاقات تجارية مع مصر أقرب الجارات إليها 
فلو لم يكن اليحر الأحمر لكانت يلاد الحجاز ومصر رقعة واحدة من الأرض !"2 . 


(۱) المقريزى : السلوك ج١ NG‏ ص NE‏ الفاسى : العقد الثمين ج۱ ص ۰۱۸۹ ج۷ ص ۰۲۷۷ الجزيرى : 
درر الفرائد ج١‏ ص ۰۵۷۲ 

(۲) الصباغ. تحصیل الرام لوحة ۰۲۳۶ 

(۳) الأصفهانی : سنا الیرق ص NOL‏ 

)£( الفاسی : العقد الثمين حلا ص ۲۷۸ -. 

(۵) ابن حبیر: الرحلة ص ۶ ۵. 

(5) سيدة کاشف: مصر فى فجر الاسلام ص ۰.٩‏ 

(۷) على بن الحسين: النشاط التجارى ص ۲۰۶. 


(۳۰۷) 


Ley‏ لاشك فيه أن العلاقات السياسية الطيبة يين مصر والحجاز لعبت دوراً كبيراً فى 
تنشيط الحركة التجارة الخارجية بينهما فقد عمل الحكام على توفیر سبل الأمن والحماية للتجار 
حتى يستطيعوا ممارسة أعمالهم في gal‏ واطمئتان . 

ويخبرنا القلقشندى «أنه كان للفاطميين أسطول يعيذاب يتلقى الكارم فيما بين عيذاب 
وسواكن وما حولها خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك. یعترضون 
المراكب فيحميهم الأسطول متهم »۲۱۱ . 

ولقد قام الأيوبيون يمثل ما قام يه الفاطميون من العمل على صد خطر القراصنة فى مياه 
البحر الأحمر قرصدوا سفتاً من أسطولهم خصيصا لهذه الغایة۲۲۱ . 

تنوعت صادرات مصر إلى يلاد الحجازء ویالعکس» واستقيلت المراسى - هنا وهتاك - 
كثيراً من السفن التجارية المليثة بالبضائع» فقد كانت مصر تصدر إلى جدة أنواعا من الواد 
الغذائية والحبوب والمصنوعات الجلدية والتسوحات(۳؟ . 

Li‏ الثغر الحجازى بينيع فكانت ترد عليه المراكب بالغلال من سواحل الطور وعيذاب وقد 
انتقلت إلى ذلك الميتاء بعض الأسر المصرية من صعيد مصر يغرض التجارة وهو ما حدث فى 
جدة Lead‏ حين قامت بها تجارة الحبوب على يد تفر من تجار مصر OE)‏ وساهمت مصر فى جلب 
السلع الأوربية إلى بلاد الحجاز والتی كانت يحملها التجار القادمون من مقاطعة «بروقانس» 
بفرنسا ويسمون عند المسلمين « تجار اليحر» تحملهم السفن حتى مدينة الفرما. ثم یست‌خدمون 
الدراب فى قوافل تجارية لتقل متاجرهم إلى القلزم ويحملون معهم من الصين السك والعرد 
والكافور والدارصينى (القرفة)* كما كانوا یجلبون معهم من سلع الغرب الديباج والخز الفائق 
والجلود Lal,‏ 


)1( القلقشندی : صيح الاعشی ج۲ ص ۵۲۰. 

(۲) عطية القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر ص ١795‏ 

)1( عبد الفتاح وهیة- دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ص ۰ ۰۱۰ 
(4) على بن الحسيت: التشاط التجاری ص ۰۱۰۸ 

)0( آدم متز: تاريخ احضارة الاسلامية ج۲ ص ۰۲۷۳ 


(۰۸) 


وقد تركت مصر لهؤلاء التجار الحرية فى أن یجلبوا هذه السلع من الغرب ويمرون بها 
داخل البلاد من OL i‏ إلى القلزم۲۲۱ ثم يعيرون البحر الأحمر فيقصدون الجار أو جدة 
ولابد أن هذين الثفرین استفادا كثيراً من قدوم أولئك التجار يا یجلبرن من سلع أوربية"' . 


ولعل أهم العوامل التى جعلت مكة تقوم على تجارة عريضة موقعها على مسافة أريعين 
ميلا من حدة؛ إذ كانت المراكب القادمة من مصر ما تكاد تنتهى إلى جدة حتى تسیر منها 
التاجر إلى مكة فتنشط الحركة التجارية بها ومن عيذاب المصرية "ت جمال البجة الشهيرة 
المسماة بالنجيبة تصدر إلى الحجاز فتنتقل بواسطة السفن إلى جدة. ومنها إلى مكة 
الک CO)‏ : 

ويذكر القدسی أن الحجاز يأخذ من مصر الدقیق والکعاك(؟ كما كانت الخيول ترد إلى 
cual‏ اکا ن . 
ولقد كانت قافلة الحاج المصرية تقوم بدور كبير فى النشاط الدجارى إذ كان العجار 


واحجاج یسیرون ومعهم بضائعهم إلى احجاز. ویعودون بیضائع الشرق النفیسة( . 


)١(‏ الفرما . أول مدن مصر من جهة الشمال, وکانت آقرب إلى البحر الأبيض التوسط » وموضعها الآن تل 
یعرف فى خرط مصلحة الساحة الصرية باسم تل الفرامة ویقع جتوب شرق مدينة بور سعيد الحاليةء 
وشمال مدينة السویس على مسافة نحو ثلاثة وثلاثين كيلو متراً (الحميرى : الروض العطار ص ۰۶۳۹ 
آحمد خیری . السویس ليست الفرما مقال بمجلة الجمع العلمی العراقی ص (YON‏ 

(۲) القلزم ۰ مدينة من أعمال مصر وإليها ينسب بحر القلزم وهو الذى یعرف الیوم بالبحر الأحمرء وقد 
خربت هله الدينة. وبنى موضعها مدينة السویس ولایزال تل القلزم موجودآ فى شمال مدينة السویس 
حيث كانت الديتة القدية (القريزي : الخطط ج۱ ص ۲۱۳ ,أحمد خیری : السویس ليست الفرما - 
مقال بمجلة المجمع العلمى العراقى ص 5ه-لان"- المجلد ۰۱۵ 2۱۹۱۷۵۱۳۸۷ 

(۳) على بن الحسين: النشاط التجارى ص ۰۲۰۹ 

)£( المرجع السانق ص “AY‏ 

pols )4(‏ خسرو: سقر تامة ص ۰۱۱٩‏ 

۰۱۹۵ القدسی : آحسن التقاسیم ص‎ )٩( 

(۷) ناصر خسرو : سفرنامه ص ۰۱۱۲ 

۰۳۲ ابراهیم بن حمود الشیقح : تاريخ أم القری ص‎ (A) 


(۳۰۹) 


وكانت القلزم من آهم ا لموانئ المصرية ذات الصلة التجارية بوانی الحجاز إذ عن طريقها يفد 
التجار الأوربيون من الفرما ثم يبحرون إلى جدة للتجارة والتموين ومنها يتجهون إلى عدن فى 
طريقهم إلى الهند( ١‏ كما كانت قوافل الغلال الصادرة من مشتول تساقر إلى الحجاز عن هذا 
الطریت (۳) ۲ 

آما بلاد الحجاز فعیر ثغورها على البحر الأحمر كانت الراکب تأخذ طریقها إلى مصر 
والیمن! ۲ فعن طريق عدن وجده كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقی آسیا یالاضافة إلى 
الیخور من الیمن(۶) : 

وکان تجار الهند والیمن واخيشة یردون فى الیحر من جدة إلى عیذاب ثم یسلکون هذه 
الصحراء إلى قوص ومنها یردون مدينة الفسطاط فکانت هذه الصحراء لاتزال عامرة آهلة با 
یصدر ويرد من قوافل العجار والحجاج حتی كانت أحمال البهار كالقرفة والقلفل ونحو ذلك توجد 
ملقاة بها إلى أن یأخذها آصحایها!* . 


وكانت مواسم احج مواسم اقتصادية مزدهرة يالنسية للحجاج والتجار معا ويقصد الحجاز 
فى تلك الواسم تجار الهند والصین بطریق جدة أو عدن فیبیعون ویشترون ثم تسیر القوافل بعد 
انعهاء الحج إلى القلزم!۲۱ . 

وقد استفاد الفاطميون من خبرة التجار الحجازيين وصلاتهم يعدن والهند والصين قى 
تأمين بعض ما يحتاجون فيخيرنا المقريزى : «أن العز أنفذ إلى اين السوادكى فقال: من لك 
بالحجاز من التجار تکاتبه, اكتب إلى من تراه متهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه 


(۱) الزيلعى ؛ مكة وعلاقاتها الخارجية ص AVA‏ 
(؟) راشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ص NAA‏ 
(۳) على بن الحسين : التشاط التجارى ص AY‏ 

)£( راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص NWO‏ 
)0( عبد القادر الجزيرى : درر الفرائد Ve‏ ص 4۰۰. 
(V)‏ إبراهيم بن حمود الشیقح : تاريخ أم القری ص ۰۳۱ 


)۲۱۰( 


من خشب الأبنوس الحسن التلمیع العام الطول الغلیظ مما لاغاية ورا ۰ فکتب إلى تاجر هکت 
وأكد عليه . فما کان الا نحو شهرین حتی عاد جوايه أنه وجد منه ما لیس له فى الدنیا نظیر 
وحمله فى مركب فسر بذلك» ویکر إلى العز فأخبره الخبر وأنه فى القلزم ,۱۱۱ . 

وهکذا كانت التجارة والتبادل التجاری بين مصر والحجاز وسيلة من وسائل الارتباط 
الوثيق بینهما . 


ویتضح ما سبق مدی اعتماد الحجاز على مصر اقتصادیاً لدرجة أن توقف الحج من مصر 
إلى الحجاز كان يسبب رکوداً وكسادا للتجارة فى احجاز ويؤكد ذلك ابن فهد المؤرخ المكى الذی 
يقول فى حوادث سنة ؟551ه/5١١م‏ «فیها لم يبع التجار فى مكة شيئاً على عادتهم لأن 
حاج مصر لم يأتوا لاتشغالهم بما حدث عندهم من القعال بين نور الدين وشيركوه ويين الفرنج 
آلو 
و ١‏ ۰ 


(۱) القریزی : اتعاظ الحنفا جا ص TEV‏ 
(۲) عمر بن فهد : تحاف الوری ج۲ ص 4۲۹. 


۳۲۱۱( 


المعونات الاقتصادية الصرية للحجاز 

إن الدارس لتاريخ العلاقات بين مصر والحجاز فى العصرين الفاطمى والأيوبى يجد أن 
مصادر الدخل المصرى لسکان الحجاز كانت متعددة الجوانب فقد كرست مصر قسطأ كبيراً من 
أموالها لمساعدة أهل مكة والمدينة؛ هذا إلى جاتب ما كانت توفره قافلة الحاج المصرية سنویاً 
لهؤلاء السکان من مصادر رزق ast‏ فى مقابل الخدمات التى يؤدونها للحجاج المصريين!١)‏ . 

وكان أمير الحاج BL‏ ميالخ سنوية من الخزانة المصرية لاعطاء الراتب الستوى لمیر مكة 
بالإضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات الهام المكلف به" . 

وقد خصص حكام مصر ثلاثة أبواب لتمويل دخل أمراء الحجاز هى : المعونات المالية 
والعونات التجارية؛ GG,‏ وسنعرض لها كما يلى : 
| - المعونات المالبة: ۱۶۱ 


سنعرض للمعونات المالية من خلال هذا الييان : 


ONE‏ / كلاقم 


۹م / كلاقم 
phat ۸۲‏ 


(۱) فژاد الاوی : احجاز - مقال بجلة كلية الآداب بفاس ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) أحمد جلبی : أوضح الاشارات حاشية ص ۸۲٩‏ للمحقق . 

)£( هذه العونات قدر قیمتها المؤرخون وهناك معوتات آخری ذکرها الزرخون ولم يقدروا قیمتها . 

)0( هذا ALU‏ قيمة صلات وفد الحجاز من الأشراف فى عهدا لعز لدين الله (ابن میسر : النتقی فى آخیار 
مصر ص 155) . 

. )۲۵۲ المقريزى : اتعاظ الحنفا ج۱ ص‎ ١ هذا البلغ قيمة صلات الأشراف والطيب والشمع والزيت‎ )٩( 

)¥( هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف وكسوة الكعبة ( ابن ميسر : النتقی فى أخيار مصر ص (NMA‏ . 


)۳۱۲( 


۳ 3۹ 
۲ھ / ١٠م‏ 
1ه / ام 
eV VU / ۷‏ 


م٠١٠6‎ / att. 
فى العصر القاطمى الثانى‎ 
فى وزارة اليازورى‎ 
ام‎ / ۱ 
eV SVN / ۲ 
ام‎ / ۱ 


(۱) هذا الیلغ قيمة صلات الأشراف وکسرة الكعبة ( التریزی : اتعاظ الحنفا ج۱ ص ۲۷۹) . 

(؟) هذا المبلغ مساعدة من الخليغة الفاطمی الحاكم بأمر الله لأمير احجاز آبی الطیب ابن عم أبى الفترح 
الحسن بن جعفر الحسنى کی يوطد سلطاته بالیلاد عقب خروج آبی الفتوح على الحاكم ( ابن کثیر ٠‏ 
الداپة والنهاية ج١١‏ ص AVN‏ 

(۳) مساعدة من الخلينة الظاهر ومظفر السقلبی صاحب الظلة sled! GLAY‏ حين أتوا لصر لطلب العرن 
اثالی (السبحی : أخيار مصر ص VAS‏ - القریزی : اتعاظ الحنفا ج؟ ص ANNE‏ 

(۶) صدقة من الخليفة الظاهر لاهل الحجاز بعد شنائه من الرض (القریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۱۷۵) . 

(۵) الصلة الشهرية لأمير مكة ( ناصر خسرو: سفر نامة ص ۱۱۲) . 

.)۲۰۳ نفقة الحاح فى العصر الفاطمی الثاتی (المقريزى : اتعاظ الحنفا ج۷ ص‎ )٩( 

(۷) تفقة الحاج فى عهد الوزیر الفاطمی البازوری (الصدر السانق). 

(A)‏ هذا المبلع أخرجه الخليفة الذاطمی برسم إطلاق احاج (الفاسی. العقد الثمين ج۷ ص ۰۳۶ عمر بن فهد: 
اتحاف الوری ج۲ ص ۱۷ ۵). 

)4( حيئما آبطل صلاح الدین الکوس الفروضة على الحجاج فى البحر إلى مكة عن طریق عیذاب عوض 
آمیر مكة هذا المبلغ سنوي بالاضافة إلى الغلال (القریزی : السلوك ج۱ ق۱ ص٤١)‏ . 

(۱۰) حینما حج الملك السعود بن اللك الکامل نثر على الناس ألف دینار. وأعطی أمير مكة ألف دینار, 
وقماشا بألف دینار ( عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۴ ص .)١9‏ 


(1Y) 


ب - المعونات التجارية : 
لم تقتصر الساعدات المصرية لبلاد الحجاز على العونات المالية فحسب ولا كانت هناك 
بعض المعونات التجارية وفيما يلى بيان لها : 


قمح وشعير ودقيق وزيت ومحراب من الذهب للكعبة(١)‏ 
قمح وشعير ودقيق وزيت وطيب ويخور(؟) 
الدقيق والكعك من مشتول(۳) 
الجمال النجيبة تحمل من عيذاب لأمير مكة فى السنن!؟) 
مرتان فى السنة الخيول والخلع لأمير مكة!*) 
5ه/ ۱۱۲۲ م ۰ أردياً من الغلدل57) 


Wail أردب من‎ ۰ ۱۱۵۵ / aoe. 
ه / ۱۱۷۱ م | جلیتان مشحونتان بالغلال(4)‎ ۷ 
٩!؟یونس هه / ۱۱۷۲ م ۰ آردب قمح وتقرر أن یکون‎ ۲ 
قنادیل السجد التبوی(۱۰)‎ Be ۷قتطارآمن الزیت الحار لاضا‎ 
SLs pet org مع ها بين بيزة‎ 
CNT) مثقال من الند (الطیب)‎ ۰ 
أردب قمح لأمير مکت(۱۳)‎ ۰ 


, ۱۵4 العماد الاصفهاتی : سنا الیرق ص‎ (4) VEN التریزی : اتعاظ الحنفا ج١ ص‎ )١( 
AVE ص‎ NG القریزی : السلوك ج۱‎ YOY الصدر السابق ص‎ (1) 

(۳) القدسی : آجسن التقاسیم ص ۰۱۹۵ (۱۰) القلتشندی: صبح الاعشی ج٤‏ ص 4.". 
(4) تاصر خسرو : سفر تامه ص NVA‏ (۱۱) الصدر السابق . 

)0( الصدر السایق ص ۰۱۱۲ (۱۲) الصدر السابق . 

)4( التریزی : اتعاظ الحننا ج؟ ص )١9( Ae‏ المقريزى : السلوك ج۱ ق ۱ ص51 ابن 
(۷) الصدر السابق ص AYA‏ جییر: الرحلة ص ۵۵, الفاسی : العقد الثمين 
(A)‏ الفاسی : شفاء الغرام ج؟ ص ۰۲۷۰ ج ص۱۸۹ Ve‏ ص ۲۷۷ ©« الجزيرى : درر 


الفرائد ج١‏ ص ۰۵۷۲ 


(۳۱۶) 
ج - ال وقاف : 

- وقف الوزیر الفاطمی طلائع بن رزيك بركة احبش(۲۱ » ویلقس(۲۳ على أشراق احجاز 
بمكة والدينة واستمر هذا الوقف طوال العصرین الفاطمی والأيوبى . 

- وتف صلاح الدین الأيوبى ناحية نقادة من عمل قو ص( وقبالة یالصعید(*) وثلث 
ناحية سندبیس بالقليوبية على آربعة وعشرین خادما لخدمة الضریم الشرینی(٩)‏ 
وضمن ذلك UES‏ ثايتاً تاریخه ۱۸ ربیع الآخر سنة 59 هه(١)‏ . 

- وقف صلاح الدين متحصلات مدينة بلييس لفك آسری الدينة النورة الذين أسرهم 
الصلیبیون سنة ۲۲۱۸۵۹6 . 


- کسوة الكعبة یذکر ابن عبد القادر الطبری آنها تأتی من وقف یالدیار الصرية ولم يذكر 


انيرا 


- وقف صلاح الدين على قاضى مكة عز الدين أيو المعالى الشيبانى الطبری بلدة صر لم 
يذكر الفاسى اسم هذه البلدة(؟) . 


(۱) القریزی : المخنطط ج۲ ص ۰۱۵۲ 

)1( الصدر السایق ص VAL‏ 

(۳) القریزی : السلوك ج۱ ق١‏ ص57 ؛ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار جه ص۰۳۳ 
(4) ابن ایاس: بدائع الزهور ج۱ NG‏ ص ۰۲۶۳ 

(۵) القریزی : السلوك ۱ ق ۱ ص۵۷ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار جه ص ۰۳۲ 
)4( الصدران السابقان 

(/ا) محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص ۰٩۱‏ 

. )۱۷( اس عبد القادر الطیری: الأرح المسكى لوحة‎ (A) 

ETN الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص‎ )٩( 


)۳۱۰( 


الأزمات الاقتجامية فى مصر والحجاز 
وأثرها على العلاقات بين البلمدين 


برغم الاهتمام الذى وجهه الفاطميون ثم الأيوبيون إلى الرى والزراعة ووفرة الحبوب فى 
العهدين فان البلاد قد تعرضت لكثير من الأزمات الأقتصادية التی كان بعضها نتيجة 
لانخناض ماء التيل وكان معظمها يرجع إلى إهمال العتاية بالترع والجسور وإقامة السدود. كما 
أن بعضها نشأ نعيجة لانتشار الفتن والثورات واضطراب الأمن. 

وقد أثرت الأزمات الاقتصادية التی تعرضت لها مصر على بلاد الحجاز الى كانت تعتمد 
اعتمادا كاملاً على مصر ما أحدث بها ضيقا اقتصادیا أدى فى بعض الأحيان إلى الخروج على 
السياسة المصرية وعدم الدعوة pal‏ على منابر الحرمين الشريفين. وأحيانا كانت بلاد الحجاز 
تععرض لأزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف لعدم سقوط الأمطار فكاتت مصر تسرع 
بإرسال الامدادات والمعونات واستضافة من يرحل إليها LL‏ من هذه الأزمات وهذا ما سوف 
نیینه عند عرضنا لهذه الأزمات. 

- فى سنة 56اه/ ۷۵٩م‏ ارتفعت الأسعار بمكة ارتفاعاً شديدا لانقطاع الميرة عنها من 
مصر("* نظرآ لانقطاع الدعوة للغاطميين من على منابر الحجاز والدعوة للخليفة العیاسی مما 
جعل الخليفة الفاطمى العزيز يقطع المعونات التى كان يرسلها لهم فاشتدت الأحوال فى الحجاز 
فعادوا يخطبون للعزيز على متابرهم مرة أخرى فأماد العونات لهم فانخفضت الأسعا ۲۲۱ . 

- فى سنة ۳۹٤ھ‏ / 27١٠م‏ كان بمكة قحط شديد وارتفعت الأسعار فكانت الأربعة 
أمتان من الخبز بديتار وهاجر كثير من المجاورين: وخرج من الدجاز خلق كثير من أصابهم الجوع 
والفقر وتفرقوا فى oul‏ ورحل إلى مصر خمسة وثلاثون ألف شخص استقبلتهم مصر 


(۱) عمر بن فهد: اتعاف الورى ج۲ ص EVE‏ 

(؟) ابن الاثیر : الکامل ج۷ ص PNY‏ القریزی : اتعاظ الفا ج١‏ ص۲۳۸ العصامی : سمط التجوم 
ج٤‏ ص NNO‏ دحلان: خلاصة الكلام ص 15+ عمر بن فهد: اتحاف الورى Ve‏ ص ENE‏ 

(۳) ناصر خسرو: سفر نامه ص ۰۱۱۱ 


)۲۹۵( (v9) 


وکساهم الخليفة الفاطمی وأجرى علیهم الرزق سنة کاملة؛ ولا آمطرت السما + فى بلادهم؛ وکثر 
فیها الطعام کساهم السلطان وأغدق علیهم الصلات ثم آعادهم إلى بلادهم(۱) . 


- وفی سنة ۶۶۷ه/ 68١٠م‏ وقع بمصر غلاء نتيجة لنقص النیل وعدم وجود شيء من 
الغلال فى الخازن السلطاتية واشتد الأمر على الئاس" » ولم يحمل الطعام من مصر إلى 
مكة وانقطعت العونات فوقع الغلاء بها نتيجة لذلك فیلغ الخبز عشرة أرطال بدینار مغربی 
وتعذر وجوده فأشرف التاس واحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالی علیهم الجراد ما ملأ الأرض 


فتقوت الناس به" . 


- وقی ستة 0۷٤ه/‏ ١٠١٠م‏ وقع بمصر الغلاء الشدید الذی استمر لمدة سبع سنین(*) 
وقد سميت هذه التکبة بالشدة العظمی!*۲ ونتيجة لهذه الشدة انقطعت الامدادات والعوتات 
التی كانت ترسل من مصر إلى الحجاز فارتفعت الأسعار بها. وضاقت ید شریف مكة فأخذ 
الذهب من على آستار الكعبة والیزاب والباب وضربه دراهم piling‏ وفعل مثله صاحب الدينة 
بالقتادیل التى فى الحجرة التبوية الشریفة!۱ ۲ وترتب على ذلك أن قطعت خطبة الفاطميين من 
لاد الحجاز سنة 471ه/ 59١٠م‏ وأعيدت الخطية للعباسيين بعد انقطا:ها نحو مائة 


F ۷2 


- وفی ستة ۵۵۱۶/ ۱۱۲۰م قطع الأفضل بن بدر الجمالى العونات عن الحجاز نتيجة 
لاعتدا ء يعض جنود آمیر مكة على العجار الصریین بغغر Mote‏ فارتفعت الأسعار با حجاز 


(۱) تاصر خسرو : سفرنامة ص NAN‏ 

(۲) القریزی ۰ إغاثة الامة ص ۰ ۰۲ 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ۰۲۲۵ الفاسی : شفاء الغرام ۲ ص ۰۲۷۰ العقد الثمين ج۱ ص۰۲۰ 
عمر ين فهد: اتحاف الوری ج۲ ص4۶ الجزيرى: درر الفرائد ج۱ ص۶۷ ۵. 

۰۲۹-۲۶ القریزی : إغاثة الأمة ص‎ )٤( 

(0)المصدر السابق حاشية ص ۰۲۷ 

)4( العصامى : سمط التجوم العوالی ج۲ ص APY‏ 

(۷) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص ۰۳۰۳ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج۲ ص ۶۷۲. 

.۵۵۸ القاسى: العقد الثمين ج۷ ص ۰۲۹ الجزيرى : درر الفرائد ج١ ص‎ (A) 


(T1۷) 


ارتفاعاً شديدا" حتى تم التصالح وأعيدت OUI‏ بين البلدين فانخفضت الأسعار. 

~ وفی سنة ۵۵۹۲/ 5١1١م‏ حدث كساد وركود وتوقفت الحركة العجارية بمكة لانقطاع 
الحج الصری فى هذا العام(۲۲ . 

- وفی سنة ۷٦۵ھ/‏ ۱۱۷۱م وقع غلاء بمكة حيث بلغ الحب خمسة أمداد بدینار(۳) 
وانخفضت الأسعار فور وصول الاعانات من مصر والتى قثلت فى جلبتين مشحونتين 
Rica epee‏ 

- وقی سنة ARON‏ . كام توقفه النيل فى مصر عن الزيادة, واتتهی إلى اثنتى 
عشرة ذراعاً واصبعاً, ثم هبط, ولم يزد بعد ذلك شيئ فاضطريت الأحوال بمصر(*) وأقحطت 
البلاد وارتفعت الأسعار بها" واستمر النيل على ذلك لمدة ثلاث ستين متوالیة(۲ وترتب على 
وقوع الغلاء صر اشتداد الأحوال يبلاد الحجاز ووقوع الغلاء بها أیضاً لدة ستتين*) . 

ونستنتج ما سبق أن الحجاز كانت يعتمد اعتمادا كاملا فى الناحية الاقتصادية على 
مصر وأن الأزمات الاقتصادية قى مصر كان أثرها يظهر راضحا وجليا فى الحجاز فيشتد 
الكرب والضيق یالناس هناك. 


(1) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج۲ ص 451 

(؟) الصدر السابق ص OVA‏ 

(۳) الفاسی: شفا ء الغرام ح؟ ص ۰۲۷۰ 

(4) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص ۰۵۳۲ الجزيرى : درر الفرائد ۱2 ص COVA‏ 
)0( ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ق۱ ص ۰۲۵۶ 

)4( الیغدادی : الافادة رالاعتیار ص AG‏ 

(۷) ابن إياس : بدائع الژهور ج۱ ق ۱ ص ۰۲۵۶ 

۰۲۷۱ الفاسی : شفا ء الغرام ج۲ ص‎ (A) 


الفصل الثالث 
الناحية الفكرية والثقافية 


(r) 


الفصل الثالث 
الناحية الفكرية والثقافية 
مدخل : 


فى هذا الفصل نتحدث عن العلاقات الفكرية بين البلدين ومدى قوة هذه العلاقات 
وتأثيرها عليهما من خلال دراسة المذاهب الفقهية فى كل منهما ومدى التشايه والاختلاف ثم 
ندرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل العلمى والتدريس . وما قامت به مصر من 
إنشاء بعض المدارس والأربطة بالحجاز لنبين مدى التأثير والعأثر فى الناحية الفكرية . 


# ¥ # 


(YY) 


امونافب الفقهية gt‏ عصر والحجاز 
silts‏ المذاهب الفقهية : 
يعرف ابن خلدون الفقه بأنه «معرفة أحكام انله تعالی فى آفعال المكلفين یالوجوپ والحذر 
الأدلةء فإذا استخرجت الأحکام من تلك الأدلة ةيل لها فقه»(۲۱ . 
على أن اختلاف أثمة الفقه فى فهم بءض التصوص الفقهية واستنباط الأحكام منها قد 
آدی إلى تعدد الذاهب. واشدرر من هذه الذاهب أربعة هی : 
مذهب مالك ين نس إمام أهل احجاز وزعیم الفقها ء الذین يأخذون بطريقة أهل احدیث. 


ومذهب آبی حنيفة إمام آهل العراق, وزعیم الفقهاء الذين یأخذون يطريقة الرأی 


والقیاس. 
ومذهب الشافعی وکان یسیر أولاً على طريقة أهل احجاز ثم جعل مذهبه وسطاً بين 
الطریقتین 


ومذهب آحمد بن حتبل, وسمی بالذهب الحتبلى وکان یبعد عن الاجتهاد ما آدی إلى قلة 
N‏ 

ومن ثم ظهرت فى میدان الفقه مدرستان : مدرسة أهل الحديث فى المدينة وعلی رأسها 
الامام مالك بن أنس الذى كان يأخذ بدأ التوسع فى النقل عن السنة. ومدرسة أهل الرأى فى 
العراق وعلر, رأسها الإمام أبو حنيفة النعمان الذى كان يدين بالرأی(۲۳ . 


و re‏ ریس 0 


46517 ابن سثدون : القدمة ص‎ CO) 
۰۳۳۱ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج؟ ص‎ )۲( 


(YY) 


وقد ولد الامام مالك يالمدينة ستة ۳٩ه‏ / ۷۱۱م۰ والدينة المنورة كاتت مركز الفلافة منذ 
بداية الاسلام. ويعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم فهى منشأ الأخيار من الأمةء وأقق شمس 
العارف الديئية, منها انتشر الثور فى العمورة, وأهلها يروون الستة عن آبائهم وأجدادهم. خلفا 
عن سلف. وجیلاً بعد جیل. وکانوا متوافرین فیها إلى عصر مالك. فورث مالك علم هؤلاء 
العلباء» ونش مق انیا والرؤاية1 : 

وروی عن نافع مولی عبد الله بن عمر؛ وابن شهاب الزهری وأبى الزناد. وعبد الرحمن بن 
القاسم. وأيوب السختیانی. ویحبی بن سعید الأنصارى وعائشة بنت سعد بن آبی وقاص 
وغیرهم وقد توقی الامام مالك سئة AYA‏ - ۷۹۵ بالدينة النورة ودفن یالبقیم(۳ . 

وکان مالك أول من کتب فى العلوم الدينية فى العصر العیاسی» ویعتبر كتايه «الوطاً » 
آول کتاب طهر فى الفقه الاسلامی. ومن كتيه «الدونة» وهی مجدوعة رسائل من فقه مالك: 
جمعها تلميذه أسد بن الفرات النیسابوری. وتشتمل على نحو ست وثلاثين ألف مسألة وکان 
مالك يعتمد على الحديث كثيراً لأن بيئته الحجازية كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا 
الحديث عن الصحابة - رضوان الله عليهم - وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل 
الأمصار الإسلامية الأخرى!؟! . 

ومن تلاميذ مالك مصر ابن القاسم. وأشهب. وابن عبد الحكم. والحارث بن مسکین(۴) 
واستمرت الطريقة المالكية فى مصر من لدن الحارث بن مسکین, وابن المبشرء وابن اللهيث واين 
الرشیق. وابن شاس, وكانت بالاسكندرية فى بتى عوف وبنى سند واین عطاء الله(*۲ . 


Ul‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقد ولد بالكوفة سنة ٠۸ه/‏ ۹۹۹ م وتوفى سنة 


(۱) مالك بن أنس : الموطأ برواية الشيياتى ص ۱۰. 
(؟) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج٤‏ ص ۱۳۵ - APA‏ 
(۳) حسن إبراهيم. تاريخ الاسلام ج۲ ص ۴۴۳-۳۴۳۲. 
(4) ابن خلدون : المقدمة ص 55-6"58ه, 

)0( المصدر السابق ص ۰۵۷۰ 

)1( ابن خلکان: وفیات الأعيان ج۵ ص 4۱۳. 


(۳۲) 


۸/۰ بيغداد ۲۱۱ وقد روی أنه رأى أنس بن مالك - رضی الله عنه - وأخذ الفقه عن 
حماد بن أبى سلیمان, وسمع عطاء بن آبی رياح وأبا إسحاق السبيعى.ومحارب ين دثار:والهيشم 
ابن حبيب الصواف.ومحمد بن النکدر ونافعاً مولى عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - 
وهشام بن عروة؛ وسماك بن حرب وروی عنه عبد الله بن البارك, ووكيع ين الجراح؛ والقاضى 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى وغیرهم. وكان UL‏ عاملاً زاهدا عاد ورعاً تقیاً كثير 
الخشوع دائم التضرع إلى AU‏ وكان إماما في القیاس(۳ . 
ومن تلاميذ أبى حنيفة الليث بن سعد الذى تولى قضاء مصر. وقد ولد ببلدة قلقشندة 
بمصر فى محافظة القليوبية. واشتهر بالكرم والثراء. وبلغ دخله خمسة آلاف ديئار فى الستة كان 
يغرقها على أهل العلم من أصحايه وقد أشاد العلماء بعمله وعلمه فقد روى عن الشافعى أنه 
قال: «إن الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»۲۶۱ . 
ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الذى ولد سنة 
۳ ۷۲۱م وتوفى سنة ۵۱۸۲/ ۲۹۱۸۷۹۸ ۰ وقد نشأ فقيراء وكان أستاذه أبا حنبفة يده 
SUL‏ وقد تولى أبو يوسف القضاء للمهدى واله دی والرشيد ومن مؤلفات أبى يوسف «؟:اب 
الخراج » الذى ألفه لهارون الرشید. وقد آخذ أبو بوسف الفقه عن أبى حنينة؛ وعمل علی نشر 


مذهبه ومبادئه بعد أن تقلد قضاء بغداه OU‏ 


ومن أصحاب الذاهب الفقهية أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى الذى جمع بين 
مدرستى النقل والعقل با أوتيه من سعة العقل والقدرة على الابتكار + وهو أول من تكلم فى 


۰.4۱ این خلكان : وفيات الأعيان جه ص‎ )١( 

)1( الصدر السابق ص ۰۷۰٩‏ 

(۳) المصدر السایق ص ۰۶۰٩‏ 

(۶) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام ۲ ص ۰۳۳۶ 

(۵) آبر يوسف يعقوب. كتاب الخراج ص ۰۱ کارل بروکلمان؛ تاريخ الأدب العربی ج۴ ص ۰۲۶۵ 
(1) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام ج۲ ص ۰۳۳۵-۲۳۶ 


(o) 


أصول الفقه. وأول من BT‏ فى وضع مبادئه. وقد ترك العراق سنة . . ؟ه/ 6١م‏ وقصد مصر 
حيث مات بها سنة ٤۲۰ھ‏ / ١۸۱م‏ وله كتب كثيرة فى ألفقه متها كتاب « البسوط قى 
الفقه»؛ وكتاب « الأم » ۰ وقد آملاه على تلاميذه فى مصرء وروی عن كثير من الفقهاء كأبى 
ثور» واپن ابجنید, والبویطی. وابن سریج وغیرهم(۱) + 

ومن أصحاب المذاهب الامام أحمد بن حنبل الذى ولد فى بغداد سنة ۸۱۹۶/ ۷۸۰ وکان 
إمام المحدثين وقد صنف كتابه « السند ». وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغیره. وكان من 
أصحاب الامام الشافعى وخواصهءولم يزل مصاحباً له إلى أن ارتحل الشافعى إلى مصرء وقد 
قال الشافعی عنه: «خرجت من بغداد وما خلفت يها أتقى ولا أفقه من ابن حتبل »" وقد 


توفى سنة ١4اه/‏ ۸۵۵ ببغداد(۳! . 


العذاخب الدينية الت سادت محر والدجاز 

انتشرت هذه اگذاهب وغیرها فى مصر والحجازء LS‏ نتساءل كيف انتشرت فى مصر 
والحجازء وما مدی اتتشارها هنا وهناك ؟ وهذا ما سوف نجيب عليه من خلال عرضنا للمذاهب 
الدينية فى مصر والحجاز. 
Yai‏ : كس محر : 

كان مذهب الامام مالك أول ما عرفته مصر من الذاهب الأربعةء وقد قدم به إليها 
عیسد الرحیم بن WE‏ بن يزيد بن یحیی وکان فقیهاً وقد توفی بالاسكندرية ستة ۱۱۳ه/ 
۷٩‏ واشتهر مذهب مالك منذ ذلك الحين. 

ولم يكن مذهب آبی حنيفة معروفاً فى مصر من قبل حتى قدم إسماعيل بن إليسع 
الکوقی Lol‏ وکان يذهب إلى قول أبى die‏ فعرفت مصر ذلك الذهب. وان لم تقیل 


(۱) اين خلکان. وفیات الأعيان ج4 ص ۱۰۳ - ۰۱۱۶ 
)¥( الصدر السابق ج۱ ص “VL‏ 
)1( الصدر السابق . 


(TY) 


NV) عل‎ 


ولم يزل مذهب مالك منتشراً بمصر حتى قدم محمد بن إدريس الشافعی إلى مصر سنة 
۸ فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيائها؛ وکتبوا عنه ما لفه وعملوا ا ذهب 
cael]‏ ولم يزل أمر مذهبه یقوی بمصرء وذكره ینتشر . 


واستمر مذهب مالك ومذهب الشافعى يعمل بهما أهل مصر ویولی القضاء من كان 
يذهب الیهما أو إلى مذهب أبى حنيقة حتی قدم جوهر الصقلی إلى مصر سنة ٩۱۸/۵۳۵۸‏ 
ومن حينئذ فشا بدیار مصر مذهب الشيعة وعمل به فى القضاء والفتیا. وأنكر ما خالنه(۳) 
ویدت مظاهره واضحة جلیه فکانوا ینادون فى الآذان بجمیع الساجد «حي على خير العمل » 
ويفضلون على بن أبى طالب على غیره من الصحابة" ویجهرون پالصلاة عليه» وعلی 
الحسن والحسين وفاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم - ویجهرون یالبسملة فى الصلاة. وفنی 
صلاة الجمعة یزیدون القنوت فى الركعة الثانية وفی الیراث يردون على وی الأرحام» وأن 
لايرث مع البنت أخ ولا أختء ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن opt‏ ولایرث مع الولد الذکر أو 
الأنشى إلا الزوج أو الزوجة والأبوان؛ والجدةء ولايرث مع الأم إلا من يرث مع الولد“ . 

ويخبرنا المقريزى أن «أبا الطاهر محمد بن أحمد قاضى مصر خاطب القائد جوهراً فى بنت 
zl‏ وأنه كان قد حكم Let‏ للینت بالنصف وللأخ بالباقی, فقال: لاأفعل فلما ألح علیه. قال : 
ياقاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام فأمسك أبو الطاهر ولم يراجعه يعد ذلك»* . 


۰۳۳۶ القریزی : الخطط ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السایق . 

(۳) یذکر القریزی أن العز لدین الله حين دخل مصر فى رمضان سنة ۳۹۲ه کتب على سائر الأماكن بمديئة 
مصر خير الناس بعد رسول الله -صلی الله عليه وسلم- أمير الژمنین على بن أبى طالب (القریزی ٠‏ 
الخططاج١‏ ص ۳۶۰). 

(4) الصدر السایق . 

)0( الصدر السابق- 


(YY) 


وفى الصيام يصومون شهر رمضان ویفطرون على حساب لهم.وقد plo‏ القاضی وغيره 
د اليو تجو الق كا بو و NLS‏ 
من ين مع جوهر يصوم 


ولقد عمل الفاطميون على نشر مذهيهم بالترغیب حيناً وبالقوة lee‏ آخر فيذكر المقريزى 
أنه فى سنة ۳۸۱ه ضرب رجل بمصر وطيف به الدينة لأنهم عثروا عنده على كتاب « Wall‏ » 
للامام مالك بن أنس!؟) . 


ورغم ما كان يلاقيه Jal‏ الستة من العسف والظلم lal‏ على يد الفاطميين لم تنقطع 
دراسة الذاهب الثلاثة فى مصرء فلما قتل الخليفة الآمر بأحکام الله. وتولى الوزارة أبو على 
أحمد بن الأنضل سنة ۵۵۲۶/ 159١م‏ أعلن مذهب الامامیة!۲۳ . والدعوة للإمام المنتظر, 
وضرب دراهم كتب عليها الله الصمد الإمام محمد. ورتب فى سنة ۱۱۳۰/۵۵۲۵م أريعة قضاة 
اثنان أحدهما إمامى والآخر إسماعيلى, واثنان أحدهما مالكى والآخر شافعى وحكم كل منهم 
بمذهبه وورث بقحضاه. واسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق. وأيطل من الأذان «حى على 


(١)المقريزى‏ : الخطط ح۲ ص ۳۶۰ . 

(؟) المصدر السابق . 

() الفرقة الإمامية هم القائلون بإمامة على - رضى الله عنه - بعد التبى - صلی الله عليه وسلم - 
وساقوا الإمامة من بعده إلى اينه الحسن بالوصية ثم إلى أخيه الحسين ثم إلى ابنه على زين العابدين ثم 
إلى ابنه محمد الياقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق فهم يرون أن الامامة وراثية من على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - يرثها ابناژه من فاطمه - رضى الله عنها - ويغلب أن يكون أكبر الأبناء سنا وقد 
اتقسموا إلى قرقتين هما : 
+ الفرقة الموسوية أو الاثنا عشرية: وهم القائلون بإمامة موسی الكاظم الابن الأصغر عفر الصادق 
ويسمون بالموسوية نسبة إليه» وقد سموا بالائئی عشرية لوقوفهم عند الثابى عشر من الائمة وهم 
يقولون بغيبته إلى آخر الزمان. 
+ الفرقة الإسماعيلية: وتتميز بإثيات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وتتسب إليه فتسمى 
بالإسماعيلية وتسمى بالسيعية OV‏ إسماعيل يعد الامام السابع حسب ترتيبهم وتعرف بالساطنية نسبة 
إلى قولهم بالطاهر والباطن (انظر . الشهرستانی : الملل والنحل ح١‏ ص ۰۱۹۹-۱۸۴ ۱۹۱ - VAY‏ 
ابن خلدون : المقدمة ص ۲۵۱ عبد القاعر : الفرق بين الفرق ص ". المقريزى : المقفى الكبير ص ۵ ۰۵ 
كلود als‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص AVY‏ 


(۲۸) 


خير العمل» وقولهم محمد وعلی خير البشر فلما قتل ستة ۱۱۳۱/۵۵۲۹ عاد الأمر إلى ما 
كان عليه من مذهب الإسماعيلية( . 

ولا قدم صلاح الدين الأيوبى إلى مصر وتولى الوزارة للعاضد سنة ۱۱۳۸/۸۵۹۶م شرع 
فى تغيير الدولة ولم یلبث أن أسقط الدعوة للفاطميين ودعا للعياسيين pat Littl,‏ مدرسة 
للفقهاء الشافعية,ومدرسة للفقهاء LSU!‏ وصرف قضاة مصر الشيعة کلهم. وفوض القضاء 
لصدر الدين عبد الملك بن درياس المارانئ الشافعی فلم يستنب عنه فى إقليم مصر إلا من كان 
شافعي الذهب tli.‏ مذهب مالك والشافعی واختفی مذهب الشيعة الإساعيلية والإمامية 
من أرض مصر كلها!؟) . 

وكان نور الدين محمود حنفيا فنشر مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية 
بمصرء وقدم إليها Leal‏ عدة من بلاد الشرق, ویتی لهم السلطان صلاح الدين الأيوبى المدرسة 
السيوفية بالقاهرة, واستمر مذهبهم ينتشر ويقوى وفقهاؤهم يكثرون بمصر والشام!۲) 
EY‏ مدهب آخند بو یا ف es A‏ الدولة | OOo‏ ا 
ثانياً في الحجاز : 

فى صدر الإسلام كان للعلوم الدينية يمكة والمدينة شأن کبیر ‏ خأما مكة فلأنها كانت منبم 
الإسلام؛ ويها نشأ التبى الكريم - صلى الله عليه وسلم - ودعا أهلها إلى الإسلام» وتعرض 
لناهضتهم له. ومقاومتهم للاعوة, وبها كان التشريع الکی. 

أما المديتة المنورة فدار هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وبها كان 
التشريع الإسلامى ويها حدث النبى صلی الله عليه وسلم أكثر حديثه وكانت مركز الخلافة أيام 
أبى بكر الصديق وعمر وعشمان, وبها كان كثير من كبار الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبى 


وقد 


NEY القریزی : الخطط ج۲ ص‎ )١( 
المصدر السابق‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
الصدر السایق.‎ )۶( 


(۲۹) 


صلی الله عليه وسلم وسمعوا ما قال وكانوا شركاء فى يعض ما وقع من آحداث کفزوات 
وقتوح, فهم یحدئون يما سمعوا وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والدينة مركزين من آهم 
مراکز | حياة العلمية فى صدر الاسلام لقصدهما طلاب الحديث والققه والتاریخ !۲۱ . 

ففى مكة كان معاذ بن جيل يفقه أهلها ویقرئهم القرآن. وكذلك علم يمكة عبد الله بن 
عباس فى أخريات آیامه. فكان يجلس فى البيت الحرام يعلم التقسیر والحديث والفقه. وإلى 
عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لدرسة مكة من شهرة علمية, وأشهر من 
تخرج فى هذه المدرسة من التایعین مجاهد بن جبرء وعطاء بن أبى رياح وطاووس بن كيسان, 
واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن GD‏ 

أما مدرسة المدينة فكانت أكثر Lobe‏ وأوفر شهرة حيث اشتهر فيها كثير من الصحاية كعمر 
وعلی» وامتاز بالعلم فيها زيد بن ثابت الأنصارى» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وعلى أمثال 
هؤلاء العلماء تخرج كثير من علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 
العوام» وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهرى القرشی(۲۳ . 

وقد ظلت 25,01 العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى سائرة سيرها فى عصر 
صدر الإسلام والعصر الأموى» وكان أكثر ما عرف عن مدرستى مكة والمديتة الحديث 
والفقه!4). 


وفى الدينة Lis‏ الإمام مالك ين أنس إمام أهل الدينة gel‏ بعض الحجازيين المذهب 
المالكى(*) كما انتشر بينهم أيضا المذهب الشافعى' . 


)1( عمر كحالة: مقدمات ومباحث فى حضارة العرب والإسلام ص ۰۱۳۹ 
(؟) المرجع السابق. 

(۳) الرجع السابق ص ۰۱۳۷ 

۰۷۳ آحمد أمين: ضحی الاسلام ص‎ )٤( 

)0( السید عبید مدنی: رسائل فى تاريخ الدينة ص ۰٩۱‏ 

(1) آدم متز: احضارة الاسلامية ج۱ ص ۰۲۹۱ 


م 


أما فى الغهد الفاطمى ققد كان حكام مكة من الأشراف الحسنيين یعتنقون !لذهب 
الزیدی )٩(‏ 1 

فقد ذکر ابن جبیر عند رحلته للحجاز أن «للحرم أربعة أئمة سنية. وإمام خامس لفرقة 
تسمی الزيدية. وأشراف هذه الیلدة 5 یقصد مكة = على مذهبهم. وهم يزيدون فى الآذان «حي 
على خير العمل» إثر قول المؤذن «حی على الفلاح» وهم روافض سپایون »۲۳۲ . 

كما ذكر ابن تغرى بردى فى حوادث سنة ۵۶۷۲ أن صاحب مكة كان رافضيا Ps‏ 
ويبدو أنهم کانوا من احدى فرق الزيدية الذين طعنوا فى الصحابة طعن الإمامية ۱*) ما جعل 
بعض المصادر تصفهم يأنهم روافض. 

وبما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنة » بل وقتل بعض أئمتهم فقد ذكر ابن 
فهد فى حوادث سنة ۷۲+ه أنه جرى بين Jal‏ السنة والروافض بكة نزاع sold‏ الروافض 
بالشكوى إلى أبى هاشم محمد بن جعفر الحسنى أمير مكة فأخذ فقيه الحرم هياج الحطينى 
وجماعة من أصحابه مثل أبى محمد الأماطى. وأبى الفضل بن قوام فضريهم ضرباً شديدا فمات 


)1( اعتنق المأهب الزیدی يعض الأشراف العلويين منهم الإمام الهادى إلى الق يحيى بن الحسين بن القاسم 
ابن إبراهيم طباطیا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب وقداستطاع إقامة 
دولة زيدية فى صعدة باليمن سئة ۸٩۳/۵۲۸۰‏ والداعي إلى الله الإمام التاصر للحق الحسن بن على 
ابن الحسن بن زيد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب والذى كان يلقب بالأطروش 
واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة فى دلاد الديلم وا جبل سنة ۱۳/۵۲۰۱٩م‏ وفى نفس العام قام محمد بن 
سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السيط بن على بن أبى طالب بالاستقلال بمكة عن العباسيين 
ويذكر ابن خلدون أنه كان يعتئق المذهب الزیدی (انظر : أبن حزم: جمهرة أنساب العرب ص .٤٤-٤١‏ 
ابن الندیم: الفهرست ص ۲۷۳ - ۶ ۲۷, الشهرستانى: الملل والتحل ج۱ ص ۱۵۷-۱۵۶ ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ Ve‏ ص ۰4۸۱ ابن خلدون : العبر ج۲ ص 2817 - 4084 ج٤‏ ص ۰۱۲۸ ALY‏ 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ۱ ص ۰۲۱۱ ۰۲۹۸ 

(۲) ابن جبير: الرحلة ص YA‏ 

(۳) ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة جة ص NA‏ 

(4) الشهرستابى : الملل والتحل ج۱ ص NOV‏ 


(T1) 


الاثنان فى ال حال. وحمل فقيه الحرم هياج الحطيتى إلى زاویته حيث مات هو OB‏ وفی 
سنة ۰۷٩ه‏ قام شريف مكة قتادة بن إدريس الحسنى يقتل إمام الحنفية وإمام الشافعية 
۲ یر (۲) ۲ 

وكان أشراف الدينة احسیتیون من الشيعة الائتی عشریة ۲" ویروی السمهودی أن 
الدينة لم يكن لها من یعرف مذهب الامامية حتی جاء‌ها القیشانیون!*" من العراق وکانوا 
آصحاب ثروة ومال کثیر فصاروا یژلفون ضعفة الناس SUG‏ ویعلمونهم قواعد مذهبهم. ولم 
یزالوا على ذلك حتی ظهر مذهیهم وکثر الشتفلون (Pay‏ وتأخر أهل العلم والستة ولم يكن لهم 
آتذاك بالدينة الشريفة كلمة؛ وکانت الأمور كلها بيد الشيعة الامامية فکان القضاء واخطابة 
لستان الحسينى وأهل بيته توارئوا ذلك من زمن الفاطميين وحتی تهاية الدولة الأيوبية!١!‏ . 

ولقد بدأ مذهب الشيعة هد ظله فى مكة والدينة بتأثیر القاطمیین الذین کانوا یساعدون 
آشراف الحجازء ویشدون من آزرهم. خاصة أنهم یعتنقون الذهب الشیعی. 

ولقد Jb‏ احجازیون بالفاطمیین فى مصر باضافة قولهم «حی على خير العمل» إلى 
الأذان فى مناثر السجد الحرام» وهو تقلید شیعی كان الفاطمیون یعملون به" . 


AA. عمر بن فهد اتحاف الوری ج؟ ص‎ )١( 

(۲) الفاسی : العقد الثمين جلا ص ۶۷. 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص NEY‏ 
السید محسن الأمین: مستدرکات آعیان الشيعة ج۱ ص ۲۰۰ دار التعارف للمطیوعات - بيروت 
۳ ۱۹۸۳م. 

(4) الأسرة القاشانية (الکاشانیة) جامت من مدينة قاشان (کاشان) الفارسية التى تقع بين قم وأصفهان 
وأهلها كلهم شيعة إماميةءوقد استقرت هذه الاسرة پالنجف فى العراق ثم انتقلت إلى المديئة النورة 
وتشرت مذاهب الشيعة الأثنى عشرية هناك . (انظر : القرماتی : آخیار الدول ص ۰.۳۷۱ احمیری: 
معجم الأقطار ص ۰1۶۷ السمهودیالوفا يما يجب لحضرة الصطفی ص ۱۶٩۹‏ آغابزرك الطهراتی: 
طیقات أعلام الشيعة ج۲ ص 2۷ الطبعة العلمية بالنحف ۱۹۵1/۵۱۳۷۶م - السید محسن الأمين : 
مستدرکات آعیان الشيعة ج۱ ص AVN‏ 

)0( السمهودی. الوقا Le‏ يجب لحضرة المصطفى ص NEN‏ 

)4( الصدر السانق ص NEN‏ 

(۷) أحمد السیاعی : تاريخ مكة ج۱ ص ۰۲۱۹ 


(TY) 


فلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الایوبیون إلى الحكم خضعت مک فى بعض الأحيان 
للأيوبيين خضوعاً مباشراً بیتما لم یحدث أن خضعت لهم الدينة مباشرة» وکان من نتائج لك 
الوضع فى مكة أن آصبح للمذاهب الستية أهمية كبيرة بها . وصار کبیر أثمة الحرم شافعیا!۱۱. 


وکان للحرم المكي خمسة أثمة أريعة سنين وخامس زيدي(۲۳ . 


يتقدمهم |مام الشافعية وکان مقدماً من العباسیین والأيوبيين . 

bey‏ ساعد على انتشار الذهب الشافعی بمكة آنذاك أن الأيوييين کانوا یعتنقون هذا 
الذهب وقد عملوا منذ قيام دولتهم فى مصر على انتشاره فى كافة أنحاء ملكتهم وبالإضافة 
إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعيا فقد وجد بمكة عدد كبير من الفقهاء والقضاة والعلماء الذين 
يعتتقون هذا المذهب ویعملون على نشره(۱۳ . 

وكان إمام الشافعية أول من يصلى فى الحرم خلف مقام إبراهيم عليه السلا“ ويليه 
الامام المالكى ویصلی قبالة الرکن الیماتی(8) ۱ 

أما الامام الحنفى فیصلی قبالة الميزاب!) والحنبلى یصلی فى موضع يقابل ما بين الحجر 
الأسود والركن الیمانی, وتتم صلاته فى وقت واحد مع صلاة الإمام المالكى" . 

وكان الأئمة الأربعة يصلون المغرب فى وقت واحد مجتمعين يسبب ضيق وقتها. وكيفية 
صلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعى بالإقامة ثم يقيم من بعده مؤذنو سائر ANTAL‏ 


VA ابن جبير؛ الرحلة ص‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق. 

Pine galls تیا عرب‎ 

(4) ابن جبير: الرحلة ص MA‏ 

)0( المصدر السابق ص ۰۷۹ 

)1( يخرج الیزاب من أعلى منتصف الحائط الشمالي الغربي للكعبة ویقال له میزاب الرحمة وهو من عمل 
الحجاج حتی لا يقف الطر على سطح الکعبة ( الخربوطلي : تاريخ الکعبة ص١۱۸‏ ). 

(۷) ابن جبیر : الرحلة ص٩۷‏ 

. الصدر السانق‎ (A) 


(TTY) 


ونتيجة لذلك كان الصلون یصابون بالسهو والغفلة أحيانًا للتكبير فى الحرم من كل جهة. 
فريما ركع المالكى بركوع الشافعى» أو الحتفى برکوع المالكى أو يسلم أحدهم يغير سلام إمامهء 
لذا كان المصلون ینصتون باهتمام شديد لصوت إمامهم أو مؤذنهم خوفا من السهو(۲۱ . 

ولم تشر المصادر إلى المكان الذى كان يصلى فيه إمام الزيديةء Lely‏ اكتفت بالقول بأتهم 
لایصلون الجمعة مع الناس, وإنما يصلون الظهر أربعا ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة السنية 
من صلاته(۳) 5 

وبعد فراغ المصلين من صلاة المغرب يقف المؤذن فى سطح قية زمزم رافعاً صوته بالدعاء 
للخليفة العياسى ولأمير مکة, ثم لصلاح الدين الایربی. ويصل ذلك بالدعاء لأمراء اليمن 
الأیوبیین. ثم سائر المسلمين والحجاج والمسافرين!؟2 . 

آما خطبة الجمعة فكان يتولاها الخطيب الشانعی(۲۶ . 

وقى شهر رمضان ان أهل مكة يصومون ويفطرون بأمر أمير مكة على حساب لهم كما 

ويخيرنا این جبير عند زيارته للحجاز سنة ۷۹٥ھ‏ - ۱۱۸۲م أن صيام أهل مكة لشهر 
رمضان كان يوم الأحد بدعوى فى رؤية الهلال لم تصح. لكن الأمير أمضى ذلكء ووقع الإذن 
بالصوم بضرب الدبادب ليلة الأحد المذكور لوافقته مذهبه ومذهب شيعته العلويين لأنهم يرون 
صیام يوم الشك فرضا حسبما he‏ 

وأثناء صلاة التراویح كان الأئمة یتفرقون فرق فالشافعية تحقدم وقد نصب لها إماماً فى 
ناحية من نواحی السجد, ثم احنبلية. والحنفيةء وکذلك الزیدیة(۳" . 


. ابن حبیر : الرحلة ص۷۹‎ OV) 

)1( جمیل حرب : الحجاز والیمن ص ۰۱۱۶ 
(۳) ابن جبیر: الرحلة ص Ae‏ 

(4) جميل حرب: الححاز والیمن ص ANG‏ 
)0( أبن جبير: الرحلة ص ۰۱۲۲ 
(5)المصدر السابق. 


(Té) 


أما المالكية فکانوا يجتمعون على 3 ث2 4 قراء یتناویون القراءة, وكان إمام الشافعية فى 
التراويح أكثر الأئمة اجتهاد[ ay‏ يصليها لهم عشرون؛ ثم یصلرن الشفع والوتر وينصرقون؛ 


بینما سائر الأئمة لايزيدون فى صلاتهم عن عشر رکعات(۲۱ . 


وقد كان أهل السنة یتعرضون آحیانا للعداء من آشراف مكة ففی سنة ۷۲ ده / 
١م‏ توفى هياج بن عبید مفتی أهل مكة وفقیه احرم. وکان سیب موته أن بعض الشيعة 
شکو إلى أمير مكة محمد بن جعفر احستي أن أهل السنة یستطیلون علیهم بهیاج بن عبید 


OM Slain شدیدا‎ yeas; فأخذه الأمير‎ 


وفی المدينة النورة كان الوضع مختلفاً عن مكة فالامامة والخطابة والقضاء بها للشيعة 
وخاصة سنان الحسيتى؛ وأهل بيته من الأشراف السینیین یعوارثها الأبناء عن الآباء منذ 
العصر الذاطمی وطوال العصر الأیویی(۲۳ . 

وکان لأهل الستة إمام شاقعی یصلی بالناس الصلوات الخمس ٠‏ فحسب لأن الأمر بيد 
الشيعة, وأهل السنة فى ضعف عظيم معهم بالديتة ولايستطيعون قراءة عة كتيهم أو سماع 
الأحاديث النبوية إلا خفية* . 

وما ساعد على قادى أتصار الشيعة بالمديئة فى أقعالهم اشترا تراك أمرائهم مع صلاح الدين 
فى حروبه ضد الصليبيين فكان يتبرك بهم ويستشيرهم فى كثير من الأمور۱ ولايعرف ما 
يفعلونه بأهل السنة . 


(۱) اس جبير : الرحلة ص ۰۱۲۳ 
(۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جه ص ۰۱۰۹ الذهبى: العبر ج۷ ص ۰۳۳٩‏ 
(۲) السمهودى : الوفا با يجب لحضرة الصطنی ص NEN‏ 

(4) الصدر السابق ص ۸4٤۴‏ ” 

(6) المصدر السابق. 

(5) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص ۱۷۶ - ۱۷۵. 


(°) 

ا ا ا س ا ج ي 

ویبدو أن صلاح الدين أراد أن يجعل لأهل السنة مكانة فى المدينة فاستمال آشرافها 
وأغدق عليهم الأموال والهدايا حتى سمحوا له بأن يعين جماعة من قبله لادارة المسجد التبوى 
فأرسل إليهم فى عام 9"هه/1١ام‏ أربعة وعشرين خادما يرأسهم شيخ الخدام بدر الدين 
الأسدى» وأوقف عليهم ناحية نقادة من عمل قوص وقبالة بالصعيد وثلثى ناحية سندبيس 
بالقليوبيه!١)‏ ۲ 

ورغم ذلك لم يصبح لأهل السنة نفوذ قوى بالمدينة. بل بقوا على ما كانوا عليه من 
ضعف وظلت السيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار إمامهم على ين سنان الحستى يخطب 
ويصلى ویتولی كافة الأمور الديتية بالمدينة!؟) وكان إذا عقد فى اليلد عقد نكاح بغير إذن 
على بن ستان وأمره طلب من فعلوا ذلك. وعزرهم ودقع شرفا ء المدينة لعاقبتي ۴ . 

ولم يكن أهل الستة والجاورون يستطيعون عقد نكاح أو الفصل فى أي قضية بين 
التخاصمین إلا بعد الرجوع إلى على بن سنان الحسينى إمام الشيعة الذى كان يصدر أوامره 
إلى إمام السنة فى كتاب يقول فيه اعقد نكاح فلانة على فلان أو أصلح بين فلان وفلانة(*) 

ولقد توارث الشيعة الخطابة يالمدينة dee‏ عهد الفاطميين وطوال عصر الأيوبيين حتى 
أخذت منهم فى العصر الملوکی(۱۹ . 

وكان من عادتهم أن يجمع للخطيب فى الوسم المال الجزيلء والهدايا الكثيرة ولايتم 
الخطيب خطبتة حتی یحصل على ما ON ys‏ وقد وصف اين جبير ذلك حين ذكر فى رحلته أنه 
شاهد عند دخوله الدينة الشريقة بعد رجوعه من مكة صحية اشاج العراقی فى یوم الجمعة 


(۱) القریزی : السلوك ج۱ ق ۱ ص ۰۵۷ ابن إياس : بدائع الژهور ۱ ق ۱ ص TEP‏ 
(۲) السمهردی : الوفا Le‏ يجب لحضرة المصطفى ص NEM‏ 

(۳) الصدر السابق. 

)£( الصدر السابق. 

)0( الصدر السابق ص ALA‏ 

NEM الصدر السانق ص‎ )٩( 


(TT) 


السابع من الحرم سنة ۱۱۸۶/۵۵۸۰م Lal‏ يندى له الإسلام فقد وصل الخطيب وصعد منبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو كما يذكر على مذهب غير مرضى» فلما فرغ من الخطبة الأولى 
جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء الضروب بها الثل فى السرعة حتى قام الخدام التایعون له 
باختراق الصفوف وتخطی الرقاب یجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذى لايهمه 
سوى جمع المال والذهب والئیاب. ولو كان ذلك على حساب الدین(۲۱ . 

فقد كان منهم من يقدم له الثوب النفيس الغالى ومنهم من يأتى بالقطعة الثمينة من 
الحرير فيعطيها له ومنهم من يخلع العمامة ويلقيها إليه ومنهم من يخلع بردته ويقدمها له 
ومنهم من يدقع القراضة من الذهب ومنهم من يد يده بالديتار أو الدينارين وهو جالس يراقب 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة فى الاستزادة حتى كاد الوقت أن ينقضى وتضيع الصلاة» وضع 
أصحاب الدين؛ وصاحوا فى وجه الخطيب وهو جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتى تجمع 
أمامه كومة كبيرة من هذه الأشياء وحینتذ شعر بالرضا فقام وأكمل الخطية!؟) . 
العلماء بين مصر والحجاز - تاثير وتاثر : 


كانت النهضة العلمية pat‏ فى بدء عهدها نهضة ديتية إسلامية فمع الفتح الإسلامى جاء 
إلى مصر عدد من الصحابة أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان يحدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ويدون ما يسمع. وكان يحج ويعتمر ويأتى الشام ثم يرجع إلى مصر وقد 
مات بها ويعد مؤسس المدرسة المصرية, وأخذ عنه كثيرمن Jal‏ مصر واشتهر من بعده يزيد بن 
أبى حبيب من دنقلةء وقد أخذ العلم عن يعض الصحابة المقيمين بمصرء وكان أول من نشر الفقه 
بمصر وكان من أشهر تلاميذ يزيد بن أبى حبیب عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد" . 

ولقد قامت فى مصر حركة دينية واسعة النطاق مركزها جامع عمرو بن العاص پالفسطاط 
وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا لفتح pas‏ واستوطنوهاء وكان يدرس فى مصر 


(۱) ابن جبير . الرحلة ص AVS‏ 


(YYV) 


القرآن والحديث والفقه والقرا ءات(۲۱ . 


ثم جاءت مرحلة الاستقلال والعطاء وتشمل العصرين الفاطمی والأيوبى. وفی هذه الرحلة 
نجد أن مصر بعد تلقيها للعلوم وقکنها منها بدأت تعطى غيرها من البلاد الأخرى» وهذا ما 
تؤكده کتب الطبقات التى تتحدث عن العلماء المصريين الذاهبين إلى الأمصار الاسلامية 
مشاركة فى التهضة بها فقد رحل بعضهم إلى القيروان أو الغرب أو الحجاز ونقلوا إلى المسلمين 
ما تلقوه وما هضموه وفى نفس الوقت بدأ کثیرون من طلاب الشرق وال مغرب يأتون هذه البلاد 
للاستزادة من OO phe‏ 

وكانت القاهرة مأوى لکثیر من العلماء وطلاب العلم من مختلف أقطار العالم الاسلامی 
وكان يعض العلماء يأتون إليها ليستقروا فيها وبعضهم يقيم فيها فترة ثم يعود إلى بلده وقد 
ذهب كثير من العلماء المصريين إلى الحجاز فمنهم من أقام هتاك. ومتهم من عاد مرة أخرى إلى 
بلاده. وكان لهم دور في تنشيط الحركة العلمية هتاك. 

وكما أسس الفاطميون والأيوبيون عدة مدارس فى مصر شاركوا فى إنشاء المدارس فى 
الحجاز Lad‏ وصار التأثير والتأثر بين مصر والحجاز صفة واضحة فى هذه الفترة. وفى 
الصفحات التالية تبيان لهذا التأثير. 

* * نا 


)¥( حسن محمود ‏ دراسات فى تاريخ مصر ص NA‏ 


(TYA) 


التاثير الثقافى مجر 94 الحجاز 
يبدو التأثير الثقافی لمصر فى الحجاز واضحا من خلال طلاپ العلم الحجازيين الذين كانوا 
يأتون إلى مصر زرافات ووحداناً لطلب العلم والافادة من علمائها ومن خلال العلماء المصريين 
الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز للحج أو المجاورة للحرمين الشريفين ويقيمون هناك يعلمون 
الحجازيين بالاضافة إلى المدارس التى آتامها الصریون فى بلاد الحجاز ليتهل الحجازيون من 
متابع علمها الغزیر. 
| - طلاب علم سن الدجاة فس محر : 


آوردت کتب التراجم آسماء کثیر من علماء احجاز الذین حرصوا على العلم والاستزادة 
are‏ فشدوا الرحال إلى مصر لحلقی العلم على أيدى علمائها ومن هؤلاء العلماء : 
أولاً : فص العصر الغاطمس : 

* هياج بن عبید بن الحسن الحطينى» أبو محمد الفقیه الزاهد فقیه الحرم ومفنتی أهل 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز ابن الطير ومحمد بن عوف الدنی. وجماعة بدمشق. 
وعلى بن حميصة مصر, وقد حدث وروی عنه جماعة منهم هبة الله الشیرازی» ومحمد 
ابن طاهر المقدسىء, وقد قتل على يد أمير مكة سنة ۶۷۲ه لشكوى الشيعة من( . 

* شميلة بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبى هاشم الحسنى المكى» ويلقب 
بالزين جاء إلى مصر طلبا للعلم حين أرسله أبوه آبو هاشم محمد بن جعفر الحستى 
أمير مكة فتزل مصر فى شهر رمضان سنة ۷٤٤ه/‏ ١٠١٠م‏ وسمع من القضاعى کتابه 

۲ )۳( 
«الشهاب»(۲۲ . 


(۱) الماسی ۰ العقد الثمين ج۷ ص ۳۸۰ - SPAN‏ 
۲ الصدر السابق جه ص ۰۱۸-۱۷ 


(۴4) 


* عبید الله بن سعيد بن حاتم ين أحمد الوائلی البكرى (الحافظ أبو نصر (Spread)‏ 
حدث عن أبى أحمد الحاكم» وأبى عمر بن مهدی, وأبى عيد الرحمن السلمى وأحمد 
بن فراس العبقسى وحمزة بن عيد العزيز الهلبی» وقد رحل إلى مصر Lb‏ للعلم» وله 
کتاب «الابانة الكبرى فى مسألة القرآن» وقد توفی سنة ۱۱۰۱۰۵۲/۸ . 


× أيو معشر الطبرى المقرىء (عيد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن على ) شيخ القراء 
بمكة قرأ بمكة على أبى عبد الله الکازریتی. pats‏ على أبى العباس بن نفیس, 
وإسماعيل بن راشد clad!‏ وله من المؤلفات: «التلخيص» ۰ «وسوق العروس فى 
القراءات المشهورة والعربية» OLS,‏ «طبقات القراء». وكتاب «الدرر فى التفسير» 
وقد توفى بمكة سنة ۲۲۱۰۸۹۵/۷۸ . 


* آیو عيد الله الکی (محمد ين الحسن الفهری) الشاعر المنجم قدم مصر طلياً للعلم 
وأراده أهل مصر أن يحدث فرفض SUG‏ : شاعر متجم لایصلح لى هذا وقد توفى سنة 
۱۰/۵( . 
تانب : کس vege Yl peat!‏ 03 


* الشیخ قطب الدین القسطلاتی الکی الشافعی, نشا بمكة وأجاز له الشيخ أيو الفتوح 
الحصرى الدرس الصری مدرسة ابن الأرسوفى بمكة؛ وقرأ عليه وسمع منه(22 ثم رحل 
إلى مصر لتلقی العلم وعاد إلى مكة مرة آخری وفي ستة 5146ه/409؟١م‏ عين 
لقضاء مكة ثم طلب من مكة للعدريس بمشيخه دار الحديث الكاملية فوليها حتى 
مات . 


)1( الصدر السابق ص .8-8 .". 

(۲) المصدر السانق ص 1۷۵ - EY‏ 
(۳)لصدر السایق ج۱ ص LEME‏ 

(4) الصدر السابق ص ۳۲۱. 

(۵) الکتبی : فوات الوفیات ج۳ ص ۰۳۱۰ 


e) 


* آبو القتح محمد ين عيد الله بن الحسين بن على بن آبی طلحة من كبار الحنابلة يمكة, 
وقد جاء إلى مصرء وسمع من أبى الطاهر الزیات. وبالإسكتدرية من الحافظ السلقى » 
وحدث يمكة ومصر والاسكندرية وأقام بمكة LU!‏ للحتابلة حتى توفى سنة 
۳/۰ - 


* تقی الدين أيو حفص العروف بالیاتشی ( عمر ين عبد الجید بن عمر بن حسين 
القرشى) شيخ مكة وخطيبها جاء إلى مصرء ولقى يالاسكتدرية أبا عبد الله محمد ين 
أحمد الرازی JBL,‏ عته سداسياته. وسمع من أبى عيد الله محمد بن على بن عمر 
المازرى كتايه «المعلم بقوائد مسلم» ومن مژلفاته «المجالس المكية». ودایضاح ما لا 
يسع الحدت جهله» وكتاب «الروضة فى الرقائق» وقد حدث بمصر ومكة وكان Whe‏ 
ورعا ثقة وتوقى بمكة سنة  ۲۲۲,۱۱۸۵/۵6۸۱‏ 


+ عيد الرحمن ين محمد بن على ين الحسين بن على بن عبد اللك بن أبى التضر ادطبرى, 
ويلقب بالعماد الشاقعى مقتى مكة؛ سمع من أبى ا حسن على بن المقير ومن علی بن 
أبى الفضل ا مرسى صحيح مسلم.وصحیح ابن حبّان.وغير ذلك عليهماءوأجاز له من 
مصر اين اباب والساوى وكان فقیهاً ویعرف Wb‏ من الحديث والعربية!؟) . 

٭ صديق بن يوسف بن قريش (الققیه أبو الوفاء الحنفى) ولد سنة ۱۱۶۲/۵۵۲۷ 
وذهب إلى مصر قسمع بالاسكندرية من الحاقظ أبى طاهر السلفى» ومن أبى القاسم 
البوصيرى وقد استوطن الديار المصرية مدة» وولى الحسية بها ثم عاد إلى مكة, 
وتولى التدريس مدرسة ابن الزتجبيلى!؟! . 


(۱) ابن العماد فتیلی: شذرات الذهب ج٤‏ ص ۲۰۶ - ۲۰۵ 
(۲) الفاسی : العقد الثمين ج ص ۰۳۳۶ 

(۲) الصدر السايق ج۵ ص 2۰۳ - ۰1 

(4) الصدر السایق ص 75 


fet) 


* ابن اباب الالکی (محمد بن عبد العزیز بن الحسين بن عبد الله التمیمی السعدی 
الأنصارى) قدم من مكة إلى مصر طلبا للعلم فسمع من الحافظ السلنی وأبى طاهر 
ابن عوف پالاسكندرية وسمع بصر من جماعة منهم الشریف أيو الفعوح ناصر بن 
الحسين الزیدی, Lis‏ عليه القرآن بالروایات وقرأ الأدب على العلامة أبى محمد بن 
بك واعاة له وعدكل و ولی,القضا « بمكة, وتوفى بها سنة ۱(۸۹۰۵) . 


عام 
ب - علماء سمریون بدرسون بالحجاز : 


لم یترقف دور العلماء المصريين عند تعليم رب الحجاز الوافدين إلى مصر وامّا انتقل 
كثير من العلماء المصريين إلى بلاد الحجاز. وقد أتوا للمجاورة فين مكة والدينة ومتهم من 
قضى فترة زمنية ثم عاد إلى مصر. وريا أقام بعضهم بقية عمرهم الزمنى فى مكة أو الدينة . 
وكان لهؤلاء العلماء دور كبير فى تعليم أنناء احجاز, ولايكاد یخلو مصدر من الحديث 
عن هؤلاء العلماء الذين جاوروا ويرزوا حتى أصبحت أهميتهم بالغة فى الحرمين الشریفین: 
ومن هؤلاء العلماء : 
Yai‏ : فی‌العصر القاصلمی : 


a‏ هود١بن‏ على بن أحمد ين عبد المعطى: ولد صر ونشاً بها , وقرأ على أي الغير 
الفاسى ولازمه وتخرج علی یدید وسمع مثه ومن عثمان بن الصفی 'وغيرهم وکان 
فاضلاً في القراءات والفقه والحذيث والعربية, وقد ذهب إلى مكة وأقام بها حتى توفى 


سنة )04/000 )9 0 . 


* عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن صدقة. لصری (أبومحمد المعروف بابن الغزال) سمع 
مصر أبا عبد الله القضاعى» وعبد العزيز بن الحسن الضژاب. وأبا سحمد المحاملى 
(۱) الفاسی : العقد الشمین ج؟ ص AVY‏ - ۰۱۲۳ 
(۲) المصدر GLU‏ ج۷ ص ۰۱۸۲ 


جاور اين الغزال يمكة عدة ستین وتوفی بها سنة ۲۱۲۵۵۲۶ . 

* القضاعی. القاضی أيو عبد الله محم بن سلامة بن جعفر بن على بن حکمون الصری 
الققيه الشافعی مصنف كتاب الشهاب وكتاب مناقب الامام الشافعى وأخباره وكتاب 
الأنياء عن الأنبياء وتواريخ الخلقاء وكتاب خطط مصر وقد ذهب إلى الحجاز سنة 


. ۱۲۲۰۶۵۶ وحدث قسمع منه جماعة ثم عاد إلى هصر حيث توفی بها ستة‎ ALES 


ثانياً : فص العصر الأيوبى : 

* عبد المعطى بن محمود بن عبد المعطى ين عبد الخالق الأسكندرى كان من أعيان 
مشايخ الاسكندرية وقد اشتهر بالزهد والصلاح وله معرفة بأصول الدین» ومذهب 
مالك وصنف LES‏ قى الرقائق وعلم الیاطن. وشرح «الرعاية» للمحاسبی ورسالة 
القشیری» وقد ولد سنة ۱۱۱۷/۸۵۱۳ بالاسكندرية وانتقل فى آخر عمره إلى مكة 
وجاور بها حتى توفى سنة ۰۱۲۶۰/۵۳۸ ويذكر الفاسى أنه «کان من كبار 
لاه اسلا !15 


* عید الله بن یوسف بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عبد الغنى التمیمی. قه 
ه بالاسكتدرية على مذهب الامام مالك وسمع بها من.الحاقظ أبي طاهر السلفى .وحدّث 
وجأور بمكة عذة ستین ثم عاد إلى عصر سيك توفی سنة ۵٩۲۳‏ یالاسکتدریة!*؟ . 

* شعيب بن يحيى بن أحمد بن محفوظ بن عطية التميمى الاسکندري یکن أبا مدين. 
ويعرف بالزعفرانی التاجر. ولد dee‏ 0786ه/59١1١م‏ بالاسكندرية وسمع بها من 
الحافظ أبى ظاهر السلفی. ثم ذهب إلى مكة وجاور بها ستين إلى أن توفى بها وقد 


(۱) ابن الجوزى : مرآة الز ۸ ورقة ۰۸۱ ۲۱۳. 
(۲) ابن العماد الحتيلى : شذرات الذهب ج۲ ص ۰۲۹۳ 
(۳) القاسی : العقد الشمین Or‏ ص ۰.4۹٩ - ٤٩۹۷‏ 
(4) الصدر السایق ص ۰۳۰۲ 


)۲۶۲( 


سمع منه جماعة من الأعيان منهم ابن امحاجب الأمينى والرشید العطار» وقد سمع منه 
الدمیاطی بامرمین» وقد توفی آخر سنة ۲۱(,۱۲۶۷/۵۶۵ . 


* ناصر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حاتم الصری العطار (آبو الفتح الکی الفقیه 
الفتی الشافعی) يقول الفاسی : «شیخ مصری استوطن مكة وجاور يها أكثر عمره 
وکان رجلا Ale‏ شافعی الذهب. وکان يعيد فى الدرسة التی أنشأها اين 
الأرسوفى بمكة خارج باب العمرةء وقد استقر بمكة من سنة ۱۱۷۶/۵۵۷۰ إلى أن 
توفى بها سنة SOV YEN NYE‏ 


* مکی بن أبى حفص عمر بن أبى الخير نعمة بن يوسف بن سيف بن عساكرء سمع من 
وائده القاضى أبى حفص ومن أبى محمد عبد الله ين برى» ومن أبى القاسم البوصیری 
وكان شيخاً صال حا ذهب إلى مكة وجاور بها عدة ستين ثم عاد إلى مصر حيث توفى 
سنة ٩۲۳۹/۵٦۳٤‏ . 


* الشیخ تاج الدين أبو الحسن بن الشيخ أبى العباس القسطلاتی الصری, ولد قى سنة 
۸ ۱۱۹۲م وسمع من الشریف يونس بن یحیی الهاشمی صحیح البخاری» ومن 
زاهر بن رستم جامع الترمذی. ومن أبى الفتح الصری مسند الشافعى؛ وسئن أبى 
داود والتسائی. وسمع من أبى الصيف وأبى عبد الله بن البتاء يمكة؛ ویصر من آبی 
الحسن بن حبير كتاب الشناء للقاضی عیاض عن التمیمی إجازة ate‏ وغیره بمصر 
وحدث بها Ay‏ وسمع وأفتى ودرس بمدرسة المالكية المجاورة لجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط وقد توفى ودفن يسفح القط(۶ . 


(١)الفاسى‏ : العقد الثمين جه ص ۰۱۳-۱۲ 
(؟) المصدر السابق ج۷ ص ۳۱۷-۳۱5 
(۳) المصدر السابق ص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ 
(4) الصدر السابق Ve‏ ص AVY - ۱۳٩‏ 


)۲۶۶( 


* على بن عبد الوهاب بن محمد بن أبى الفرج (أبو القاسم الاسکندری) صاحب الریاط 
بأسفل IS‏ وقد وقفه وحبسه وتصدق به على فقراء العرب الغرباء المتعبدين وقد 
سمع منه السلفى وغیره. وحدث بمكة وتوفى سنة 14ثهم/5؟19.!١!‏ . 
* الشيخ الصالح الحدث مصطفی بن محمود بن موسى بن محمود بن على بن أبى الثتاء 
المصرى ولد بالفسطاط بعد سنة ۱۱۱/۵۸۹۰م وجاور بالحرم الشريف حتى توفى 
سنة 5156ه/ 147١م GSS‏ 
× القاضى عماد الدين أبو عمرو الكردى الحميدى الشافعى تفقه على مذهب الشافعی 
بالموصل على عمه ثم قدم مصر واستوطنها وتولى القضاء يثغر دمياط ثم عاد إلى 
القاهرة وناب بها عن قاضى القضاة أبى القاسم عبد الملك بن عيسى الارانی كما تاب 
عنه يقليوب وأعمالها ودرس بالجامع الأقمر وبالمدرسة السيفية بالقاهرة مدةء وسمع بها 
من الحافظ أبى الحسن على بن المفضل المقدسى ثم توجه إلى مكة ولم يزل مجاوراً بها 
إلى أن مات سنة ٠‏ 517"ه/ 1771م ودفن LL‏ 
ب- دور العلم pill‏ انشاها العمحربون بالحجاز : 
كان التدريس LE‏ فى المساجد منذ صدر الاسلام» وكان للعلماء فنها حلقات » وكانت 
هذه الحلقات مأهولة بالطلاب وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الاسلامی, ففى مصر 
كانت تلقى الدروس قى مسجد عمروين العاص والمسجد الطولونی والسجد الأزهر»ومسجد 
الحاكم يأمر الله. وتعددت الحلقات فى المسجد الواحد ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على علوم 
الدين فكان يجلس للتدريس بها علماء WIS‏ فى اللغة والتحو rs Sy‏ 


)4( الفاسی : العقد الثمين Ne‏ ص ۲۰۶ = ۵ ۲ 
)۳( الصدر السابق Ve‏ ص ۰4۸ عمر بن هد : اتحاف الوری ج۲ ص ۳۸ 
(4) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ ص ۰۱۶۵ 


0) 


وفى الحجاز أدت حلقات العلم فى المسجد ارام دوراً واضحا فى ازدهار الحياة الفكرية 
فقد كان العلماء يقدون إليه من شتى اليلدان وتعقد فيه الحلقات العلمية فى مختلف العلوم 


وإلى جانب المساجد تشأت المدارس فيذكر المقريزى أن «المدارس مما أحدث فى الاسلام, 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحاية ولا التابعین. Lily‏ حدث عملها يعد الأريعمائة سنة من سنى 
Ys tl‏ 
لهچرة» . - 


ویعلل آدم متز سیب نشأة الدارس ob‏ الساجد لم يكن یحسن تخصیصها للتدریس با 
يتبعه من متاظرة وجدل. قد یخرج بأصحابه أحياناً عن حد الأدب الذى يجب مراعاته 


لذا فكر العلماء فى إتشاء الدارس. وأول مدرسة أحدثت صر كانت فى عصر الفاطميين 
وهی الدرسة التى بناها الوزير رضوان بن ولخشى فى الاسكندرية ستة ۱۱۳۷/۵۵۳۲۲م وقرر 
فى تدريسها الفقيه أيا طاهر بن عوف(*" ثم بنى الوزير ابن السلار الكردى مدرسة أخرى 
بالاسكندرية للحافظ السلفى سنة 6145ه/١9(.9186)‏ . 


ومع قدوم الأيوبيين إلى مصر بدأ إنشاء الدارس فيها يزداد فيخبرنا المقريزى أن أول 
مدرسة أحدثت فى age‏ الأيوبيين هی المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو ين العاص. ثم 
المدرسة القمحية الجاورة للجامع أيضاء وقد اقتدى بالسلطان صلاح الدين آبناژه وآمراژه فقاموا 
ببنا ء المدارس فى القاهرة والفسطاط وغيرهما من أعمال مصر(۱ ۲ حتی بلغ عدد المدارس المنشأة 


EN إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى ص‎ )١( 

(۲) المقريزى : الخطط ج؟ ص VAY‏ 

(۲) آدم متز: تاريخ الحضارة الاسلامية ج١‏ ص 784. 

(4) ابن ميسر: المنتقى من آخبار مصر ص ۰۱۳۰ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۳ ص ۰۱۱۷ 
)0( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج۱ ص ١١86‏ 

)4( المقريزى : المخطط ج۲ ص ۰۳۲۱۳ 


(4) 


فى العصر الأيويى أربعاً وعشرين مدرسة فى الفسطاط والقاهرة ومدرستين بالقيى.!١)‏ . 

LS;‏ أنشئت الدارس يمصر فقد أنشئت يعض المدارس والأربطة بالحجاز فى عهد الأيوبيين 
كما يلى : 
مدرسة الززیبیلی : 

وقف هذه المدرسة الأميرعرٌ الدین العروف بالزتجبيلى» وکان LEG‏ للسلطان صلاح الدین 
الأيوبى بعدن وقد وقفها سنة ۱۱۸۳/۵۵۷۹ وتقم عند ياب العمرة, ويبنى بجوارها رياط 
Lol‏ یسکته الدارسون فیها. وکانت الدراسة فى هذه الدرسة على مذهب الامام أبى حتيفة 
النعمان۲۱) وقد ذکر ابن فهد أن هذه الدرسة تعرف بدار السلسلة. ویشرف علیها يعض أشراف 
Mas,‏ وقد تولی العدریس بهله المدرسة الفتیه أبو الوفاء الحنفى صدیق ين یوسف بن قريش 
وقد تلقی تعلیمه بصر. وأقام بها فحرة طویلة(*۱ . 
مدرسة الأرسوقى : 

وقف هذه المدرسة العفيف عبد الله ين محمد الأرسوفى» وتقع بالقرب من باب العمرةء 
ويذكر الفاسى أنه لايعرف متى وقفت ويرجح أن يكون تاريخ وقفها هو نفس التاريخ الذی وقف 
فيه راطا IK‏ سنة 9١‏ هه/94١1.!*)‏ وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام 
الشافعی(۲۱ . 


وکان يدرس بهذه الدرسة علماء من مصر أيضاً نذکر منهم الشیخ آیو الفتوح احصری(۷) 


(۱) أحمد فکری: مساجد القاهرة ومدارسها ج؟ ص NOW‏ 

(۲) الفاسی :العقد الشمین ج١‏ ص ۰۱۱۷ ج٩‏ ص ۳۶ - ۰۳۵ شفاء الفرام ج١‏ ص ۰۳۳۱ 

(۳) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج؟ ص ۶٩‏ ۵. 

)£( الفاسی : العقد الثمين جه ص WA‏ 

)0( الفاسی : شا ء الغرام ج۱ ص ۰۳۳۰ ۳۳۹ العقد الثمين جه ص ۶۲۲ - ۰۲۲۳ عمر بن فهد. HAL‏ 
الرری ج؟ ص 0٦۲‏ . 

۱۳۹۷ اجی معروف : الدارس الشرابية ص ۳۶۸ ط۲ سنة‎ )٩( 

(۷) الفاسی .العقد الثمين ج۷ ص ۳۱۹ - ۰۳۱۷ 


(۲۶۷( 


والشيخ أبى الفتوح تاصر بن عبد الله العطار. وقد ذکر الفاسی أنه كان معيداً بهذه 
المدرسة. , 

ومن الجدير SUL‏ أن الأرسوفى كانت له مدرسة بمصر أيضاً تعرف پاسم مدرسة ابن 
الأرسوفى. ویذکر القریزی أن هذه الدرسة كانت بالبزازين التى تجاور خط التخالين هصر وکان 
ate,‏ فى سنة ۰ ٩۳۰۱۱۷۶/۵۷‏ .. 

تقع هذه الدرسة فى الناحية الجتوبية الشرقية للسسجد التبوی . وکانت دارا لأبى أيوب 
الأنصارى - رضی الله عنه - وقد اشتراها اللك شهاب الدین غازی بن اللك العادل ویناها 
الدیکند ۲۳ . 

والحقيقة أنه:يرجع الفضل للأيوبيين فى إنشاء الدارس بالحجاز, إذ تعتبر الدارس التی 
أتشأها الأيوبيون باللحجاق كن أقدم المدارس التى أنشئت هناك ويبدو أن الهدف الرئیسی من 
مإنشاء.هذه الدارس بالإطتاقة إلى التدریس وتشر العلم والمعرفة هو محارية الذهب الشيعى الذى 
كان سائدا آنذاك. 

وبعد إنشاء هذه المدارثن كثرت الدارس بالحجاز كثرة واضحة ويظهر ذلك من المدارس 
التی ذكرها الفاسی فى كتايه كما يلى: 

- مدرسة طاب الزمان الحبشية وقفت على فقهاء الشافعية سنة ۱۱۸۶/۵۵۸۰م. 


د“مدرسة ابن لی بن أب زكرى وتاريخ وقفها سنة ۱۲۳۷/۵۲۱۳۵م. 


(۱) الصدر السابق . 
CY)‏ القریزی : الخطط ج؟ ص ۰۳۰۱۶ 
(۳) عيد القدرس الاتصاری : UT‏ المدينة النورة ص ۰۲۱ 


(YEA) 


- مدرسة ابن احداد الهدوی وقفت على فقهاء المالكية يقرب ياب الشبيكة وتعرف بمدرسة 
الأدارسة وتاريخ وقنها سنة ep NTE LATA‏ 
- مدرسة اللك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب الیمن وقفها على فقهاء الشافعية 
ستة ۹۶۱ه/۱۲۶۳م. 
- مدرسة بدار العجلة القدهة على يسار الداخل للمسجد. الحرام وتاريخ وقفها قبل 
العشرین وسبعمائة. 
- مدرسة الملك الجاهد صاحب الیمن بالجانب الجنويى من السجد ارام وقفها على فقهاء 
الشافعية سنة ۷۲۹د. 
- مدرسة ابن التهاوتدی. ویذکر الفاسی أن لها نحو مائتی سنة. 
- مدرسة اللك التصور غياث الدین بن الظفر أعظم شاه صاحب بنجاله من يلاد الهند 
وقفها على الذاهب الأربعة سنة ۱۱۱۵۸۱6 . 
والحقيقة أن الدارس فى بلاد الحجاز اهتمت بتدریس العلوم الديئية على مذهب من 
الذاهب الشهيرة أو آکثر كما اتضح عند عرضنا لهذه الدارس فکانت هتاك مدارس للشافعية 
وأخرى للمالكية وأخری للأحناف» هذا إلى جانب علوم القرآن والحديث ویعض هذه الدارس كان 


ag Nall يدرس‎ 


وکان الدرسون فى هذه الدارس على طبقتين : مدرسین ومعیدین. قالمدرس هو من 
یتولی التدریس الفعلی, والعید هو من یتولی إعادة الدرس الذی ألقاه الدرس عای الطلاب 
لیفهموه ويتقتوه »وقد ذکر الفاسی أن مدرسة الأرسوفى مكة كان الدرس بها الشيخ أيا الفتوح 
الحصرى. والمعيد الشيخ أبا الفتوح ناصر ين عبد الله العطار(۳؟ . 


(۱) الفاسى : العقد الثمين جا ص -٩۱۷‏ ۰۱۱۸ 
(۲) المصدر السایق ج۷ ص ۳۱۷. 


(vé4) 


الأربطة : 


بالإضافة إلى المدارس التى أنشأها المصريون بالحجاز فقد كانت هتاك الأريطة وكان لها 
علاقة وثيقة بالحجاج الوافدین إلى مكة المكرمة لأداء متاسك الحج وکذلك لطلاب العلم 
الجاورین أيضا فى مكةءوكان لإنشاء هذه الأربطة نتيجة حتمية لابد متها ء إذ أنها توفر جميع 
سيل الراحة لطلاب العلم وللحجاج المقيمين فيها أثناء موسم الحج من مسكن ومأكل ومشرب 
ووجود هذه الأربطة فى مكة المكرمة دفع المجاورين إلى الإقبال على طلب العلم والتفقه فى 

وكان واقف الرياط يقف عليه أحياناً یعض الدور أو الضیاع أو الأماكن GUN‏ علیه. كما 
كان يوقف به بعض الكتب ليتلقى المجاورون فيها بعض العلوم لأن الأريطة كانت تشبه المدرسة 
وتقوم مقامها أحيانا ولهذا أقبل كثير من طلية العلم والمجاورين على هذه الأريطة وتسایقوا 
على سكنها وكثرت الأربطة فى مكة والمديتة وساهم المصريون فى إنشاء يعض هذه الأربطة فى 
كل من مكة والمدينة نشير إليها كما يلى : 
رباط الززجبیلی : 

بنی عثمان بن على الزتجبیلی نائب السلطان صلاح الدین الأيويى يعدن رياطاً سنة 
۹ يقع أمام مدرسته فى مكة عتد باب العمرة. وقد وقفه على طلاب الدرسة 
وعلى أصحاب المذهب الحنفى المقيمين مکة(۱۱ . 
وباط العفیک : 


يتسب إلى العفیف عبد الله بن محمد الأرسوفى ویسمی bly‏ آبا رقيبة وقد وقفه عنه 
1/۱ ويقع الرباط عند مدرسة الأرسوفى جنوب مكة یالقرپ من باب العمرة كما 


CN)‏ عمر بن فهد:اتحاف الوری ج۲ ص ۰8٩‏ الفاسی : شفاء الغرام ج١‏ ص PEN‏ العقد الثميت Ne‏ ص 
SNM ۷‏ 
)1( الفاسی : العقد الثمين ج١‏ ص ۰۱۲۲ 


)۲۰۰( 


هو مثبت قى الحجر الذی على ياب الرباط فقد تقش على حجر تأسیسه بأن الرباط المذكور وقف 
على الققراء والساکین العرب والعجم من الرجال دون النساء القادمين إلى مكة الکرمة 
والجاررین يها على أن لايزيد سکن القیم فيه على ثلاث ستوات(۱؟ . 

وباط رببع : 


وقفه رییع بن عيد الله محمد الاردیتی عن موکله الملك الأقضل نور الدين على ابن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى سنة ۱۱۹۷/۵۵۹۶ ويقع یأجیاد. وقد وققه على الغرياء من 
فقراء المسلمين. كما وقف قيه الملك الأفضل مجموعة من الكتب من بينها المجمل فى اللغة لابن 
فارس والاستيعاب لابن عبد اليرءواشتوط فى وققيته أن يكون Lids‏ على الفقراء والقرياء من 
Luli‏ .)¥( 1 5 
bl,‏ الموقق : 

وقفه القاضى الوقق أيو الحسن على ين عيد الوهاب بن محمد بن أبى الفرج الاسکندری 
بأسقل مكة. وقد حيسه وتصدق به على فتراء العرب المتعبدين ذوی احاجات. وجعل عليه وقفاً 
بمكة ستة ۸۹۰۶/ ۲۲۱۱۲۰۷ وقد نقش على لوحته التأسيسية LIL‏ التسخ ما یلی : 


- هذا ما وقق وحیس وسيل وتصدق به القاضی الموفق المكين الأمين جمال الدين 

- ولى آمیر المؤمتين أبو الحسن على بن القاضى السعيد الأمين آبی القاسم عبد الوهاپ 
اين الشيخ أبى عبد الله محمد. 

- اين أبي الفرج العدل بالأعمال المصرية - رضى الله عنه - وقف وحبس وسيل وتصدق 
يجميع هذا FLU IT‏ 


(۱) الفاسی : شفاء الغرام Ne‏ ص TEN‏ 
)1( المصدر السابق ص ۰۳۲۵ العقد الثمین ج١‏ ص NN‏ عمر بن فهد : تحاف الوری Ve‏ ص ۱4 ۵ . 
(۳) عمر بن فهد: اتحاف الوری Ne‏ ص ٩۱‏ الفاسی : العقد الثمين ج١‏ ص AVY‏ 


(1) نفسد. 


(e) 


رباط عوس: 


وقفه على بن محمد الصری على الرجال الجاورین الفقرا ء والمساكين من مختلف آجتاس 
المسلمين سنة 551ه/ 154١م‏ ویقع یأجیاد !۲۱ . 

وقد آنشئت يعض الأربطة فى الديتة النورت. وکان لها آثرها أيضاً فکانت سکناً لطلاب 
العلم والغرياء والجاورین والفقراء والزهاد وغیرهم من القادمین إلى الديتة النورة والقیمین فیها 
ومن هذه الأربطة : 
رباط الززجبیلی : 

وقف هذا الرباط ستة ۱۱۸۳/۵۵۷۹م عقمان بن على الزتجبیلی نائب السلطان صلاح 
الدین الأیوبی بعدن. وکان موقع هذا الرباط عند باب الثساء.وقد وقنه على الأحناف القیمین 
با لمدينة المنورة كما فعل برباطه الذى آقامه بمكةءوقد ضم هذا الرباط مكتية كبيرة تضم کتباً 
عديدة فى الفته الحنفى» وجعل قسماً من هذا الرباط زاوية تقام فیها حلقات الدرس(۲۲ . 
رباط القاضس العاضصل: 

وقفه القاضى الفاضل محى الدين عبد الرحيم البیسانی على الرجال وییدو أته وقفه فى 
نفس العام الذى وقف فيه Why‏ بمكة ستة ١89ه/‏ ۱۱۹۶ وكان موضع هذا BUS‏ هو دار 
موسى بن إبراهيم المخزومى !1 . 
التاثیر الثقافس للحجاز كس مصر: 

كان الحجاز مرکزاً هاما من مراكز الثقافة الإسلامية» وكان لمكة بصفة خاصة دور كبير فى 
الحفاظ على تراث العالم الاسلامی,وخاصة فى عقيدتهم الإسلامية منذ عهد الرسول 


(۱) القاسى . العقد الثمين ج١‏ ص ۰۱۲۱ عمر بن فهد: اتحاف الورى ۲ ص ۰٩۱‏ 

(۲) أبو شامة : الروضتين ج؟ ص 55 القاهرة /41؟١اه/‏ ۱۸۷م۰ اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة Ve‏ 
ص۹٩‏ القاهرة NAVY‏ 

(۳) الراغی : تحقيق النصرة ص ۰۷۸ 
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صلی الله عليه وسلم فقد كانت مقصدا لکثیرمن العلما الذین یقدمون الیها لأداء فريضة 
وقد ازدحم السجد ارام بهؤلاء الجاورین من رجال التفسير واحدیث الذين عادوا إلى بلادهم 
حیث ساهموا فى نشر الحركة العلمية بهاء ولقد ذهب إلى احجاز كثير من العلماء المصريين 
للإستفادة من علمائها كما قدم إلى مصر يعض علماء الحجازء وأقاموا فيها يدرسون لأبتائها . 


| - طلاب علم من عصر فص الحجاز : 
ازدحم المسجد ارام والمسجد التبوى الشريف برجال الحديث والقراء.و ظل العلما ء يؤدون 
رسالتهم Sher‏ بعد جيل؛ وكان كل عالم يلقى على طابته العلوم التى برع فيها وكانت حلقات 
التدريس تعقد يوميا من قبل الشيخ فى المسجد. 
۱ وكان لكل مذهب ركن خاص به فى الحرم المكى والحرم التبوى يجتمع فيه رجال كل مذهب 
على حدة للصلاة والدراسة. 
وفی etl‏ الکی لا بحصل طلاب العلم على شهادات دراسية. بل کانوا یحصلون علی 
إجازات علمية من آساتذتهم!۲۱ . 
ولم يكن العلماء یتقاضون Lal,‏ معیناً لقاء الدروس التی یقومون بتدریسها , وکذلك 
فإنهم لایأخذون من الطلية صدقة أو زكاة لأن تعلیمهم كله لله وفی سبيل اللد!؟) . 
ولم تقعصر فائدة الدروس التی كانت تلقى بالحرم على المكيين أتفسهم. بل نهل من هذه 
المدرسة علماء شتى من ديار المسلمين الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة لتلقى العلم فى الحرم 
الکی. وقد كان كل من الحرمين المكى والمدنى منهلاً لطلاب العلم یقصدونهما من جميع البلاد: 
وتعقد فيهما حلقات العلب"' . 


(۱) محمد عبد الرحمن الشامخ: التعليم فى مكة والمدينة ص ۱۹-۱۸ ط أ سنة 881 1ه/15171م. 
(۲) عيد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم فى مكة المكومة ص 42١‏ ط ۱۹۷۳ مكة المكرمة. 
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وقد ذهب کثیر من طلاب العلم الصریین إلى الحجاز, وکانوا بهدفون من وراء ذلك إلى 
التعلم والجاورة. وقضاء قترة من عمرهم الزمنی للراحة والصفاء الروحی والشرق للتقرب إلى 
alll‏ — سبحانه وتعالی - ومن هژلا ء العلماء : 


* 


* 


أبو محمد التحاس عبد الرحمن ين عمر الصری البزاز كان مسند الدیار الصرية 
ومحدئها عاش يضعاً وتسعین سنة, ذهب للحجاز لتلقى العلم وسمع بمكة من ابن 
الأعرابى» ومصر من أبى الطاهر الدیتی» وعلی بن عبد الله بن أبى مطر وطبقتهما 
وقد توفی سنة ۲۱۰۲۵/۵۶۱ . 

الحافظ زکی الدين النذری الصری الشافعی ولد سنة ۱۱۸۵/۵۵۸۱م بمصر وقرأ 
القرآن على الأرتاحى؛ وتفقه على أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشی. وتأدب 
على أبى الحسين ين يحيى النحوی, وسمع يمكة من يونس اله!شمی» وأبى عبد الله بن 
البناء. ومن تلاميذه عبد المؤمن الدمیاطی, وإسماعيل بن عساكرء وتقى الدين بن 
دقيق العید. وابن خلكان وقد درس المتذرى بالجامع الظافری بالقاهرة مدةءثم ولى 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها نحواً من عشرين سنة!"2 . 


+ شرق الدين الدمياطى الشافعی (عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف) ولد 


بتونة قرية من عمل تنیس» وكان منشژه بدمياط.وقيز فى الذهب وقرأ القرآن وطلب 
الحديث» فسمع بالاسكندرية فى سنة ٩۱۲۳۸/۸۲۳م‏ من أصحاب السلفى ثم قدم 
القاهرة» وعنى بهذا الشأن رواية ودراية ولازم الحافظ زكى الدين المنذرى حتى صار 
معيده.وقد ذهب لتأدية فريضة الحج سنة ۱۲۵/۵۶۳م وسمع بالحرمين ومن 
تصانيفه «کتاب الصلاة الوسطى» ٠‏ «الإسناد فى حديث أهل بغداد »» و«مختصر 
الا NN‏ 


)1( الکتبی : فرات الوفیات ج۲ ص ۳۹۱ - ۰۳۹۷ 
(۳) الصدر GL‏ ص ۶۱۰ - ۰۶۱۱ 
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* ابن دقیق العید (تقی الدین أبو الفتح محمد بن مجد الدین أبى الحسن على بن وهب 
بن مطیع العشیری) نشأ بقوص فحفظ القرآن الکریم. ثم درس فقه مالك على والده 
الذى كان من أئمة الالكية كما أخذ عنه اشدیث والأصول وقد أخذ فقه الشافعية عن 
تلميذ والده بهاء الدين القنطى ودرس الأصول على شمس الدين الأصبهائى والتحو 
على شرف الدين المرسى ثم رحل قى طلب العلم إلى القاهرة واللاسكتدرية؛ وسافر إلى 
الحجاز وأخد عن كبار علماء عصره. واتقن مذهب الشافعى ومائك ودرس الفقه على 
المذهيين وقد أسند له التدريس فى دار الحديث بقوص وفى أواخر أيامه ولى قضاء 
الشافعية فى الديار المصرية!١)‏ . 

ب - علماء حجازیون يدرسون بمصر: 

1b‏ للعلاقات الطيبة بين مصر والحجاز وقرب البلدين من بعضهما حدث اتصال دائم وكما 
كان العلماء الصریرن يذعبون للتدريس فى الحجاز فقد جاء بعض علماء الحجاز إلى مصر رکان 
لهم أثر واضح. ومن هوّلاء العلماء. 

* أبى الحسن بن أبى الكرم المكى المعروف يابن البنا ( على بن نصر بن المبارك بن محمد 
ابن أبى السيد الواسطى) سمع من أبى الفتح الكروخى جامع الترمذی مع کتاب 
العلل فى مجالس آخرها سنة ۱۱۵۳/۵۵۶۸ بمكة وحدث به فيها وحيتما جاء إلى 
مصر سمع منه كثيرون فى مصر والاسكندرية ودمياط وقد توفى سنة 
۲ . 

* عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر التکزاوی (معين الدين آبو محمد) من أهل 
المدينة كان Uday Whe‏ ولد سنة 4١51ه//11؟1١م‏ وقد رحل إلى الاسكندرية وسكتها 
وبها توفى سنة 541ه/ ومن كتبه «الشامل فى القراءات السبع» و «الاقتضاء فى 


معرفة الوقت والایتداء»۲۲۱ . 


NVA - ۱۹۷ أحمد بدوی : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص‎ )١( 


(۲) الرجم السابق . 
(۳) عبد السلام هاشم حافظ: الدينة النورة فى التاريخ ص NOL‏ 


(eee) 


* عبد الرحیم القتاوى(عيد الرحیم بن أحمد بن حجون بن آحمد بن حمزة بن جعقر بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن المأمون بن على بن الحسين بن على بن محمد بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العايدين على بن الحسين ين على ين 
أبى طالب) كان من الزهاد المشهورين والعباد الذکورین. وقد تخرج عليه جماعة من 
أعيان الصالحين وقد توفى يقنا سنة ۸۵۹۲/ ۱۱۱۹۵ . 


ونما سيق فى هذا الفصل يتضح مدى التأثير والتأثر بين الحجاز ومصر ثقافیاً ونجمله فيما 


» أخد العلماء وطلاب العلم یتنقلون بين مصر والحجاز بعضهم يعلم والآخر يتعلم 
وامتلأت حلقات الدرس والعلم فى البلدين بالعديد من هوّلا العلماء والطلاب. 

* كان pal‏ دور بارز وواضح فى هذه الفترة فقد خرج متها الكثير من العلماء الذين 
استمروا يؤدون رسالتهم جيلاً بعد جيل ومنهم من ذهب إلى الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنهم من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشریفین 
ثم عاد إلى مصر مرة أخرى. 

* أقامت مصر الدارس فى الحجاز وخاصة فى العصر الأيوبى للقضاء على الحركة 
الشيعية بها كما حدث فى مصر . 

* انتشر المذهب الشافعی فى الحجاز نتيجة لانتشاره فى مصر ولتشجيع الأيوبيين له 
لاعتناقهم هذا المذهب . 


* شهدت العلاقات الفكرية بين البلدين تفاعلاً مستمراً وارتباطاً وطیدا وأخذاً وعطاء. 


)\( الفاسی : العتد الثمين جه ص LY.‏ 
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خاتمة الب 

دار هذا اليحث حول العلاقات بين مصر واحجاز فى عهد الفاطميين والأيوبيين فقدم أولا 
دراسة عن هذه العلاقات قبيل الفاطميين» وانتهى إلى أن العلاقات بين مصر والحجاز تضرب 
یجذورها فى أعماق التاريخ نظراً للقرب الجغراقى بينهما وأن الصلات لم تنقطع بينهما على 
مدى التاریخ 1 

وأوضح البحث أن الدولة العباسية حين ضعفت فى العصر العباسى الثانى كان احجاز 
بالنسية لهم آنذاك بلدا يعيداً ثقيل التکالیف. ثم إن إصلاح أحواله يتطلب مالا ورعاية الحجاج 
تتطلب عناية وتفقة. لذا بدا لهم أن الحل المتاسب لشکلة الحجاز هو أن تتولى مصر آموره. 
وعهدرا فى إدارة آموره إلى محمد بن طفج الإخشيد الذى كان قد أقام دولته الإخشيدية قى 
مصرء وصار الرجل القوى الذى يعتمد عليه فأسندوا له ولاية مكة والمدينة؛ وخطب للاخشيد 
على متابر الحجاز مع الخليفة العباسى» وبذلك صارت الدولة الصرية فى عهد الإخشيديين 
تشمل مصر والشام واحجاز. ومنذ ذلك بدأ ارتباط مصر بالحجاز قوياًء وهو ارتياط استمر لفترة 
طریلة. فقد أصبحت مصر تعتیر نفسها مسئولة عن الحرمين الشریفین. وصار صاحب مصر 
WS‏ بأن يعنى بأمر الحاج ويقوم على المسجد ارام والسجد التبوی ومزارات المسلمين. 

ثم تحدث البحث عن الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز فأوضح أن الفاطميين استطاعوا 
فرض سيادتهم على بلاد الحجاز بطرق عديدة مهدوا لها بمهارة سياسية شديدة دون اللجوء إلى 
القوة العسكرية إلا Lol‏ فقد استنكر الخليفة الفاطمی المهدى ما فعله القرامطة فى مكة سنة 
۷ ۹۹م حين أعملوا السلب والتهب وخلعوا احجر الأسود من مکانه.وتعدوا على حرمة 
البيت الحرام» بل ورفض الهدی دعوة أبى طاهر القرمطى له فى رسالة شديدة اللهجة أرسلها له 
وطالبه فيها بإعادة الحجر الأسود إلى مكة. فأعاده القرامطة تلبية لرغبة الفاطمیین,وان اختلفوا 
معهم يعد ذلك . 


)۲۰۰( 


وبين البحث أن الخليفة الفاطمی العز لدين الله أثناء وجوده بالمغرب سعی إلى عقد 
الصلح بين الأسرات العلوية المقيمة بالحجاز بعد تقاتلهم وتحمل ديات القتلى عن طريق سفارة 
أرسلها لهذا الغرض خصارت هذه الفعلة يدا له عند الأشراف» وقکن الدعاة الفاطميون من دخول 
الحجاز فلما فتح جوهر الصقلی مصر يادر أشراف مكة بالاستقلال عن العياسيين وقطع النطبة 
لهم والدعوة للمعز فى مكة. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإمداد أشراف الحجاز بالکثیر من الون والأموال 
والهدايا لضمان استمرار نفوذهم على الحجاز. 

وبين البحث أن كل هذه الطرق نجحت فى مد النفوذ الفاطمى إلى الحجازء وضمان تبعية 
حكام هذه البلاد من الأشراف العلويين للخلافة الفاطميةء وأن حكام الحجاز تعاوئوا مع الخلفاء 
القاطميين وکانوا يعتبرونهم أيناء عمومة واحدة بالرغم من المحاولات العديدة التى حاولها 
العباسيون لاستعادة الحجاز إلى نفرذهم مرة أخرى. 

ومن النتائئج التی توصل .ها البحث أن اهتمام الفاطميين بالحجاز یرجم لاعتبارات 
استراتيجية هی أن الحجاز من الد حبة الدفاعية أو 'لهجومية على مصر يعتبر منطقة حيوية 
فمن الثابت أن كل سياسة دفاعية أو ه.رمية للدول القائمة فى مصر تتخذ مجالها قى شمال 
البحر الأحمر وجنوب الشام؛ وقد تطلب 5عقيق هذاالهدف السياسى هدفا تجارياً هو حماية مصالح 
الفاطميين التجارية فى البحر الأحمر الذى تقع بلاد الحجاز على ساحله الشرقى. 

وبين هذا البحث أن الفاطميين سعوا فى سبيل تحقيق أهدافهم إلى القضاء على نفوذ كل 
من العياسيين والقرامطة فى الحجازء وأنهم استطاعوا تأمين هذه البلاد ۰ وحماية الحجاج بعد أن 
صدوا القرامطة عن مكة ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على حماية الأراضى المقدسة وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وأوضح البحث أنه لم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التى تمكنهم من درء الأخطار عن 
الحجاز , كما أن مواره البلاد لم تكن تكفى لسد حاجة أهلها فأمدهم الفاطمیون با يحتاجون 
إليه من الأموال والغلال. 
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ومن النتائج التی توصل إليها البحث أن الفاطمیین استخدموا نفراً من أهل لحجاز فى 
الجيش الفاطمی فکانت هناك «فرقة اليدو» وهی |حدی فرق الجيش الناطمی وکاتت تتكون من 
خمسین ألف فارس يقال لهم الرماة كلهم من أيناء احجاز. 

وبين البحث أن عدم استقرار الأمور فى مصر فى العصر الفاطمی الثاتى الذی تيو بازدیاد 
نفوذ الوزراء العظام واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين آتذاك على نشر تفوذهم 
فى كل من مكة والمديئة. مما جعل ولاة مكة والمدينة يقيمون الدعوة لبتی العباس فى فترات 
مختلفة إلا أن هؤلاء الولاة لم ينحازوا للعباسيين تماما فى متاهضة الخلافة القاطمية, بل حرصوا 
على إظهار ولائهم للفاطميين كلما أمكنتهم الفرصء ويرجع ذلك إلى انتماء أمراء مكة والدينة 
إلى البيت العلوى الذى كان يبغض العباسيين لسيطرتهم على الخلافة دونهم. 

وأوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى لا تولى الأمور pat‏ اهتم بتوطيد العلاقات بين 
مصر والحجاز تحقيقا لأمن البحر الأحمر فالعدو الصلییی كان يتطلع لامتلاك الضفة الأخرى 
للبحر الأحمر فضم الحجاز إلى مصر والشام كان Lal‏ ضرورياً حتمته ظروف صلاح الدين 
الیویی. 

وقد آوضح البحث أن صلاح الدین الأيوبى عمل على تأمين حدود الحجاز وحمایته من 
الصليبيين قتصدى لحاولات أرناط أمير الکرك قى الهجوم على الدينة التورة وقام الأيوييون 
بواجبهم فى حماية الأراضى القدست. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن لقب خادم الحرمين الشريفين قد أطلق لأول مرة 
على صلاح الدين الأيوبى ثم صار بعد ذلك من جملة الألقاب التى استخدمها السلاطين فى 
مصر . 

وأوضح البحث أن التفوذ الأيوبى يلغ ذروته بالحجاز عن طريق الفرع الأيوبى الذى حكم 
اليمن وأتيحت له فرصة التدخل فى النزاع بين الأخوة من أشراف مكة على متصب الإمارة , 
وأوجد له نائباً مقیماً لحكم مكة وصار هذا النائب هو القوة المسيظرة وله إمرة الحرمين وقيادة 
الجند وإدارة المال. 
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وبين البحث أن انشغال الأيوبيين پالنازعات القائمة فيما بينهم والتى وصلت إلى حد 
استعانة بعضهم بالصليبيين ضد بعضهم الآخر قد مهد لنور الدين عمر بن رسول السبيل 
للاستقلال بشتون اليمن عن الأيوبيين. 

وأوضح البحث أن نور الدين عمر بن رسول بعد أن استقر له حكم اليمن بدأ يفكر فى 
فرض نفوذه على الحجاز حتى يضمن سلامة حكمه فى اليمن ويؤمته من الخاطر الخارجية |ذا 
ما تعرض لانتقام الأيوبيين فعمل على نقل المعارك خارج قاعدة ملكة باليمن إلى أملاك الدولة 
الأيوبية بالحجاز ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحملة تلو الحملة خوفاً 
من اتخاذها قاعدة للانطلاق نحو قواته فى اليمن لمحاريته وأنه لم ينجح فى إبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسبء بل تجح فى إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه بعد عدة حملات. 

وبين البحث أن أحوال الدولة الأيوبية فى عهد الملك الصالح تردت إلى مرحلة من الضعف 
شديدة سيبها انشغال الصالح فى الصراع مع أمراء البيت الأيوبى وتزايد الخطر الصلیبی. 
وإغارة الخوارزمية على بلاد الشام cule‏ الفرصة لنور الدين عمر بن رسول أن پستقر فى 
الحجاز ويتولى أموره ويترك نواباً تابعين له فيه حتی قتل. 

وعند الحديث عن المجتمع الحجازى فى عهد الفاطميين والأيوبيين» أوضح البحث فى 
الناحية الاجتماعية أن المجتمع الحجازى كان يتكون فى تلك الفترة من طبقة الأشراف» آریاب 
الوظائف الدينية. المجاورون» طبقة العبید. طيقة العامة. 

وبين البحث أن لقب الأشراف كان يطلق على آل البيت من العلويين والعباسيين فلما 
استقل أبناء الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب بمكة والدينة وتولوا الأمر باحجاز أطلق 
عليهم لقب الأشراف. وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على أمراء الحرمين الشریفین 
وأفراد عائلتهم الذين كاتوا يعتمدون عليهم فى إدارة شون الإمارة ولم يكن هذااللقب معروفاً 
من قبل فى الحجاز. 

وأوضح البحث أن الحجاز تأثر بالفاطميين كثيرً فى عدة أشياء جملها فيما يلى : 


LS +‏ كان الفاطميون يرون فى إمامهم Leaded‏ مقدساً تحيطه هالة من الجلال والتنزيه أثر 


: (wy) 


هذا فى نظر Jal‏ الحجاز إلى حکامهم من الأشراف» إذ يعد أن كان الأمراء فى مكة لایتازون 
فى نظر رعاياهم يغير الإمارة التى لاتستحق التنزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا مراكزهم 
بشيء من DIL!‏ وأن يطبعوا العامة على تقدیسهم. وبالغوا فى هذا حتی عم الغلو فى 
تقديس كل شريف ينتسب إلى بيت الحاكمين. 

x‏ كما كان الفاطميون ييلون إلى مظاهر الترف والأبهة أثر هذا في حكام مكة من 
الأشراف وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم وحنلاتهم ما لاعهد لمكة به من قيل 
فشرعوا يحتجبون عن الرعية كما رتبرا لهم فرقة موسيقية تصدح يأنغامها أمام قصورهم 
وابتدعوا المواكب التى قشى بين أيديهم كلما غدوا أو راحوا. 

+ كان فى الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لوظائفهم صبغة دينية وكان أولئك الناس 
يعرفون بأریاب العمائم ومن أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول وقراء الحضرة 
والخطباء والقراء والمؤذنون فى الجوامع فوجدت يالحجاز وظائف القضاة والخطباء والأئمة والقراء 
والژذنین. 

* كما كان فى مصر طبقة العبید السودان الذین ظهر آمرهم فى أيام الخليفة الحاكم بأمر 
الله وأحرقوا Lal!‏ فى عهده Lice‏ على الصریین الذین لم یرضوا عن سياسته؛ وتشط العبید 
فى أيام aU‏ وتفافم خطرهم فى عهد ابنة الستنصر ظهرت طبقة العبید فى احجاز وکانت 
كبيرة ولها دور فى الأحداث وأسهموا فى إثارة الشغب والفوضی بمكة. 

+ كان الفاطميون يحتفلون برأس السنة الهجرية احتفالاً كييراً فعأثر الحجازيون بهم. 

+ كان الاحتفال بليالى الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة فى الدولة الفاطمية 
ويحتفل يها أول شهر رجب ونصفه. وأول شهر شعبان ونصفه. وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال 
إضاءة الجوامع والمساجد من الداخل والنارج فتتلألاً بالأضواء الساطعة وتصبح وکأنها شعلة من 
نور ويحتشد فيها الناس على مختلف طبقاتهم للتعید ولقد JG‏ اشجازیون بالفاطمیین فى 
الاحتفال بهذه الليالى فكانوا يحتفلون بليلة أول رجب وليلة تصفه. بالاضافة إلى ليلة السایع 
والعشرين منه. وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 


)۳۱۶( 


* كان من عادة الفاطمیین فى مصر الاعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة فى 
موکپ رسمی كبير على غرار موکب أول العام وفی احجاز يتم الاحتفال بحلول شهر رمضان 
بموكب تضرب فيه الدبادب معلنة قیام هذا الشهر الکریم. 

x‏ كان الفاطمیون یحتلفون بالولد التبوی احتفالاً كبيراً وتأثر احجازیون بهم فى ذلك 
وصار يومًا مشهودا مکة حیث تفتح الواضع القدسة كلها فى هذا الیوم. 

ومن النتائج التی توصل إليها البحث أن بلاد احجاز لم تتأثر بالایوبیین كما تأثرت 
بالفاطمیین من قبل لضیق الدی الذی قتع فيه الأيوبيون بنفوذهم ha‏ بالاضافة إلى انشغال 
الأیربیین بالجهاد وقتال الصلیبیین. ولذا بقى حکام مكة على عاداتهم العى تأثروا فیها 
يالفاطميين واستمرت هذه العادات طوال العصرین الفاطمی والأيوبى. 

وأوضح البحث أن الفاطمیین قاموا بارسال الکسوة للکعية الشريفة منذ بداية عهد العز 
لدین الله واستمرت مصر ترسل الکسوة أيضاً طوال العصر الأيوبى. 

وبين البحث فى الناحية الاقتصادية أن العلاقات بين مصر واحجاز فى هذا الجانب كانت 
تقشل وضعا Ge‏ نظرا لما قام به حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى من رعاية مالية 
واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافهء فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى 
الحجاز تحمل الأموال والمؤن والغلال لأهل الحجاز. 

وأوضح اليحث أن الفاطميين کانوا يرسلون إلى الحجاز ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعين 
Lou!‏ من القمح قلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون الحكم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف إردب من القمح كل عام. ونتيجة لهذا صارت أسعار القمح فى الحجاز 
مرتبطة با ترسله مصرء فإن توقفت إمدادات مصر لهم ارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديدا . 

وبين البحث أن الصناعات فى الحجاز كانت تنحصر داخل حدود بالغة الضيق فاقتصرت 
على الحرف التى تفى بالضرورات الأولى وفى الأعمال اليدوية العى تتناول بعض النتجات 
الزراعية التى تفى باشیاع حاجات الاستهلاك اليومى ما جعلها تعتمد كثيراً على الصناعات 
المصرية . 
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وأوضح البحث أنه قد ترتب على التعاون الزراعى والصناعى بين مصر والحجاز ازدهار 
فى حركة التجارة key‏ ساعد على فو هذا الازدهار وجود الطرق اليحرية. وکثرة الراسی التی 
ترسو فیها السفن الحملة بالبضائع ما ساعد على عملية التصدیر والاستیراد. 

ويين البحث أن التعامل فى عصر الفاطميين كان یعتمد على دینار الذهب ودرهم الفضة 
وأن الحجازيين تعاملوا بالدنانیر والدراهم المصرية فكان هتاك الدینار العزی والدینار الغربی 
وفى عهد الحاكم يأمر الله ضربت السكة فى الحجاز باسمه. وفى عهد الأيوبيين ضربت الدراهم 
والدنائير باسم صلاح الدين الأيوبي» كما شاع فى مكة نوعان من الدراهم هما : الدراهم النقرة 
أو الكاملية وتسب إلى الملك الكامل » والدراهم المسعودية وتنسب إلى الملك المسعود. 

وأوضح البحث أن مصادر الدخل المصرى لسكان الحجاز كانت متعددة الجواتب فقد كرست 
مصر قسطا كبيراً من أموالها لمساعدة أهل مكة والدينة هذا إلى جانب ما كاتت توفرة قافلة 
الحاج المصرى السنوية لهؤلاء السكان من مصادر رزق سنوية Zag‏ فى مقابل الخدمات التى 
یودونها للحجاج المصريينء وكان أمير الحاج يأخذ مبالغ سئوية من الخزانة المصرية لإعطاء الراتب 
الستوى لأمير الحجاز بالإضافة إلى آمرال أخرى لسد نفقات المهام الکلف يها . 

وبين البحث أن حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى خصصوا ثلاثة أبواب لتمويل 
دخل أمراء الحجاز تتمثل فى المعونات المالية والمعونات التجارية والأوقاف . 


وفى الناحية الفكرية توصل البحث إلى النتائج الآنية : 

* انتشر مذهب الشيعة فى الحجاز عقب تولى الأشراف العلويين للحكم فى عهد 
الفاطميين فكاتوا ينادون فى الآذان دحى على خير العمل» وظلوا بعد زوال الدولة الفاطمية 
يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهم ولم يلتزموا بالهلال. 

× صار للحرم للحرم المكى خمسة أئمة أربعة سنيين وخامس زيدى. 


* وی العصر الأيوبى أصبح الإمام الشافعی مقدما فى الحرم على أصحابه الآخرين نظرآ 
لأن الأيوبيين كانوا یعتنقون المذهب الشافعی. 
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* استمر الشيعة یحکمون الحجاز فى عهد الأيوبيين وتعرض أهل السنة لبعض التاعب 
معهم ويرجع ذلك لانشغال صلاح الدین بالجهاد ضد الصلیبیین. 

* خذ العلماء وطلاب العلم ینتقلون بين مصر واحجاز بعضهم یعلم والیعض الآخر یتعلم 
وامتلآت حلقات العلم والارس فى البلدین بالعدید من هؤلاء العلما ء والطلاب . 

x‏ كان pal‏ دور پارز وواضح فى هذه الفترة ققد خرج منها الکثیرمن العلماء الذین 
استمروا یودون رسالاتهم جیلا يعد جیل. ومنهم من ذهب إلى بلاد الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنهم من ساهم فى تشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشریفین ثم عاد 
إلى مصر مرة آخری. 

× أقامت مصر الدارس فى يلاد الحجاز وخاصة فى العصر الأيوبى للقضاء على ال IS‏ 
الشيعية يها كما حدث فى مصر وقام بالتدريس فيها علماء مصريون . 

* خصصت مدارس فى مكة لتدريس المذهب الشافعى مثل مدرسة الأرسوفى . 

& شهدت العلاقات الفكرية بين مصر والحجاز تفاعلاً مستمراً وارتباطا وطيداً وأخذاً 
وعطا ء وكان هذا التفاعل المستمر ثمرة جهود طويلة بذلها علماء البلدين الذين قطعوا البلاد 
عرضا وطولا يعلمون ويتعلمون . 
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) ۱ ( رقم‎ Gada 
الخلفاء الفاطميوق بالخرب ومصر‎ 


۱- عبید الله الهدي 

۲- القائم ) محمد أيو القاسم ) 

۳- التصور ( اسماعیل أبو طاهر ) 

4- العز لدين الله ( معد أبو قیم ) 
۵- العزيز بالله ( نزار أبو منصور ) 

5- الحاكم بأمر الله ( المتصور أبو علي ) 
۷- الظاهر لاعزاز دين الله ( علي أبو الحسن ) 
۸- الستتصر يالله ( معد أبو تيم ) 
9- المستعلي ( أحمد أبو القاسم ) 

) الآمر ( التصور أبو علي‎ ٠ 

) الحافظ ( عبد المجيد أبو الميمون‎ -١ 
) الظافر ( اسماعيل أبو المنصور‎ -۲ 
) الفائز ( عيسى أبو القاسم‎ -۳ 


) محمد‎ pl العاضد ( عبد الله‎ -٤ 


(۱) د/ حمال سرور . الدولة الفاطمية فى مصر ص ۰۱۸۳ 
د/ آحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكية ۱2 ص ۰۱۳۳ 


۷ ۰ ۸م 
۲۶ - ۶۵٩م‏ 
۱ - 10۲م 
۱ سب ام 
عه - .م 
0۵ — ۹م 
01 ه- 1م 
£000 - كام 


۱ J ۷ 


(ver) ۳۷ 


ملحق رقم ( ۲ ) 
الأيوبيون في مصر 


-الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (زمن الوزارة للفاطميين) 5514ه-59١1١م‏ 


-الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (زمن إسقاط الفاطميين) 4-۵۵۹۹ ۱۱۷م 


- العزیز عماد الدین عشمان ۹ ۱۱۹۲م 
- التصور محمد ۸۱۱۹۸-۵۰۵ 
- العادل الأول سيف الدين أبو بكر ۱۱۹۹4-2 م 
- الکامل ناصر الدین محمد ۵ ۱۲۱۸م 
- العادل الثاني سیف الدین آبو بكر ۵ ۱۲۳۸م 
- الصالح نجم الدین أيوب ۰-۷ ۱۲۲م 
- العظم توران شاه ۷ه-۱۲۶۹م 
- شجرة الدر ( زوجة اللك الصالح جم الدين أيوب ) ۰-۸ ۱۲۵م 
- الأشرف مظفر الدین موسی ۰-۸ DVO‏ 


)۱(,۱۷ ۵۲-۰ 


(۱) د/ أحمد السعيد سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج۱ ص۲٤٠‏ . 


)۳۷۱( 


ملحق رقم ( ۳ ) 
أشراف١١) pases gut‏ 4 که 


(a0۸ Sn eee 
)۳( ۳ عیسی بن جعفر‎ - 
)۶( wag آپو الفتوح حسن بن جعفر‎ - 
Oye. تاج العالی شكر بن آبي الفتوح‎ - 


( عقب وفاة شکر تولی أحد عبیده ویدعی طراد بن آحمد الحكم سنة 4817ه ثم قاتله 
آشراف بني أبي الطیب السلیمانیین واستولوا على احکم إلى سنة 4 46ه وولوا محمد بن أبي 
الطیب بن عبد الرحمن )(1) 


(۱) يطلق الشریب مي اللغة على الرجل الماحد ٠‏ أر من كان كريم الآباء ثم أطلق لقب الشريف على من كان من آل 
بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - شاملا العلویین والجعفريين ومن التاس من قصره على ذرية الحسن 
والحسين ولعل الضعف الذي انعاب الدولة العباسية وظهور الدولة الفاطمية وقتها هو الذي جرأ على إطلاق لقب 
الشريف على مى ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
( البلاذري . أنساب الأشراف ج۱ ص۲۰ تحقيق د / محمد حميد الله - دار العارف ) 

(۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص1۷ . الفاسي : شفاء العرام ج٠‏ ص۱۹۲ ۰ أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ 
ص۱۹۱ 5 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۹۵ . الفاسي : العقد الشمين ج ص4۵۸ ۰ عبد العزیز بن نهد : غاية المرام جا 
ص4۸۲ » ویذکر زامباور أنه تولی سنة ۸۳۷۰ ولاندري علام استند في ذلك ( انظر : زامپاور : معجم الانساب 
والأسرات الحاكمة ص ۰ ۳ ) 

(4) اين خلدون : العبر ج۳ ص۱۳۰ . القاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۶ ۰ . العقد الغمين ج ص۶۵۸ » عمر بن 
فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۲۳ . عبد العزیز بن فهد . غاية الرام ج١‏ ص۸۲٤‏ » دحلان : تاريخ الدرك 
الاسلامية بالجداول الرضية ورقة ١4١‏ . 

)0( ابن الأثير : الکامل في التاریخ Ag‏ ص۲۳۱ . دحلان : خلاصة الکلام ص۱۷ . 

(5) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ ١‏ ابن فطل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (VT)‏ . دحلان : حلاصة 
الکلام ص۱۷ - ۹۸ . 


)۲۷۲( 


مس سس 


ملحق رقم ( > ) 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الأولى ) 4۵۶ه - ٩‏ من ذى الحجة سنة ۱۶۵۵ 


- أيو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الغانية ) Yaron‏ 


- قاسم بن أبي هاشم محمد بن جعفر ۷( 

- فليتة بن قاسم ال 

- هاشم بن فليتة ۷( 

- قاسم بن هاشم 4( 

- عیسی بن فليتة Serer nt‏ 

- داود بن عیسی بن فليتة (A) soy.‏ 

- مکثر بن عیسی بن فليتة ov)‏ 

- داود بن عیسی ١‏ زمن الولاية الثانية ) “ao‏ 

- مکثر بن عیسی ( زمن الولاية الثانية ) ۵۹۷-6 OM‏ 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج ص۶۳۹ , شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۱ ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۳۱ ۰ ابن فضل 
الطبري» GLE!‏ قضلاء الزمن لوحة (۱۲) . 

)1( استولى علي بن محمد بن الصليحي صا<ب الیمن على مكة في السادس من ذي الحجة سنة ۵۵اه لضبط 
الأمرر بها ثم أعاد تولية أنا هاشم محمد بن جعفر في ربيع الأول سنة 485 ه ( انظر : ابن فضل الطيري : 
SLE‏ فضلاء الزمن لرحة ر ۱۲ » ). 

(۳) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ج۲ ص ١‏ الصباغ : تحصيل المرام لوحة ( ۸ ). 

(۶) الفاسي . شفاء الغرام Ver‏ ص۷٩۱‏ ۰ أبن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۳۰۷ , عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ 
ص۱۷ ۵ . 

)0( عيد العزیز بى فهد : غاية الرام ۱ ص۵۲۰ . 

() الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۳۹۱ ۰ عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۲۲ . 

(۷) المصدر السایق ج ص۶۰5 . 

. زامپاور : معجم الأنساب والاسرات الحاكمة ص۳۱‎ (A) 

)4( الصدر السابق . 

(۱۰) الصدر السایق . 

(۱۱) المصدر السابق . 

. 4 عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ۱ ص۵۱‎ (VY) 


)۳۱۷۳( 


ملحق رقم ( ۵ ) 


أشراف gis‏ قتادة 
قتادة بن إدريس بن مطاعن say‏ (۱) 
اسن ين قتادة a‏ 
راجح بن قتادة ( الولاية الأولى ) من ربيع الآخر SAYA‏ -رمضان ستة ۳۷٩و CE)‏ 
راجح بن قتادة ( الولاية الثانية ) ۳۷-۳۵ مر )0( 
أبو سعد حسن بن علي بن قتادة ۵۱-۷ )٩(‏ 


Ve الصباغ : تحصيل المرام لوحة ( ۲۱۹ ) »ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۶۱ . الجزيري : درر القرائد‎ )١( 
. ص۵۷۷ ؛ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۳۰۹‎ 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۵۸ . زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص١"‏ . 

(۳) اين ظهيرة : الجامع اللطيف ص 5١‏ , الطبري : إتحاف نضلاء الزمن لوحة CNV)‏ 

)£( الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص۳۷۶ - ۳۷۵ . 

)0( الصدر السابق ص۳۷۷ . 

(5) عبد العزيز بن نهد : عاية المرام Ne‏ ص۰۳۲ . 


۱ (SVE) 


ملحق رقم ( ٩‏ ) 
السجل رقم ( ۳ ) من السجلات الستنصرية 


للخليفة الستنصر UL‏ إلى علي بن محمد الصليحي صاحب الیمن یشکره فيه على 
مساندته لأمير مكة الشریف آبي هاشم محمد بن جعفر(۱) 

« وورد إلى حضرة أمير المؤمئين OLS‏ صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك شددت 
معد حيازيم الجد . بالتقوية من أمره والشد . وشهرت في نصرته حساما ماضي الحد . حتى 
ole‏ جموع مراکب مراده ذلولاً » وغرب من انتصر لعناده مغلولاً . فاستقامت أحوال الحرم 
الشریف بقارنة هجرتك لنصره ۰ وامتیار سحابه من بحرك . وأفاض في ثناء جمیل » وشکر 
جزیل ۰ أعجب آمیر الژمنین بهما . فاهتز طربا لهما ۰ فلتد كان على قلبه لأجل الحرم الشریف 
من الفکر » ما يوفى على الذکر ۰ ولقد فعلت فعل الموفقين في القال والفعال . وحللت با أتيت 
عقدة الإشكالك . وتعين عليك أن تکرن أنت وایاه يدا واحدة ببذل الجهود . فیما يرد ذلك القام 
الشریف بالأمن والعمارة إلى أحسن العهود . ویقضی على ما آوقد فیها على مر الأيام من نار 
الظلم بالخمود فیعود إلى ما قاله الله سبحانه : « وعهدنا إلى إبراهيم واسماعیل أن طهرا بيتي 
للطائنین والعاكقين والرکع السجود 4 وعهد إلى صاحب مكة أن يتخذك رد في صلاح ما هر 
له ملایس » وعهد إليك بأن لا تنزع عنك لباس إيالته الذي أنت لابس ٠‏ ليندي تبعا لکما - 
على البر والتقوى - عود من جرم الله سبحانه مائس ويقتيس أنوار يركاته في حمى الأمنة من 
هو لها قابس ۰ وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى أن يجعلكما من عمار حرمه ۰ والمتعلقين من 
الهدي في طاعة وليه بأقوى عصمة ‏ ورسلك فقد يلا أمير المؤمنين أخبارهم » فرضي آثارهم . 
ويلغهم من التقرب إيثارهم وردهم نحوك معمورة بالرضا أرجاء صدورهم » ملاقية وجوههم يشر 
تجاح السعي في أمورهم » غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصية ٠‏ والله تعالى 
يرحمه » فإنه واسع المغفرة لمن أدركه دعاء أمير المؤمئين وترحمه » وما يعلمك أمير المؤمنين به 


(۱) د. عبد المتعم ماجد : السچلات المستنصرية ص۳۷ - ۳۸ 


(tvs) 


أنه تدب لعمال دولته ووزراء مملكته أقدم أهلها في الخيرة بصلاحها قدما وأطلقهم بالخطابة لسانا 
ويالكتاية LUG‏ « والتدب الذي هو جاليتوس طبها » واخال محل الحية من قليها : الوزير الأجل 
أيا القرج عبد الله بن محمد أدام الله عزه وأسعده وأحسن به الامتتاع . وتولی are‏ الدفاع 
وعضده والله تعالى ييارك لأمير المؤمتين في حسن اختياره ويحسن المعونة لوزيره في إيراده 
وإصداره . فاجعله وجهتك التي توليها في طلباتك والفرض الذي ترميه بخاطيخك ومكاتياتك 
باذن الله تعالى . وقد صدر إليك من مجلسه ثيت بما حمل على أيدي رسلك وجددت التعمة فيه 
عليك 


فاعلم ذلك من رأي أمير ا مؤمتين ورسمه » واعمل عليه ويحكمه » إن شاء الله 

والسلام عليكم. 

الحمد لله وصلواته على رسوله سيدتا محمد خاتم التبيين » وعلى أيرار عترته الأئمة 
الطاهرين 3 وسلامه ٠‏ وحسيتا الله وتعم الوكيل 3 


(V7) 


ملحق رقم ( ۷ ) 
aE a‏ للسلطان صلاح . 
الدين يوسف بن أيوب قبل استقلاله بالساطة'' . 


هذا عهد أمير الومنین إليك » وحجته عند الله تعالى عليك فأوف بعهدك ويينك » وخذ 
كتاب أمير المؤمنين بيمينك › ولن مضى يجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن 
أسوة , ولن بقي بقربنا سلوه ‏ تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض . 
ولا فساداً , والعاقبة للمتقین 4 ۲۲۱ . 


(۱) د. جمال الدين الشیال : مجموعة الوثاتق الفاطمية - الجلد الأول ص۶۱۹ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 
سنة ۱۹۸۵ . 
(؟) سورة الفصص : اية ۸۳ . 


(۷۷) 


ملحق رقم ( ۸ ) 

من کتاب صلاح الدین إلى الأمير مکثر أمير مكة ینهاه فيه عن الجور 

يسم الله الرحمن الرحيم 

أعلم أيها الأمير الشريف أنه ما آزال نعمة عن أماكتها . وأبرز الهمم عن مكامنها ۾ وأثار 
سهم النوائب عن كنانتها . كالظلم الذي لا يعفو الله عن فاعله ۰ والجور الذي لايفرق في الإثم 
بين قائله وقابله ؛ فإما رهبت ذلك الحرم الشريف , وأجللت ذلك المقام المنيف ٠‏ وإلا قوينا العزائم 
وأطلقنا الشكائم ٠‏ وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه » وغير ذلك فإنا نهضتا إلى ثغر مكة 
المحروسة في شهر جمادي الآخرى طالبين الأولى والأخرى . في جيش قد ملاً السهل والجبل . 
وكظم على أتفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع ١‏ وقد 
صارت عوامل الرماح تعطى في يحار IND al‏ . 


(۱) تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين جلا ص ۲۷۸ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم 
القری ج۲ ص۵۱۷ - ٩۱۸‏ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية الرام بأخبار سلطنة اليلد ارام ج۱ ص۵4۳ . 


)۲۸۱( 


أولا: المخطوطات 2 


ابن آبی الفیجاء 


ابن بسام 


نهرس امصادر والراجع 


stl)‏ كان Lele‏ للسلطان صلاح الدین 
Yl‏ وقد یکون من نسل الأمراء الاکراد بنی 
الهيجاء(؟ أ ولم تعثر له على ترجمة فى أى مصدر أو 
مرجع سوى ذلك) 

- الأول فى تاريخ ابن أبى الهیجاء(۱۳, ٠‏ 

مخطوط مصور بعهد المخطوطات العربية بالميكروقيلم 
تحت رقم 516. 


(محمد بن أحمد المحتسب العنیسی ) 

- أنيس الجليس فى أخبار تنيس 

مخطرط مصور بالميكروقيلم برقم ۷ بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ٠‏ بلدان تيمور 


(رضی الدين بن محمد بن حيدر الحسينى آلوسوی 
العاملی الکی. ت 51ااه) 

- تنطيد العقود السئية بتمهيد الدولة الحستية 
مخطوط مصور phd Stl‏ بعهد المخطوطات العربية 
تحت رقم oY.‏ 


(۱) فاد سيد : فهرس الخطوطات الصورة بعه الخطرطات العربية ج۲ تاريخ قسم ۲ ط ١484‏ برقم NEG‏ 

(۲) شاکر مصطفی : التاریخ العربی والژرخون ج۲ ص ۰۲۹۵ 

(۳) هذا الخطرط مرتب على السنوات من أول الهجرة قبدأ بسیرة البی - صلی الله عليه وسلم - ثم يمن بعده من الما ء وینتهی 
حتی سنة ۵۸۹ھ فى عصر السلطان صلاح الدين الایوبی وحروبه مع الصلیبیین وقد کتب بقلم معتاد قدیم فى ۲۰۳ ورقة 


وسطرتها ۲۳ سطرا . 


سبط ابن الحو زی 


الصباغ المکی 


الحطبوي 


(أحمد بن زیتی ت ۰۶ ۱۲ه) 

- تاريخ الدول الاسلامية بالجداول الرضية 

مخطوط مصور تصويراً شمسیاً بمكتبة مركز اللك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. 


(أبو محمد يوسف سبط أبى الفرج عید الرحمن بن 
الجوزى ت ۱۵۶ ها. 

- الجزء الثامن من مرآة الزمان (۵٩ه‏ - (HNEO‏ 
نسخة مصورة تصويراً شمسيا بمكتبة الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة تحت رقم 55 .152 .10 . 


(محمد بن أحمد بن سالم بن محمد) من أعلام ق ١ه‏ 
- تحصيل الرام فى أخبار البيت الحرام والمشاعر العطام 
مخطوط مصور بالميكروقيلم برقم ۶۳۲۳۱ بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ۲۱۹۳ تاريخ 


(محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن المحب الطبرى 
الحسينى الشافعی ت ۱۱۷۳ه) 

- اتحاف فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بتى الحسن 

مخطوط مصور بدار الكتب الصرية بالیکروفیلم رقم 
١ ۳‏ تاريخ تیمور برقم ۲۲۰۹ 


(محی ألدين على بن عبد القادر الشافعی الحسينى ت 
۷۰ ). 

- الأرج السکی فى التاريخ الکی 

مخطوط مصور بدار الكتب الصرية بالیکروفیلم رقم 
۵۹ تاريخ تیمور برقم ۰۲۲۰۵ 


(YAY) 


ابن العاقو لی (غیاث الدین محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على بن حماد بن ثابت ت ۷۹۷ ه). 
٩۹‏ - عرق الطيب من آخبار مكة ومدينة الحبيب. 
مخطوط مصور بدار الکتب الصرية پالیکروفيلم رقم 
۱ تحت رقم ۵۲۷4۰ تاریخ. 


القاخی التتعمان (أيو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور 
ابن أحمد بن حیون ات CaP‏ 
۰ -المجالس والمسايرات 
مخطوط مصور بالتصوير الشمسى بكتبة جامعة 


القاهرة برقم ۲۱۶۰۸ 
المصادر العربية المطبوعة : 
ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن coll‏ بكر 
التضاعى. ت ۱۵۸ ه) 
۱ -الحلةالسيراء 


ج١‏ تحقيق د / حسين مژنس, الطبعة الأولى 15571١م.‏ 


ت۱۳۰ه) 

۲ - الکامل قى التاریخ 
راجعه وصححه /د. محمد یوسف الدقاق» الطبعة الأولى 
۷ - ۱۹۸۷م دار الکتب العلمية / بيروت . 

ابن aga Hl‏ (محمد بن محمد بن أحمد القرشی ۰1۸« - ۷۲۹«) 

۳ - کتاب معالم القربة فى أحكام احسبة 
تحقیق : محمد محمود شعبان وصديق الطیعی - 
الهيئة. المصرية العامة للکتاب 59/5 ام. 


)۲۸۶( 


الا دریسی 


ابن ایاس 


ابن بطو طة 


البلا ذري 


۱ 


\o 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى 
الحسنى من أعلام ق ٩‏ ه). 

- كعاب نزهة الشتاق فى إختراق الافاق 

عالم الکتب - ط ٩۱۹۸۹/۵۱۶۰م‏ ونسخة آخری نشر 
مكتبة الغقافة الديئية بالظاهر 


(محمد بن آحمد ۹۳۰ھ - ۱۵۲م) 

- بدائم الزهور فى وقائع الدهور 

/ ۱۶۰۲ ق تحقيق محمد مصطفی - القاهرة‎ Me 
۹۸۲م‎ 


(أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على 
ت۷٤۹ھ(‏ 

- تاريخ ثغر عدن وتراحم علمائها 

الطبعة الثانية ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۷ دار الجيل / بیروت ؛ 
دار slat‏ / عمان 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتی ۷۰۳«) 

- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. 

تحقيق د. على المنتصر الکتانی - الطبعة الرابعة 
6ه - م - مؤسسة الرسالة. 


(أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادى 
ت ۵۲۷۹ - ؟كلم)ء 

- فتوح اليلدان ١‏ 

تعليق رضوان محمدرطوان - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۱۳۹۸« ۸ م. 


البلوي 


ابن تغري بودي 


أبن جبیر 


الجزيوي 


ابن الجوزي 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


(Ao) 


- آنساپ الاشراف 

جا تحقيق د/ محمد حمید الله - آخرجه معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار 
المعارف مصر. 


(أبو محمد عيد الله ين محمد الدیتی) 

- سيرة أحمد ين طولون 

تحقيق محمد كرد على - الناشر سكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة. 


(جمال الدين آپو المحاسن یوسف ۸۷-۸۱۳ه) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك pas‏ والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۲۵۲ - ۹۹۳۳م 


(أبو الحسين محمد ين أحمد ۷ ۱۱-۵ ش). 


- رحلة ابن جییر 
دار بيروت للطباعة والتشر ألااه/5لا5ةام. 


(عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم 
الأنصارى ت ۹۱۱٩ه)‏ 

- الدرر الفراتد النظمه فى آخبار الحاج وطریق مكة 
المعظمة 

الطبعة الأولى ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م أعده للتشر حمد 
الجاسر - دار اليمامة للبحث والترجمة والتشر بالرياض . 


(أبو الفرج عبد الرحمن بن على ت 6۹۷ه) 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم 

الطبعة الأولى - مطبعة دائرة العارف العثمانية يحيدر 
آباد سنة ۱۳۵۸ه. ۰ 


)۲۸۲( 


ابن الحاج 


ابن حجر العسقلاني 


الحوبري 


امن حزم 


alos ابن‎ 


الحميري 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۲۹ 


(أبو عبد الله محمد بن محمد العدری ت ۷۳۷ - 
AEN‏ 

- الدخل (أربعة أجزاء ) 

دار الفکر ۵۱۶۰۱ = ۱۹۸۱م 


(شهاب quill‏ أبو الفضل أحمد ين على ۵۷۷۳ - 
(aAoY‏ 

- كتاب الإصابة فى jek‏ الصحابة 

ج" الطبعة الشرفية ۵۱۳۲۵ - ۰۷٩۱م‏ 


- الاعلام والتبيين في خروج الفرنج اللاعین على يلاد 
المسلمين 


تحقيق د/ مهدي رزق الله أحمد - دار الدعوة للطياعة 
والنشر والعوژیع ۱۰ وه 4م 


( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ۳۸۶ - 20۱ ه ) 
- جمهرة oll‏ العرب 

تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثالكة - 
دار العارف صر ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱م 


( آبو عبد الله محمد بن علي ت ۰۲۸ ه - ۱۲۳۱ ) 
- أخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم 

تحقيق ودراسة : د/ التهامي نقرة › د/ عيد الحليم 
عويس - دار الصحوة للنشر والتوزيع 


( محمد عبد التعم الصنهاجي ت ٩۰۰‏ ه ) 

- الروض العطار في خبر الأقطار - معجم جفرافي 
تحقيق د/ احسان عباس - مكتبة لبنان - الطبعة 
الغانية - ٤۱۹۸م‏ 


(TAV) 


ابن حوقل ( محمد بن علي بن حوقل البغدادي الموصلي أبو القاسم 
۱ - کتاب صورة الأرض 
القسم الأول - الطبعة الثانية - لیدن ۱۹۱۷ 


الحزرجي ( أبو الحسن علي ين الحسن ۸۱۲ ه - 2۱۶۰۹ ) 
۲ - العقود اللزلوية في تاريخ الدولة الرسولية 
بالفجالة صر ۱۳۲۹ هھ - ۱٩۱۱‏ 


ابن خلدون ( ولي الدین آپو زيد عبد الرحمن بن محمد ۷۲۲ ه 
(A.A‏ 
۳ - تاريخ أبن خلدون السمی العبر ودیوان المبعدأ وا خبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الاکبر - تحقيق خلیل شحادة . مراجعة د/ سهيل زكار 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - الطيعة الأولى 
۱ هف - ۹۸1م 


ابن خلکان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
۸ هر - ۱۸۱ ده ) 
۶ - وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان 
نسخة تحقيق د/ احسان عباس دار المقافة - بیروت 
۰م » دار صادر بيروت ۱۹۷۷م ونسخة أخرى 
تحقيق محمد محیی الدین عبد الحميد - مکتية التهضة 
الصرية ط أ ۱۳۹۷ ه - ۱۹۶۸ 


الحوارز عي ( محمد بن أحمد بن يوسفات ۳۸۷ ه ) 
Yo‏ - مفاتيح العلوم 
تحقيق إبراهيم الابياري 
الطبعة الأولى ١4.14‏ ه - ۱۹۸۶ بيروت 


(AA) 


دحلان 

۳۹ 
ابن دقماق 

۳۷ 

۳۸ 
الذهبي 

۳۹ 
dius, ابن‎ 

f. 
الرشيدي‎ 

£\ 


( آحمد بن زيني ت ۱۳۲۰۶ a‏ ( 
- خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد الحرام 
الناشر/ مکتبة الکلیات الازهرية ۷ ده - ۱۹۷۷م 


( صارم الدين » إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ت 
٩۹‏ و ) 

- الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین 

تحفيق محمد كمال الدين عز الدين علي - عالم الكتب- 
بيروت - الطبعة الأولى ۱٤۰٥۵‏ ه - ۱۹۸۵ 

- الاتتصار لواسطة عقد الأمصار 

- مشورات دار الآفاق الجديدة - بیروت 


( الحافظ شمس الدین آبر عبد الله محمد بن أحمد بن 
late‏ بن SLU‏ بن عبد الله التركماني ت 48/اه ) 

- العبر قي خبر من غبر 

تحقيق أبو هاجر محمد السعيد ين بسيوني زغلول - دار 
الكتب العلمية - بيروت ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸6م 


( أبو علي أحمد بن عمر ) 
- كتاب الأعلاق النفيسة 
ليدن ۱۹۸۱م . 


( الشيخ أحمد ) 

- حسن الصفا والايتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج 
تحقيق د/ ليلي عبد اللطيف أحمد - مكتبة الخانجي 
بمصر ۱۹۸۰م 


(PAS) 


اہی زولاق ( الحسن بن ایراهیم ت ۳۸۷ ه ) 
Ly‏ - کتاب shel‏ سیبویه الصري 
نشر/ محمد إبراهيم آسعد » حسين الديب - الطيعة 
الثانية ۱۶۱۰ هى 


ابن الساعي الخازن ( آبو طالب علي بن أنجب تاج الدين ت ۱۷ ه ) 
Ly‏ - جه من الجامع الختصر في عنوان التواریخ وعیون 
السير 
تحقيق مصطفی جواد - المطيعة السريانية الكائوليكية 
ببغداد ۱۳۵۳ ه - ۳۶٩۱م‏ 


اہی سعيد ( علي بن موسي بن محمد بن عبد الملك ت ۰۷۳ ه ) 
۶ -المغرب في حلي المغرب والمشرق في حلي الشرق 
(ليدن ۱۸۹۸ = ۱۸۹۹ ) 
هع - التجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة 
( القسم الخاص پالقاهرة من كتاب المغرب في حلي 
المغرب ) تحقيق د/ حسين نصار - مطبعة دار الكتب 
لاقام 


السمفودي ( علي بن عبد الله بن أحمد الحسني ت١16:5/51١م)‏ 
5 - الوقا با يجب لحضرة المصطفى 

من كتاب رسائل في تاريخ المدينة - إشراف حمد الجاسر 

منشورات دار اليمامة لليحث والترجمة والنشر - الرياض 


السيوطي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ت 
۱ هھ - ۰۲۰ ۱6م ) 
۷ - تاريخ الخلقاء 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار Sill‏ - 


بيروت 


)۳۹۰( 


gul‏ شامة 


ابن شافنشاه 


الشمرستاني 


الشيزري 


LA 


£4 


۱ 


ov 


۳ 


( شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ت 
(a ۵‏ 

- الروضتين في آخبار الدولتین 

Te‏ التاهرة ۱۲۸۷ ھ ¬ امام 

- الذيل على الروضتين - القاهرة ۷٤۹١م‏ 


(محمد بن تقى الدين عمر ۵۷۱۷ - لاأكم) 
- مضمار الحقائق وسر الخلائق 

تحقيق د / حسن حبشى 

عالم الكتب سئة 1554م 


- النوادر السلطانئية والمحاسن اليوسفية 
تحقيق د/ جمال الدین الشیال - الطبعة الأولى 
14م الدار الصرية للترجمة والتأليف والنشر 


( أبو pall‏ محمد بن عبد الكريم ت 048 ه - 
۳ ) 

- الملل والتحل 

تحقيق محمد سيد کیلاتی - مطبعة مصطفى الحلبي 
SPAS‏ ۱۷۱ ۱م 


( عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ت ۵۸٩ Sym‏ ش س 
۳ ( 

- نهاية الرتبة في طلب الحسبة 

تحقيق السيد الباز العريني - مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والتشر ۱۳۹۵ ه - 1545م 


)۲۹۱( 


te. 


الاحطخري ( أبو إسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي الكرخي ) 
٤ه‏ - مسالك المالك - لیدن ۱۹۹۷م 


ابن الصيرفي ( أبو القاسم علي بن منجب بن سلیمان ) 
٠٥‏ - الاشارة إلى من ثال الوزارة 
تحقیق عبد الله مخلص ( عن النسخة الوحيدة الحفوظة 
في خزانة الکتب الخالدية ببيت القدس ) طبع العهد 


الطبري ( أبو جعفر محمد بن جریر ۲۲۵ هد - ۳۱۰ ه ) 
5 - تاريخ الرسل وا ملوك 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطيعة الرابعة - دار 
المعارف فصر 


ابن الصطنتطفقيس ( محمد بن علي ) 
0¥ - النخري في الآداب السلطانية 
تحدقيق محمد عوض إبراهيم - علي الجارم - الطيعة 
الثانية - دار المعارف 


ابن pills‏ ( جمال الدين علي ) 
۸ - آخبار الدول المنقطعة 
دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة 
وتعقيب أندريه فرية 


مطبوعات العهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ۹۷۲٠م‏ 


ابن طهيرة ( جمال الدين محمد جاد الله بن محمد تور ألدين بن 
أبي بكر بن علي ) 
وه - الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت 
الشريف 


الطبعة الثانية ۱۳۵۷ ه 1518م مطبعة عيسى البابي 


الحلي بصر . 


6 
العباسي 


ابن عبد البر 


ابن عبد all‏ 


أبن عند الحكم 


ابن عبد الغني 


ابن العربي 


۰ 


۱ 


۲ 


۹۳ 


54 


م5 


( أحمد بن عبد الحميد > من أعلام ق۱۰ (a‏ 
- عمدة الأخبار في مدينة المختار 
الطبعة الخامسة - مكة ٠۳۵۹‏ هى 


gil)‏ عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد ت ۶٩۳‏ ه) 
- الاسعيعاب في معرفة الأصحاب 

ج۲ تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى - مكتبة 
نهضة مصر 


( صفي الدين عبد المؤمن ت ۷۳۹ ه ) 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

تحقیق علي البجاوي - الطبعة الأولى ۱۳۷۳ ده / 
6 دار إحياء الكتب العربية 


( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ۲۵۷ ه / 
١لاهم)‏ 

- فتوح مصر وال مغرب 

تحقيق عبد المتعم عامر - لجنة البيان العربي 


( أحمد جلبي ت حوالي ۱۱۵۰ « ) 

- أوضح الاشارات فیمن ولی مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات 

تحقيق د / فواد الماوي - دار الأنصار بالقاهرة ۱۹۷۷م 


( القاضي أبو بكر 454 - ۵6۳ ه ) 

- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي - & - 

تحقيق محب الدین الخطيب ۱۳۸۹ هم 


عبد القاهر 

4“ 
عبد اللطيقف 

1۷ 
ابن عبد الحمید 

“A 
العصامي‎ 

1۹ 
العماد الأصغفاني 

۷ 

۷1 


(TY) 


( أبو متصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت £¥4 ى) 
- الفرق بين الفرق 
تحقيق ab‏ عيد الرعوق - الناشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


( عبد اللطيف البغدادي بن يوسف بن محمد بن علي بن 
موفق الدين لاهه ۰ ۰۲٩‏ ه ) 

- کتاب الافادة والاعتبار قي الأمور الشاهدة واخوادث 
المعايئة بأرض مصر 

الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه - ۱۹۸۳م دار قتيبة - دمشق 


( تاج الدين عبد الباقي ت ۷۶۳ ه - ۳ ( 
- بهجة الزمن في تاريخ الیمن 
تحقیق مصطفى حجازي - القاهرة 6ام 


ا INN dae‏ مرو ی ی 
۱ ( 

- سمط التجوم العوالي في آنبا ء الأوائل والتوالي 
الطبعة السلفية - بدون تاريخ 


( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ۵۱٩‏ ه - 


) « ۷ 

- سنا البرق الشامي 

اختصار الفتح بن علي البنداري من کتاب البرق الشامي 
۲ — ۵۸۳ و 

تحقیق د/ فتحية التبراوي - مکتبة الخانجي بمصر 
۹م 

- تاريخ دولة آل سلجوق 


الطبعة الثانية - دار الآفاق الجديدة - بيروت ۱۹۷۸م 


السوتبي 


القاسي 


۷۲ 


۷۳ 


Yt 


Yo 


v4 


۷۷ 


( أبو الفلاح عبد اي ت ۱۰۸۹ ه) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ى - ۱۹۷۹ دار الفكر للطباعة 
والنشر ونسخة أخرى من منشورات دار الآفاق الجديدة - 


3 


بيروت 


( شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ۷۰۱ - 
۹ »( 

- مسالك الأبصار في مالك الأمصار 

نسخة تحقيق أين فؤاد سید - العهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية 540١م‏ ونسخة آخري تحقیق دوروتيا 
كرافوتسكي - الرکز الاسلامي للبحوث - بيروت 

ط ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸ 


۰( جمال الدیں آحمد بن علي الحستي ت ۸۲۸ ه ) 
- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 


الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ه - 951١م‏ - النجف 


( سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ) 


- الأنساب 
سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافي ۱:۰۲ ه 


( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي 
۸۳۲-۷۵م) 

Wis ~‏ ء الغرام بأخبار البلد ارام ( جزءان ) 

دار الکتب العلمية - پیروت 

- العقد Ue!‏ في تاريخ اليلد الأمين ( ثمانية أجزاء ) 
ج١‏ تحقيق محمد حامد الفقي ط۲ ( ١4.5‏ ه - 
5م ( مؤسسة الرسالة 


آبع القدا 


ابن شرح الجدي 


ابن الفقبه 


اين قفد 


أبن قهد 


۷۸ 


۷۹ 


AN 


AY 


Ay 


)۳۹۰( 


ج۲ - ج۷ تخقيق فاد سید ط۲ ( ۱۶۰۸ هھ - 
م2) مؤسسة الرسالة 
ج۸ تحقيق محصود محمد الطتاحي ط۳ ( 14.5 ه - 
م مؤسسة الرسالة 


( عماد الدين إسماعيل ت ۷۳۲« ) 

- الختصر في أخبار البشر ج١ Fb‏ المطبعة الحسينية 
المصرية 

- كتاب تقويم البلدان - طبع باریس ۱۸۶۰ ه 


( عبد القادر بن أحمد بن محمد ت ۱۰۱۰ ه ) 

- السلاح والعدة في تاريخ جدة 

تحقيق مصطفی الحدري - الطبعة الأولى 1١4:8‏ ه - 
۹۸۸م دار ابن کثیر - دمشق 


( آپو بكر أحمد بن محمد الهمداني ) 
- مختصر كتاب البلدان 
طبع بمدينة ليدن ۷م 


( محمد بن محمد بن محمد بن فهد القرشي الهاشمي 
الشهیر بعمر ت ۸۸۵ ه ) 

- إتحاف الوری بأخبار أم القری 

BW (‏ أحزاء ) تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم 
القری بمكة المكرمة 1۹۸۳م 


( عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد 
الهاشمي القرشي ت ٩۲۲‏ ه ) 

- غاية المرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام 

ج١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة ط أ ١4-5‏ ه - ٩۱۹۸م‏ 


ابن قدامة 


القرطبي 


القر ماني 


At 


Ao 


AN 


AY 


AA 


قم 


( كمال الدين أيو الفضل عبد الرازق VEY‏ ه - ۷۲۳۲و) 
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة 
المكتبة العربية يبقداد ۱۳۱۵ ه - ۳۲٩۱م‏ 


( يحيى ين الحسين ت ۱۱۰۰ هه - ۱۹۸۹م ) 
- غاية الأماني في آخبار القطر اليماني ( جز-ان ) 
تحقیق د/ سعید عأشور - القاهرة 574١م‏ 


( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ۲۷۹ ه ) 

- الإمامة والسياسة 

الطبعة الأخيرة ۸ ه - 6ادام شركة مصطفى 
البابي الحلبي 


- الخراج وصنعة الكعابة 
شرح وتعليق د/ محمل حسين الزبيدي - العراق - دار 
الرشيد للنشر ۹۸۱م 


( عریپ بن سعد ) 

- صلة تاريخ الطبري 

ذخائر العرب ( ١١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر 


( أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ) 

- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ 

عالم الکتب بيروت - مكتبة التنبي بالقاهرة - مکتبة 
سعد الدين بدمشق 


القزو بني 


ابن الق(انسی 


این کنیر 


الکندي 


4. 


4\ 


۹۲ 


ar 


At 


Mo 


۹۹ 


(FAV) 


( زكريا بن محمد ين محمود ت ۱۲۸۳ ) 
- آثار البلاد وأخيار العباد 
دار صادر بيروت - ۱۳۸۹ ى = ۹٩۱۹م‏ 


( أبو بعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي 
. ۷ - وووه) 

- ذيل تاريخ دمشق ( ۳۹۰ - ۵۵8 ه ) 

ط ‏ ۱۹۸۳ - ۱۰۰۳ ه تحقیق د7 سهیل زکار - دار 
حسان للطباعة والنشر - دمشق 


( أبو العباس آحمد بن علي ت ۸۲۱ ه - ۱۶۱۸ ) 

- صبح الأعشى في صناعة الانشا 

الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ ه - 1514م 

JL -‏ الانافة في معالم اءنلاقة 

تحقیق عید الستار أحمد ذراج - عالم الکتب - بیروت 
ط  plane‏ 


) محمد بن شاکر ۷۹۱۶ هه ) 
- فوات الوفیات والذیل علیها 
تحقیق د/ احسان عباس - دار صادر - بیروت 


( عماد الدین أبو القدا اسماعیل بن عمر ت ۷۷ ه ) 
- البداية والنهاية في التاریخ 

ط؟ ۱۹۷۷م مكتبة العارف - بیروت وتسخة آخری 
لطيعة السعادة مصر 


( أبو عمر محمد بن يوسفات ۳۵:۰ ه ) 
- تاريخ ولاة مصر . ويليه كتاب تسمية قضاتها 
ط أ ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷م مؤسسة الكتب الثقافية - 


بيروت 


(۹۸) 


سالک 


اماو وداي 


wl‏ المجاور 


المراغي 


۹۷ 


AA 
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۰١ 


۱ 


( مالك بن آنس ت ۱۷۹ ه ) 

- الوطاً 

رواية محمد بن الحسن الشيباني ط۲ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - المكتبة العلمية 


( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ۳۷۰ ه 
(pio. -‏ 

- الأحکام السلطانية والولایات الدينية 

ط أ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ۱۶۰۶ ه - 
۹۸۳م 


( جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد ) 
اصفة بلاد اليمن رمكة pans‏ الحجاز المسماة تاريخ 
المستبصر 

تحقيق أوسكر لوففرین - ليدن 11م 


( یو بكر بن الحسين بن عمر ۷۲۷ ه - ۵۸۱۱ ) 

- تحقیق النصرة پتلخیص معالم دار الهجرة 

تحقيق محمد عبد الجواد الاصمعي - المكتبة العلمية 
پالدينة المنورة 

۸۱٩۸۱ - ه‎ ۰۱ VE 


( الأمير الختار عز اللك محمد بن عبید الله بن أحمد 
۰-۹ ۷۲ه ) 

- الجزء الأربعون من أخبار مصر 

تحقيق أين فؤاد سيد وتياري بيانكي - العهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - القسم التاريخي 


(۳۹) 


peace |‏ دص 


ازمقدسس 


المقریزی 


( آبو الحسن على بن السین ت ۳۶۸ ه ) 
۲ - التنبيه والاشراف 
تصحیی رمراجمة عبد الله #سماعیل الصاوی - المكعبة 
العصرية - بغداد ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸ م 
۳ - مروج الذهب رمعادن الجوهر 
تحقيق محمد محيى آلدین عبد الحميد 
الکتبة العصرية - بيروت = ۱۶۰۷ ه / ۱۹۸۷ م 


) مامإلا١‎ 


۶ - صحیم مسلم 
Ve‏ + ۲ - مطیعة عیسی البایی cell‏ وشرگاه pat‏ 


( شمس الدین آبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن آبي بكر 
البناء الشامی ۲۸۰ ى ) 
۵ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
ط۲ ليدن ۱٩۹۰٩‏ م وطبعة أخرى 551 ام 


(تقى الدين أبو العياس آحمد بن على ت ۸۶۵« ) 
٩‏ - كعاب المواعظ رالاعتبار بذكر النطط والآثار ا معروف 
بالخطط المثريزية - دار صادر بيررت 
۷ - السلوك لمعرفة دول الملوك 
جا ق ۱ حقیق د/ محمد مصطفی زیادة re‏ 
الصرية ۱٩۳‏ 
۸ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین ULL‏ 
ج ۱ تحقیق د. جمال الدین الشیال - القاهرة ۱۳۸۷ هى - 
۷ م 
ج ۲ تحقيق د/ محمد حلمی محمد آحمد - القاهرة ۱۳۹۰ 
شد ۹۷۱م 
ج ۲ تحقيق د/ محمد حلمی محمد أحمد - القاهرة 
۸ = ۹۳م 


(f°) 


أبن میبسر 


أبن الندیم 


القاضي النعمان 


۱۹ 


۱۱۰ 


\AN 


۱۱ 


۱۳ 


۱۱۶ 


- الذهب السبوك فیمن حج من الخلفاء والملوك 
تحقيق د/ جمال الدین الشیال - مطبعة لجتة التألیف 
والترجمة والتشر 566١م‏ 

- كتاب القفي الکبیر ( تراجم مغربية ومشرقية من 
الفعرة العبیدیة) 

اختیار وتحقیق محمد اليعلاوي - دار الغرب الاسلامي 
بيروت - ط أ ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷م 

- إغاثة الأمة بکشف الغمة 

نشر/ محمد مصطفی زيادة - جمال الشیال - القاهرة 
۹ ه - ۱۹۶۰ لجنة التأليف والترجمة والتشر 

- شذور العقود في ذکر النقود 

تحقیق د/ محمد عبد الستار عشمان - ط ]أ ۱۱۰ ه 
- ۱۹۹۰ مطبعة الأمانة - بالقاهرة 


(تاج الدین محمد بن علي بن یوسف بن جلب راغب ت 
WY‏ د) 

- النتقی من آخبار مصر 

تحقيق أيمن فاد سيد - العهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة 


( أبو الفرج محمد بن إسحق ت ۳۸۵ ه ) 

- الفهرست 

تشر دار العرفة للطباعة والنشر - بيروت ۱۳۹۸ - 
FAA‏ 


( أبو حئيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن متصور 
ابن أحمد بن حيون ت ۳۹۳ ه ) 

- رسالة افتتاط الدعوة 

تحقیق وداد القاضي - دار الثقافة - بیروت - ط أ 
لاقام 


(۶ 


الفمداني ( الحسن بن أحمد بن یعقرب ۲۸۰ ها - ۳۳۶ ه ) 
> - صقة جزيرة العرب 
تحقيق محمد بن علي الاکرع - متشورات دار اليمامة 
بالرياض 84" اه - ٩۷۶‏ ام 


ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ت 791 ه ) 
۷ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 
Ve‏ تحقيق د/ جمال الدين الشيال - الطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۹۵۷٠م‏ 


أبن الوردي (زين الدين عمر بن مظنر ت ۷4٩‏ ه ) 
۸ - تاريخ ابن الوردي 
١ Ve‏ ۲ منشورات المطبعة الحيدرية باللجف ۱۳۸۹ ه - 
۹ !م ط۲ 


اليافعي ( آپو محمد عبد الله ين أسعد بن علي بن سلیمان ت 
4⁄۸( 
6 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حرادث الزمان 
Ve‏ الطبعة الأولى ۱۳۳۸ ه مطيعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر oll‏ وتسخة آخری YS‏ ۱۳۹۰ ه 
۷۰ مؤسسة الأعلى - بیروت 


باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله بن عيد الله الحموي ) 
۱۳۰ - معجم البلدان 
دار صادر — پیروت 


(EY) 
البعقو بي‎ 


البماسي 


أبو بو سف 


: المراجح العربية الحديثة‎ WE 


إبراهشيم أحمد العدوي 
(دکنور) 


ابراهیم حلمي 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


( أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت 
۶ ( 

- تاريخ اليعقوبي 

بيروت ۱۳۷۹ ه - ۱۹۹۰م 

- کتاب البلدان 

ط لیدن ۱۸۹۱م ونسخة آخری ط۳ النجف ۱۳۷۷ ه - 
۹۲ 


( محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي ت نحو 
۷ ( 

- كعاب کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 

تحقيق محمد عثمان - مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع 


( القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ۱۱۳ ه - 
؟اماه) 

- کتاب الخراج 

الطبعة الخامسة - المطبعة السلفية ۱۳۹۲ ه 


- تاريخ العالم الإسلامي 

مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۳ 

س حرکات التسلل ضد القومية العربية 

- المجتمع المغربي - مقوماته الاسلامية والعربية مکتبة 
الأنجلر المصرية 


- كسوة الكعبة المشرفة وفتون الحجاج 
كتاب اليوم - العدد ۳۲۰ - مؤسسة أخبار اليوم 


إبراهيم بن حمود المشیقح 
إبراهيم رقعت 


أحمد إبراهيم الشريق 
(دكتور) 


أحمد أحمد بدوي 


أحمد السباعي 


أحيد السعيد سليمان 
(دكتور) 


آحمد شلبي (دكنور) 


أحيد عبد الله الحسيتىي 
البرادعی 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


E 


- تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال 
ط ۱۸۰۸ a‏ - ۱۹۸۷ 


- مرآة الحرمين 
ج مطيعة دار الکتب ۶ « - po‏ 


- دور احجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین 
الأول والثاني للهجرة - Vb‏ - ۱۹۷۷م دار الفکر 


العربي 


- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بصر والشام 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ۷۲٩۱م‏ 


- تأريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران ) 

ob \e‏ ۶ ه - 1548م وزارة المعارف بالمملكة 
العربية السعودية 


- تاريخ الدول الاسلاهية ومعجم الأسر الحاكمة 
مطبعة دار ا معارف pat‏ 


- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
ج٣‏ ط٤‏ ۱۹۷۰ مكتبة التهضة المصرية 
جه Vb‏ ۱۹۷۲ مكتبة التهضة المصربة 


- الدرة السنية فى أنساب الحسنية وا سينية 
iS‏ ولاه 


(۶۰۶) 
آجمد عبر الزيلعي 


آحمد ککري 
جميل شرب فحمود خحسین 


(دکنور) 


حسن إيراشيم حسن (دکنور) 


حسن أحيد محيود (دکنور) 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


\t- 


\t\ 


۱۲ 


۱۶۳ 


۱:۶۶ 


- مكة وعلافتها الخارجية 
ط أ - الریاض - ۱۶۰۱ ه - ۱۹۸۱م 


مساجد القاهرة ومدارسها 
طبعة دار العارف صر ۱۹۹۹م 


- الحجاز والیمن في العصر الأيربي 
الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ع / ۱۹۸۵م جدة 


- تاريخ الدولة الفاطمية في الفرب ومصر وسورية وبلاد 
العرپ 

الطبعة الثانية من OLS‏ « الفاطميون في مصر » 
م مكتبة النهضة المصرية 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي ( أربعة أجزاء ) 

مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۸۲ 

- العز لدين الله 

بالاشتراك مع د/ ab‏ أحمد شرف ط۲ 554١م‏ 

مكتبة النهضة المصرية ~ القاهرة 


- دراسات في تاريخ مصر في العصور الوسطى 
والحديثة 

بالاشتراك مع د / محمد أتيس » د/ السيد رجب حراز 
دار النهضة العربية ۱۹۷۳م 

- مصر قي عصر الطولوتيين والاخشيديين 

بالاشتراك مع د/ سيدة إسماعيل كاشف - سلسلة الألف 
کتاب رقم ۲۸۵ 


خسن علي خسن (دکنور) ۱۶۵ 


£ 


حسين مونس (دكتور) يفل 
حمد الحاسر ۱۶۸ 
سعبد عاشور (دکتور) Ve.‏ 

۱۱ 


سلبمان عبد الغني مالکي ۱۵۲ 
(دکنور) 


السيد الباز العريني (دکتور) ۱۵۳ 


(#2) 


- دراسات في التاریخ العياسي - الجزء الثالث - 
مکتية الشباب - ۱۹۸۸ / ۱۹۸۸م 

- دراسات في تاريخ مصر الاسلامية 

بالاشتراك مع د/ عبد الله جمال الدین - دار الهاني 
للطياعة ۱۱۱ ه - ۱۹۹۰م 


- مصر ورسالتها 


- بلاد يتبع ( لحات تاريخية جغرافية وانطباعات 
خاصة) 

متشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - 
الریاض 

UL -‏ مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین 

الطعة الأولى - مكتية النهضة الصرية ۱۳۹۸ ه - 
لم 


- الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 

أعلام العرب ( ۶۱ ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر 

- الأيوبيون والماليك في مصر والشام 

دار النهضة العربية ۰ ۷٩۱م‏ 


- بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتی سقوط 
الخلافة العباسية في بغداد - الریاض ۱۶۰۳ ها 
58م مطبوعات دارة اللك عيد العزیز 


سلسلة AY)‏ کتاب رقم ۲۹۹ الناشر مطيعة الكيلاني 
الصغير 


eo) 


سيد علي الحويري 


السید محمد yall‏ (دکنور) 


do‏ اسماعیل کاشک 


(د کنو رة) 


عائشة ننث عیدالله باقاس 


عبد الرحمن صالخ عبد الله 


عبد السزام هاشم حافظ 


عبد العال سالم مكرم 
(دكتور) 


5 


Vote 


۱4۵ 


yet 


۱۷ 


۱۸ 


۱5۹ 


۱۹۰ 


حل 


- الحروب الصليبية 
ط أ ۱۹۸۸م تحقيق د/ عصام شبارو - دار التضامن - 


پیروت 


ط ۱۸۰۱ ۱۹۸۱م 


- مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي إلى قيام 
الدولة الطولونية 

دار الفکر العربي - ۷٤۱۹م‏ 

طبعة آولی ۱۹۵۰م وطبعة ثانية ۱۹۷۰ دار النهضة 
العربية 


- پلاد الحجاز في العصر الأيربي ( ۵۱۷ - ۱۶۸ ه ) 
دار مكة للطباعة والنشر - الطبعة الأولى ۱۰۰ هھ - 
۰ 


طبعة ۷۳٩۱م‏ - مكة الکرمة 


- المدينة النورة في التاریخ 
الطبعة WY!‏ ۱۶۰۲ ه - eV SAY‏ منشورات نادي 
المدينة المنورة الأدبي 


- الدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع 
والثامن من الهجرة 
ib‏ هه - ۱۹۸۰م دار الشروق 


عبد القتاح محمد وضبة 
(دكتور) 


عبد القدوس الأتصاري 


عبدالمجيد آبو الفنوح بدوي 
(دكتور) 


عبد المتعم ماجد (دکنور) 


عبد المنعم سلطان (دصور) 


عزیز سوربال عطية (دکنور) 


عطية القو هي (دكتور) 


علي حسنی الخربو طلي 
(دکنور) 


۱۹ 


۱۲ 


كل 


۱۹۵ 


۱1۹۹ 


۱۷ 


VA 


۱3۹ 


۱۷ 


۱۷۱ 


(¥) 


- دراسات في جغرافية مصر التاريخية 


- آثار المدينة المنورة 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ۱۳۵۳ ه - ۳۵٩۱م‏ 


- العلاقات المصرية الحجازية 
في العصرين الفاطمي والأيوبي - مطبعة أورفو 
بالمنصورة 


- السجلات المستنصرية 

دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ 
- الحاكم بأمر الله الخليقة المفترى عليه 
القاهرة ۱۹۵۹م 

- الناصر صلاح الدين يوسف 

مكتبة الأنجلو المصرية - ۱۹۵۸ 


- الجتمع الصري في العصر القاطمي 
دار العارف ۵ ۱۶۰ ھے ب وام 


- الحروب الصليبية وتأثیرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب 
الطبعة الغانية - دار الثقافة 


سقوط الخلافة العباسية - القاهرة 91/5 ام 


- تاريخ الكعبة 
دار الجبل - بيروت - ۲ ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۷م 


(۰۸) 


عمر القاروق السيد وجب 
(دكتور) 


عمو رخا كحالة 


فائق بكر الصواف (دكتور) 


alga‏ حمزة 


قاسم عبده قاسم (دكنور) 


كمال الدين سامح (دكتور) 


محمد بن أحيد العقيلي 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۳۹ 


۱۸۰ 


- الحضارة العربية الاسلامية 
مکتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ 


- الحجاز - أرضه وسکانه - دراسة أيكولوجية 

الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ دار الشروق - جدة 
gall -‏ الحجازية - الهيئة الصرية العامة للکتاب 
۹۸۱م 


مطبعة الحجاز یدمشق ۱۳۹۶ ه - ٤۱۹۷م‏ 


- العلاقات بين الدولة العثمانية واقلیم الحجاز في الفترة 
ما بين ۱۲۹۳ هھ ۱۳۳۶ هھ 
مطایع سجل العرب ۱۳۹۸ 2 - ۱۹۷۸م 


- قلب جزيرة العرب 
الحديثة - الریاض 


- ما هية ا روپ الصليبية 
عالم العرفة ( ١49‏ ) ۱۶۱۰ ه - ۱۹۹۰م 


- العمارة الاسلامية في مصر 


- تاريخ الخلاف السليساني 
جا ۲ ۱:۰۲ ه - ۱۹۸۲م الرياض - منشورات دار 
اليمامة 


محيد جمال الدین سرور 
(دکنور) 


محمد حلي محمد أحمد 
(دكتور) 


محمد الخضري ( الشخ ) 


محمد صياء الدبن الريس 
(دكتور) 


۱۸1 


1A۲ 


۱۸۳ 


۱۸۶ 


هما 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۹ 


(#4) 


- الحياة السياسية في الدولة العريية الاسلامية 

خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة 

دار الفكر العربي - القاهرة - ۱۹۱۰م 

- قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد - طلله- 
دار الفكر العربي - القاهرة ۲ ۱۹۵م 

- سياسة الفاطميين الخارجية 

ط٤‏ دار الفكر العربي ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳م 

- النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

طء دار الفكر العربي 955١م‏ 

- الدولة الفاطمية في مصر 

دار الفكر العربي ۱۳۹۰ ه - ۷۰٩۱م‏ وتسخة أخرى 
۹م 

- النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق 

دار الفکر العربي - ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۷م 


- مصر والشام والصلیبیون 

ط ۱۶۰۱ ه - ۲۰2۱۹۸۱ ۱۶۰۲ =e‏ ۱۹۸۲ 
- الخلافة والدرلة في العصر الأموي 

القاهرة ۱۳۹۶ ه - 4/اؤام 

- الخلافة والدولة في العصر العباسي 

الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸ - مکتبة الشباب 


- محاضرات تاریخ الأمم الاسلامية ( الدولة الأموية ) 
دار القلم - بيروت - ط ١4.5‏ ه - ٩۱۹۸م‏ 

- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة العياسية ) 
الکتبة التجارية الکبری pas‏ ( بدون تاريخ ) 


- النظریات السياسية الاسلامية 
الطبعة السادسة ٩۷۲‏ ۱م دار التراث 


)۶۱۰( 


محمد عبد الرحمن الشامخ 


محمد كرد علي 


محمد لبيب البتانوني 


محمد مد أمين 
(دکتور) 


ناجي معروف 


نعيم زكي فضمی (دکنور) 


رابع الرسائل العلمية : 


anal‏ کامل مدید صالح 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


- التعلیم في مكة الکرمة والمدينة 
ط ۱۳۹۳ هه - ۱۹۷۳م 


- الاسلام وا حضارة العربية 
ج۲ دار الکتب المصرية بالقاهرة ۱۳۵۵ ه / ٩۳٩۱م‏ 


- الرحلة الحجازية 
الناشر مكتبة المعارف - الطائف بدون تاريخ 


- الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ( 5448 ه - 
۳ و ) 
ط دار النهضة العربية بالقاهرة ملام 


= المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكة 
يغداد ۱۹۲۱۵ 


- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
أواخر العصور الوسطی 
الهينة الصرية العامة للکتاب ۹۷۳٠م‏ 


- الحاكم بأمر الله في عصره 

رسالة ماحستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
۹ه - ۱۹۸۱م 

- مصر بين الذهب السني والذهب الاسماعيلي في 
العصر الفاطمي 

رسالة دکتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
۷ ود - لاقام 


عبد المرضي محمد عطوة ۲۰١‏ 


محمد عبد العتاج علیان ۲۰۶ 


فریال محمود عباس قطان ۳۰۵ 


خامسا مصادر افرنجية مترجمة 
إلى اللغة العربية : 


برو کلمان (کارل) ۳۰۹ 


)۶۱۱( 


- العلاقات بين الغرب والأندلس من الفتح الاسلامي 
للأندلس إلى قیام الدولة الفاطمية با مغرب 

رسالة دکتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
۹ ده - ٩1۹۸م‏ 


- علاقة مصر بالحجاز زمن سلاطین الماليك 

رسالة ماجستیر - آداب القاهرة 

۰ هه - .لاقام 

- النشاط التجاري في شيه الجزيرة العريية أواخر 
العصور الوسطی ۱۲۵۰ - ۱6۱۷م 

رسالة دکتوراه - اداپ القاهرة - 54" ذه - ٤۱۹۷م‏ 


- الحياة السياسية ومطاهر الحضارة في عهد Uys‏ بني 


رسول باليمن 
رسالة دكتوراه - آداب القاهرة ۹۷۳١م‏ 


- الحجاز في ظل الدولة الأيوبية 
رسالة دكتوراه - آداب الاسكندرية 
۰ - ۱۹۹۱م 


- تاريخ الشعوب الإسلامية 

ترجمة نبيه أمين فارس - متیر اليعلبكي - دار العلم - 
للملایین - پیروت - الطبعة التاسعة ۱۹۸۱م 

- تاريخ الأدب العربي 

ترجمة د/ عبد الحليم التجار - الطبعة الرابعة - 
دار العارف 


)۶۱۳۲( 


برنار (صاموییل ( 


جب (ضاملتون) 


جرو بنباوس (جوستاف) 


جبرار (ب . س) 


حلص (فلیب) 


زاسباور 


سیدبو (ل - 1) 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۱۰ 


۳۱ 


۳۱۲ 


۳۱۳ 


۳۱۶ 


- الحياة الاتتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
Ye‏ ا موازين والثقود - مكشة مدبولي 2 ۰ 
الکتاب السادس من وصف مصر - ترجمة زهیر الشایب 


- التاريخ الاسلامي في العصور الوسطی 
لمركز العربي للکتاب - دمشق - بدون تاريخ 


- حضارة الاسلام 
ترجمة عبد العزیز جاوید - سلسلة الألف کتاب رقم(۵) 


- الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
١ Vg‏ الزراعة - الصناعات والحرف - التجارة ) ۱۹۷۸ 
ترجمة زهير الشايب - مكتبة مدبولي - الکتاب الرابع 


من وصف مصر 


-- تاريخ العرب 

الجلد الأول - ترجمة محمد میروك نافع - ط۳ 1561م 
- تاريخ سورية ولبتان وفلسطین 

ترجمة د/ كمال اليازجي - دار الفقافة - بیروت ط۲ 
الأقام 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي 

ترجمة د / زكي محمد حسن وآخرون - دار الرائد العربي 
بيروت ۱۶۰۰ ه - ۱۹۸۰م 


ترجمة dole‏ زعیتر - ط۲ ۱۳۸۹ ه - ٩۱۹1م‏ - 


مكتبة عيسى البابي الحلبي 


شاندور (آلبیر) 


حبري باشا (آیوب) 


علوي (ناهر خسرو ) 


علي (سید آمیر) 


کبین (جاستون) 


كاهن (کلود) 


لوبون (جوستاف) 


YAN 


۳۷ 


۳۱۸ 


YAN 


YY. 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


)ئ( 


- صلاح الدين الأيوبي - البطل الأنقى في الاسلام 
ترجمة سعید أبو احسن - مراجعة ندیم مرعشلي - 
ط ۱۹۸۸م 

دار طلاس للدراسات والترچمة والثشر - دمشق 


- مرآة جزيرة العرپ 

ج۱ ۰ ۲ ترجمة د/ أحمد قزاد متولی . د/ الصفصافي 
أحمد ا مرسي 

دار الرياض للتشر والعوژيم - ط أ ۱۰۳ ف ب 
۲۳ ام 


Lali jie -‏ 
ترجمة د/ یحیی الخشاب ط۲ دار الکتاب اطدید - 


- مختصر تاريخ العرب 
ترجمة عفیف البعلبکي - دار العلم للملایین - بیروت 
tb‏ افكام ١‏ 


- دلیل موز لعروضات دار الآثار العربية 
- القاهرة مدينة الفن والتجارة 
مژسسة فرانکلین للطياعة والنشر بیروت - ۱۹۱۸ 


- تاريخ العرب والشعوب الاسلامية 
ترجمة د/ بدر الدین القاسم ط۳ دار الحقيقة بیروت 
۱-۶۰۳ ه - pi SAP‏ 


- حضارة العرب 


)۶۱۶( 


لويس (دونارد) 


(gal) متز‎ 


مورتیل (ریتشارد) 


سادسا Pa‏ الدوريات 0 


آحمد خبری 


آحمد دراج (دکنور) 


جمال الدین الشیال (دكتور) 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


- الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) 
ترجمة د/ سهیل زکار- ط أ - ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱م 
دار الفکر 


- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 
ط ترجمة / محمد عبد الهادي أبو ريدة ۱۳۹۹ ه - 
51 ١م‏ لجنة التاأليف والترجمة والنشر 


- الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 


المسلوكي 
الرياض ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵م 


- السويس ليست القرما 

مقالة بجلة المجمع العلمي العراقي 

المجلد الخامس عشر 7417 ا ۱۹۱۷م 

- عیذاب 

مقال بمجلة نهضة افريقية - السنة الأولی - العددان 
العاسع والعاشر یولیو - أغسطس 568١م‏ 


- العلاقات بين مصر والیمن في العصر الفاطمي 

مقال بمجلة الکتاب - عده إبريل ۸٤۹٠م‏ 

- آنیس الجليس في أخبار تنيس لابن بسام 

مقال ( نشر وتحقيق ) tee‏ الجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع عشر ۱۷٩۱م‏ 


)۶۱۰( 


صالخ آحمد العلي (دکنور) ۱ - الولفات العربية عن الدينة والحجاز 
مقالة مجلة الجمع العلمي العراقي الجلد الحادي عشر 


صبحي لبیب (دکتور) ۳۳۲ - التجارة الکارمية وتجارة مصر في العصور الوسطی 
مقال بالمجلة الصرية للدراسات التاريخية - العدد الثاني 
الجلد الرابع = مایو 0۲م 


عبد المنعم ماحد (دکنور) ۳ - النقود الفاطمية في مصر 
مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة إبراهيم ( عين شمس ) 
المجلد الثاني - مايو ۱۹۵۳ 


alga‏ الماوي (دكتور) ٣٤‏ -العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز من 
الفتح العشماني حتى الاحتلال الفرتسي ۱۵۱۷ - 
1م 
مقال بمجلة كلية الآداب والملوم الإنسانية يفاس العددان 
الرابع والخامس لسنتي ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱م 


(24%) 


سایعا : المراجج الا جنبية : 


1- Cahen: La Syrie du Nord. Paris 0۰ 

2- Esin Emel :Mecca the Blessed Madinah the Radiant. Italy 1976. 

3- De, Gaury, Gerald: Rulers of Mecca (First published. 1951) 

4- Hogarth (D. G.) A History of Arabia. ClarendonPress. Oxford 1922. 


5- Nicholson, Prof. Reynold A: Literary History of the Arabs London, 
1914, Cambridge 1930). 


6- O.Leary, Delacy, AShort History of the Fatimid Khalifate, London 
(1923). 


7- Stanly Lane Poole: A History of Egypt in the Middle Ages. London. 
1901. 


فههرس العام 
شهرسر الأمكنة والیقا 


فهرس الإيات القرآنية 


الآمر بأحكام الله 

اپراهیم - عليه السلام 

إبراهيم بن [سماعیسل الوسوی 
إبراهيم بن على بن الحسن الشيبانى 
إبراهيم بن موسى (العروف بالعتمد) 
ابن الأثير 


أبو أحمد الحاكم 


أبو أحمد الوسوی (الشريف) 
أبوأحمد Hall‏ 

أحمد بن أبى العلاء 

أحمد بن أسد بن أحمد الكوجى 
أحمد بن الأفضل (أبو على ) 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عمر بن يحيى العلوى 
أحمد بن فراس العبقسى 

أحمد المكرم الصليحى 

أحمد بن موسى (أبو الحسين) 


ابن الأخرة 


)519( 


فهرس اعلام 


TY ۰ 

۳۰۳ 

۱۷۷ 

YAN 

۳۹۰ 

۱۷۳ 

£0 ۰ ۹۶ ۰ كذ ۱۱۸ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۷۳ ۱۷۳ 

10 

۷۹ 

۳۳ ۳۳ 

۹۹ 

۳۱۳ 

۳۰۳ 

۳۰۶ ۰ ۳۳۰۱ TA 
۲۷۷ ۰۳۲ ۰۳۷۱ ۹ 
۳۹ 

۳۹۵ 

WWW ۶ 
YA 

YAN 


)4۲۰( 


ادریس بن عبد الله بن الحسن ۲۸۷ 

YAY TAY YTV YN. الادریسی‎ 
۳۳۹ الأرتاحى‎ 

الأرسوقى ( عبد الله بن محمد) ۸ ۷۳۳۷۲ ۳۲۹ 
رعش التركى ۳۸ ۲۳۶۸ 


0 


NAA SAV NAN NAOT آرناط‎ 
۲۹ أزجور الترکی‎ 

ابن ازذاذ ۳۹ 

آبو إسحاق السبیعی ۳۹ 

آسد الدین جفریل VAY‏ ۱۹۸ 

أسد بن الفرات اللیساپوری ۳۹۹ 


آسد الدین محمد بن پدر الدین ۱۱ 


إسماعيل - عليه السلام - ۱۹ 
إسماعيل بن ایراهیم ۲۳۳۹ 
إسماعيل بن ألیسع الکوفی ۳۰۱ 

rey غيل بن جيف الاد‎ al 
10 إسماعيل بن راشد ا داد‎ 
۳۳۹ إسماعيل بن عساکر‎ 
۳۲ إسماعيل بن يوسف‎ 
vy! الأشتر مالك بن الحارث‎ 
۱۳۹ أصيهيد بن ساوتکین‎ 

ابن الأعرابى : 
الأفضل ين بدر اجمالی ۸ ۲۹۰ 
الأفضل تور الدین على ۳۳۹ 


آقباش بن عيد الله الناصری 
ألب أرسلان 

أمير الجيوش ا مستظهرى 
الأمين (الخليفة العياسى) 
أنس بن مالك 

الأفاطى gil)‏ محمد) 


ابن إياس 
أبو أيوب الأنصارى 
أيوب السختیانی 
( ب ) 
باديس بن زیری الصنهاجی 
بدر الدين الأسدى 
بدر الجمالى 
بدر الدين الحسن بن رسول 
ابن برى (أبو محمد) 
ابن البصرى 
ابن tide‏ 
بغا الأصغر 
بغا الأكبر 
أبو بكر بن أبى الحسن الطوسى 
أبو بكر الصديق 
بلدوين الرابع 
ابن البنا (أبو الحسن بن أبى الكرم) 
بهاء الدين القفطى 


)۶۲۱( 


Va VY YY ۳ 
۱۳۲ AY 
۱۳۷ 

11 

y.. 

۳2 

۳۱ 

۳۲۳ 

۳۹۹ 


۲:۷ AE 
۳۱ 

111 

VAY. VAN 
۳۱۰۷ ۵ 
۱۹۷ 

ry. 

۲۹ 

۲۹ 

۳ 

۲۱۳۷۰۹ 

۱۸۹ 

۳۳۰ 

ry. 


تاج الدين أبو احسن 

تبع بن حسان أبو كرب 
أبن تغرى بردى 

ابن التغرى 

تقى الدين أبو حنص على 
تقى الدين بن دقيق العيد 
ن الذين القاس 


توران شاه بن أيرب 
(ث ) 


أبو + 
پو لور 


(ج) 
جابر ين الوليد Atl‏ 
جبريل - عليه السلام - 


أبن جبير 


۳۹ 
ves 

أ ل PVE‏ 
۱۹۹ 

۳۹۹ 

۳۳۰۹ 

۱۱۱ ۹ الا‎ ( (۱ Toc HG TN 
۲۱۵ ۰ ۲۱۶ ۰ ۷۲ NNE 
۳۱۹ ۰ ۳۱۸ VAT TOA ۷ ۰ 
Yt. PYF YY 

۱۵۰ NENG ۲ NE. VEN 


۳۰۱ 


YA 

4 

۰. ۲۰۹ ۰۱۵6۵ ۰ ۱۵۰ ۰۱۶4 ۰ ۱۶۷ ٩ 
۲۳۶ ؛‎ ۲۳۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳۵ ۰ ۲۲۶۸ ۰ ۸ 
۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ ۰ Yo. « TRV. 
۳۰۰۹۰ VAL. YU. ۲۱۶ YAY VV 
PVVe خا‎ 

۶٩ ۰ ۳۳ ۰ ۲۲ , ۱ 


(6T) 


الجزيري 
جعفر بن أبى طالب 


۳۹ 
va. YF 
ry 
4\ ۵۸ 
۲ 
© AY الا ۳ ۸ اذى‎ VS 
\A. , AY 
YAY 
۱۳۲ 
۳۳۶ 
۳.١ 
۰ ۲۳۰۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۸۷۹ ۰ YY ف‎ 
۳۰۳ 


جعفر پن الباغمردی 


جعفر الصادق 
جعفر بن الفضل العروف بشاشات 


جعفر بن یحیی بن إبراهيم التمیمی 
جمال الدین العروف بالجواد 

جمانه بنت فلتیه احسنی 

ابن اجنید 

چوهر الصقلی 


)-( 
ابن الحاجب الأمينى ِ ۳۹ 
الحارث بن مسکین ۳۹۹ 
الحافظ زکی الدین النذری ۳۳۹ 
الحافظ آبو القاسم بن عساکر ۳ ۳۱۷ 
الحافظ السلفی TNE‏ ۱ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۱۲ 
الحافظ لدین الله (الخليفة الفاطمی) ۱۳۰ 
الحاكم بأمر الله ۸ ۱ ALCAN AY‏ 7 


© ۲۱۷ ۰ ۲۱۰۱ ۰ ۹٩ ۰ ۸٩ ۰ ٩۷ AN 
FY. ۶ YMA ۲ 
۳۱۷ FAN 


ابن الحباب الالکی 


احجاج بن يوسف الثقفی 

حسام الدین HS‏ 

حسام الذین یاقرت بن عبد الله السعودی 
حسان بن Gill‏ 

اين حزم 

الحسن بن أحمد الأعصم القرمطى 

الحسن بن جعقر احستی (أبو الفتوح) 


أبو الحسن ين حيير 
الحسن بن طاهر الحسيئى 
الحسن بن على 

الحسن بن قتادة الحسنى 


أبو الحسن بن محمد السمسار 
الحسن بن محمد النفس الزكية 
الحسين بن أبى الهيجاء 
الحسين بن الحسن الأفطس 
الحسين بن على 


الحسين بن على ين الحسن 
الحصين ين فير السکوتی 
الحكم بن عبيدة 


١٠.5 

۱۸۹ ۸ 

۱۸۰ 

۹۷ 

۷" 

هلا . ۷۹ 

۰۹۰ ۰ ۸ ۰۸۸ ۰ AWG AVG YP, VY 
۰ ۹۸ ۰ ٩۷ ۰ ٩۱ ۰ ۹۶4 ۰ ٩۳ ۰ ٩۳۲ ۱ 
۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰ ۱۰٩ ۰ ۱۰۰ ۰ ۹ 
VA. FY. ¥: 117۷ 

۳۹ 

AA 

۲۰۸ ۰ VV. VE 

۱۷ , ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ , ۵ 
۲۳۲۱۳۸ / ۰ ۱ ۰ 

۳۹ 

0۹ 

۱۳ 

۱ 

Vie ۷۳ ۰۸ ۰ 4۷ ۰ LN ۰ £0. ۵ 
۲۰۸ 

۵٩ ۷ 

9۱ 0. 

۳۳۹ 


حماد بن أبى سلیمان 
حمزة بن عبد العزیز الهلبی 
آپو حمزة الختار بن عوف الأزدى 


حمزة بن وهاس بن آپی الطیب الحسنى 


حيدرة بن میرزا الكتامى 
(خ) 

خالد بن جعفر ين oe‏ 

الخزرجى 

الخطاب بن مسلمة 

خطليا 

ابن خلدون 

ابن خلكان 

الخوارزمى 


(>) 


داود بن عیسی افستی 


(ر ) 


راجح بن قعادة 


)۶۲۰( 


۴10 


60. ۵۶ ۰ ۵۳ | 


۱۲۰ 

وف 

16 

۳۰۶ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۰ FAA. ۸ 
yyy, 

۱۳۳ 


۳۳۷ 

۲۰۳ ۱۸ ۷ 

۲۳۳۸ 

۱2۸ 

YMA YTV AAG VP 
۳۳۹ 

YA- 


۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰ NEV. ۷۲۶۵ ۰ ۱۶۲ ۱۸ 
YEA. VOY. 


۱۷۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۱ AVY 
۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۵ NE: 
۱۹۹ 


الراضی (الخليفة العیاسی) 
رياح بن عشمان بن حیان المرى 
ربيع بن عبد الله الاردیثی 


أبو ربيعة بن المغيرة 
رزين ين معاوية بن عمار العیدری 
ابن الأرسرفى 
الرشيد العطار 
ابن الرشيق 
رضوان ہی ولخشى 
ركن الدولة 
أبو ركوة 
ابن الریحانی 
زاهر بن رستم 
أب و الزناد 
زياد بن عبد الله 
زيد بن ثابت الأنصارى 
زين الدين بن بكتكين 
( س ) 
سالم ين قاسم الحسينى 
سماك بن حرب 
سبط بن الجوزى , 


أبو السرايا السرى بن منصور الشیبانی - 


أبن سريج 
أبو سعد الحسن بن على بن قتادة 


۳۷۷ للد‎ FE 
ov 
۳۳۹ 
¥ 
yar 
۳۰۵ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۱ 
۳۹ 
4\ 
۱9۹ 
۳۱۹ 
۹4 
ov 
۳۰۵ 
۱۳۶ 


114 A VOA. 10¥ 

۳ 

۲۶۸ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ AMY NE. ۷ 
نه‎ ۰ 

۳۰١ 

YUN ¥ 1,140 


سعید الأحول بن تجاح 


سعید ين العاص 

سعید ين المسيب 

سعيد بن يزيد بن علقمه 
ابن السلار الكردى 
السلمی (أبو عبد الرحمن) 
السمهردى 

ابن السوادكى 


ابن شاش 

أبو شامه 

شرف الدين الدمياطى 

شرف الدين المرسى 

شرف الدين موسى بن على 
شعیب بن يحيى 

شکر ين أبى الفتوح الحسنى 
شمس الدین الأصبهانى 

شميلة بن محمد ين جعفر الحسنى 
أبن شهاب الزهرى 

الشهاب بن عيد الله 

شهاب الدين غازى 

شيحة بن قاسم ال حسينى 

شيحه بن هاشم بن قاسم الحسينى 


(YY) 


۲۱۷ ۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۱۶۱ Oe 


( ص ) 


صدر الدين عبد الملك بن درباس 


صدیق بن پدر بن جناح 


صدیق بن یوسف بن قريش 
صلاح الدين الأيوبى 


ابن الصوفى العلرى 
أيو الصيف 
( ط ) 


الطائع (الخلينة العباسی) 

طاشتکین 

أبو طالب عم الرسول صلی الله عليه وسلم 
أبو طاهر الذهلی 

أبر طاهر الزیات 

أبو طاهر السلفی 

أبو طاهر بن عوف 

أبو طاهر القرمطى 


أبو طاهر محمد بن أحمد 


۳۸۹ 


۳.4 

\AY 

۲: 

۱۶۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۶۸۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۳۸ + ۷ 
ككل‎ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۹ NEA, 
۰ ۲۱۸ ۰ ۳۱۰ ۰۱ VAAN ۷ كا‎ 
۲۵۹۰۲۵۸ ۰ Yor. YER. ۲۳۲ TNA 
۰. ۲۸۶ ۰ YAP ۰ YAY ۰ ۲۷۹ <. TVA ۰ 
۳۱۱۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۹۰ ۳۰۶ ۰ ۲۹۳ YAO 
FYV. FYO. PYY. لض‎ ١ 

۳۹ 

۳۹۹ 


۸۳ 
YEA ۳ 

۲۰۷ 

۸۲ 

۳۹۹ 

۳۱۸ ۹ 
alt) ۲, ۷ 

A <. ۵ 
rey 


أبو الطاهر الدینی 

طاهر بن مسلم السیتی 

ابن الطباخ | حتیلی 

طراد بن أحمد 

ابن طرخان 

طفتكين بن أيوب (سيف الإسلام) 


طغفتكين بن عبد الله الكاملى 

ابن الطقطقى 

طلائع بن رزيك 

طاووس بن كيسان 

أبو الطيب ا حستى 

أبو الطيب الحسنى الحنفى الأزهرى 
) ظ ) 


الظاهر (الخليفة الفاطمى) 


عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 
العادل ين أبوب 

العاضد 

العباس بن عبد المطلب 

أبو العباس السفاح 


ابن عبد البر 


)۶ ۲۹( 


۳۱۹ 

AY 

VAL 

¥1۰۸4 

۳۱ 

۲۱۸ ۰۱۷۱۶۰ ۱۵۱۰ ۱۵۰ ۰ NENG ۸ 
YVA YP PY, 
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Yar. Yer ARR APY ا‎ 
۳۰۵ 

۹۷ 

YAN 


كك .لأ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰4 
۷۹ ۲۶۱ 
۳۱ 


YAS 

۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۷۰ ۰ ۱ 10¥ 
كن‎ Yer 

۳۳۷ 

كم ۲۳۸ 

۳۳۹ 


e 


ابن عبد الحكم 

عبد الرحمن بن أبى بكر 

عبد الرحمن بن عتبه بن حجدم الفهرى 

عبد الرحمن بن عبد العزيز 

عبد الرحمن بن على بن الحسن الشیبانی 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
عد الرحمن بن محمد بن على 

عبد الرحمن ين ملجم 


عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ين یحیی 


عبد الرحيم القناوى 
عبد العزيز بن الحسن الضراب 


عبد العزيز ين عبد الله ين عمر بن عثمان 
عبد العزيز ين عمر بن فهد 

عبد العزيز بن مروان 

ابن عبد القادر الطبری 

عبد الكريم بن عبد الصمد (أبومعشر الطبرى) 
أبو عبد الله الأرتاحى 

عبد الله بن أحمد ين الأرقط العلوى 
أبرعبد الله بن البثاء 

عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على 
عبد الله بن حنظلة الغسيل 

عبد الله بن ربيع PIAL‏ 

عبد الله بن الزبير 


o£ 

۳۱ 

۳۹ 

yar. Yer 

۳۹۵ 

10 

YA 

۳۲۹ ۷۹ 

oY 

۵۰ 

oA 

۰ ۸۷ ۰ ۶۱ ۰ ۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۵ ۰ ۱۸ YY 
۱۵۵ ۸ ۰۲ ۰ LA 


عبد الله بن سبأ 

عبد الله بن سعد 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبيد الله الحسنى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 


عيد الله بن عمرو ين العاص 
أبو عيد الله الكازرينى 


عبد الله ين لهيعة 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صدقه 
Re‏ الد ن محمد ين عيذ الله apd‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله التکزاوی 
عبد الله بن یحیی 

عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن 

عبد الله بن يوسف بن عبد الرحمن التميمى 
عبد المحسن بن أبى العميد بن خالد 
عبد العطی بن محمود الاسکتدری 

عبد الملك بن أبى مسلم النهاوندى 

عيد الملك بن مروان 

عبد المؤمن الدمياطى 

عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللك 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

عبيد الله بن زياد 

عبيد الله المهدى 


)۶۲۱( 


۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰ ۲۶۵ ۰ ۶۷ ۰ £0 
۳۱۲ 
۳۱ 
۳۱۲ 


00 
¥\. 

۳۱۸ 

۳۱6۵ 

PAA 

۳۳ 

TTA الك‎ (۰/۰۰ 
۳۳۹ 

oF 

۳۹۵ 

ty 

Yo. W 


)۳۲( 


عتاپ ين أسيد ۳۷ 

عثمان بن الصفی ۳۷ 

CM CELE YY ۲ VAG AY عثمان بن عفان‎ 
۳۳۷ 

عثمان بن محمد بن أبى سفیان 

عروة ين الزبير بن العوام 

عزالدولة 

عر الدین أبو العالی الشیبانی yay‏ 

عز الدین عشمان الزتجبیلی ۸ ۰۲۲۲ ۳۲۷۰۳۲۵ 

عز الدین فرخشاه ۱۸۹ 

CAV AA AVG AN AB AL AP ( العزیز بالله (الخليفة الفاطمی‎ 
۲۹۶ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۸۶۱ VTA 

عسلوج بن احسن ۳۷۷ 

عضد الدولة البویهی AL‏ 


عطا ء بن أبى رباح ۰ ۳۰۵ 
علاء الدین آق سنقر ۵ ۱۹۹۰ 


علم الدين الصغیر .۷ 

علم الدین الکبیر Yeu‏ 

علوان بن علوان الأسدى 4200م 

على بن ا سین النحوی ۳۳۹ 

MO WG EVO PONY TVG. على بن ایی طالب‎ 
۳۰۲ ۲ 

على بن جعفر بن قلاح ۹۹ ۹۹ 

على بن الحسن بن على ۳۸ 


على بن حميصة 

على بن سليمان 

علی بن ستان احسینی 

على بن عبد الله بن أبى مطر 
على بن عبد الله بن حمود الفاسى 
على بن عبد الوهاب (أبو القاسم الاسكندرى) 
على بن أبى الفضل المرسى 

على بن محمد الصليحى 

على بن محمد المصرى 

على بن محمد النفس الزكية 
على بن مظفر السلامى 

على بن المقير 

على بن موسى بن اجراح 

العماد الأصفهانى 

عماد الدين أبر عمرو الکردی 
عمارة اليمني 

عمر بن الحسن بن عبد العزیز 
عمر بن الخطاب 


عمر بن فهد 


أبو عم بن مهدى 
عمر بن يحيى العلوى (أبوعلى) 
عمرو بن سعيد بن العاص 


(EFT) 


۳۹ 

YA 

۳۱۱ , ۳۷۰ ۰ ۷ ۲۲۱ 

۳۳۹ 

۳۱ 

yyy. PY. 

۳۹۹ 

۱۳۰ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰ 
۳۳۷ 

۳۷ 

10 

۳۹۹ 
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VPRO NN. 

۵ وم 

۲۷۵ ۰۳۷ NAL NVA AY 
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TAX 5 ٩ T17 AAR ۲ 
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۳16 

“A 

tA. tf 


۶۲۶( 


عمرو پن العاص Y¥O VOL AY YP GY. NV AP‏ 
عمرو ین الليث الصفاری ۱ ۳۳ 
عياض (القاضى) ١‏ ۳۹ 
ابن عیدان ۶ ۱۹۵ 
عیسی (اللك العظم) MA‏ ۰۱۷۳۰۱۷۰ ۱۸۲ 
عیسی ين جعفر انی AA AY ۵ AY‏ 
عیسی بن فليته الحسنى YEA. VOY. ۸۰ WE‏ 
عیسی بن محمد ا مخزومى ۳ 
عیسی پن موسی oA oe‏ 
أبو الغنائم الزيئبى : 
غياث الدين بن المظفر 
(ف) 
الفائز (الخليفة الفاطمى) لفن ۱۳۳ 
ابن فارس 
الفاسى ( آبو الخير ) 
فتكين العضدى 
أبو الفتح الکروخی 
أبو الفتح محمد بن عيد الله بن الحسين 
أبو الفتوح الحصرى VY HVA.‏ ورم 
أبو الفتوح ناصر بن عبد الله العطار ۳۳۰ 
فخر الدين بكر بن على 
فخر الدين الشلاح Ye.‏ 
فخر الدين بن شيخ الشیوخ 


أبو الفدا 

الفضل بن الربیع 

أبو الفضل بن قوام 

اين فضل الطبری 

ابن الفقیه 

فليته بن قاسم الحسنى 
)3( 

القائم بأمر الله (الخليفة العباسی) 

القادر (الخليقة العباسى) 

أبو القاسم أنوجور 

أبو القاسم البوصيرى 

قاسم بن جماز الحسينى 

أبو القاسم بن رزق البغدادى 

أبو القاسم الشاطبى 

أبوا لقاسم عبد الرحمن بن محمد 

أبو القاسم عبد الملك بن عيسى 

القاسم بن على الرسى 

قاسم بن محمد الحسنى 

أبو القاسم المغربى 

قاسم بن مهنا ال حسينى 

قاسم بن هاشم بن فليته احسنی 


قعادة cw‏ إدريس ا حمستى 


e 


۲۳۹ 
۳۰۹ 
\ot 

۲ 
۱۳۹ 


VV خلا‎ NSA NAY ۲ VE 
AN 

۳۷ ۹ 

۵ ولخ ۳۱۹ 

فكلا ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ 

۱۰۱ 

10 

۳۳۹ 

yy. 

AY 

1۲۹4 

۹۹ ۸ 40. ۳ AY 
۲۶۹ ۶ 

oT. ۶ ۳ الفا‎ ۰ 
YEA. ۰ 

Yoo. ۱۵۶ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۸ 
۰ ۷۱۷۰ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۷۵۷ ۰ كول‎ 


(E1) 


القشیری 

قصی بن كلاب 
القضاعى (أبر عيد الله) 
قطب الدين القسطلانی 
القلقشندی 


قيس بن سعد 

(J) 
الکازرینی (أبو عبد الله)‎ 
کافور الاخشیدی‎ 
الکامل (الملك)‎ 


اين اللهیث 
الليث بن سعد 


) 9 ( 
الأمون (الخليفة العباسی) 
مالك بن أنس 


CY‏ ۳ ۶ ۱۱۵ ۰ كوا 
» ۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۹۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ 
1۸ ۳۰۷ 

۳۸ 

۳۳۷ 

۳۱۸ ۰ ۳۱۷ ۶ 

۳۱۵ 

CTY ۳ ۳ 2 ۲ VA 
۲۸۷ YAN 

۳۳ 


۳10 

۲۱۰ ۰۷۲ ۷ 

۱۷۸ ۰ ۱۷۱۰ ۱۷۵ , ۱۷۳ AY. ككل‎ 
۰.۷۱۹۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۰ AVA 
۰ ۱۹٩۹ ۰ ۱۹۸ NAY ۳ 
۲۷۰ TVA. Yor. Vio 

۳۷ Yo 


۳۹۹ 
ATE 


۱۲۱۲۱۲۲ ۰ 
۳۰۶ ۰ ۳۰۳ , ۳۰۲ ؛‎ ۳۰۱ YANG TAA 


مالك بن آنس 

مالك بن فلیته بن قاسم آحسنی 
الاوردی 

مبارز الدین على بن الحسين بن برطاس 
مبارك بن على بن الحسين بن عبد الله 
ابن المبشر 

المتقى (الخليفة العباسى) 

المتوكل (الخليفة العياسى) 

مجاهد بن جير 

اين المجاور 

مجد الدين أحمد بن التركمانى 

ابن مجلّى 

محارب بن دثار 

المحاسبى 

المحاملى (أبو محمد) 

محمد بن إبراهيم العلوى ( ابن طباطيا) 
محمد بن أحمد الرازى (أبو عيد الله) 
محمد بن أبى بكر 

محمد ين أبى حذيقة 
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فهرس القوافی 


يو ی یب 3 
قافية الالف ص VAY‏ 
بني عمنا إنا کافتان دوحة فلا تترکونا یتخذنا الفنا فنا 
إذا ما أخ خلی أخاه لآكل يدأ بأخيه الأكل ثم بذا ثنی 
قافية الراء ص ۰۱۱۶ ۱۳۱ 
ما لمن فارق الأحصبة عذر إن نهي دمعة عن الفیض صبر 
وکین سا ایك فلنا فى آینه إذا متا یسر 
% و 1 
من لي بأن ترد احجاز وغیرها آخبار طیب مواردي ومصادري 
زارت بي الآمال أكرم ساحة فوق الثری فغدوت أكرم زاثر 
ووفدت ألتمس الكرامة والغنى فرجبعت من كل بحظ وافسر 
قافية العين ص ANY‏ 
بلادي وان هانت علي عزيزة ولو pill‏ أعرى بها وأجوع 
ولي کف ضرغام أصول ببطشها واشري يها بين الوری وأییع 


تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وقي بطنها للمجدیین ربیع 
أأحعلها تحت الثری ثم pol‏ خلاصا لها إني TS)‏ لرقسیع 
وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فأضيع 


(1) 


قافية اللام 05 
فاني أتيت ابن السكريم مفرج فأطلق من آسر الهموم عقالي 
قافية الميم ص ۱۳۱ 
الحمد للعيس بعد العزم prolly‏ حمدا يقوم با أولت من النعم 
لا اجحد الحق , عندي للركاب يد تنست اللجم قيها رؤية الخطم 
قرين بعد فرار العز من نظري حتى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن من كعية البطحاء والحسرم وفداً إلى كعبة العروف والشعم 
قهل دري البیت آني بعد فرقته ما سرت من حرم إلى حسرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم 
fp fol,‏ مقس دسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
قافية النون Ge‏ ۱۸۱ 
لكم أینما كنتم مكان وإمسكان وملك له تعتوا الملوك وسلطان 
ضربتم من العز النیع رادقا وأنستم له بين السماكين سكان 
قدمت قدوم الليث والليث باسل وجئت مجئ الغيث والغيث هتان 
وما پرحت مصر إليك مشوقة ومثلك من يشتاق لقياه بلدان 


فحسيك قد وافاك یا مصر پوسف 


وحسبك قد واقاك يا نيل طرفان 
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ملخص البحث 
عنوان هذا البحث « عصر والحجاز - رباط وثيق وتاريخ عريق - أضواء جديدة على 
العزاقات بينهما زمن الفاطمیین والآبو‌بیین » 
وقد اخترت هذا الوضوع لأنه يتناول العلاقات بين مصر والمجاز زمن الفاطمیین 
الشيعيين والأيوبيين السنيين ياعتبار أن تلك العلاقة وحدة واحدة وان تغيرت القوی 
السياسية فى فصق سکیا نه يلقى الضوء ء على ما كان pal‏ من دور هام وكبير فى التاريخ 
السياسى والتكوين البشرى والاقتصادى والثقافى للحجاز . 
وقد اقعشت الدراسة أن يتكون البحث من قهيد وثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتعقبها 
ties‏ 
تناولت المقدمة أهمية ا موضوع وسيب اختیاره » والمنهج الذى اتبع فى دراسته وأهم 
الصادر العى أفادت منها الدراسة . 
وقد تناول التمهيد العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين وعنى بإبراز أمرين : 
الأول : البيئة الجغرافية للحجاز thy‏ هذه البيئة على السكان als ٠‏ المدن الحجازية التى كان 
لها ارتباط واضح pot‏ فى عهد الفاطميين والأيوبيين . 
الشانی : العلاقات يين مصر والحجاز قبيل الفاطسيين وخلصت الدراسة إلى أن الحجاز قد 
ارتبط بمصر منذ أقدم العصور نتيسجة التقارب الجغرانى بينهما ؛ وأن العلاقات بين مصر 
والحجاز تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ‏ كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامى لم 
تنقطع أبدأ حتى قيام الدولة الفاطمية . 
Li‏ الباب الأول : وعنوانه « الدعوة الفاطمية قى الحجاز بين القوة والضعف » فيتضمن 
ثلائة فصول : 
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الفصل الأول وعتوانه «حالة الحجاز قبیل السيادة الفاطمية» وینوه بالأحداث المعلاحقة 
الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين فى القضاء على 
معارضيهم با جاز وخاصة العلويين وخلص إلى أن الحجاز قد ضعف فى العصر العياسى الثاتى 
نتيجة لضعف الدولة العياسية مما شجع القرامطة على غزو الحجاز دون أن تحرك الخلاقة العياسية 
ساکناً وتبع ذلك قيام الأشراف العلویین فى مكة والديتة بخلع طاعة العباسيين والدعوة 
للفاطميين. 
الفحل الثانتی . وعنوائه «السيادة الفاطمية فى الحجاز» ويعرض لظاهر السيادة الفاطمية فى 
الحجاز والتى تتمثل فى خضوع الحجاز للنفوة القاطمى الباشر. ومحاولات يعض القوى 
الخارجية دفع الحجاز للعحرر من السيطرة الفاطمية. ثم الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز 
لتفوذهم. وتجاحهم فى ذلك. 
الفصل الثالث. وعنوانه «ضعف التفوذ القاطمى با حجاز» ويدرس هذا الفصل قيام دولة 
الهواشم ARE‏ وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة العظمى التى تعرضت لها مصر وأثر 
هذه الشدة قى ضعق التفوذ الفاطمى بالحجاز. وبالمقابل ازدياد النفرذ العياسى تدريجياً ثم 
العتافس بين الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 

الباب الثانى : وعنوانه «الحجاز رالدولة الأيوبية» وینقسم إلى ثلائة فصول: 
الفصل الأول: وعنوانه «الوضع السیاسی باحجاز فى ظل الأيوبيين» ویعرض لسياسة صلاح 
الدین الأيوبى تجاه احجاز الذى كان یحکمه آنذاك آسرة الهواشم من آل الحسن فى مكة بالاضافة 
إلى بتى مهنا من آل الحسين فى الدينة المنورة؛ وأنه لم يسع لاسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل 
توحيد القوى الإسلامية لاتشتيتها . 
الفصل الشانس» وعنرانه «مظاهر السيادة الأيوبية فى احجاز» ويعرض للأحداث التى أدت 
إلى سيطرة الأيوبيين على الحجاز وخاصة مكة مماجعلها تکاد تكون تابعة إدارياً لصر, فقد 
كان ولاتها يعيئون ويعزلون من قبل السلطان الأيوبى. 
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الغحل الثالث ء وعنرانه «القوی الخارجية العادية للحجاز ومرقف الأيوبيين منها» ویعرض 
هذا الفصل لدور الأيوبيين فى حماية الأراضى القدسة من الصلیبیین ثم مرحلة الصراع على 
فرض النفوة بالحجاز بين الأيوبيين وبنى رسول. 

الباب الثالث . رعنوانه «الجتمع الحجازى فى عهدى الفاطميين والأيوبيين» ويتقسم إلى 
ثلاثة فصول : 
الغصل الأول : وعنرانه «الناحية الاجتماعية» ويدرس العادات والتقاليد المتبادلة بين مصر 
واحجاز ويبرز التأثير والتأثر فى هذه العادات فى عهدى الفاطميين والأيوبيين. 
القصل النانی : وعترانه «الناحية الاقتصادية» وینره هذا الفصل با تمثله هذه التاحية من 
وضع یز نظراً لما قام به حكام مصر فى عهدى الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية 
لسكان الحجاز وأشرائه . 
الفصل الثالث : وعنوانه «التاحية الفكرية» ويعرض للمذاهب الفقهية فى كل من مصر 
والحجاز ومدى التشابه والاختلاف بيتهما ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل 
العلمى والتدريس ثم المدارس التى أنشأها الأيوبيون بالحجاز. 

ثم كاتت TELL‏ وفيها يسجل البحث أهم النتائج التی توصل إليها والقضايا التى اشتمل 
عليها . 
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The Summary of the thesis 


The title of this thesis is "Egyptian Hijazian relations at Fa- 
timids and Ayyubids epoches and their diplomatic and civilian 


effects". 


I Chose this subject of studies to Show the relation between 
Egypt and El-Hijaz during times of Fatimids (Shiah) and 
Ayyubids ( Sonna) as this relation is a unit in spite of change the 
diplomatic forces in Egypt. 


This study inidicate also the great important role of Egypt 
on diphomatic history and human, economic and cultural forma- 


tion of El-Hijaz. 


Studies led to this thesis which consists of preface, introduc- 
tion, three parts and conclusion. 


The preface showed the importance of the subject, why it 
was shosen, followed program in this study and the most impor- 
tant references. 


The introduction was approached to the relationship be- 
tween Egypt and El-Hijaz preceeding Fatimids aimed to indicate 
two views : 


First : The geographical environment of El-Hijaz and its ef- 
fects on habitants and the most important Hijazian cities which 


EY") 


had been confirmed correlated with Egypt during Fatimids and 
Ayyubids time. 


Second: Relations between Egypt and El-Hijaz preceding Fa- 
timids. This study concluded that El-Hijaz was correlated to 
Egypt since earlier centuries for neatly geographical sites of 
them. 


Egypt and El-Hijaz had historical correlated even after Is- 
lamic conquest until Fatimides. 


The first part titled “Calling of Fatimids in El-Hijaz as its 
strength and feeble " consisted of three chapters. 


The first chapter titled "El-Hijaz state before predomenant 
of Fatimids. reviewed the successive events wich happened ın EI- 
Hijaz since Umayyads fallowed by Abbassids and the successive 
attempts of their Caliphate to finished thier enemies specially 
Alids. It is concluded that El-Hijaz become weak as weakness of 
Abbassids in Second Abbassids epoch. 


This promise Qarmatians to attack El-Hijaz without any de- 
fence of Abbassids Caliphate. 


This led Ashraf Alids to calling to Fatimids in Mecca and 
Medina. 


The second Chapter titled "Fatimids domenant in E]-Hijaz" 
and reviewed the domenant properties of Fatimids in El-Hijaz 
which was presented submission of El-Hijaz under the direct Fa- 
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timids influence and the tries of some external forces to call EJ- 
Hijaz to freedom of Fatimids demonenant and the Fatimids acti- 
veties to subntt El-Hijaz to their influence and how they succeed- 
ed. 


The Third chapter titled "Feeble of Fatimids in El-Hijaz" 
which study the appearance of El-Hawashem government Mecca 
and their relation to Fatimids after the most strength wich af- 
fected Egypt and its effect on feebling Fatimids. On the hand in- 
creasing of Abbassids in fluence gradually and then the competi- 
tion between Abbassids and Fattinids in domenance on El-Hijaz. 


The second Part titled "El-Hijaz and Ayyobids nation" di- 
vided into three chapters: 


The first chapter titled "Diplomatic state in EJ-Hijaz in 
Ayyobids epoch". reviewed the politics of Saladin in El-Hijaz 
which was ruled at that ttme by Hawashem family belonging to 
Al-Hassan in Mecca ın addition to Bani Muhanna belonging to 
Al-Haussin in Medina he did not try to down with them but he 


was made for Islamic forces to be together not for to seperate it. 


The second chapter titled "Symptoms of Ayyubids dome- 
nante in El-Hijaz" showed events wich led to domination of 
Ayyubids in El-Hijaz specially in Mecca and thus it was nearly 
Egyptian government, so sultans of Ayyubids were appointing 
and removing E]-Wali. 


The third chapter titled "External forces against El-Hijaz 
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and Ayyubids possition" showed Ayyubids action to prevent cro- 
saders from submitting the Holy lands and then the fight stage 
between Ayyubids and Bani-Rassol for dominance in El-Hijaz . 


The third Part titled "Hijazian society in Fatimids and 
Ayyubids epoches". It consisted three chapters: 


The first chapter titled "Social aspects" dealing of customs 
and imitations interchanged between Egypt and E]-Hijaz and 
magnified effects and affects of these customs in Fatimids and 
Ayyubids periods. 


The second chapter titled "Economic aspects" deals with the 
important position of this aspect and haw the rulers of Egypt in 
Fatimids and Ayyubids epoches patroned economically El-Hijaz 
population and Ashraf. 


The Third chapter titled "Ideological aspects" showing the 
ideologies of Fecche in Egypt and El-Hijaz as similar and differ- 
ence symptoms. 


Then, it study scientists and their travels across the two 
countries for scientific knowledge and teaching and schools wich 
had been built by Ayyubids in El-Hijaz. 


Finaly, this study reported the most important results wich 
had concluded and the subjects including. 
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محتویات البحث 

ال موضوع الصفحة 

هید ۰ علاقة مصر بالحجاز قبیل الفاطمیین ۳۸-۱ 
ولأ : البيئة الجغرافية للحجاز ۲ 
| تعریف الحجاز وتحدیده ۲ 
ب ~ مظاهر السطح £ 
ح- الناخ ۷ 
د- آهم gall‏ احجازية ۷ 
ثانيآً : علاقة مصر بالحجاز قبیل الفاطمیین ۱۹ 
- دور مصر قى أحداث الفتنة زمن عشمان بن عفان 44 
٠‏ - موقف مصر من حركة عبد الله بى الزبیر Yo‏ 
~ موقف مصر من الصراع العلوی العیاسی ۳۷ 
- ابن طولون Seth‏ ۳۱ 
- الاخشیدیون واشجاز ۳۶ 

الباب الأول 

الدعوه الفاطمية فص الحجاز بين القوة و الضعک ۰ - ۱۳۶ 

الفصل الأول حالة الحجاز قمیل السیادة الفاطمية ۳ - Ye‏ 
أولاً - جهود الأمويين لاخضاع الحجاز cy‏ 
ثانياً - ضعف الحجاز وعجره عن صد الغیرین oy‏ 
ثالث - الحجاز فى طل النفوذ العياسى 64 
Leb‏ - غزو القرامطة للحجاز 56 
خامساً - استقلال الأشراف العلويين يمكة والدينة .۷ 

الفصل الثائى : السيادة الفاطمية فى احجاز ۷۵ - ۱۰ 
- النفوذ الفاطمی الباشر فى الحجاز ۷۷ 


- قوی خارجبة تدفع احجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية .4 
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- خروج أبى الفتوح على الحاكم بأمر الله 
- الحاكم بأمر الله يتصدى للخارجین عليه 
- استسلام أبى الفتوح واعتذاره للحاكم 
- عودة الحجاز للسيادة الفاطمية 
الفصل الثالث : ضعف النفوذ الفاطمى فى الحجاز 
- مدخل 
- قيام آسرة الهواشم يمكة 
- التفوذ اليمتى قى عهد أبى هاشم 
- الشدة العظمى قى مصر وأثرها على النفوذ الفاطمی بالحجاز 
- عودة النفوذ العياسى للحجاز 
- التنافس بين العباسيين والفاطمیین للسيطرة على الحجاز 
- نهاية النفوذ الفاطمی فى الحجاز 
الباب الثاتی 
الحجاز والدولة الأبوبية 
- مدخل 
النصل الأول : الوضع السياسى بالحجاز قى ظل الأيوبيين 
- مرحلة تبادل التفوذ بين العياسيين والأيوبيين 
- النفوذ العباسى فى احجاز 
أ - خلع الأمير داود بن عيسى الحسئى عن إمارة مكة 
ب- تولية الأمير مكثر بن عيسى الحسنى الإمارة 
جد أمير الحاج العراقى يعزل الأمير مكثر عن الإمارة 
د- أمير المدينة يتولى مقاليد الأمور بمكة 
Saal! -‏ الأيوبى في الحجاز 
أ - إلغاء المكوس الفروضة على الحجاج 
ب- حملة سيف الإسلام طفتكين بن أيوب وآثارها 
ج- أمير احاج المصرى يعزل أمير مكة 


۱۱۰ 
۱۱۲ 
۱۷ 
۱۳ 
۱۳۳ 


۷۹ - ۲۰۲ 
۱۳۹ 
۸ - ۱۷۶ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۱ 
يقل 
۱۳ 
:۱ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱۶:۸ 
۱۱ 


سقوط أسرة الهراشم فى مكة 
انیا : مرحلة إثبات الذات ١‏ زمن قتادة بن إدريس) 
- قتادة بن إدريس الحسئى يخرج عن طاعة الهراشم الحسنيين ويستولى على 
- استيلاء قتادة على مكة المكرمة 
- الصراع بين قتادة وأشراف المدينة 
- إستيلاء قتادة على الطائف 
- العلاقات بين قتادة والعياسيين 
- موق الأيوبيين من قتادة 
الفصل الثانی : مظاهر السيادة الأيوبيه فى الحجاز 
- النفوذ الأيوبى فى الحجاز أواخر عهد قتادة 
- التدخل الأيوبى فى الصراع بين قعادة وأشراف المديئة 
- مقتل قتادة واستیلاه ابنه الحسن على الإمارة 
- الصراع بين الحسن بن قتادة وأخيه راجح وأثره على النفوذ الأيوبى بالحجاز 
- مكة والتبعية المطلقة للأيوبيين 
- استیلاء الملك السعرد على مكة 
- موقف الخليفة العياسى من أحداث مكة 
- محاولة اسن بن قتادة الحسنى استرداد مكة 
- استيلاء الأيوبيين على قلعة ينبع 
- أشراف المديئة النورة يحاولون الاستيلاء على مكة 
- استقرار الأمور فى مكة للملك المسعود 
الفصل الثالث : القرى الحارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها 
أولا : المحاولات الصليبية لغزو المديئة اللورة 
Lut‏ : الصراع دين الأيوبيين وبنى رسول لبسط النفوذ على مکه 
= بتو رسول فى اليمن 
- دوافع بنی رسول للسيطرة على مكة 
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- الحملة الأولى لینی رسول على مكة 
- الأيوبيون يستردون مكة من بنى رسول 
- الحملة الغانية لئيى رسول على مكة 
- الحملة الثالشة على مكة 
- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين والاستيلاء على مكة 
- موقف الملك الصالح نجم الدين أيوب من بنى رسول 
- إستيلاء بنى رسول على مكة وانهیار النفوذ الأيوبى بها 
الباب الثالث 
المجتمع الدجازی فى عفد الغاطمیین والآیوبیین 
- مدخل 
الفصل الاول: الناحية الاجتماعية 
- طیقات الجتمع الحجازى 
- طبقة الأشراف 
- الأشرافالاقارب 
- الأشراف الطالییون 
- أرباب الوظائف الدينية 
- الجاورون 
- طبقة العبید 
- طبقة العامه 
- العادات والتقالید 
- الأعياد والمواسم الدينية والاحتفالات 
- الملابس والأطعمة والأشربة 
- كسوة الكعبة 
- كسوة الكعبة فى صدر الإسلام 
- كسوة الكعبة فى العصر الأموی 
- كسوة الكعية فى العصر العباسى 


۳۹۹۵ 
۳۷ 
۳۹۹ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
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- كسوة الکعبة فى عهد الفاطمیین vrs‏ 
- كسوة الكعية فى عهد الأيوبيين قف 
- كسوة الحجرة الثيوية الشريفة vey‏ 
- كسوة الکعبة والحمل الصری ver‏ 
- أمير ركب المحمل ؟ أمير الحاج ) 40 
- طریق الحاج من مصر إلى الحجاز فى عهدی الناطميين والایوبیین Yo.‏ 
- تأصیل لقب خادم الحرمين الشرينين Yor‏ 
الفصل الثانی : الناحية الاقتصادية ۶ - VAN‏ 
ولا . الزراعة Yoo‏ 
ثانیاً ۰ الصناعة يلض 
WE‏ : العجارة ۳۹۵ 
- الطرق بين مصر والحجاز ve‏ 
- الوانیء والحطات التجارية ۳۹۹ 
- نظم العاملات العجارية ۳۷۹ 
-الصادرات والواردات YAS‏ 
- المعونات الاتتصادية المصرية للححاز .4 
- الأزمات الاقتصادية فى مصر والحجاز وآثرها على العلاقات بين البلدین ۳۹۶ 
الفصل الغالث : الناحية الفكرية والثقافية ۷ — ۳۳۱ 
- الذاهب الفقهية فى مصر واحجاز _ ۳۹4۸ 
- العلما ء بين مصر والحجاز - تأثیر وتأثر ۳۲ 
- العأثير الثقافى pal‏ فى الحجاز عنم 
- دور العلم التی أنشأها الصریون باشجاز ry.‏ 
- التأثیر الثقافی للحجاز فى مصر "ry‏ 
خاتمةالبحث ۳۳۳ 
ملق رقم (۱) rey‏ 


ملحق رتم (۲) rer‏ 
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ملحق رقم (۳) 
ملحق رقم )£( 
ملحق رتم (۵) 
Gods‏ رقم )٩(‏ 
ملحق رقم (۷) 
ملحق رقم CA)‏ 
المصادر والراحع 
الثهارس الفنية 
الملخص باللغعين العربية والاتجليزية 
الخرائط 
محتويات اليحث 


۷ رو 
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۰ شارع الفصر gall‏ امام رورالوسف 
ر ۱۱۸۵۱ ) الفاهره 
تب ۳۵۵۵۵۲۸ فاكس ٣۵٣۷۵۹3‏ 


